ي زد 
التو ت استی ر بد الجا العلويٌ 


En 


ت حمارب نک دالانصاری 


فون الطب عم فوط 


الطبعةالأولى 


الشتا دالت ارلت لاتا لتا ك 
لاب تزعد بال ابوت E‏ 
۱ راد N‏ وای 
ا BUPA‏ ا 1 را رر الف ۽ ۱ / وم 
i AWAY,‏ 
a‏ 


ل الرحى 
الرر لله ر العالين » واليرة رالس حل نیسای 


وغل لہ رصب مالا بعین لوہ اہ ا یری الد٭ ریہ 


aS. 


خقر ١‏ رضت رسالة(ما جم دمڈخ اف الہ 
العلري ا لغري برد * الظاو ومنريه ف العتيدة يوم ليه 
ارا سے ®IUV/A/ <f‏ ومر ورک هزه الرمال کہ قاس الطاك 
العلوں بنرا نرو ا لطن ف العق 6 الال : 
اواد : جس کل مارافۍ ته الان عسوا ۴ ف ال حماء والعنات 
مش العادهت + ون دو صد اوةه مانا بن کور باخالی 


قەر للفن. 
ماص ہ ارال وصرع کہ , جرفت ورطط رم 
ظط ینت مالفاو ٠‏ 


وهده ول رال ری نالعال اکب درامسة ست 
وھ ع رال العو رال ےک و فة اہ راد ہ دع عل 
منر ا لاطالے ۔ 
جعزي رنه انج العلوي خر ري ء عل صد ١‏ المع ا ريل - 
وا ال اسلو عة مہ نع مارا وسا معا وک کر ا 
افو ا ازجم ار 


Y۷ المقدمة‎ 


المقدمة 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أتفسنا 
وسيئات أعمالنا» من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداعبده ورسوله. 

«إيا أيها الذين آمنوا اموا الله حق تقاته ولا تونن إلا وأتتم مسلون .٠0‏ 
ايها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجها 
وبث منهما رجالا كيرا ونسَاء واوا الله الذي تسَاءون به والأَرْحام إن الله 
کان علیکم رقا 4 . 

ليا أيها الذين آمنوا انقو توا الل وفولوا فولأ سديدا «© يصح نكم أعمانكم 
ویغفر کم ذتوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فار فوزا عظيما 74 . 

آما بعد : فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأؤة فضلهاء وأرفعها مكانة 
وأجلها ؛ لتعلقه بذات الباري جل وعلا وأسمائه وصقاته إذ شرف العلم 
تاب لشرف المعلوم -» ففيه بيان حقوقه ال على عباده من معرفة ما 
يجب له ویفرد به وینزه عنه» فیوحد ویطاع ویعبد . ) 

ولبالغ آهمیته وعلو شأنه » ونبل غایته وعظیم منزلته خلق من أجله 
الخلق وأجرى لهم الرزق» كما قال سبحانه : وما خلقت الجن والإنس إلا 


63 سورة آل عمران : آية ٠١۲‏ . 
() سورة النساء: آية ١‏ . 
() سورة الأحزاب : الآيتان ۷١.۷١‏ . 
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E EEE‏ أن يطْعمُون 2 إن الله هر 
الررّاق ذو فة المتين 4 . ` 


افد جميع الرسل .عليه الصلاة رالسلام ا 
نخان چ وت زبلا من قك من زول إلا نوسي انه اه لإ ارد 


فكلما كان العبد بهذا أعرف وله أتبع كان إلى ربه أقرب؛ إذ به تنالٍ 
النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ا 

هذابولا كان نظام اإجامعة الإسلامية بالدينة التبوية يحتم على الطلاب 
املتحقين بقسنم الدراسات العليا تقدم بحث في تخصصهم العلمي- وگنت. 
بفضل الله من المسجلين الدارسين بشعبة العقيدة Es‏ 
ا لخطابي ومنهجه في العقيدة" . 


وعا دفعني إلى هذا الوضوع ورغبني فيه ماياتي: 

أ إن الإمام اناشلماب الخطابي من الأئمة المشاهير وأحد أعلامالأمة 
الإسلاميةء فقد كانت له الد الطولى في تأليف كشير من الكتب القَيّمة 
الباهرة» ا ی و 
کا ت ی ي ا 


.0A- ٠٦ سورة الذاريات : الآيات‎ )١( 
ّ . ٠٠ سورة الأنبياء: آية‎ )۲( 
۰ قد کان وقع اختياري- ۔قبل اعلی بق ودرانة جزمن کاب بطل ايلات لار اسنات‎ )۳( 
للإمام القاضني آبي يعلى الغراء ا محوفى سنة ثمان وحمسين وأربعمائةء ويعد الموافقة عليه ومضي‎ 
شوط من تسجيله والعمل فيه ظهرت طباعته محقفة مدروسة ؛ مقار ااخاته س عددآوراق‎ 
الخطوط » فالغي الموضوع لهذا السبب . واللّه المستعان. ا‎ 
نم‎ ۴٥ وکان قد شرحه من قل الام بو علي انحسین بن محمد بن احمد الاسر جي (بت‎ )4( 
(e م ار‎ 


ألمقدمة ۰ ۹ 


أبي داود EET E‏ حرق 

۲ مكانته العلمية المنوه بهاء فيحسن إبراز شخصيته في الجانب العقدي 
كما أبرزت قبل في الجانب الحديثي"" واللغوي” . 

۳ بغية الوقوف على منهجه مفصلاً في أبواب العقيدة كلها» وخاصة 
منها في باب الأسماء والصفات؛ إذ هو في عموم كلامه۔ في مواضع عدة 
من کتبه ‏ موافق للسلف . 

٤‏ اعتماد كثير من آهل العلم المحققين۔ عن جاء بعده۔ على جملة وافرة 
من أقواله في هذا المجال» سواء منها ما كتبه بنفسه أو نقله عن غيره» ومن 
هؤلاء المذكورين : البيهقي والسمعاني والبغوي والنووي وابن تيمية وابن 


القيم وغیرهم ۔ رحمهم الله جميعا۔. 
خطة البحتث: 


ا لخطة التى رسمتها وسرت عليها فى إعداد هذا البحث مكونة من مقدمة 
وأربعة أبواب وخاتمة» تفصیلها فیما لى : 

المقدمة اشتملت على أهمية علم التوحيد وبيان منزلته وشرفه وعلو 
مرتبته» وذكر أسباب اختيار الموضوع» وخطته» ومنهج ح العمل فيه . 


)1( أعني حديثتًا حدينًا . 

(۲) فقد سجلت رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن شعود الإسلامية بالرياض تقدم بها الطالب/ 
أحمد بن عبد الله الباتليء لنيل الشهادة العالمية (الماجستير) تحت عنوان : الإمام الخطابي حياته 
ومنهجه في آثاره الحديثية . 
وقد تمت مناقشتها في يوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة عام عشرة وأربعمائة ولف . 

hS cS a EE (۳) 
. الحامعات المغريية‎ 


الام الطابي وجه ف اة 


الباب الأول: ترجمة ال مام الخطابي. . 
ویشتمل على فصلین : 
الفصل الأو ل: سير ته الشخصية. 


وفيه ثلائة مباجث : 
المبحث الأؤل: اسمه ونسبه وكنيته. 
المحث الثاني: نسبته ومولده. 
المبحث الثالث: و اور وش ار 
الفصل الثاني: رتا ۰ 
E‏ 
المبحث الأول: طلبه العلم ورحلاته. 
المبحث الثاني: E‏ وتلامذته. 
المبيحث الثالث: ثقافته ومۇلغاتە. 
المبحث الرابع: ثناء العلماء عليه. 
المبحث الخامس: منهجه في تقرير مسائل العقيدة. 
الباب الثانبي: منهج الخطابي قي التوحيد وبيانه لنواقضه.. 
ويشتمل على ثلاثة فصول: | 
الفصل الأول: توحيد الربويية. 
وفيه تلاثة مباحث : 


المبحث الأول: تعريظ توحيد الربوبية لغة. 
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المببحث الثاني: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا. 
المبحث الثالث: منهج الخطابي في معرفة الله - تعالى -. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: هل معرفته - سبحانه - فطرية أو نظرية؟ 
المطلب الثاني: دلالات وطرق معرفة الخالق ‏ جل وعلا - وإثبات وحدانيته. 
الفصل الثاني: توحيد الأسماء والصفات. 
وفیه مبحثان : 
المببحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: بيان منهج الخطابي في توحيد آسماء الله وصفاته. 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: بيانه أن الأسماء ا لحسنى ليست محصورة في عدد معين. 
الملطلب الثاني: معنى الإحصاء الوارد في الحديث. 
المطلب الثالث: الأسماء الحسنى توقيفية لا اجتهاد فيها ولا قياس عليها. 
المطلب الرابع: أسماء وصفات لا يصح إطلاقها على الله - تعالى -. 
المطلب الخامس: مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات وتأييده مذهب 
السلف في ذلك. 
المطلب السادس: أقواله المفصلة لبعض نصوص الصفات. 
الفصل الثالث: تو حيدالألوهية ونواقضه. 
وفيه خمسة مباحث : 


المببحث الأول: تعريف توحيد الألوهية. 


۱۲ 5 الخطابي ر ومتهجه في العقيدة 


بحت الاني: : روج Ta‏ 
المببحث الثالث: بيان شروط صحة العبادة. 


المبحث الرابع: أنواع العبادة. 
المبحث الخامس: نواقض التوحيد. 
وفيه مطابان : | 
المطلب الأول: الشرك وبيان أقسامه. e ) ٠ ٤‏ 
لمطلب الثاني: : بيان جملة من أنواع الشرك. 
الباب الثالث: منفح الخطابص في الإيمان وبعض مسائله. 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول الإيمان. 
فة تة ت مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاحًا . 
المبحث الثاني: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. 
المبحث الثالث: دخول الأعمال في مسمى الإان. 
المبحث الرابع: کک ا ا ی اا 
المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة. 
الفصل الثاني: الإيمان وات والكتب المنزلة. 
وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 
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البحث الثاني: حكم المفاضلة بين الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام . 
المبحث الثالث: الإيمان بنبوة محمد عله . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: وجوب الإيمان به ومحبته وطاعته والانقياد له. 
المطلب الثاني: بعض آسمائه عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: بيان بعض معجزاته - عليه الصلاة والسلام -. 
المطلب الرابع: حكم سبه ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
المبحث الرابع: الان بالقرآن الكريم. 
الفصل الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثاني: وجوب الان بالقضاء والقدر والتسليم لذلك. 
المبحث الثالث: القضاء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب. 
المبحث الرابع: سقوط القول بالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. 
الفصل الرابح: الإيمان باليوم الآخر. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبيحث الأول: بعض أشراط الساعة: 
آ- ظهرر الفتن من قبل المشرق. 
ب فتنة المسيح الدجال. 
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المبيحث الثاني: عذاب القبر وأسبابه. 
وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: فتنة القبر وعذابه. 

الملطلب الثاني: بعض آشباب عذاب القبر. 

المببحث الثالث: حكم من مات من أطفال المشر كين. 

المبحث الرابع: يوم القيامة. ‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الشفاعة العظمى. 

المطلب الثاني: رؤية الله - عز وجل - في الآخرة. 

المطلب الثالث: وجود الجنة والثار وأنهما مخلوقتان أبديتان. 

الباب الرابع: منهج الخطابي في ال, مامة والخلافة. 
ويشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحا. 

الفصل الثاني: نصب الإمام. 

الفصل الثالث: طاعة الأئمة والنصح لهم. 

الفصل الرايح: بعض صفات الإمام اللازمة. 

الخاتمة. 

الفهارس. 


1٥ المقدمة.‎ 


منهج البحث: 


يتضح منهج عملي الذي سلكته في بناء هذه الرسالة وإعدادها في 
النقاط التالية : 


١‏ قمت بجمع ما طبع من كتب الإمام الخطابي ومؤلفاته » والبحث عما 
لم يطبع منها ما قد يكون مخطوطا حبيس الخزائن والدور» فلم أظفر بشيء 
من ذلك » رغم سعيي الحثيث في البحث» وسؤالي المتواصل لأهل 
الل رة وداي ف الأطلاع على أا الخطرطات واا 
وجودها من خلال الفهارس وإخباريات كتب التراث» وكذامايوجد في 
خوزة بعض الجامعات مما هو مدون في بطاقات مكتباتها وسجلات 
فهارسها. 

۲ حاولت جاهدا الرجوع إلى مصادر عدة ومراجع وفرة بحنًا عما نقله 
مؤلفوها عن الخطابي من تآليفه التي تعد -اليوم مفقودة أو لم يكتب لها 
الظهور إلى الآن. 

بعد قراءتي لجحميع ما وجد من ذا وذاك نقلت ما يخص البحث» 
وجعلت لكل قول عنوانًا يناسبه على حسب أبواب العقيدة ومباحثها وفق ما 
رسمه السلف في كتبهم ومؤلفاتهم . 

٤‏ أصدر كل مسألة بالنص المحعلق بها؛ إذ جل أقوال الخطابي ۔ إن لم 
تكن كلها مبنية على ذلك . 


ر 
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ا ٤ EG E E‏ 
أو التصرف فيه » ثم أذكر عقيبه موافقته منهج السلف - في المسألة . 
أو مخالفته لهم» وأسوق الأدلة الشرعية لتأييد ما ذهب إليه» أو . 
TE‏ 
عليه من أقوالهم أو أكتفي ببعضها 
ق ازن اة I‏ 
إلى المصادر والمرا sS‏ 
إليهاء وذلك لن شاء الاستزادة والإفادة. | 
۷ أعزو کل نص إلې مصدره إلا عند تعذر ذلك فاق بالواسطة ع ) 
ذكري للأصل والمر جم 
۸ ف 
ورقم الآيةء مع الخرامي بحاي ا على وفق رسم لمحف 
العثماني. 
۹ حرجت الأحاديث النبوية في مصادرها الأصلية» مع التوسع أا | 
في ذلك بغية الوقوف على النص بجميع رواياته وألفاظ متنه» وكذا ٍ 
الشأن بالنسبة للاثار. 
۱۰ حرجت الأبيات الشحرية في دواوينها ا أو احالتيا 
إلى مظان ومصادر معتبرة. ر ) 


O N EAT 


توسع ولا إطالة ‏ وإن كانوا من الأعلام المشاهير لخفاء تاريخ 
مواليدهم ووفياتهم على الكثير . وذلك عند أول موطن ذكروا فيه . 
١‏ عرفت بالفرق والطوائف من الكتب المؤلفة في ذلك . 
۳ شرحت الكلمات الغريبة وبينت الألفاظ الغامضة وامصطلحات 
المذكورة من كتب الغريب ومعاجم اللغة وكتب التعريفات . 
٤‏ ما ذكرته في هذا المنهج هو غالب صنيعي المتبع » وقد أخالفه ‏ أحيانًا 
لاعتبارات ومناسبات تقتضي ذلك . 
٠١‏ وضعت عدة فهارس في آخر الرسالة تسهيلاً للوصول إلى ما حوته 
من مسائل وغيرهاء وهي کالتالي : 
أ فهرس للآيات القرآنية . 
ب فهرس للأحاديث النبوية . 
ج-فهرس للاثار. 
د فهرس للابيات الشعرية . 
ه- فهرس للأعلام المترجم لهم . 
و فهرس للفرق والطوائف والمصطلحات المعرف بها . 
ز- فهرس للمصادر والمراجع . 
ح ۔ فهر س عام للموضوعات . 
وبعد » فإنه لايفوتني في ختام هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر الجزيل 


۸ ۰ ا i ean‏ ومتهجه ۾ في ا العقيذة 


والعرفان € إلى القائمين a‏ الجامعة الإسلامية المباركةء. أدامها 
الله حصتًا منیعًاء وطودا منيمًاء ووفق الساهرين عليها ومسيريها۔علماء. 
وعاملين۔ لتبقى معلمة شامخةء وركنا متينًا شديداء جدمة للكتاب العزيز 
والسنة المطهرة ونشرًا للعلم الشرعي وحماية للعقيدة السلفية e‏ 
لي وللاخواني طلبة العلم من أنحاء المعمورة من خدمات جليلة تسهيلاً 
للطلب وترغيبًا في التحصيل . | 
TT‏ 
الدكتر رر خمد سعة يدان الغامدي الذي أشرف على هذه الرسالة من 
البدء إلى الختام» لم اتفته من ذلك جملة ولم تند عنه عبارةء مع إتحافي 
بتوجيهاته النيرة وآرائه الصائبة » واستقباله لي دومًا في بيته بصدر رحب 
ووجه طلق› سعيا في تسدید قوسي وتقويم ساعدي» E‏ 
البالغ في إبراز وإخراج هذا العمل على هذه الصورة. جزاه الله عني خير 
افرر اا رات را وا اد ان ا 
العاملين. . e‏ 
كما لا يفوتني- أيضسًا دعائي الصالح بالتوفيق الدائم لمشايخي اة 
الكرام الذين أفدت منهم وأخذت عنهم» بارك المولى فيهم وفي جهودهم 
وأوقاتهم» إنه ولي ذلك والقادر عليه . ) 
والحمد لله۔رب العالمين ولا وآخرًا » وصلاته وسلامه علي نبيه ا 


الباب الأول 
ترجمة الإمام الخطابى 


ويشتمل على فصلن : 
الفصل الأول: سيرته الشخصية. 
الفصل الثاني: سيرته العلمية. 


الباب الأول 
ترجمة الا مام الخطابي* 


(1) مصادر ومراجع الترجمة مرتبة على وفيات مؤلفيها. 
# اللباب فی تهذیب الأنساب لابن الأثیر ت .)٤0١ 10١ /۱(۳١١‏ 
لرن خخا آمل اقفر أي تهر الى ت )/ (YIL‏ 
#+ طبعات الفقهاء الشافعية للعبادي ت ٤0۸‏ (ص .)۹1-۹٤‏ 
. # الأنساب المتفقة لابن القيسرانى ت ٥٠۷‏ (ص .)٤۹‏ 
الأنساب للسمعائی ت ۵۹۲ (۲/ 1(« )0/ 104-10۸( . 
# الفهرسة لابن خير الإشبيلي ت ۵۷١‏ (ص ۱۹١‏ 1( 
# مقدمة الحافظ أبي طاهر السلفي لمعالم السنن ت »۵۷١‏ و : مختصر سنن أبي داأود ومعه 
معالم السنن (۸/ 10۸. (IT‏ 
المنتظم في تاريخ الآم والملوك لابن الجوزي ت ۵۹۷ .)١١۹ /۱٤(‏ 
# معجم الأدباء لیاقوت الحموی ت .)۲٦۱ ۲٣١ /٤( ٦۲٦‏ (۱۰/ ۲۹۸۔-۲۷۲). 
معجم البلدان لياقوت الحموي ت /١( ٦۲١‏ 2( 
# إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ت 1٤٦‏ (/ 7۰). 
# الوافي بالوفيات للصفدي ت 1۷٤‏ (۷/ ۳۱۷۔۳۱۸). 
# وفیات الأعیان لابن خلکان ت 1۸۱ (۲/ ,)۲۱١-۲۱۴‏ 
# دول الإسلام للذهبي ت ٥ /١( ۷٤۸‏ 
# تاريخ الإسلام للذهبي ت ۷٤۸‏ (وفيات سنة ۳۸۸) . 
# سير أعلام النبلاء للذهبي ت ۷٤۸‏ (۱۷/ ۲۳۔-۲۸). 
# العبر للذهبي ت (Vé /۲( ۷٤۸‏ . 
# تذكرة الحافظ للذهبي ت (۷٤۸‏ ۳/ ۱۰۱۸۔۲۰١٠).‏ 
هة مرآة الحنان لليافعي ت ۷1۸( | (ETT‏ 
# طبقات الشافعية للسبكي ت ۷۷۱ (۳/ ۲۸۲۔۲۹۰). 
# طبقات الشافعية للأسنوي ت ۷۷۲ .)٤1۸- ٤1۷ /١(‏ 


۲۲ ا ! لإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


= # طبقات الشافعية لابن كثير ت ۷۷٤‏ (مخطوط ل /٠٠١‏ أ_ب). 

# البداية والهاية لابن كير لت .)۳٤٦ /11(۷۷٤‏ 

٭ الوفیات لابن قنفذ ت ۸+٩‏ (ص ۲۲۲) . 

# طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ت ۱(۸۵۱/ .)١٤١١-١٤١‏ 
OATS Sas ERTS‏ 4. 
# النجوم الزاهرة لابن تغریٰ ت /٤( ۸۷٤‏ ۱۹۹). 

جه طبقات الحفاظ للسيوطي ت ٩۱۱‏ (ص .)٤١ ٤٤١۳‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ت (oV. /١( ٩1١‏ 
# مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش کبری زاده ت .)١١۸ /۲( ٩٩۸‏ 
# كشف الظنون لحاجي خليفة ت .)0٤0 /١( ٠١۹۷‏ 

٭# شذرات الذهب لابن العماد. ا حنبلی ت ۱۰۸۹ (۳/ .)۱۲۸-١۲۷‏ 

# خعزانة الدب للېخدادي ت ۱۰۹۳ (۲/ .(e-۳‏ 

# التاح اللكلل لصدیق حسن القنوجي ت ۱۳۰۷ (ص ٤١‏ ۔١٤).‏ 
روضات ال حتات لمحمد باقر الغوانساري ت ۱۳۱۳ (۳/ ۲۵۱۔۳٥۲).‏ 
# الرسالة المستطرفة للکتانی ت ٠١٤١‏ (ص .)٤٤‏ 

# تاريخ الأدب العربي لکارل بروکلمان ت ۱۳۷١‏ (۳/ ۲۱۲۔۲۱۳)۔ 
الأعلام للزرکلي ت ۱۳۹۹ (۲/ ۲۷۳). 

#ه أدب الفقهاء لعبد الله كنون ت ۱۴١١‏ ( ص .)٤۷- ٤١‏ 

ناريخ اترات العربي لفراد سكين (/ (4۴۹-٤۲۷‏ 

# معجم المؤلفين لرضا كحالة (۲/ (V4 /E) (TI‏ 


علد بلح له 
NT N o‏ 


الفصل الأول 
سبرنه الشخصة 


ٍ 

1: 

وفيه ثلاثة مباحث : ۰ 

ع ا 

المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته. ۱ 
المبحث الثاني : نسبته ومولده . 

المبحث الثالث : وفاته ورثاء بعض معاصريه له. 


ترجمة الإمام الخطابي ۵ 


الفصل الأول 
سير ته الشخصية 

المبحث الأول 
اسمه ونسبه وکنیته 


هو الإمام العلامة الحافظ المحدث الققيه الأديب اللغوي حَمد بسن 
محمد بن إبراهيم بن ا لخطاب الخطابي البستي" الشافعى أبو سليمان . 


(1) بفتح الحاء وسكون الميم» وهو الصواب في اسمه» وقد سماه أبو عبيد الهروي بأحمد ووافقه 


الثعالبي في اليتيمة (۳/ ١۳۴)ء‏ وتبعهما على ذلك ياقوت في معجميه » وآخرون غيره؛ قال 
في معجم الأدباء :)۲١۱ /٤(‏ «وإغا ذكرته آنا في هذا الباب لأن الشعالبي وأبا عبيد الهروي۔ 
وكانا معاصريه وتلميذيه ‏ سمياه أحمدا. 

# قلت : وكأنه لم يقنع بذلك فأعاد ذكره مرة أخرى في حرف الحاء من معجمه (TIA /١١(‏ 
فسماه «حمده. قال أبو طاهر السّلفي في مقدمة معالم السنن (كما في مختصر سنن أبي داود ) 
:)١١١ /۸(‏ «والصواب في اسمه حمد» كما قاله الحم الخقير والعدد الكثير» لأ كما قالاه»؛ 
يعني الهروي والثعاليي . 

وقال ابن خلکان في وفیات الأعیان (۲/ :)۲٠١‏ «وقد سمع في اسم أبي سليمان حمد المذكور 
أحمد أيضا يإثبات الهمزة۔ والصحيح الأولء قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن البيع : سألت أا 
القاسم المظفر بن طاهر بن محمد البستي الفقيه عن اسم أبي سليمان الخطابي أحمد أو حمدء 
فإن بعض الناس يقول: أحمده فقال : سمعته يقول : اسمي الذي سمیت به حمد» ولکن 
الناس كتبوا أحمد فتر كته عليه . ٠‏ 

ولهذا عد كثير من العلماء هذا من الأغلاط . 

انظر : روضات الحنات (۳/ ١٠۲)ء‏ والرسالة المستطرفة (ص .)٤٤‏ 


() قال السمعاني في الأنساب (۲/ :)۲۲١‏ «هذه النسبة إلى بست بضم الباء المعجمة الموحدة 


ا الإمام الخطابي ومنهجة في العقيدة ٴ 


المبحث الثاني 
لسبته > ومولده 


ينسب أبو سليمان الخطابي e‏ لحده الخطات' » وقا ل :لزيد 


ابن الخحطاب رضي الله نه" “وهو ما آفاده جمع من أهل العلم ممن 
ترجموه»› وهو أيضًا مأ نصت عليه عامة كتب السيرة والأنساب» إلاما 


كان من التاج السبكي“ E‏ اک راا E‏ ذهبا 


رمكرن الين لهسا اشا الشوطة قطن في رها وهي باد نبلا کیل ین مره 
وغزنة» وهي بلدة حسنة كثيرة ا لنضر والأنهار والبساتين». 
وانظر : معجم البلدان .)٤١١-٤١۴ /١(‏ 
قلت : وهي اليوم خراب وأطلال بالية كما حدثني بذلك بعض طلبة العلم الأفغانيين . ٤‏ 

E /۲( وفيات الأعيان‎ : E (۱( 
(EA 

)( وا ی و و و ر ی ا 
الصحابة» وأخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا ا 
استشهد يوم اليمأمة ستة ۱۲ : ا 
الاستيعاب (۲/ ٠٥١١‏ ١١٠٥)ء‏ وأسد الغابة (۲/ ١۲۸-١۲۸)ء‏ والإصابة (۲/ .)٠٠٤‏ 

SS ¥‏ 
الشافعية» ولد بالقاهرة سنة (۷۲۷)؛ ومات بدمشق سنة .)۷۷١(‏ : 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ٠٤١‏ ا (TAA‏ 
والبدر الطالع (ENI /١(‏ : . : 

0( هو أو الفداء إسماعيل بن غمر بن كثيرء ا E‏ أحر أ 

الأعلامء ولد سنة ۷١١‏ وتوفي بدمشق سنة ٤‏ ۷۷ . ۰ 

(٠ PEE ٠ ۳۹۹۰/۱( الدرر الکامنة‎ 


ترجمة تامام الخطابي ۷ 


ا ربعم رتك را e ٤‏ 
وبيان وإقامة برهان» علمًابأنه قد صرح الكثير بصحة هذا اللسب 
ووثوقه'. 
E‏ 
من الهجرة“ من أبوين لم أقف على ترجمة أي منهماء كمالم أعثر على 
خبر أحد أقربائه أو أفراد عشيرتهء ولعل السبب في ذلك هو عدم اشتغالهم 


بطلب العلم وشهرتهم به وشيوعه فيهم قبله . 
FF %‏ 


(1) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۲۸۲)ء وطبقات الشافعية لابن كثير (مخطوط› 
ل /(. 

(۲) كأبي عبيد الهروي وأبي منصور الثعالبي» انظر : معجم الأدباء .)۲٤۷ ۲٣١ /٤(‏ 

(۳) معجم الأدباء /٤(‏ ۲4۹)ء نقلاً عن تاريخ هراة لعبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي الهروي . 
وانظر: بغية الوعاة /١(‏ ۷٤٥)ء‏ وخزانة الأدب (۲/ )١١۳‏ . 
وفي اللباب :)٤0١١ /١(‏ أن مولده سئة سبع عشرة وثلاثمائة . 


۸ إمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . 


المبحث الثالث 
وفاته ورثاء معاصریه له 


E ceed e 
., سليمان الخطابي كانت بمدينة بسنت (مسقط رأسه) في رٻاط بها على شاط‎ 
 رشع اه ووا تفق أكثرها على ن ذلك كان يوم السبت السادس‎ 
٠ وقيل: : في شهر ربیع‎ E o Ra 
٠ الأول و في الآخر من السنة المذكورة » وأرخ بعضهم وفاته سنة ست‎ 
E . وئمانين“ » والأول اصح كما قال ياقوت‎ 
وهذا ليس بشى‎ »٤۹ وقد غلط ابن الجوزي في عده من وفيات سنة‎ 
| ESET ولقد رثاه۔ رحمه الله‎ 
و‎ 


(۱) يكسر الهاء وسكون النون» اال ر ر وهواسملنهر نيت ١‏ 
سىجستان› وتقع عليه مدينة بست . e‏ 
انظر : معجم البلدان /٥(‏ ۱۸٤)ء‏ ومختصر کتاب البلدان (ص .)۲١۸‏ 

(۲) معجم الأدباء /٤(‏ 0°( و ۰ ۹) وسیر ير أعلام النبلاء \NVWe‏ ۷ وتذكرة ا لحفا 


٠٠٠١ /۳(‏ والعير (/ ١۱۷)ء.وطبقات‏ الشافعية للسبكي (۳/ ۲۸۳)» وطبقات القاظ 


0 E ٤ للسيوطي (ص‎ 
N, «(T1 sl «(i0 /۲( وفيات الأعيان‎ )۳( 

وروضات الحنات (۳/ .(o۲‏ 2 . 
)٤(‏ معجم الأدباء(١٠/‏ 4( وبغية الوعاة(١/‏ ۷ وزان الآدب (۲/ ۱۲۳ OE‏ 
(ه) المنتظم .)۱١۹ /۱٤(‏ 


ترجمة الإمام الخطابي ۲۹ 


ا ا 4 
انظرواهكذاتزول الرواسي هكذافي التّرى تغيض البحار*“ 
كما رثاه أبو بكر عبد الله بن إبراهيم الحنبلي» من ذلك قوله : 


وقد کان حمدا کاسمه حم الوری ‏ شمائل فيهاللشاء مَمَّادح 


انظروا کت فش لتوار 


2 1 6ه 2 ر 1 
خلائق مافيهامعاب لعائب ٠‏ إذاذكرت يومًافهن مَدائح 
تغخضمه الله الكريم بعفوه ورحمته والله عاف وصافہ 


لد ر اد 
e e e‏ 


(1( معجم الآدباء (6/ 1( 
(۲) المصدر السابق (6/ .)٠٠٠-٠١۱‏ 


الفصل الثانى 
سر نه العلمىة 


وفيه خمسة مباحث : 
اللبحث الأول : طلبه العلم ورحلاته. 
البحث الشانی : شيوخه وتلامذته . 


الملبحث الغالث : ثقافته ومۇلفاتە. 
الملبحث الرابع : ثناء العلماء عليه. 


المبحث الخامس : منهجه في تقرير مسائل العقيدة. 


= Ee ral a 
الفصل الثانى‎ 
سيرته العلمية‎ 
المبحث الأول‎ 
أخذ أبو سليمان العلم عن علماء ء بلده وأعلامهم > ثم طوف كيرا في‎ 
البلاد اللإسلامية› وجال في مناکبها شرقًا وغربًا؛ طلبا للاستزادة وسماع‎ 
الحديث وتلقي العلوم- كما هي عادة الأسلاف رحمهم الله تعالى ۔ فکان‎ 
. ینتقل ما بین بست وسجستان‎ 
ثم أقام بنيسابور" مدة عامين أو أكثر فحدّث بها" » وأخذ عن عالمها أبي‎ 
العباس الأصم وعدة من طبقتهء گمازار یغاری' ب ورخل إلى الخراق فدخل‎ 
بغداد» فسمع من إسماعيل بن محمد الصفار» وأبي عمر الزاهدء وأحمدبن‎ 
سلمان النجاد» وأبى عمرو السماك» ومكرم القاضي › وجعفر الخلدي›‎ 
وحمزة العقبي» وأبي جعفر الرزازء وآخرين من طبقتهم ونظرائهم‎ 
ودخل البصرة فسمع من أبي بكر بن داسة التمار ومن غيره؛ ثم ذهب‎ 
إلى الحجاز فأقام بمكة» وسمع بها من ابي اين اراي وعاد إلى‎ 
خراسان فجالهاء ثم حرج أخيرا إلى بلاد ما وراء النهر"“ »> فانتهت به‎ 
r rd الرحلة يبلده بست إلى حين وفاته بها‎ 
انظر: معجم البلدان (۳/ ۱۹۰۔۱۹۲).‎ )۱( 
.)٣٣۳٣۳۔۳۳۱‎ /٥( انظر : المصدر السابی‎ )۲( 
.)٠١۹ /٥( الأنساب للسمعاني‎ )۳( 
«وأما كتابنا هذا فقد كان خرج لي بعضه وآنا إذ‎ :)١١ /١( قال في مقدمة كتابه غريب الحديث‎ )٤( 
۰ . ذاك ببخارى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة)‎ 
بلاد ما وراء النھر یراد بها ما وراء نهر جیحون بخراسان»ء فما کان في شرقیه يقال له : بلاد‎ )٥( 


الهياطلة› وفي الإسلام سموه: ما وراء النهرء وما کان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم . 


٤‏ | اا الخطابي ومنهجه في السقي: 


المبحث الثانى 


أ شيو خه: 

A E E 
تحصيله» لقاؤه بمشايخ عدة وأعلام جلة من أئمة عصره وأعيان وقته» أمكنه‎ 
الأخذ عنهم جملة وافرزة من العلوم الشرعية المختلفةء ا‎ 
. والحديث والفقه واللخة اوعيون الأدب والشعر‎ 

ولقد تتبعت أسامي أولئك الأشياخ -قصد حصرهم وعدهم من خلال 
قراءتي لكتبه وتاليفه فوجدتها تربو على المائةء ونظراً لطول ذلك ف سء 
بسطه ۔فسوف أعرض بالذكر لبعضهم دون کلبتهم یا يقنضيه القام ویحسن به 
البيان» وهم على مايلي۔ مرتبين على أوائل حروف المعجم_: e‏ 

۱ أب بکر آحمد بن سلمان بن اخسن بن [سرائیل بن يونس البغدادي » ' 
ال وف ا الإمام الحافظ الحدث الفقيه المفتي» شيخ العراق وأحد. 
مشاهير أئمة الحنابلة ء قال الخطيب : «وهوتمن اتسعت روایاته وانتشرت 
أحاديثهء وكان صدوقًا عارفًاء جمع المسند وصنف في السنن كتابا كبيرا». 
سمع أبا داود السجستالي وهو خاقة أصحابه والحسن بن مکرم» وأبا بكر 
بن أيي الدنياء وخلقًاء:وحدث عت أبو بكر القطيعيء وابخافظ الدارقطي 
وأبو عبد الله الحاكم» وسواهم . 

وقد کان مولده مبنة ۲٣۲‏ ووفاته س ۲۲۸ > وكف بصره ایر 


2 


عمره 


۳۷ | ورات الذهب(۲/‎ «(IY -¥ E, «(14- 1۸۹ /٤( تاریخ بغداد‎ (1) 
(TYA 


ترجمة الإمام الخطابي ۳ 


۲ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم بن الأعرابي ٠‏ 
البصري» الإمام العلم الملحدث الشقة الزاهدء نزيل مكة وشيخ حرمهاء 
وصاحب المصنفات البديعة» له مشايخ كثر خرج عنهم معجمًا حاف" ؛ 
منهم أبو داود السجستاني ‏ صاحب السنن۔ والحسن بن محمد الزعفراني› 
وعباس بن محمد الدوري» وطائفة» وروی عنه ابو عبد الله ابن خفيف› 
وأبو بكر بن المقرئ» وأبو عبد الله بن منده» وآخرون. وقد ولد سنة ۲٤١‏ 


وو 2ک 


٣‏ أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن 
البغدادي الملحي- نسبة إلى الح والنوادر الصفار» مسند العراق وأحد أعلامها. 
قال ياقوت : «علامة بالنحو واللغة» مذكور بالثقة والأمانة» صحب البرد صحبة 
اشتھر بها وروی عنه» وسمع الكثير وروى الكثير» أدركه الدارقطني وقال : هو ثقة 
صام أربعة وثمانين رمضانًا وكان متعصبا للسنة). سمع من الحسن بن عرفة 
العبدي» وعبد الله ابن محمد المخرمي وزكريا بن يحيى المروزي» وعدة» وعنه 
الحافظ الدارقطني» ومحمد بن الظفر» وأبو الحسين بن مخلدء وجماعة. 


مولده سنة ٤۷‏ ۲ فاته داد 2 


٤‏ أبو على الحسن بن الحسين بن أبى هريرة» العلامة الفقيه القاضي 
البغدادي» أحد أئمة الشافعية المشاهير» قال السبكي : «أحد عظماء 


. ۲۳١ وهو غير محمد بن زياد الأعرابي اللغوي المتوفى سنة‎ )١( 

(۲) وقد طبع بعضه بتحقيق الدكتور/ أحمد بن ميرين سياد البلوشي . 

(۳) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۷ 6۲). وتذكرة الحفاظ (۳/ :)۸٥۳ ۸٥۲‏ ولسان الميزان /١(‏ 
°۸( 

/٠١( تاریخ بغداد (۹/ ۳۰۲.٤٠۳)ء ومعجم الأدباء (۷/ ۳-۳) وسر أعلام النبلاء‎ )٤( 
(LN 


ا ۰ الإما اطي رمتهجه في ايء ١‏ 


a‏ ا الطائر في الآفاق ذكره» اانخذالشف 


عن أبي العباس بن سريج» وأبي إسحاق المروزي۔ وصحبه إلى مصر. 
وغيرهما. E‏ 
Ca‏ . مات ببغداد سنة ۳٤٥‏ . 


0 بر عمرو شمان بن أحمد بن عبد ال بن بزيد البضدادي الاقاق» 
المعروف بابن السماك. . 


قال الحافظ الدارقطبي : (شيخنا بو عمرو کتب عن ا ومن 2 


بعدذه» وكتب المصنفات الطوال بخطهء وکان من الثقات» . 


وقال الخطیب : كان ابن السماك ثقة ثبتا» . وحلاه الذهبي بقوله: 
«الشيخ الإمام المحدث الكثر الصادق مسند العراق» . 
سمع أبا جعفر محمد بن عبيد الله بن المنادى» والحسن بن مكزم ٠‏ 
وحنبل ابن إسحاق وغيرهم . a‏ 
0 و OS‏ 
et N‏ ا e‏ ۰ 

وروی عنه الستن -ؤهو آخر من حدث بها كاملة وبا جعفر مخحمدبن 
ن لازي وارا یم ین نهت لماجي ٠‏ وه ابر بكرن الغرئ وار 
(MD‏ تاریخ بغداد (۷/ «(¥o TEC «(44- 4A‏ وطبقات الشافعية ليك ٠۲0‏ 
7( 


(Y)‏ تاریخ بخداد (۱۱/ ۲ ۰ وسیر آعلام النبلاء (۱۵ / E:‏ 4( وشلرات اذهب 
(IV -11./1)‏ : 


ترجمة الإمام الخطابي 5 E‏ 


کر ا ن ی E o‏ 
البغدادي» الزاهد» المعروف بغلام ثعلب» علامة لخوي محدث» لازم 
ثعلبًا النحوي في العربية زمانًا فأكثر عنه إلى الغاية حتى لقب بغلام ثعلب . 
قال ا لخطيب : «رأينا جميع شيوخنا يوثقونه فيه يعني الحديث - 
ويصدقونه» وقال : «كان له جزء قد جمع فيه الأحاديث التي تروى في 
فضائل معاوية » فكان لا يترك واحدا منهم يقرأ عليه شيتًا حتى يبتدئ بقراءة 
ذلك الجزءء ثم يقرا عليه بعده ما قصد له» . 
الرزاز» وأبو علي بن شاذان» وسواهم كثير . 
قك Eg ao lS‏ 
۸ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي الشافعي» 
أحد الأئمة الأعلام » حلاه الذهبي بقوله : «الإمام العلامة الفقيه الآصولي 
اللغوي› عالم خحراسان» إمام وقته با وراء النهر وصاحب التصانيف؟ . 
وقال السبكي : «الإمام الجليل»ء أحد أئمة الدهرء ذو الباع الواسع في 
العلوم» واليد الباسطةء والحلالة التامة» والعظمة الوافرةء كان إمامًا في 
التفسير» إمامًا في الحديث» إمامًا في الكلامء إمامًا في الأصول» إمامًا في 
)1( الوافي بالوفيات (۲/ «(Too‏ والعبر (۲/ ,)٤‏ والشذرات (۲/ ۳۷۳). 
)۲( تاریخ بخداد (۲/ ۹ ۳۹)» وطبقات الخنابلة (۲/ 7۷ 1۹)» والمنهج الأحمد(١/‏ 4 
0( 


۸ اااي الخطاي ومنهجه في تيء 


ا ۰ 


وقد روى عن ابن خزية وابن جرير الطبري وأ E‏ 
وروى عنه أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو عبدالله . 
الحليمي وغيرهم . وقد كان من مواليد سنة ۲۹١‏ ووفاته سنة ۳٠٠‏ . 

۹ أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنانين . 
عبد الله ا لمعقلي» النيسابوري»› الأصم› الأموي» مولاهم» الإمام الحافظ . 
محدث عصره بلا مدافعة» حدث في الإسلام ستا وسبعين سنة» ولم 
يختلف في صدقه وصحة سماعه؛ قاله الحاكم . . وقد سمع الأصم من ¦ 
أحمد بن يوسف السلمي وعياس بن محمد الدوزي ومحمد بن إسحاق . 
الصغاني وخلق . وحدث عنه الحافظ أبو علي النيسابوري والإمام آبو بکر 
الإسماعيلي وأبو عبد الله بن منده وآخرون ات 

۱۰ ار و ی ا 
من الأعلام الحفاظ » قال الخطيب : «وكان ثقة). سمع يحيى بن أبي طالب 
وأحمد بن عبيد الله النرسي ومحمد بن عيسی بن حيان المدائني» وسواهم. ۰ 

E OT 
القطان» وجمع ا ا‎ 


0 تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۸۳-۲)ء وسیر اعلام التبلاء (۱۹/ ۲۸۳ ۰ رطیقات 
السبكي (۳/ ۲۰۰۔۲۲۲). 
() الأنساب للسمعاني /١(‏ ۰ وما بعدهاء والوافي بالوفیات /٥(‏ ۳ ) والعبر (۲/ ۷۱ 
(۳) تاریخ بخداد (۱۳/ ۲۲۱)» وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 6۱۸.01۷)» وشذرات الذهب (۲/ 
(Y1‏ 


ترجمة الإمام الخطابي ۳۹ 


ب . تلامذته: 


اتسم أبو سليما ن الخطابي بكثرة التلاميذ والآًخذين عنه» كشأنه في كثرة 
مشايخه وعظّم مشيخته» ولم يكن هؤلاء الطلاب أقل شأتًا من أولئك 
المشايخ معرفة ونباهة وشهرة» وسأوجز الحديث عنهم بإجمال غير مخل 
وبيان غير مل مرتبين۔ أيضًا على حروف المعجم» وهم على ما يأتي : 

١‏ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» أحد الأعلام» 
شيخ الشافعية ببغداد» قال النووي : «واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين 
أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبي حامد» 
وهو في نحو خمسين مجلدا جمع فيه من النفائس مالم يشارك في 
مجموعه؛ من كثرة المسائل والفروع» وذكر مذاهب العلماء وبسط آدلتها 
والجواب عنهاء وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين) . 

وقال السبكي : «الشيخ أ بو حامد شيخ طريقة العراق» حافظ المذهب 
وإمامه» جبل من جبال العلم منيع » وحبر من أحبار الأمة رفيع». 

ولد الإسفراييني سنة "٤٤‏ ومات ببغداد سنة ٤٠٦‏ . 

اة مدن خد غد رااان هة إل قان 
قرية من أعمال هراة الهروي الشافعي» العلامة اللغوي المؤدب» صاحب 
كتاب الغريبين . قال عنه ابن خلكان: «كان من العلماء الكبارء وها فصر قي 
كتابه المذكور» وسار في الآفاق» وهو من الكتب النافعة) . 


توفي في شهر رجب سنة ٤٠۱‏ . 


(1) تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۸٠۲٠١٠٠۲)ء‏ وطبقات الشافعية للسبكي »)۷٤.٦0١ /٤(‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهية .)۱١۳-١١١ /١(‏ 

(۲) وفيات الأعيان /١(‏ ١۹۔٦4)ء‏ وطبقات الشافعية للسبكى /٤(‏ ٤۸-١۸)ء‏ وشذرات الذهب 
(۳/ 1( 


` الإمام الاي رليج ي الي 


E 8‏ لر وي المالكي » المعروف E‏ السماك ا العلاة ا 
اللجودء شيخ خ الحرم . قال عنه الخطيب : «وكان ثقة ضابطًا دينًا فاضلا . 
رقد ولد سنة ٠٠١‏ أر في التي تلبهاء ومات مكة في شهر ذي القعدة من ) 
سنة ٤۳٤‏ على الأصح." . 
٤‏ أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن مخمد 
ابن سعيد» الفارسي ثم النيسابوري» قال حفيده الحافظ أبو الحسن غبد ' 
الغافر بن إسماعيل : «الحد الثقة الأمين الصالح الصائن المحظوظ من الدين ٠‏ 
والدنا» . وحلاه الذهبي بقوله : : «الشيخ الإمام الثقة ا معمر الصالح!. 
a SS‏ 
aT ET‏ 
قرية من قرى بسطام۔» قال الحافظ أبو الحسن عبد الغافر الفارسى : الأديب : 
الثقة الشافعي الفاضل المخدث المكثر». 


کان مولده سنة ۲۲۱ ووفات في ربع الأول ست ٤۲١‏ وقيل : في التي تايا ۾ 


69 تاریخ بغداد (۱۱/ An‏ اوترتيب الدارك (۷/ ۲4 (TT‏ والديساج الب (۲/ ۲ 
۳(. 

(( العخب من السياق (ص ٣٠١‏ ۲۰ وسیر أعلام النبلاء(۱۸/ :۱4 ۰ لیر 9 
1( ٍ 

)۳( الحخب من السياق (ص ١٤)ء‏ وطبقات الشافعية للسيكي (4/ 1۵1 ۱۰ وشفرات 
الذهب(۳/ .)۲٣١‏ 


١ ترجمة الإمام الخطابي‎ 
EERE EES 


٦‏ ۔ آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن 
ا لحكم بن البيع الضبي الطهماني النيسابوري› الشافعي› الشهير بالحاكم» 
حلاه الذهبى بقوله: «الإمام الحافظ الناقد العلامة» شيخ المحدثين صاحب 


التصانيف) . 
وقال الخطيب : «كان من آهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ» وله في . 
علوم الحديث مصنقات عدة؟ . 


یناور س وا وى 2 : 

۷ ومن تلامیذه أيضًا : أبو مسحود الحسين بن محمد الكرابيسي وأبو 
نصر محمد بن أحمد البلخي الغزنوي› وعلي بن الحسن السجزي الفقيه› 
ومحمد بن علي بن عبد الملك الفارسي الفسوي› وجعفر بن محمد بن علي 
المروزي المجاورء وأبو بكر محمد بن الحسين الغزنوي المقرئ" . 


nir a1 a 
ج چ‎ e 


(۱) تاریخ بخداد /٥(‏ ۳ 6۷ ). ووفيات الأعيان /٤(‏ ۸-۰) وسير أعلام النبلاء (۱۷/ 
(Y۲‏ . 


٢‏ الإمامالخطاي ومتهجه في العقيدة 


المبحن الثالثف 


e 
' عدة» وهذا ملحظ تنم عنه تآليفه القيمة المخلتفة» ومااقد سطره ەبيراعتة من‎ 
' مسائل وقضايا علمية في ثنايا كتاباته وطي تقييداته» يثيرها كلما وجد لذلك‎ 
٠ سببا» أو من القول مدخلا -مطولاً أو مقصراً۔ » ولهذا كثي را ما ينص على‎ 
۰ مسألة فقهية في مصنف لغوي» أو لطيفة نحوية في مصنف حديثي وما إلى‎ 
٠ ذلك من التنبيهات العلمية الدقيقة» مع استحضاره المدهش لتون الأحاذيك‎ 
٠ وحقظ غريبهاء وذكره لشواهد العربية وشواردهاء واتسامه بالدقة والإتقان‎ 
فیما يکتبه ويدونه بأسلوب رصين» وروعة في البيان» وو‎ 
. وبلاغة في التعبير» وأمانة في النقل‎ 

يقول الحافظ أبو طاهر السلفي : داوف متم ان نات ر اطل غلن ۰ 
بدیع تصرفاته في مؤلفاته› LE E‏ 
في طلب الحديث وقرأ العلوم وطوف» ثم ألف في فنون العلم وصنف)' . 

وقال ابن الجوزي : « سم الكثير وصنف التصانيف» وله فهم مليح 
وعلم غزير ومعرفة باللغة والمعاني والفقه»" . 

کما کان به ۔ شاعرآ مقلقًا تی با يعجب في شعره» و 
ویجیده في معان د شتی وقرالب عدة TS‏ 


)1( مقدمته لمعالم السنن» انظر ر ا 10۸( 
المتتظم: .)۱۲١ /۱١(‏ 


رچ ا ا 


e 


E E O E 
: وبذل النصح لهم وإسداء العفو عنهم› وهذا طرف من تلك الأشعار‎ 
ذكرياقوت" أن أبا سعد الخليل بن محمد الخطيب قال: كنت مع أبي‎ 

سليمان ا لخطابي» فرأى طائرا على شجرة» فوقف ساعة يستمع » ثم أنشأً يقول : 


يا ليتنى كنت داك الطائر العردا 
2A ٠‏ رە 2 ور ق 
فی غصن بان دهته الريح تخفضه 


SS re.‏ م پو ته ي 


EE 
طوباك من طًائر طوباك ويحك طب‎ 


ا 


م ےھ 2 و 
e i a‏ 
وع رور ر۶ ۶ 


SET‏ أفتانه صعدا 

في التب أو ية" پروي بها كَبدا 
Sy‏ 
من کان مثلك في الست ا 

انشدني أبو سليمان الخطابي لتفسه :. 


ا ا هي ليف 


ر 2 ةة ت ۾ 
كلهمابناءجنسك 
ر ر 


ق عل ان کي وح الاس انك 
بے س 2 وا ا 2 ا ۽ 
وقال : 
ویر ¢ ری ٥‏ و 


(1) قي معجم الأدباء .)۲٠١ /٤(‏ 
(Y)‏ النفية : ما يىقى من الشيء› والمعنى ظاهر . وانظر المعجم الوسيط مادة (ن ف ي) ص ۹٤۳‏ . 
(T)‏ طبقات الشافعية للسبكي (۳/ (YA‏ , 


) ا 
a‏ 2 2 ء و ° 
وال ١‏ 
وت ورو 


BE‏ دار الاس کھھ کے انت في دار ادان 


من یر دارّی» ون لم پر سوفایری 2 ليل دي لمات 
وقال : 


2 ور 2 2 ل( ت وھ وور ی کر ا او 
شر السبَاع العوادي دوه وزر والاس شرم ادوه وزز 


a 2‏ هھ LP FA‏ م 


کم معشر سلموالم یؤذهم سی وماتری بشرالم يؤذە بر 
E‏ 
وقائل ورآی م حَجبَتي عَجَبَا کم ا التراري ونت ادر محجوب؟ 
فقلت حلت جوم انر ندب جم اليب ودين الل مَطلُوبُ 
لذت من وجل بالاستتار عن ال أبْصار إن غرم الوت مرهوب 
وقال : ٤ e.‏ : 
كنرك ماالحياةوإن حرصت عليه اغير ريح م مستعاره 
وال دای ر وككن تَارة تج ر ري وتاره٠‏ 


.)۲٠۹ /٤( ومعجم الأدباء‎ )۳۳١ /٤( يتيمة الدهر‎ )۱( 

() ي يتيمة الدهر )١۴١ /٤(‏ ومعجم الأدباء (oA D0:‏ 

(۳) أي وقاية وتحرز. 

.)۲١۸ /٤( ومعجم الأدباء‎ )۳۳١ /٤( یتيمة الدهر‎ )٤( 

. وفي الأول: مرعوب» بدل: مرهوب ا‎ .).٠ ۲۵۸ /٤( ومعجم الأدباء‎ ٥۵ /٤( يتيمة الدهر‎ )٥( 
.)۲۷١ /٠١( ومعجم الأدباء‎ ء)۳١‎ /٤( يتيمة الدهر‎ 


ترجمة الإمام الخطابي ٤٥‏ 


2 


رر 2 ع 1 ص 2 سرس ° سه سے س 
NEE E‏ لرن عند م 


ي ا ا ص 


2 Ere 


قَذْجَاءَ طوفَان البَّلاء ولا أرى في الأرض ويحي للتَجَاة سيه 


اا ا e‏ نيك قَابك لنقسك الك 

أما تآليفه فهي متنوعة الأغراض والفنون كما ألحت إلى ذلك سابقا نتىجة 
لتمکنه من علوم عدة ومشارکته في فنون شتی › I ET‏ في 
علوم القرآن والتوحيد والحديث والفقه والفرائض واللغة . 


وفيما يلي قائمة بأسماء مؤلفاته» مع بيان ما طبع منها وما هو مخطوط ۔ 


حسب ال مكنة والاستطاعة ‏ مرتبة على حروف المعجم : 
١‏ إصلاح غاط المحدثن ° 
الأطباق والندكرة : 


٣‏ أعلام الحديث في شرح صحیح البخاري“ 


(۱) یتیمة الدهر /٤(‏ ١۳۳)ء‏ ومعجم الأدباء .)۲١۹ /٤(‏ 

.)۳۳١ /٤( يتيمة الدهر‎ )۲( 

(۳( وذكره بعضهم بإصلاح خط المحدثين» وسماه الزبيدي في التاج :)٤ /١(‏ إصلاح الآلفاظ 
وعده من الكتب التي اعتمد عليها في تأليفه التاج . 
وقد طبع الكتاب بالقاهرة سنة ٠۳١۵‏ ه ٠١۳م‏ نشره الأستاذ عزت العطار» وأعيدت 
طباعته سنة ۱٤١۷‏ هھ ۸۷-٠‏ م بتحقيق الدكتور محمد علي عبد الكرم الرديني ء٠‏ كما طبع 
أيضًا بتحقيق الدكترر حاتم الضامن ونشرته مؤسلاة الرسالة . 

€3 ذكره ابن هداية الله في طبقات الشافعية (ص ۲۹۰)ء ولا أدري موضوعه»ء كمالم أقف على 
تسميته عند غير هذا ا لصتف . 

() وقد وقع في تسمية هذا الكتاب اضطراب شديد جدَاء وبلغ مجموع ما فيل في تسميته أحد عشر استًا. 


٦‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 


. ۔ کتاب بیان إعجاز القرآن‎ ٤ 

٥‏ تفسير اللغة التي في مختصر المزني“ 
LT E‏ 

۷۔ کتاب الحهاد ^ . 

۸۔ حل المشكلات”. 

۹-دلائل النبوة" .' 

١‏ الرسالة الناصخة فيما يعتقذ في الصفات”“ 


.جارسلا-١‎ 


= انظر مقدمة محققه الدكتورأ محمد بنأسعد بن عبد الرحمن آل سعود(١/‏ 0-4( 
١ SS‏ هھ ۰٠م‏ تحقیق محمد بن سعد بن ی ۰ 
الرحمن آل سعود . ثم طبع مرة أخرى با مغرب بتحقيق الدكتور يوسف الكتاني . 

)۱( نشره عبد الله بن الصديق الغماري سنة ۲ هھ بمطبعة دار التأليف بالقاهرة » كما نشره ا 
الدكتور عبد العليم عميذ القسم العربي في الجامعة الإسلامية بعليكره «الهندا سنة ITYY‏ 
رأخيرآ طيع بتحقيق وتعليق محمد خلف اله أحمد والدكتور محمد زغلول سلام مم رسالین ٠‏ 
أخريين في الإعجاز إحداهما للجرجاني والأخرى للرماني. 

() نص عليه السبكي في الطبقات (۳/ ۲۹۰). 

)۳( ذکره في المعالم /٤(‏ ۳۲۷) عند شرحه للحدیث : اكل مولود بولد على الفطرة». 

3 ذکره بعض مترجمیه بدون عزو» ولم أقف عليه في مظانه . ت َه 
)0( ذكره ابن هداية الله في طبقات الشافعية (ص ٠‏ وهو أيضتًا ما لا أدري موضوعه ولا المشكلات . 
التي ألف الكتاب من أجله لحلهاء وكذالم أقف على نسبته للخطابي عند غيز هذا المؤلف . 

1( ورد اسمه في اعلام الحديث (۲/ ٤‏ حیث قال : وا لبر مشهور قد أملیناه في دلائل النبوةا. 

(۷) ذكرها برهان الدين الداغستاني في ترجمته لأبي سليمان الخطابي «مجلة الرسالة ۴/ ..۸٦١‏ 
١ U TE‏ 

(A)‏ ذكره المؤلف في أعلام الحديث ٥ /١(‏ ) قائلا : فمن أحب آن يستوفي ما ذكزناه من عله 
فليأخذ من كتاب السراج» وقال في المصدر نفسه (۱/ )٠١۹‏ : «وقد أشبعت بيان هذا الباب في 
كتاب السراج» ٠‏ والظاهر أنه تأليف في موضوع الإبهان وما يتعلق به من مسائل . 


۱۲ ا ۳ 


۳ الشجاح ° 

٤١‏ . شعار الدين في أصول الدين'" 
6كا الغرۇ شس : 
AE‏ 

1۷ ۔علم الحديث " . 

۸ غیت الحدیت 

۹ الغنية عن الكلام وأهله" . 
١-معالم‏ الستن" . 


(۱) 


(۲) 


() 


(€) 
)6( 


(1) 


(¥) 


(A) 
)4( 


وقد سمي بتفسير أسامي الرب ۔عز وجل ۔» وبشرح دعوات ابن خزية ۰ وبشرح الأسماء 
الحستى» انظر: معجم الأدباء /٤(‏ ۲١۲)ء‏ و( ۰ ۹). وتذكرة الحفاظ (۳/ 1۰1۹). 
وطبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۳). وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص )٤١٤‏ . 

وقد طبم الكتاب بدار المأمون للتراث سنة ٤‏ ۰ ه٤۱۹۸‏ م بتحقيق أحمد يوسف الدقاق . 

هكذا ورد في معجم الأدباء ( ۰١‏ ۲4). وإنياه الرواة(۱/ .)٠١١‏ 

وعند ابن خلكان في الوفيات (۲/ :)۲٠١‏ الشحاح بالحاء المهملة في الحرفين . 

عده برهان الدين الداغستاني من تأليف الخطابي «مجلة الرسالة: (۳/ ١)۸٥‏ . 

وقد اقتصر شيخ الإأسلام ابن تيمية علي تسميته : «شعار الدين في بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 1¥¥ 

و۹٤(‏ ركذا ابن الق ف صر الصراعن ([ ۸۱ و٣۳۸)‏ وفي تهذیب الست (۷/ °4( 

ثم سماه ابن تيمية في الدرء (۷/ :)۳١١‏ «شعار الدين وبراهين المسلمين» . 

کذا ذكره ياقوت في معجم الأدباء .{(Yor /٤(‏ 

طبع لأول مرة في القاهرة سنة ٠١١١‏ ه بالمطبعة المنيرية» ثم طبع بدار ابن كشير بدمشق سنة 
¥ ۰ هھ بتحقیق ياسين محمد السواس 

ذکره کارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (۲/ ۳)» وفؤاد سزکین في تاریخ التراث 
العربي .)٤۲۸ /١(‏ 

حقق بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» تحقيق عبد الكرم إبراهيم العزباوي» وطبع سنة ۲ ٠‏ ۰ھ 
۲ م ہدار الغکر ہدمشق . 

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص )۳١‏ ونقل عنه . 

واسمه الكامل : امعالم السان في تفسير كتاب السنن لأبي داود السجستاني». 

وبعضهم يقول : «في شرح؟ بدل: «في تفسير؟ . 


۸ ا الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


١-معرفة‏ الستن والائار" . e‏ 

كما أفرد الخطابي رحمه الله بحونًا عدة مستقلة لمسائل وقضايا غلمية مخخلفة ' 
أشار الها في عض كته» أر أشار لبها بعض العلماء في شنا كتبهم ونسبوهاإله: 

وما وقفت عليه من ذلك ما يأتي : ۰ : 

۲ مصنف في التؤحید"“ 

. مسألة في الدجال وابن صياد“‎ ٣ 

. ۔مسألة في الطب‎ ٤ 

٠-مسألة‏ في الكلالة . 

: ٠ ا قضية علميت‎ | NR 


کاب کد ن جاج ۱۹٩۰‏ سان درف الع ولي ی یدرت 
۸م بتحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي . 
وقد سماه الفيومي في آخر كتابه المصبا اح المئیر ( ص ۴۷۲) : : معالم التنزيل». ١‏ 
وغلط الدكتور محمد علي عبد الكري الرديني محقق إصلاح غلط الحدثين (ص ۲۳) في خد 
کتاب : : «عجالة العالم من كتاب المعالم» للخطابي» وهو لاجمام الحافظ شهاب الدين أبو مخمود ؛ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم جمال الدين القدسي (ت )۷١١‏ لص فيه معالم السات . 
انظر : كشف الظنون (۲/ ۵٠٠٠)ء‏ وهدية العارفين .)١١١ /١(‏ : 
: 0( كشف الظنون (۲/ ۹ والرسالة المستطرفة (ص .)٤٤‏ . 
(۳) ذکره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (صن ۰ بقوله۔ أثناء كلام له۔ : اور جخ هذا : 
القول الغطابي في مصنف له في التوحید وهو حسن». ۰ ٤‏ 4ة 
(۳) انظر: آعلام الحدیث (۱/ .)۷١١.۷١١‏ 
() انظر: المصدر السابق (۳/ .)۲٠١۷‏ ا 
() معالم السنن )۹٤ /٤(‏ قال : : اوقد أفرزدت مسالةني الكلالة ويره وأردعتها هن لزع ۰ 
والبيان أكثر من هذاء » وهو من خريب العلم ونادره». 8 
7( اتظر: e 1۸01 E‏ 


البحث الرابح 
ثناء العلماء عليه 


للإمام ا لخطابي - رحمه الله مكانة علمية رفيعة» وجهد بالغ وعمل متين 
في خدمة علوم الشريعة الإسلامية» بأسلوبه العلمي الرصين» وذوقه الأدبي 
الرزين› مع ما كان يتحلى به من الخلق المحسن»› ويو صف به من الزهد 
والورع» ما أكسبه الثناء العطر من الأئمة الأعلام الأخيار» وإشادتهم بفضله 
وتمكنه» ونعته بالأوصاف الحميدةوالخصال النبيلة . 

وهذه بعض أقوالهم في ذلك ۔ رحمهم الله تعالى۔ : 

# قال أبو منصور الثعالبي : «كان يشبه في عصرنا بأبي عبيد القاسم ابن 
سلام في عصره› لماو ادا E RS‏ إلا أنه کان 
تقول را تاه وکان ابو عبید مفحمًا)“ 1 

وقال بو المظفر السمعاني : «قد كان من العلم بمكان عظيم» وهو إمام 
من أئمة السنة » صالح للاقتداء به والإصدار عنه»" . 

# وقال أبو سعيد السمعاني : «إمام فاضل» كبير الشأن » جليل القدر» 
صاحب التصانيف الحسنة»" . 

# وقال أبو طاهر السلفي : «إذا وقف منصف على مصنفاته» واطلم 
على بدیع تصرفاته في مؤلفاته› تحقق إمامته ودیانته فیما يورده وآمانته» 
وكان قد رحل في طلب الحديث» وقراً العلم وطوف» ثم لف في فنون 
)١(‏ يتيمة الدهر .)١١١ /٤(‏ 


(9) كتاب القواطع في أصول الفقه» نقلاً عن طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۲۸۳). 
(۳) الآنساب (۵/ .)٠١۹‏ 


۵ا الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة: 


الم رم0 


ا وقال ابن خلکان: «کان فقيمًا اديا مدا »> له التصانيف البديعة *“ 


+ وقال الذهبي : «الإمام العلامة المغيد المحدث الرحال"" . 
# وقال التاح السبكي : «كان إمامًا في الفقه والحديث واللغة» . 


3# وقال بن کثیر : (أخد المشاهيز الأعيانء والمقهاء الجتهدين 
اک 

# وقال ابن العماد: : (كان أحد أوعية الل رتاف سافطا فقا مرا 
على أقرانه»" . 


(1) مقدمة المعالم » وهي پخر مختصر سان بي داود للمنذري (۸/ EEG «(10A‏ 
معالم السنن ٠)٠١ /٤(‏ ومابعدها. 

(۲) وفیات الأعیان (۲/ .)١٠٤١‏ 

(۳) تذكرة الحفاظ (۳/ A‏ 

(4) طبقات الشافعية (۳/ ۲۸۲). 

.)۴٤١ /١١( البداية والنهاية‎ )( 

() شذرات الذهب (۳/ .)۱١۸‏ 


المبحث الخامس 


يكن إدراج منهج أبي سلي مان الخطابي في تقريره لمسائل العقيدة 
ومعالحته لقضاياها تحت الفقرات الاتية : | 

١‏ ۔ استدلاله بالنص فی غالب ما يقرره» فإن أكثر كلامه۔ رحمه الله إغا 
ورد في آثناء شرحه للأحاديث النبوية؛ كشرحه لصحيح البخاريء وسن 
سأورده فى هذه الرسالة هو على هذا النحو . 

استعماله للصناعة الحديثية في تقريره- أيضًا۔ لمايعرض له من 
المسائل » وهذا الصنيع منه واضح جلي في مواطن متعددة من مؤلفاته 0 وإن 
كان امو جود منها فى هذه الرسالة قليلا. 

و اغا الواردة هنا حديثه عن بعض الأسانيد التي لا يرتضي 
متونهاء كما في قوله عليه الصلاة والسلام : «لا شخص أغير من الله » . 

فهو يرى أن الراوي صحف في الرواية في هذاء ويقول : «والدليل على 
ذلك أن أبا عوانة قد روى هذا الخبر عن عبد الملك» فلم يذكر هذاالحرف» 
وروته أسماء بنت أبى بكر عن النبى له فقالت : «لا شىء أغير من اله »١‏ 
هکذا رواه أبو عبد الله » وعن يحيى أن ابا سلمة حدثه أن آبا هريرة حدثه أنه 

فدلت رواية أسماء وأبى هريرة قوله: ٥لا‏ شىء أغیر من الله ١‏ على آن 
الشخص وهم وتصحيف. والشيء والشخص في السطر الأول من الاسم 


0۴ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


وليس كل الرواة يراعون لفظ الحديث حتى لا يتعدوه» بل کثیر منهم 
ھک ولیس كلهم بغقیه؛ E‏ 
ا 
٠ o‏ 
الفسناد م٠‏ ن هذه الوجوه» فدل على صحة ما قلناهء والله أعلم؟اه. 
وكذا كلامه عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه باق ا 
صفة القدم » قائلاً sS‏ 
أن الراوي كان يقفه مرة ويرفعه أخرى» وأكشره الوقف على ما ذكر في 
|الحديث »> وقد رواه أيضا من طر بق نس فلم صرح اضاقت إلى ارب 
سبحانه ۔ . . فذكر الرّجل والقدم من غير إضافة كما ترى». 
۳ اناسل الخقمرية ق اشر رالياد اشر ا 
کین اسیا بل ت وجه ریدعرالی خررورة لاسام الا ی لا تع 
الجاهل بها في خحطأ ربا أدى إلى كفره.. 
وفي هذاالمعنى يقول A ees‏ 
ET‏ : الإعراب الذي هو عماد الكلام ؤبه . 
يستقيم المعنى » وبعدمه یختل ویفسد» ورجا انقلب المعنی باللحن حتی يصيز ۰ 
E E‏ 
نستعين 4 بتخفيف الياء من «[إياك ¢ aT‏ 
قول : شمسك نعبد» أوهذا كفر». : : 


ما تير لبمض السات العقدية باستخدام تحال لغري تمتها دي 


ترجمة الإمام الخطابي o۳‏ 


عن تفسير «الساق» الوارد فى قول النبى ميه : ايكشف ربنا عن ساقه...» . 
ا ل و و و 
ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما 
لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب . 

وقد تأوله بعضهم علی معنی قوله : یوم یکشف عن ساق 4 . 

ئم ساق بسنده إلى ابن عباس أنه قال  :‏ وقد سئل عن هذه الآية : «إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر» فإنه ديوان العرب» أما 
سمعتم قول الشاعر : 

اصبر عناق إنه شرباق قامت الحرب بناعلى ساق 
وهو يوم كرب وشدة. 

- وقال غيره من أهل التفسير والتأويل في قوله : يوم يبكشّف عن 
ساق 4 أي عن الأمر الشديدء وأنشدوا: 

قد شمرت عن ساقهافشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا 
وقال بعض الأعراب : 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطير عن أرزاقها 

في سنة قد كشفت عن ساقها 

وإنغا جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة» » فيحتمل -والله 
أعلم - أن يكون معنى الحديث أنه يبرز من أمر القيامة وشدتها ما يرتفع معه 
سواتر الامتحان» فيتميز عند ذلك أهل اليقين والإإخلاص» فيؤذن لهم في 
السجود» وينكشف الغطاء عن أهل النفاق» فتعود ظهورهم طبقًا لا 
يستطيعون السجود . إلى أن قال : «وفيه وجه آخر لم أسمعه من قدوة وقد 
يحتمله معنى اللخةء سمعت أبا عمر يذكر عن أبي العاص أحمد بن يحيى 


ا ا 


I E E 
«والساق : النفس» قال : : ومنه قول علي ڊ بن بي طالب - رضي الله عنه جين‎ 
راجعه أصحابه في قتال الخوارج فقال : «والله لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي».‎ 
يريد نفسه» فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد به التجلي لهم وكشف‎ 
الحجب حتى إذا رأوه سجدوا له» ولست أقطع به القول» ولا أراه واا‎ 
. فيما أذهب إليه من ذلك» وأسأل الله أن يعصمنا من القول با لا علم لتا به»‎ 
تقريره منهج السلف ودعوته إلبه وتأكيده على ضرورة اتباعه وقفر‎ ٤ 
و إن کان رحمه الله لم ایلتزم به في بعض جوانبهء لکنه اعتمده وسلکه من حیث‎ 
. الجملة » وما قاله بهذا الصدد عند حديثه عن صفة اليدين : «إنغا هي صفة جاء بها‎ 
ا ا ا‎ 
| ١ الكتاب والأخبار المأثررة الصحيحة» وهو مذهب أهل السنة والجماعة.‎ 
ويقول متحددًا عن عموم الصفات : «فأما ما سألت عنه من الصفات وما‎ 
جاء منها في الكتاب والسنة» فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على‎ 
» ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله‎ 
. وحققها قوم من الشبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف)‎ 
۰ وقال عند عرضه لحديث النزول هدا اديت وما اشبهة من الأحاديت‎ 
في الصفات كان مذهب السلف فيها الإبيان بها وإجراؤها على ظاهرها‎ 
ونفي الكيفية عنها».‎ 
ق کی ر «كماتقدم ا‎ 0 
لمسلك السلفي في أغلب مسائل العقيدة وقضاياهاء لكنه يخرج أحيانًا عن‎ 
طريهم ومهم ومن ذلك استخدامه لبعض المصطلحات كلفظ الجسم‎ 


مثلاًء فإن المتكلمين يستعملونه نه لنفي الجسمية عن الله ۔-عز وجل و 
يريدون بذلك أت انه ليست له دات يشار الها بالنان: أو لا يجکم له۔ : 


ترجمة الإمام الخطابي 5 


عز وعلا. أنه مستو على عرشه فوق مخلوقاته . 

والخطابي ‏ رحمه الله قد استعمل هذا الإصطلاح لنفي ثبوت حديث ١لا‏ 
شخص أغير من الله » فقال : «إطلاق الشخص في صفة الله تعالى ۔ غير 
جائزء وذلك لأن الشخص لا يكون إلا جسما مؤلقًاء وإغايسمى شخصاًا ما 
کان له شخوص وارتفاع» ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه.» . 

كما أنه كثيرا ما يشير إلى عدم قبوله لأحاديث الآحاد والأآخذ بها في 
نصوص العقيدة» وهذا منهج المتكلمين» فقد قال عند حديث عبد الله بسن 
مسعود رضي الله عنه ‏ مرفوعا في مجيء احبر إلى رسول الله تله » وذکر 
أن الله عز وجل «يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع » والشجر 
على إصبع» وسائر الخلق على إصبع...» الحديث: «الأصل في هذا وما 
أشبهه من أحاديث الصفات والأسماء أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب 
ناطق أو خبر مقطوع بصحته» فإن لم يكونا فبما يثبت من أخبار الآحاد 
المستندة إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها» . 

وقال في موضع آخر : «ومالم يكن له منها في الكتاب ذكر ولا في 
القر تأر ولاف عا الاب لی ركان مجه من طرق الاد 
وأفضى بنا القولإذا أجريناء على ظاهره إلى التشبيه فإنا نتأوله على معنى 
يحتمله الكلام ويزول معه معنى التشبيه) . 

هذه أهم الجوانب البارزة والمعالم الظاهرة في منهج الخطابي ۔ رحمه الله 
تعالى۔» وسوف يتضح ذلك بمزيد من البيان عند عرض كلامه على مساثل 
الاعتقاد المفصلة» والذي يعتبر الحانب التطبيقي لهذه الجوانب التي عر ضتها 
هنا باختصار شديد» وذلك تلافيا لما قد يحدث من التكرار هنا وفي أبواب 
الرسالة وفصولها. 


OS NS 


الباب الثاني 
في 


التوحيد وبيانه لنواقطه 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : توحيد الربوبية. 

- الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات. 

لفصل الغالث : توحيد الألوهية ونواقضه 


امبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة. 


المبحث الثانى : تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا . 


ايحن التالث : منهج الخطابي في معرفة الله تعالى -. 
وفيه مطلبان : 
الطلب الأول : هل معرفته - سبحانه فطرية أو نظرية؟ 


الطلب الثاني : دلالات معرفة الخالق جل رعلا وإثبات وحدانیته. 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 1١‏ 


منهح الخطابى فى التوحيد وبيانه لنوأاكقضه 
الفصل الأول 
توحيد الربوبية 
المبحث الأول 
تعريف توحيد الربوبية لغة 
الربوبية مصدر من رب يرب ربا وربابة . 
قال ابن قتيبة"“ : «الرب : امالك يقال : هذا رب الدار ورب الضيعة ورب 
الغلام » أي مالكهء قال الله سبحانه -: # ارجع إلى ربك 4 أي إلى سيدك» 
هذا رب كذاء فيعرف بالإضافة » لأن الله مالك كل شىء فإذا قيل : الرب دلت 
الألف واللام على معنى العموم» وإذا قيل لمخلوق : رب كذا ورب كذا نسب 
إلى شيء خاص› لأنه لا بيلك شيتًا غیره»" . 
وقال ابن الأنباري”“ : «الرب ينقسم على ثلاثة أقسام» يكون الرب : 
1( هو : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » الإمام العلامةء خطيب آهل السلة» من أئمة 
الأدب واللغة والنحو والشرع» ولد سنة ۲٠‏ وتوفي ببغداد سنة ۲۷١‏ . 
انظر : تاریخ بداد (۱۰/ ۱۷۱-۱۷۰)ء ووفیات الأعیان (۳/ »)٤٤ ٤١‏ وسير أعلام النبلاء : 
(۳/ °۲-7(. 
(۲) سورة يوسف بعض آية ۰٥٩‏ وانظر تفسیرها بجامع البیان (۱۲/ »)۲۴٤‏ وتفسير أي السعود 
(۳/ ١٠ء‏ وفتح القدیر (۳/ ۳۳). 


(۳) تفسیر غریب القرآن ص )٩۹(‏ . 
(6) هو : أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» الإمام الحافظ اللغوي الأديب» كان 
صدوقًا فاضلاً ینا خیراء ولد بہغداد سنة ۰۲۷۱ وبها توفی سنة ۳۲۸ . 


1۲ و اخطاي رمنهج في لين 


امالك TE EN TE‏ [فیسقی ر 
خمرا 4 + ویکون الزرب : المصلح»" . : 


وقال الزجاجي : «الرب : المصلح للشيء» يقال: ربت الشيء ارب 
واو : إذا أصلحته وقمت عليه» ورب الشيء مالکه. ومصدر 
الرب: الربوبية» وكل من ملك شيئًا فهو ربه. 0 ۰ 

وقال ابن فارس" : (رب» الراء الا يدل على أصول» فالأول الاح 
الشيء والقيام عليه» فالرب : امالك والخالق والصاحب» والرب: المصلح ' 
للشيء» O‏ وهذا سقاء عریوب 
بالرب ا E‏ لأنه مصلح أحوال خلقه»" . 


2 طبقات النابلة (۲/ 1۹ ٠ ۸۰ PEE‏ والقصد الأرشد (۲/ AA‏ 
i (AA‏ 
(۱) ومنه قول لبید: 
وأهلكن يومًا رب كندة زابته . ورب معد بين خبت وعرعر 
دیوانه (ص ۷۱). 
(۲) سورة يوسف» بعض آية ٤١‏ . 
(۳) تهذيب اللغة : /٠١(‏ ۱۷۷)ء وانظر : تفسير الطبري: .)١٤١-١١١ /١(‏ 
(©) هو: هو : أبو القاسم عبد الرخمن بن إسحاق البغدادي» العلامة اللغوي النحوي-ينسب إلى شيينخه أبي 
إسحاق إبراهيم الزجاج- توفي سنة ١٤ء‏ وقيل غير ذلك . : 
طبقات التحويين واللغويون (ص ۹١۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ١٥۷٤-۷1٤)ء‏ وبغية الوعاءة 
.(YY 7۲)‏ 3 
)٥(‏ اشتقاق أسماء الله ص (۳۲). 
0( جره ا اس امد ین فار چن وریا الماامة ایت لري الشهیر: مواق زوین تة 
۹ ووفاته بالري سنة ۳۹٥‏ . 
يتيمة الدهر (۳/ ٤-۳۹۷‏ ١٤)ء‏ والوافي بالوفیات (۷/ ۲۷۸ ۴۸۰)ء وسیرأعلام البلا. 
(eT ¥)‏ 
)¥( معجم مقاييس اللغة (۲/ .(TAT-TA!Y‏ 


ت ااا ا اا کان ا ی 1۳ 


a a E‏ السيك 
والمالك» ولم يذكر المعنى الثالث الذي هو المصلح . فقال: 


«فأما الرب فقد روي عن غير واحد من أهل التفسير' "في قوله تعالی : 
ل[ الحمد لله رب الْعالمين 4" أن معنى الرب : السيد» وهذايستقيم إذا 
جعلنا العالمين معناه: المميزين دون الحمادء لأنه لا يصلح أن يقال: سيد 
الشجروالجحبل ونحوهاء كمايقال: سيد الناس» ومن هذا قوله سبحانه: 
ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النَسوة 4 أي إلى سيدك. 

ومنه قول الشاع ° 

د آلا کل شيء سواه جلل“ 


وفيل : إن الرب : المالك» وعلى هذا تقسيم الإأضافة على العموم» 
وذهب كثير منهم إلى أن اسم العالم يقع على جميع المكونات» واحتجوا 
بقوله سبحانه «إ قال فرعون وما َب العالمين © قال رب السَموّات والأرض 
وما بینهما إن کنتم مُوقنین چ . 

هذا ما أورده الخطابي لمعنى الرب حسب الوضع اللغوي فكان موافقًا لا 
ذكره علماء العربية ونصت عليه معاجمها“ . 

(۱) انظر : تفسير الطبري (۱/ ١١۴٠۔-١۳٤٠).‏ 

(۲) سورة الفاتحة آية ١‏ . 

(۳) سورة يوسف بعض آية ٥٩‏ . 

.)۲۹۱( دیوانه ص‎ )٥( 

0( سورة الشعراء آية : ۲۳۔٤۲‏ . 

(۷) شأن الدعاء ص .)٠٠١.۹۹(‏ 

(۸) انظر: كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية (۲/ ۲۷-١۳)ء‏ والصحاح /١(‏ ١١٠)ء‏ 
واللخصص /°٥(‏ ١١٠٠)ء‏ السفر السابع عشر» والمقردات للراغب (ص٤۱۸)ء‏ ولسان العرب 

(۳۹۹/1) ومابعدها. 


ئ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ' 


المبحث الغاني 


تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا 
۰ هو الاعتقاد ا جازم بأن الله سبحانه وتعالی و : 
ورازقه» وأنه المحيي المميت النافع الضارء لا مانع لا أعطى ولا معطي لا منع» 
الذي له الأمر کله وبيده الخير كلهء فما شاءه کان ومالم یشأه لم یکن. ۰ 
قال اب a‏ 
ته ونت تهر : 0 
ا E‏ اکنل پصلاحهم من اق ۰ 
ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا» . ۰ 
وقد تحدث الخطابي a E‏ 
وذلك كالخلق› والرزق» والإاحیاءء والاشاتة والضر› والنفع › والمنع» 
والعطاءء والتدبير» والمشيئة بمناسبة شرحه لأسماء الله الحسنىء E,‏ 
ا 
E TS‏ 
ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ٤٤۷‏ ۔۲٥٤)ء‏ وشذرات الذهب (1/ ٠١۸‏ ۷۰ وابدر لطاع 
(E1 /۲(‏ . : 
)۲( مدارج السالكين (tr /١(‏ : 
(۳) هو آبو اماس أحمدين ليبن يد اقاد تي اين» مو لار لمر راعد الها 
ولد سنة ١7٦۷ء‏ وقيل : ١‏ وتوفي سئة .۸٤ ١‏ وقيل : .Afo‏ ا 


حسن الملحاضرة /١(‏ 0۷٥)ء‏ ا ۷۹ «(A\-‏ والاعلام (۱/ ۱۷۷ 0A.‏ 
)€( و ?$ 


مو الا ف الو ا 10 


قال رحمه الله عند شرحه لاسمه تعالی e‏ : «هو المبدع للخلق 
والمخترع له على غير مثال سابق» قال سبحانه : [ هل من خالق غير اله 74 . 
فأما في نعوت الآدميين فمعنى الخلق : : التقدير” كقوله۔ جل وعز-(على لسان 
عيسى بن مري): أن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 4 . 

وکقول زهیر“ 

ولأنت تفري ماخلقت وبع ض القوم يخلق ثم لانقري" 

يقول : إذا قرت شيثًا قطعته» وغيرك يقدر ما لا يقطعهء أ م ا ل 
يبلغه» ومن هذا قوله جل وعز- : ل فاك اله أحسن الخالقين ٠‏ . 

وقال عند شرحه لاسمه_تعالى -: «الرزاق؟ : «هو المتكفل بالرزق والقائم 
على کل نفس با يقيمها من قوتهاء وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته» فلم یختص 
)١(‏ ساترك التدليل على ما سيرد من أسماء الله تعالى مين مبحثه ا معقود له . 
(۲) سورة فاطر بعض آية ۳ . 


™( انظر : كتاب الزينة (ص »)٥١ ٥۲‏ وتقسير أسماء الله | سلو للزجاج (۳۵۔٣۳)»‏ واشتقاق 
أسماء الله (ص )١۹۸- ٠۹١‏ . 


. ٤۹ سورة آل عمران بعض آية‎ )٤( 
وتفسير التحرير‎ »)٤٦١ /۲( وانظر تفسيرها بالمحرر الوجيز (۳/ ۳), وتفسير البحر المحيط‎ 
.)۲٥١ /۳( والتنویر‎ 

)٥(‏ هو زهير بن أبي سلمى ‏ واسم أبي سلمى ربيعة ين رباج بن قرط ن اهارت ۽ من فحول شعراء 
a E‏ 
طبقات فحول الشعراء .)١ /١(‏ والشعر والشعراء (۱/ )۱٤١‏ وما بعدها. 

(1) دیوانه (ص۲۹)» والبيت من قصيدة يدح فيها هرم بن سنانء مطلعها: 
لمن الدياربقةة الحجر أقوين من حجج ومن شهر؟ 

(۷) سورة المؤمنون بعض أيه ٠١‏ . 

(۸) شأن الدعاء (ص ۹٤-١٥)ء‏ وانظر أيضًا شرح الخطابي لاسمه تعالى : «المبدي المعيداء 
«الباري»ء «المصورا» «البديع»» «القاطر» بالمصدر نفسه . 


1٦‏ | امام الخطاي ومنهجه قي ايء 


aT ay ET 
: ولا متکسب فيه› كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي» قال سبخانه‎ 
وکاين م من دابة ل تحمل رزقها الله يرزقًها وإیاکم 4 وقال تعالی 0 ن‎ 
. 4 دابة في الأرض ب على الله رزه‎ 
وکان من دعاء دواد صلوات الله عليه : : يا رازق التَعّاب في عشه»؛ يريد:‎ 
فرخ الغراب» وذلك أنه يقال : : إنه إذا تفقأت عنه البيضة خرج أبيض كالشحمة» فإذا‎ 
رآه الغراب أنكره لبیاضه فترکه» فیسوق الله - جل وعز- إليه البق » فتقع عليه لزهومة‎ 
E 
. ويألفه ويلقطه الحب» فهذا معنى رزقه النعاب في عشه‎ 
وقديكون وصول الرزق بسبب وبغير سبب » ويكون ذلك بطلب وبغیر.‎ 
طلب» وقد يرث الإنسان مالا فيدخل في ملكه من غير قصد إلى تملكه وهو من‎ 
. جملة الرزقء وكل ما وصبل منه من مباح وغير مباح فهو رزق الله» على المعتى أنه‎ 
: کقوله سبحانه : رقا باد إثر قوله سبحانه‎ e 


1( سورة العنكبوت بعض آية. ۰ 

)1( سورة هود بعض آية ٦‏ . 

ذكره ابن الأثير في النهاية (نعب)(٥/‏ 4ء والدميري في حياة ا موان (۲/ (YY‏ قائلاً : 

۰ المجالسة للدينوري في أول الجزء ء العاشر عن الأحوص بن حكيم قال NT‏ ل ٠‏ 
الصلاة والسلام۔: «يا رازق النغاب في عشه». . ثم ذكر الدميري قصة النعاب المذكورة أعلاه ' 
مع اختلاف يسير في بعض ألفاظهاء ثم قال : وکذاذكره أي الدعاء صاحب كتاب ا لحجة لبان : 
الحجة وغيره عن مجاهداوغيره. : . وأن الجريري أشار إلى ذلك أي إلى قصة ي 
المقامة الثالثة عشرة۔ وتعرف بالبغدادية -بقوله:: ا 
يا رازق النعاب في عشه : ٠‏ وجابر العظم الكسير المهيض 
أ لنااللهم من عرضه ' من دنس الذم نقي رحيض .اھ 
وانظر : الحجة في بيان المحجة c((ITY /١(‏ فإنه أورد الغبر أيضًا . 

. ٠١ سورة ق بعض آية‎ )٤( 


ا ا ا 1Y‏ 


(واشغل باسقات لهاطلعتضبد )"وقول NEE‏ 
توعدون ” » إلا أن الشيء ء إذا کان مأذونًا له في تناوله فهو حلال حکماء وما منه 
غير مأذون له فيه فهو حرام حکما» وجمیع ذلك رزق على المعنى الذي بيناه"" . 

ويزيد الخطابي وضوحا لمسألة الرزق فيقول عند شرحه لاسمه تعالى 
«القابض الباسط) : «قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في 
اذ الا رة وان صل به كرف ولك آنا عن القدرة رادل على 
الحكمة“ » كقوله تعالى  :‏ رالله يقبض ويبصط وإْيه ترجعوت 4 وإذا 
ذكرت القابض مفردا عن الباسط كنت كأنك قد قصرت بالصفة على المنع 
والحرمان» وإذا أوصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين الصفتين منبتًا عن 
وجه الحكمة فيهماء فالقابض الباسط هو الذي يوسع الرزق ويقتره» 
ویبسطه بجوده ورحمته» ویقبضه بحکمته على النظر لعبده کقوله : ولو 


. ٠١ سورة ق بعض آية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات آية ۲۲ . 

(۳) شأن الدعاء (ص .)٥٦-٥٤‏ 
وما ذكره الخطابي هنا من كون الرزق يشمل الحلال والحرام هو قول السلف -رحمهم الله تعالى ۔ 
وهو أيضًا رأي الأشاعرة. 
قال في المواقف (ص (FY‏ : وهو عندنا كل ما ساقه الله إلى العبد فأكله فهو رزق له من الله 
حلالاً کان أو حرامًا؛ إذ لا يقبح من الله شيء . 
قلت : وخالف في هذا المعتزلة وأنكروه بدعوى أنه تعالى منع اكتساب الحرام وإنفاقه» فلو كان 
رزقًا منه لم یجز منعه وهذا مبني على قاعدتهم الشوهاء النكراء ف في ا لحکم عليه جل وعلا . 
انظر لهذه المسألة : مقالات الإسلامیین (۱/ ۰۲۰۲٢‏ ۴۲۲ 4٩؛›‏ وشرح الأصول الخمسة 
(ص ٤۷۸۸-۷۸)ء‏ وأصول الدين للبغدادي (ص »)٠١١-٠٤٤‏ والمعتمد لأبي يعلى (ص 
10°(« والقصيدة النونية مع شرحها للهراس (۲/ ۱۰۸۔۹١1)ء‏ والقلائد في تصحيح العقائد 
(ص۹۹)ء ولوامع الأنوار البهية (۱/ »)۴٤١ ٠۳٣۴‏ وشرح جوهرة التوحيد للباجوري (ص 
.)٤٤۳- ١‏ والحق الواضح البين (ص .)۸٦.۸١‏ 

(1) انظر : تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص ١٠)ء‏ والمنهاج للحليمي »)۲٠۴ /١(‏ والقصيدة 
النونية مع شرحها للهراس (۲/ ١٠٠)ء‏ والحق الواضح المبين (ص .)۸۹٩‏ 

. ۲٤١ سورة البقرة بعض آية‎ )٥( 


٠ ۸‏ لاما الخطابي ومنهجه في العتيدة 


سط اله ارز ل لعباده REET‏ يشان 4 فإذا زاده 


لم یزده سرا وخرقًاء وإذا نقصه لم ينقضه عدمًا ولا بخلا. . OE,‏ 


وأما ما يتعلق بالإحياء والإماتة فيقول عند شر حه لاسمه تعالى «اليي 
المميت» : «المحيي : : هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحبة».. 
ويحبي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليهاعند البعث» ويحيي القلوب 
بنور المعرفة» ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق.. 
والمميت هو الذي يت الأحياء» ويوهن باوت قوة الأصحاء الاقزياء 
يحيي ویمیت يميت وهو على کل شيء قَديرٌ 4 E‏ ح سبحاته بالإماته کما تقد 
الإحیاء يعم أن مصدر خير وار والشع والغر من قبل وان لاشریك ل 
فى الملك؛ استآثر بالبقاءء وکتب على خلقه الفناءة* . 


وقال متحدتًا عن الضر والنفع عند شرحه ا تعالى #الضار 


النافع» : «وهذان الاسمان نما يحسن القران في الذكر بينهما؛ لأن في 
اجتماعهما وصقا له بالقدرة على نفع من شاء وضر من شاء' “ وذلك أن 


mm 


)0 سورة الشورى بعض آية ۲۷. ۰ 

(۲) شأن الدعاء (ص »)٥۸-٥۷‏ وانظر المصدر نفسه عند شرح اسمه تعالى : : بیان ولویل). 
و(البر)» و(المغني)› و(الواسع). : 

() سورة الحخديد بعض آنة ۲ . 

١ .)۸٠-۷۹ شأن الدعاء: (ص‎ )٤( 

(0) عا یی ان سآن امناء ال تعالى دامزدوجة التقابلة ينيعي آل يقر أحدما عن الآعر في 
الذكر والدعاء؛ إذ في ذلك مايوهم نقصًا في حقه تعالى ۔ » بل الكمال في ذكرها جميعًاء 
فيقال : : يا معطي يا مانع » يا ضار يانافع » E E E‏ 
وهكذا فيما جاء على هذه الشاكلة . 
انظر : : القصيدة النونية مع شرحهاللهراس (۲/ ۰ دان الشواند 1۱0 0۱۱۷ راحو 
الواضح الميين (ص ۸۹) ومعارج 0A WE‏ 


لے 1۹ 


أن الخير والشر من قبل الله a‏ : آنه يقلب 

الضار بلطيف حكمته منافع › فيشفي بالسم القاتل إذا شاء» کما بیت به اذا 

شاء ليعلم آن الأسباب إنا تنفع وتضر إذا اتصلت المشيئة بها» . 
وقال عند شر حه لاسمه تعالی : «الوهاب): «هو الذي يجود بالعطاء عن 

ظهر يد من غير استثابة » ومعنى الهبة : التمليك بغير عوض يأخذه الواهب 

من الموهوب له» فكل من وهب شيتًا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب » 

ولا يستحق أن يسمى واهبًا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت 

نوافله ودامت . والمخلوقون إغا ي لكون أن يهبوا مالا أو نوالا في حال دون 
حال» ولا بيلكون أن يهبوا شفاء لسقيم» ولا ولدالعقيم» ولا هدی لضلال 
ولا عافية لذي بلاء» واللّه الوهاب ‏ سبحانه ‏ يلك جميع ذلك» وسع الخلق 

جوده ورحمته» فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده»" . 
وقال عند شرحه لاسمه تعالى «المانع»: «هو الناصر الذي ينع أولياءه؛ 

أي يحوطهم وينصرهم على عدوهم» ويقال: فلان في منعة من قومه» أي 
ويكون المانع من المنع والحرمان لمن لا يستحق العطاءء كقوله عله : « 

مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت» » فهو سبحانه يملك المنع والعطاءء 

(1) سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مباحث القضاء والقدر. ‏ 

(۲) شأن الدعاء ( ص .)۹٥-۹٤‏ 

( 0 خان العا( 6]: 

)4( متفق عليه» وهو طرف من حديث ال مغيرة بن شعبة رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري في 
صحیحه» کتاب الأذان باب ٠٥١‏ ح ۰۸٤٤‏ الفتح (۲/ »)۳۲١‏ وفي مواضع آخرى من 
الصحیح» انظر: ح YT + 11۵ 1۳۳١‏ 
UG as ols aa bE hec‏ 410( 
وكذا أخرجه من حديث شعبة عن الحكم وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس في كتاب 


الصلاة ح Too »٠۹٤‏ 
ورواه غيرهما من أصحاب السنن والمصنفات . 


| e a بخلابه»‎ a 
فال عه لاسمه تعالى :. «المدبر»: «والمدبر هو العالم باذبار‎ 
الأمور وعواقبهاء ومقدر القإدير مجريها إلى غاياتهاء يدبر الأمور بحكمته»‎ 
. ویصرفها على مشیئته»"‎ 
أما ما يتعلق بمشيئة الله تعالى ۔ فإضافة لما سبق فيقول ألخطابي عند شر حه‎ 
لاسمه تعالى : «المدم المؤخر»: «هو المنزل الأشياء منازلهاء يقدم ما يشاء‎ 
منها ويؤخر ما شاءء قدم المقادير قبل أن خلق الخلق» وقدم من أحب من‎ 
أوليائه على غيرهم من عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات»‎ 
وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقينء وأخر من شاء عن مراتبهم‎ 
0 E وثبطهم عنهاء وأخر الشيء‎ 


لا مقدم لا أخر ولامؤخر لاقدم. . E‏ 


ويقول أيضًا شارحا اسمه تعالى : «الوالي» : «هو امالك للأشياء. 
والمتولي لهاء وا لمتصرفة مشيئته فيها يصرفها كيف شاء» E‏ | 
ويجري عليها حکمه. : .¢ 


eT‏ لاسمه-جل وعلا_«الواجد»:: 
. . وهو الذي لا يوده طلب»› وللايحسول بينه وبين المطلوب هرب»' 
ا متته ا يتصرفون» . 


(۱) شأن الدعاء (ص۹۳-٤۹).‏ 
(۲) شان الدعاء (ص ۱۰۳۔-٤١٠).‏ 
المصدر السابق (ص ١۸۔-۸۷).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص ۸۹). 
() المصدر السابق (ص ,)۸١‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه : ۷۱ 


المبحث النالث 
منهج الخطابى فى معرفة الله تعالى 

المطلب الأول: هل معرفته. سبحانه . فطرية أو نظرية؟: 
إنه ما لا شك فيه ولا ارتياب أن الإيان بوجوده جل وعلا۔ وتحقيق كمال 
وحدانیته › أصل الدين وقوامه» ولبه وصمیمه › وهو في الواقع مر لا يحتاج 
إلى سرد الأدلة وحشد البراهين» لمعلوميته في النفوس بحكم فطرتها 
وجبلتها» ظ فطرت الله التي فطر الناس عَلَيّها لا تبديل لحَلق الله 4ء وإغا 
يصار إلى ذلك عند تغير الفطرة وفسادهاء أو عند ضعف الإييان وقلة اليقين . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی ۔ : «إن الإقرار بالخالق وکماله یکون 
فطريًا ضروريًا في حق من سلمت فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة 
الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال 
تعرض لها»" . 

وهذه المسألة مع منتهى وضوحها وجلائها۔ تخبط الناس فيها خبط 
عشواء» وأكثروا فيها القيل والقال» واشتد بينهم النزاع وطال الحدال؛ 


.٠١ سورة الروم بعض آية‎ )١( 

(۲) هو آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء الشهير بابن تيميةء الشيخ الإمام العلم 
المجتهد الرباني» ناصر السنن وقامع البدع» ذاع صيته وعم الآفاق ذكره» ولد بحران سنة 111 
وتوفي سجيتا بدمشق سنة ۷۲۸. حقلت كتب التراجم والطبقات بترجمتهء وأفرده الكثير 
بخاص سیرته . 

)( مجموع الفتاوی /٦(‏ ۳). وانظر المصدر نقسه (۲/ ٦)ء /٦(‏ ۷۳). 


YY‏ : ۰ الام لخطاي رمنيجة في أستيية 


فالمتکلمون“ i E TEE‏ واالمحرفة القطرية ت ال | 
تحصل ضرورة في قلب العبد» وأوجبوا عليه النظر .أو القصد إلى النظر- ۰ 
امغضي في نظرهم إلى قيام الاستدلال وصحة البرهان.. : 

يقول القاضي عبد ا حبار" العتزلي: إن سال سائل فقال : ماأول ما وجب 


0 الكلمون هم التتسبون إلى ما يسمى بعلم الكلام» قال التفتازاني : الكلام هو العلم بالعقاند ' 
الدينية عن الأدلة اليقينية) : شرح المقاصد (۱/ »)٠١۳‏ وعن موضوع الكلام وذكر مشائله : وغایته ‏ 
انظر : کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۱/ ٣۰‏ ٠١)ء‏ ولوامع الأنوار البهية ٤ /١(‏ £ 

)¥( المعتزلة فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثانيء وسلكت منهجًا عقليًا متطرقًا في مسائل . 
العقائد الإسلامية وبحثهاء a‏ 
الإمام ا لحسن البصري-رحمه الله في قصة مشهورةمعلومة. ‏ . . ۰ 
انظر الل والتحل للش ا( ۳را بتعا ردقو مات اتقرق ان ون 
GC‏ 
الإسلامية لأبي زهرة(١/ ٤‏ ومابعدها. ۰ 

( الأشاعرة هم المتتسبون لأب SR RE‏ 
كل حصيف منصف أن أبا ا لجسن رحمه الله قد رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة في آخر حياته ٠‏ 
بعد أن كان على مذهب العتزلة مدة أزبعين سنةء يدافع عن ذلك وينافح» > ثم الحتار عض أقوال اين ` 
كلاب في بعض المسائل العقدية وبقي على ذلك فترة من الزمن» وفي الأخير اعتنق واغتقد مذهب ! 
السلف ونبذ كل قول خالفهء كما صرح بهذا وسطره في آخر كتبه كالإبانة والمقالات واعتزف به : 


جمع كثير من أهل العلمء > لا يسع امقام ذكرهم وسرد أقوالهمء والحق أن المنتسيين للأشعري اليم - ۰ 


تصدق عليهم تسميتهم بالأشاعرة الكلابية لانتسابهم إليه وهو في تلك الفترة الزمنية المحدودة التي . 
كان عليها بعد أن ترك مذهب الاعتزال» وقبل أخذه لنهج أهل السنة والجماعة واتباعه له. sc‏ 
وللمزيد من إثبات ما ذكرت انظر : رسالة ابن درباس في الذب عن أبي الحسن الأشعنري» . 
ومجموع الفتاوى .)٥۵١ /۵( .)۷١ /٤(‏ وخطط المقريزي (۲/ ۸) ومابعدهاء وراجع 
a‏ 
بالرجوع إلى كثير من المصادر المعتمدةء والنقل عنها ا يروي الغليل ويشفي العليل ٠ ٠ ٠‏ 
() هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» الهمذاني الأسد أبادي» المتكلم العتزليء پا 
الأصول الخمسة وا مغني وغيرهماء > لم تحدد كتب الطبقات والترا جم تاریخ ولادته» مات سنة ٤٠١‏ . 
تاریخ بغداد (۱۱/ »)١٠١-۳‏ وطبقات الشافعية للسبكي O ٩۷ /٥(‏ . 
ON ۸1/۳‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۷۳ 


الله عليك؟ فقل : النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى -» لأنه تعالى لا يعرف ضرورة 
ولا با لمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر . . . والأصل في ذلك أن المعرفة 
والدراية والعلم نظائر» ومعناها: ما يقتضي سكون النفس ونَلّج الصدر وطمأنينة 
القلب . . . والذي يدل على أن العلم باه تعالى ليس بضروري وإغا هو اكتسابي ما 
قد ثبت أنه يقع بحسب نظرنا على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة» فيجب أن يكون 
متولدا عن نظرنا » وإذا كان كذلك فالنظر من فعلناء فيجب أن تكون المعرفة أيضًا 
من فعلناء لأن فاعل السبب ينبغي أن يكون فاعل المسبْب» فإذا كان من فعانا لم 
يجز أن يكون ضروريا؛ لأن الضروري هو ما بحصل فينا لا من قبلنا. . ٠.‏ إلخ''. 
ويقول عبد القاهر البغدادي” : «الصحيح عندنا قول من يقول : إن أول 
الواجبات على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة بالله ۔ تعالى 
-وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته» ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى 
جواز إرسال الرسل منه» وجواز تكليف العباد ما شاءء ثم النظر المؤدي إلى 
وجوب الإرسال والتكليف منهء ثم النظر المؤدي إلى تفصيل أركان 
الشريعة» ثم العمل با يلزمه منها على شروطه»" . 
ويقول الجويني" : «أول ما يجب على العاقل البالغ ‏ باستكمال سن البلوع أو 


(۱) شرح الأصول الخمسة ( ص ۰۳۹ ص ٤٦‏ ص ٠۲‏ ١٥)ء‏ وانظر له أيضًا : الحيط بالتكليف 
(ص٢۲)»‏ وما بعدها. 

(۲) هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي الشافعي الأشعصري» لم أجد فيما بين 
يدي من ارخ تاریخ مولده» توفي سنة ٤۲۹‏ . 
وفيات الأعيان (۳/ ۳٠۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء /١۷(‏ ۷۲٠.١۷٥)ء‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي (۵/ ۱۳١‏ ۔۸٤۱).‏ 

(۳) أصول الدين (ص .)٠١‏ 

() هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ‏ نسبة لجوين من قرى تيسابور ‏ الشافعي 
الأشعري المشهور بإمام الحرمين» ولد سنة ٠٤1۹‏ وتوفي سنة ٤۷۸‏ . 
وفيات الأعيان (۳/ »)۱۷١.٠١۷‏ وسير أعلام النبلاء ٤٦۸ /١۸(‏ ۷۷٤)ء‏ وطبقات الشافعية 
للسبکي /٥(‏ ۵٠۱۔۲۲۲).‏ 


۷٤ 


ا الخطاي ر ومنهج َ العقيدة ۰ 


الم شرم القصد إلى لطر الصحيح النضي i. Oy‏ 


أيا الان ونح ااه قد دت غ و اا و 


التكلين من آن رة اله عر وجل لست فطرية » وها تخرف تالنطر 
والاستدلال فقال : «القول فيمايجب من معرفة الله سبحانه وتعالى-: أول ما . 


eT‏ وم الات ان اي أن الاك اة احا واه هوا حه 
: من ٍ باسر وانه هو الوا 


لا شريك لهء وقد جرى كثير من عوام المسلمين في هذا على عادة النشوء 
وحكم الولادةء فكان إيانهم إيان تلقين وتربية» وذلك أنهم يولدؤن في دار 
الإسلام ويتربون کی وور رر المسلمين وینشون في بلادهم a‏ 


01) 


(Y) 


کاب الإرشاد (ص )۲٩‏ وانظر : الإنصاف للباقلاني (ص ۲۲) ص »)٤۱‏ ومابمیها» ۰ 


وشرح القاصد /١(‏ ۱) وما بعدهاء والمواقف ص ۰۴۲ وما بعدها. . : 
إذ جعلوا أول واجب على ا مكلف النظر أو القصد إلى النظرء وهو قول على خلاف نما علية أهل . 
السنة والصماعة في جعلهم أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن مجمدا رسنول ' 
الله » كما دلت على ذلك وأثبتته النصوص الصحيحة الصريحةء كحديث عبد الله بن عسمر ۔ 
رضي الله عنهما۔ أن رسول الله تله قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله وأن ‏ 
مسحمدا رسول اله » الحديث . أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الإیان باب ۱۷ ح٠۲‏ ! 
(الفتح SUL e CS LE‏ 
عباس - رضي الله عنهما قال : «لا بعث النبي ته معاد إلى نحو أهل اليمن قال له : إنك تقدم . 
علی قوم من آهل الکتاب فلیکن ول ما تدعوهم إلی آن پوحدوا اله تعالی» الحدیث . أحرجه البخاري ` 
في صحیحه » کتاب التو ید باب (۱) ح ۷۳۷۲ الفتح (۱۳/ ۷ ) وكذافي مؤاضع أخرى ۰ 

من الصحيح» ومسلم في صحیحه» کتاب الإیان ح ۰۲۹ »)01.١١ /١( ٠۴١ ٠۳١‏ وفي . 
بعض ألضاظه : «إنك تأتي قومًا من آهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا لله وأني رسول إل >. 
قال أبو بكر بن المنذر -رحمه الله : «أجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله 
١ e ET‏ 
الإسلام وهو بالغ صحيح:يعقل - أنه مسلم) . الإجماع ص ١ . ٠١٤١‏ 
وانظر : درء تعارض العقل والنقل (۸/ ٠١‏ ر إن شاء . 
الله gas E‏ ۰ 
على معرفة الله جل وعلا۔. 


ا ي و Y0‏ 


التوحيد من الآباء والأمهات› eT as‏ 
من الأئمة في الصلوات ومن المعلمين في المكاتب» فيستحكم حب الدين في 
قلوبهم ویعتقدون حسنه وصحته تقلیداء فینتفعون به ویقتصرون عليه . 
ودين الإسلام إذ کان موثوقًا بصحته مشهودا له بالفضل على کل دين سواه 
SG Sas‏ 
ليكون العلم به أصح والوثيقة ثيقة به أشد» وقد نصب الله تعالىالآدلة» وأزاح بها 
العلة» ووسع من وجوههاء وكثر من عددها » فهي على اختلاف مراتبها في 
الوضوح والغموض معروضة للاستدلال بها والاستشهاد بمواضعهاء فلا أحد 
يعقل من آحاد الناس إلا وله في جليها مستدل وفي واضحها مستشهد» وإن کان 
نزل فهمه عن دقيقها ولطيفهاء فالواجب على كل من الناس أن يبذل وسعه فيه 
ویبلغ جهده في درکه» فن الله الى قول : ل والّذين جاهدوا فينا نهدينهم 
سينا وإ الله مع الأمحسبين 7 

فهذا الكلام من آبي سليمان ا لخطابي ق 

E E الأول:‎ 
۰ ۰ . وهذاحق‎ 

الفاني: أنه أراد بالمعرفة أن اللإنسان منذ ولادته إلى أن يصل سن التكليف - 
الذي يسميه هو بن يلزمه الخطاب أنه إلى هذا السن يكون خالى الذهن» ليس 
له ا ا و و و ی ا و فهذاغير 
صحيح لمخالفته للأدلة الواردة في القرآن والسنةء والتي فسرها علماء السلف 
جا يقرر وجود معرفة فطرية في قلب كل مولود_ كما تقدمت الإشارة إليه. 

EERE N‏ إذ إنه كلما زاد النظر 
في الكون وما بث فيه من الآيات زادت المعرفة بالله سبحانه۔» وهذا المعنى قد أشار 
(۲) شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس الحجهمية /١(‏ ۱۷۷). 


۷7 امام لخطاي رمنهجه في اي 


الا ا ع منهم الإمام : أبو محمد بن عبد 
البصري المالكي"؛ حيث قال : «وفي هذه المغرفة يتفاوت الناس» > ثم يتقاوتون في 
معرفة المزيد على قدر أحوالهم ٠ as‏ 
الإخلاص وصحة المعتقد ولزوم ا : 


O ES E بقوله‎ ٠” وأبو المظفر السبمعاني‎ 

الكتاب والسنة» لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب» . ٠‏ 

فالمؤمن العالم بالل -غۇ وجل ER SE‏ 
أحسن حالا وأرفع مقامًا من لم يحصل له ذلك في الاستجابة والامتشال. 

والانقياد؛ إذبالعلم والمعرفة تؤتى محابه تاي وتجتنب نواهیه 
ومساخطه» وهكذا الشأن في أمر العقيدة ومسائل التوحيد» بل هذا أعظم ‏ 

وآكد وألزم من غيره» طلبًا لزيادة اليقين في المعتقد والوثوق به والشبات ‏ 
ا جل وعز ا 


EE E (1‏ ااا 
تيمية بقوله : «وهذا الشيخ أبو محمد بن عبد البصزي المالكيء > طريقته طريقة أبي الحسن بن 
سالم وأبي ي طالب المكي وأمثالهما من التتسبين إلى السنة والعرفة والتصوف واتباع السلف وأئمة . 
السنة والحديث» كمالك وسفيان الثوري وحماد بن زيد» وحماد بن سلمةء وعببالرحمن بن ' 
رای وا لا 
وأمثاله من الشيوخ٤.‏ ' 
دزء تغازض الغقل والنقل (۸/ ٠‏ ۰( 

)۲( أصول السنة والتوحيد- مع بعض الاختصار تقلا عن درء تعارض العقل والتقل (۸/. (o14‏ 

۳( وهو منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي الروزي الشافعيء NÎ‏ 
ولد سنة ٤١١‏ . وتوفي سنة ٤۸4‏ . 
الأنساب فیده (۷/ ۲۲۲ ٠ 11٤ DOE‏ وطبقات الشافعية , 
للسبکي (/ ١۳۳۰۔۹٤۳).‏ 

0( اتسار لأمل اديت طلأعن سرت اعلق (ص 0٠۷١‏ 

. ۲۸ سورة فاطر بعض آية‎ )٥( 


A E CE‏ لأنه 
كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال» المنحعوت 
بالأسماء الحسنى » كلما كانت المعرفة به أم والعلم به أكمل كانت الخشية له 
أعظم وأكثر»' . 

ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آنه قال : 

على قدر علم المرء يعظم خَوفه فلاعالم إلامن الله خائف 
وآمن مَکر الله بالله جاهل وخائف مکر الله باله عار ف 


وقلا مر گان بال OES‏ ۰ 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي” : «فكل من كان باللّه أعلم كان أكثر له 
خشية» وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من 
یخشاه » وهذا دليل على فضيلة العلم» فانه داع آل تة ا 

ال ي ا ا هة اف ر 
الزيادة عن طريق المعرفة الشرعية» بالتماسها والرغبة فيهاء لعمق اليقين 
وترسيخ المعتقد؛ فالخطابي ‏ رحمه الله رغم أن كلامه يوهم موافقته آهل 
الكلام إلا آنه لايتفق معهم على المنهح الذي اتخذوه للمعرفة» بل قد ذمه 
وحذر منه وأعرض عنه- كما سيأتي ذكر ذلك وبیانه بحول اللّه تعالی -. 


(1) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٥١١‏ عند هذه الآية . 

(۲) ذكر البيتين عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي (ص )٠١٤‏ 
هامش (۲). 

(۳) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» علامة بلاد القصيم» فقيه أصولي بارع» ولد 
في عنيزة سنة ۱۳۰۷ » ومات بها سنة ۱۳۷١‏ . 
علماء جحد خلال ستة قروت (۲/ ۲۲٤۔-١۳٤)ء‏ وروضة الناظرین (۱/ ۲۱۹٠-٠۲۳)ء‏ وعلماء 
آل سلیم (۲/ ۲۹۵۔-۳۰۰) 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام انان .)۲١١ /٤(‏ 


1 في المقيدة‎ e hem الام‎ YA 


المطلب الثاني: دللات معرفة الخالق TE‏ 


بعد الت لا ذکره الخطايي في هذا الضمار یکن حصر ما سلګه فيه في 
ثلاث طرق : 

الأولى: طريق المعجزة 

الفائية: طريق النظر إلى المخلوقات نوعيها : الأفقية والنفسية ٠.‏ 

الثالفة: طريق الحدوث . | 

وفيما يلي عرض لهذه الطرق : 

.: طريق المعجزة‎ .١ 
وهي الاستدلال بمقذمات النبوة ومعجزات الرسالة » إذإن أمر النبوة وما‎ 
e e 
 مراکمو بها من الصدق والرزانة وکمال احق والخلّق» ودعوته إلى‎ 
. الأخلاق» یدل کل هذا على صحة دعوته وتثبیت نبوته‎ 

ارت کوت آبات TE EY‏ 


EY المعجزة غی اوغای و ررد ی ا واا‎ )١( 
| بالبصر أو تسمع › » كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو‎ 
: . ذلك وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن‎ 
.)٩١ أعلام السنة المنشورة (ص‎ 

)( هو لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه - يدح به رسول الله لله . e ٠‏ 
انظر O A ESSA BDEST‏ 
والإصابة /٤(‏ ٦۸)ء‏ ونسب الہیت۔ آیضًا خسان بن ثابت » دیوانه (۱/ .)٤۸۲‏ ' 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۷۹ 


ومعلوم أنه إذا ثبت هذاالأمر لزم تصديق صاحب الرسالة ووجوب 
قبول کل ما یخبر به وینبۍ عنه» لکونه رسولاً مأمورا بالبلاغ والبیان. 

وفى بيان هذا الطريق يققول الخطابى : «ولقد سلك بعض مشايخنا فى 
هذا يعني محرفة الصانع وإثبات وحدانيته - يقة الاستدلال بمقدمات النبوة 
ومعجزات الرسالة› لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها ء 
ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة صارت أصلاً في 
وجوب قبول ما دعا إليه عه » وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن لا يتسع 
فهمه لاستدراك وجوه سائر الآدلة ولم يتبين تعلق الأدلة بمدلولاتها ولن 
بحل ال تفا إلا وجا 

ويقرر- رحمه الله أن هذه الطريق إحدى المسالك التى نهجها الصحابة 
الكرام في أمر التوحيد وتحقيق الوحدانية» وأن القرآن الكري كان له الأثر 
البالغ في نفوسهم وإقناعهم بنبوة الرسول عله وصدق دعوته» فقال متحدتًا 
عنهم «وإنغا ثبت عندهم أمر التوحيد من وجوه» آأحدها: ثبوت النبوة 
بالمعجزات التي أوردها نبيهم من كتاب قد أعياهم أمره وأعجزهم شأنه » وقد 
تحداهم به وبسورة من مثله"" وهم العرب الفصحاء والخطباء والبلغاء» فکل 
عجز عنه ولم یقدر على شيء منه بو جه . 
= ويشهدلهذاالمعنى كذلك قول عبدالله بن سلام رضي الله عنه: «لما قدم رسول الله له 
المدينة امجفل الناس إليه» وقيل: قدم رسول الله َه فجثت في الناس لأنظر إليه فلما استبنت 
وجه رسول الله ته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب». الحديث أخرجه الترمذي في سننه ح 
٥‏ وابن ماجه في سننه ح ٤‏ ۰۱۳۳ والإآمام أحمد في مسنده (۵/ ۱) وصححەاخاكم 
۳ ۳ ووافقه الذهبي . 


(1) شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس المجهمية .)٠١١ /١(‏ والصواعق المرسلة 
(۳/ 114۷-1141(. 


(۲) يشير إلى قوله تعالى : « وإن كنتم في ريب مما نرا على عبدتا فأتوا بسُورة من مله 4 سورة البقرة 
بعض آية ۲۳ . 


ا ۰ مام الطاي رمنيجه في العقدة 


بلا یکرن ني رليم ولان امهم یکلدر اکت ضا اران 
في جزالة لفظه وبدیع نظمه وحسن معانيه . 


وإما أن يكون ذلك في وسنعهم وتحت فدرهم طبًا وتر كيبا ولکن. 
منعوه وصرفوا عن" ليكون آية لنبوته وحجة عليهم في وجوب تصديقه. . 
GR‏ 
a‏ 
موجود والإنقطاع حاصل» . 2 
ثم أذ امطاب يسرد ماشاعد الصحابة من الأبات ويعدد مارقفوا علي من 
المعجزات الدالة على تثبيث النبوة وصحة دعوى الرسالة" فقال: «فلمااستقز ما ٠‏ 
شاهدوه من هذه الأمور في تفوسهم» وثبت ذلك في عقولهم» صحت عندهم 
نبوته وظهرت عن غبره پینونته: ا 


= وقوله تعالی N N TT‏ 
وقوله تجالی : ٍفليآتوا بحديث مله إن انوا صادقن 4 سورة الطور آية .٠١‏ 

(1) القول بالصرفة معناه: أن الله تعالى صرف العرب عن معا رضة القرآن مع استطاعتهم وقدزتهم ۰ 
على ذلك فسلب عقولهم وأعجز حممهم لثلا يجيثوا مثله» ولا يخفى أن هذا القول ظاهر الفساد ' 
متحقق البطلان ساقط الاعتبارء ویکفي في رده قوله تعالی : لإقل أن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأنوا بمفل هذا لرن لا باون بمثله و كان بعضهم عض هير 4 سورة الإسراء آية ۸۸..' 

ولعرفة الذاهب إلى هذا القول انظر :.مقالات الإسلاميين (1/ ١۲۹)ء‏ والملل والنحل (١/11ه.‏ ' 

۷ وللرد على هذه المقولة انظر : : القول في بيان إعجاز القرآن للخطابي (صض۲۳-۲۲۴)» : 
وإعجاز القرآن للباقلاني (ص ۲۹: »)١٠-‏ والرسالة الشافية لعبد القاهر اجرجاني (ص ٤٣‏ ۱): 
والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني (ص )٥۳‏ وما بعدها. TT‏ 
)۲( الغنية عن الكلام وأهله » قلا عن درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۹۷ ۸۰ وصرن العا 
( ص e : .)۹٦‏ 
)۳( أرجأت ذكر تلك المجزات إلى الطلب امقر لها ني ليحت لالت بالصل لاني من الاب 2 
الثالث في هذا البحث. ۰ 


O 


a E‏ ۔عز وجل 
وما تقدم عرضه يتبين مراد الخطابي في جعله طريق المعجزة أحد مسالك 
معرفة الله تعالى وإثبات وحدانيته ؛ إذ إن القرآن الكري وهو المعجزة الكبرى 
للرسول تله قد أقنع الصحابة بصدق النبوة وصحة الدعوة. وبهذا دلل البيهقي “ 
-رحمه الله على صحة هذا المسلك» فقال بعد أن ذكر قصة جعفر ابن أبي طالب 
وأضاحاهة رضي الله عنهم جمیعا AS‏ 0 (افهؤلاء مع 
النجاشي وأصحابه استدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي تله فيما ادعاه من 
الرسالة فاکتفوا به وآمنوا به وبا جاء به من عند الله » فكان فيما جاء به إثبات 
الصانع وحدوث العالم 


وف قال أبن غبا ال زت ال «إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والانصار وجميع 
الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرفه"' واحد 


() الغنية عن الكلام وأهلهء نقلاً عن درء تعارض العقل والنقل (۷/ 4/)؛, وصون المنطق (ص ۹۷) . 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله » الإمام ا لحافظ المصنف» ولد بخسرو جرد من 
قری بيه سنة »۸٤‏ ومات بئيسابور سنة ٤9۸‏ . وحمل في تابوت إلى بيهق فدفن بها . 
سير أعلام النبلاء (۱۸/ ١١٠-١۷١)ء‏ وطبقات الشافعية للسبكي /٤(‏ ۸-١۱)ء‏ وشذرات 
الذهب (۳/ ٤١۳۔١٠٠٠).‏ 

(۳) قصة خروج الصحابة رضي الله عنهم إلى أرض البشة هي ما يسمى بالهجرة الأولى . 
انظر : تفصيلها بالسير والمغازي لابن إسحاق (ص ۲۲۹-۲۱۳)ء ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ 
0(. ۰ 

. ٤١ص الاعتقاد‎ )٤( 

(0) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» حافظ المغرب وبخاريهء أحد 
الأئمة الأعلام المشار إليهم بالبنان حفظًا وفقها وفهماء ولد سنة ۳٠۸‏ ومات بشاطبة سنة ٤٦۳‏ 
كتاب الصلة (ص 1۷۹-1۷۷)ء وبغية الملتمس (ص ٤۸4‏ -١۹٤)ء‏ والديياج المذهب (۲/ 
(VY‏ 

(1) أي المعرفة التفصيلية بأسمائه وصفاته ‏ عز وجل وإلا فإن العرب كانوا يعرقون أن الله تعالى هو 
حالقهم ومدبرهم» كما نص على ذلك القرآن في غير موضع . 


الإما اء الخطابي ومنهجه في التي 


mM 8 8 ا البين ن بأعلام ل‎ e 
a وقال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله تعالى‎ 
E e e 


rO 


© اذ ازمل معا ی یرایل د قا انرك ف ولد .ار ا 
ظ قال فرعون وما رب الْعالمين 9 قال رب السّموات والأرض وما هما إن . 
کشم مُوقین 9© قال لمن حول آلا مون دم قال ریگم ورب آبانگم 
الألين © قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون هم قال رب المشرق 
والْمغرب وما بيتهما إن كنتم تعقلُون ® قال س انَحَذت إلها عَْري لأجعلتك | 
من المسجونين © قال أو َو جنك بشيء مبین 6 قال فأت به إن كنت من 
لادی © الق عص فإذا مي ان مین © وع دة ذا هي تاد 
للناظرين 4 . 


1 E E Ey 
e و‎ 


م20 ص 


فين أن المجزة تل على لراحدانة وارس اء رذلك لجز اني ۰ 
E ENS a 1‏ 
الغريبة؛ ولهذاي E CE‏ 
)١(‏ التمهيد (۷/ ۲ وانظز: كناب الحجة في بیان السجة (۲/ ۹- ۹+( 


(f) :‏ سورة الشعراء آية ١۱۔۳۳‏ : 
(۳) سورة هود بعض آية ٠٤‏ . ' 


ااي ا اا AY‏ 


RE 
جديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول» وإذا تبين أنها تدعو إلى‎ 
. الإقرار بأنه رسول الله فتقرر بها الربوبية والرسالة»“‎ 

ويقول أيضًا : «نفس المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات 
مرسله» لأنها دالة بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لهاء وأنه أحدثها 
a‏ 
اذا انتا إا نعم وة E‏ انطع أن بغفر لا رن 
خطايانا أن كنا اول المؤمنين 4 وفي سورة طه : ل فأتياه فقولا إلا رسولا 
رك فاسل معتا بي إسرآئيل ولا عذبهم قد جتناك باية من رَبك والسلام عل 
من اثبع الهدى 4 . 

إلى آخر القصة» ففرعون كان منكرا للصانع مستفهمًا عنه استفهام إنكار 
سواءً كان في الباطن مقر به أو لم يكن» ثم طلب من موسى آية فأظهر آيته 
ودل بها على إثبات إلهية ربه وإثبات نبوته جميعًا . . . فكانت المعجزة مبينة 
للعلم بالصانع ويصدق رسوله؛ وذلك أن الآیات التي بُستدل بھا على ثبوت 
الصانع تدل المعجزة كدلالتها وأعظم . Ee E‏ 
ال دة ا و 

ئم نسب ابن تيمية هذه الطريقة إلى أئمة السلف فقال : «وهذه طريقة 
السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع وحدوث 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳۷۸۔۳۷۹). 


)۲( سورة الشعراء الآيات ٠١‏ إلى ›٥١‏ وقد سردها ابن تيمية جميعها. 
(۳) آية ٤۷‏ . 


.)٤٤۔٤١‎ /۹( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


eT‏ ا الاما الخطابي ومنهجه في العقيدة_ 


1 زک‎ e, وو إليه من مر وحدانية الله تعالى‎ e 


وبعد هذا البيان ا جلي الواضح من هؤلاء الأعلام يظهر أن ما سلكه الخطابي 
طريق شرعي دل عليه الكتاب ونهجه سلف الأمة وأئمتها للدلالة على معرفته 
تعالى وثبوت وحدانيته وتصديق الثبوة وصحة الرسالة . والله أعلم. 

as e 


ا ا الکون ا اش ا E‏ ) 
الصنع» وما حواه من مخلوقات بديعة» وكائنات عجيبة» على اختلاف. 
أنواعها وتعداد أشكالها وتباين أوصافها ١ e‏ 
أوجده» ومدبرا أحكم أمره وتسييره. 

وإن المتأمل في الكتاب العزيز ل O CAE‏ 
بالدلائل القطعية الداعية إلى التفكر والتد افيماهو محسوس ومشاهد في . 
الآفاق والأنفس» دلالة على عظم الخالق وكمال قدرته وسعة علمه.. أولم. 
ينظروا في مکوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء 4 ظط إستريهم | 
آيتتا في الآفاق وقي أنفسهم حت يتين لهم أنه احق أو لم يكف برك أنه على 
کل شيء فهيد E‏ آیات ت للموقنین د وي 


(1( العبارات ما بين القؤسين بن كلام شيخ الإسلام اين تيمية» فیدر تارشن الحقل والتقل (۸/ : 
E‏ 

E.‏ الخية عن الكلام وأهلهء تقلا عن در تعارض العقل والقل (۸/ ۲ وانظر : إصونالتطق 
( ص ۹۷). 

0 و ا‎ (T) 

(4) سورة فصلت آية ٥۳‏ . ۰ 


کھت لوچو اھ ی م ا A6‏ 


NES 
يقول الراغب الأصفهاني' “ : «جعل أي الله تعالى لكل إنسان من بدنه‎ 
ونفسه عاا صغيرا» أوجد فيه مثال كل ما هو موجود في العالم الكبيرء‎ 
ليجرى ذلك من العالم مجرى مختصر من الكتاب البسيط › يکون مع کل‎ 
احد نسخة يتاملها في الحضر والسمر والليل والنهار» فإن نشط وتفرع‎ 

للتوسع في العلم نظر في الكتاب الكبير الذي هو العالم» فيطلع منه على 
a a‏ و و ولهذا قال 
تعالی : ( وفي أنفسكم أفلا تبصروت 0 » . 

ویقول ابن القيم : « كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه 
وبارئه ومصوره وفاطره من ماء إلى التبصر والتفكر فى نفسه› فإذا تفكر 
الفا فع سارت ك نات ال رة ر اا اف 
واضمحلت عنه غمرات الشك والريب. . .»“ . 

ويقول أيضصًا : «وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه فى كتابه عباده إلى الفكر فيه» 
أوقعك على العلم به سبحانه وتعالی وبوحدانیته وصفات کماله ونعوت جلاله» من 
عموم قدرته وعلمه» وکمال حکمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه» وعدله ورضاه 

وتوابه وعقابه» فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته" : 

(1) سورة الذاریات آية ۲۰۔٠۲‏ . 

(۲) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الملقب بالراغب. اختلف في سنة موده 
وسنة وفاته على أقوال عدة. أقربها بالتسبة للوفاة .)٥٠۲(‏ 
سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۰٠۔١١١)ء‏ وبغية الوعاه (۲/ ۲۹۷)» وکنوز الأجداد (ص .)١۹.۲۵۱‏ 

(۳) سورة الذاريات آية ۲١‏ . 

)£( كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص .)۲٠۲‏ 

.)٠۳ التبيان في أقسام القرآن (ص‎ )٥( 

0( مفتاح دار السعادة /١(‏ ۱۸۷). 


وفي هذين الكتابين عدة فصول بديعة ومباحث نفيسة وفوائد مشوقة تتعلق بهذا الموضوع يحسن 
مطالعتها والوقوف عليها. 


3 ا ازا الخطاي رن في ا 


ا ER‏ | 
a‏ 
الحكمة وكمال القدرة. . ۰ 
فأما النظر في الملكوت فيقول بشأنه إنك إذاتأملت هيغة هذا العام 
ببصرك واعتبرتها بفكرك» وجدته كالبيت المبني ا لمعد فيه جميع ما يختاج إليه 
٠‏ ساكنه من آلة وعتاد؛ فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض مدودة ' 
كالبساط والنجوم منضودة كالمصابيح » والجواهر مخزونة كالذخائرء ) 
(OE FE‏ ة للمطاعم والملابس والمشارب » وصنوف الحيبوان ٍ 
مسخرة للمراكب» مستعملة في المرافقء والإنسان كالمملك البيت المخول ما . 
فيه» a a‏ ۰ 
e O SEE‏ 


ويقول بعد سوقه لقوله تعالى : [ ألا يترون إلى الإبل كيف لقت 4 


اة 3 : هذا من قريب ما يستدركه العاقل من وجوه الأدلة من غير كثير . 
. استقصاء ء في فعل › ومعاناة بدقیق فکر ؛ وذلك آنه خطاب للعرب»› ومن سنة . 


العربي أن يركب راحلته فيسير عليها فيما قرب من الأرض› باغَيًا حاجته» 


وفيما بعد عنها ظاعتا في السفر في الحال يكثر في بلادهمء > فإذا خالا بالکان . 
٠‏ لم ير إلا سماء فوقه وأرضًا تحته وجبلاّعن £ ينه وجبلاً عن شماله» ومطية . 
هو راكبهاء فإذا تأمل هذه الأشياء استبان فيها أثر الصنعة ولطف الحكمةء تما . 
جممع الله له من المرافق أفيها : أن صانعها لطيف خبير» عالم قدير» حكيم . : 
E‏ : إن الإبل حصت بالذكر من بين سائر الحيوان؛ وذلكآن . 
۰ الأنعام ضروبها أربعة : حلوبة وركوبة وأكولة وحمولة والإبل تجمع هذه | 


)۱( شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۰ وانظر : ANE‏ 
للبيهقي (ص ۳۹)ء » فإنه سرد الكلام الذكور أعلاه ٹم قال عقيه E E‏ 
سلیمان الخطابي رحمه الله ». 

)۲( سورة الغاشية الآيات ٠ _٠۷(‏ (. 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه AY‏ 


ا خلال کہا“ ٩‏ 
ویواصل ا لخطابی حليته في ذکره لآي القرآن الکرم اتد لالا غل مراده 


«وقال سبحانه وتعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل 
والتهار والْفلك الي تجري في البَحر بما ينقع الاس وما أنزل الله من السّماء 
من مء فَأحيا به الأرض بعد موتها بث فيها من كل داب وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات القوم a‏ 
أفلاكها الذي يختلف الليل والنهار به ويتبين زيادتهما ونقصانهما ودخول 
أحدهما على الآخر وآخذ بعضها من بعض فيكون بها انقسام فصول السنةء 
وتعاقب الحر والبرد اللذين بأحدهما لقاح الشجر وبالآخر نضح الثمار . 

وذكر الله «الأرض)» التى هى مسكن الحيوان والدواب » وفيها قرار 
البحار التي تجمع الياه التي تحمل السفن والفلك . 

وذكر «الريح» التي تنشى السحاب وتجريها إلى حيث أذن لها أن عقطر 
فيحيي بهذه البلاد والزرع والأنعام» وبها يجري القلك والسمن في البحارء 
فتصلح بهذه الأمور معايش الناس وتكثر بها منافعهم . 

وباجتماع هذه الأمور ومعاونة بعضها بعضً يتم صلاح آمر العالم وينتظم › 
وفي ذلك دليل على أن صانع العالم قادر حكيم عالم خبير» ووقع ذكر هذه 
(۱) قال الحافظ ابن كثير في تفسیره /٤(‏ ۳۸٥)ء‏ متحدنًا عن الإبل : «فإنها خلق عجيب» وتركيبها 

غريب» فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تلين للحمل القيل» وتلقاد للقائد 


الضعيف› وتؤکل وینتقع بوبرهاء ويشرب لہنها» . وانظر : الجواهر في تفسير القران الكريم 
(E110 |0)‏ 


(۲) شعار الدين وبراهين المسلمين نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية .)1۸١ /١(‏ 
(۳) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 


۰ اا الخطابي رمنهجه ني اة‎ 2 . : AA 


) كم إل أحد إل إلأهو لخن لأسي‎ e eT 
tT لیدل بها على صدق ابر عما قد یدلنا به من وحدانیته سبحانه)‎ 


ثم أورد آبوشلیمان ر يعض الآيات القر اة رین مدق ارما 
في نفوس الصحابة رضي الله عنهم۔ كقوله تعالى : لأفلا ينظرون إلى الإبلِ 
کیف خلقت 9 وی السمَاء کیف رفعت ®6 وی الٰجبال كيف نصبت ۰3 
وإلى الأرضٍ كيف مطحت 0 » وقوله تعالى : [إذ في خلق السّموات 
) والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الاب 4 ثم قال : :رمات 
ذلك من جال الأدلة وتر اهر اجج تي بدركها كاقةذوي العقل وعامة من ) 
یلزمه حکم الخطاب ما يطول تتبعه واستقراؤه» فعن هذه الوجوه ثبت عندهم۔ 
يعني الصحابة أمر الصانع وکونه » ثم تبینوا وحدانیته وعلمه وقدرته ا ) 
شاهدوه من اتساق أفعاله على الحكمة واطرادها فى سبلها وجريهااغلى ' 
إدلالها. . . فكان مااعتمده لري الع ذلك أصح ا 
وفي التوصل إلى المقصود به أقرب؛ إذ كان التعلق في أكشره إنما هو بمعاني '. 
درك الحس وبمقدمات من العلم مركبة عليها لا يقع الخلق في دلالتها» . . ٠‏ 

وبعد هذا العرض من أبي سليمان ۔ رحمه الله فيما يخص النظر للآيات ٠.‏ 


(1) سورة البقرة آية ١١۳‏ . | 

(۲) شعار الدين وبراهين المسلمين ء قلا عن بیان تليیس الجهمية (۱/ ۱۸۲-۱۸۱) - 
وانظر : ما جاء في كتاب:العظمة لأبي الشيخ الأضبهاني عن انجوم والسحاب والظر ( 9 | 
{A-۱‏ . ۰ 

(۳) سورة الغاشية أية ١١‏ 0 

)€( سورة آل عمران آية ۱۹۰٩‏ .' ا 
() الغنية عن الكلام وأهله » ء تقلا عن درء تعارض العقل والتقل (۷/ aE‏ 

a EL (ص4۸-۹4۷)‎ 

سلطانه. 


الأفقية N E E‏ 
هي الأخرى۔ من الآثار الدالة على كمال القدرة وإحكام الصنعة ولطيف 
CSS ET‏ 
وظهور عظمته واتساق أفعاله وحسن تدبیره» فیقول : 

فمن أوضح الدلالة على معرفة الله سبحانه وتعالى على أن للخلق 
صانعا ومدبرًا أن الإنسان إذا فكر فى نفسه رآها مدبرة» وعلى أحوال شتى 
مرف ا كان نة ن عاقة ن م غفا وما فخ اة لاقل 
نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقدر أن يحدث في الحال 
الأفضل التي هي حال كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء ولا يمكنه 
أن يزيد في جوارحه جارحة» فيدله ذلك على أنه في وقت نقصه وأوان 
ضعفه عن فعل ذلك أعجز . 

es Sa 
الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم» ولا اختار لنفسه ولا في وسعه‎ 
ن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي‎ 
فعل هذه الأفعال بنفسه» وأن له صانعا صنعه» وناقلاً نقله من حال إلى‎ 
. ». . حال» ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر.‎ 

وقد ذكر بعد إيراده لقوله تعالى  :‏ وفي أتفسكم أَفلا تبصرون 4 أن هذه 
إشارة إلى ما فيها من آثار الصنعة ولطيف الحكمة» الدالين على وجود الصانع 


(۱) د يشير إلى قوله تعالی  :‏ ولقد خأقنا الإنسان من سلالة من طين © تم جعلاه نطفة في قار مُكين © 
ی 
برك الله أحسن الخالقين ) سورة المؤمنون آية 5 (YE1)‏ 

(۲) شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس الجحهمية /١(‏ ۱۷۸)ء وانظر : رسالة إلى 
أهل الثغر للأشعري (ص »)١٤١‏ وما بعدها والاعتقاد للبيهقي (ص »)٤۳‏ واللل والنحل /١(‏ 
٤‏ وشرح حدیث النزول (ص ۲۸-۲۷). 

(۳) سورة الذاريات آية ۲١‏ . 


E ۹۰‏ ا 


ا E ETE‏ ) 
بها القبض والبسط» والأعضاء المعدة للأفعال التي هى خاصة بها كالأضراس ٠‏ 
الحادثة فيهم عند استغنائهم عن الرضاع وحاجتهم إلى الغذاء» فيقع بها الطخن ' 
له» وكالمعدة التي اتخذت لطبخ الغذاءء والكبد التي يسلك إليها صفاوته وعنها 
يكون انقسامه على الأغضاء فى مجاري العروق المهيأة لنفوذه إلى أطرزاف . 
اللذة وكا لامجا ء الى برسي ليان الختا وان رز عن ادوا 2 . 
ويواصل آبو سليمأن الخطابي حديثه عن خلق الإنسان وما يوجدفى , ٠‏ 
جسده- والحيوآن أيضًا من أشياء متضادة متباينة متنافرة» لا يكن اجتماعها' 
بحال» إلا أن وجودها واجتماعها والحالة هذه ا 
قهرها وقدر على اجتماعها والتئامها فيقول : FE‏ 
EES ED‏ ا ا 
في بدن الإنسان وأبدان سائر الحيوان وهي الحرارة والبرودة فعلمنا أن جامعًا ' 
جمعهاوقهرهاعلى اجتماع وأقامها بلطفه» ولولا ذلك لتناففرت 
وتفاسدت» ولو جاز أن تجتمع التضادات التنافرات وتتقاوم من غير جماع 
يجمعها لجاز أن يجتمع الاء والنار ويتقاوما من ذاتهمامن غير جامع  '‏ 
يجمعهما ومقيم يقمهماء E‏ 
بجامع قهرهما على الاجتماع والالتئام»" . e‏ 
ويعد هذا الاستعراض بهلي لبعض آيات الل الكرثة الأفقية والتفسية ؤم" 
ساقه الخطابي منهاء يكن الخلوص إلى آنه اعحمد على الأدلة العقلية الجالية ٠‏ 
من الغموض ٠‏ والبعيدة Eg ls‏ 


1( الغنية عن الكلام وأهله ا الفل والتقل (۷/ 144 e‏ و 
«(AY‏ «مع اختلاف يسير جلا في بعض الألفاظ؟» رانظر : المراجع المذكورة أعلاه هامش ١ .)١(‏ 
(۲( شعار الدين وبراهين المسلمين تقلا عن بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 4°( 
وانظر: E‏ ومفتاح دار السعادة(١/ «(YAY‏ ا 


لالخف لي ال ر ۹۱ 


إلى مخلوقاته› E e‏ » فهي 
إدا آيات منصوبة » نفس العلم بها يوجب العلم بخالقها ومدبرها » فكل 
دليل في الوجود لابد أن يكون مستلزما للمدلول» كاستلزام العلم بوجود 
الشمس العلم بوجودالنهارء كما أن هذا المسلك شرعي أيضًاء دل عليه 
الكتاب العزيز وشهد له التنزيل» ووافق منهح السلف في قبولهم كل ما اتفقت 
عليه العقول السليمة لمنصوصات الشرع الصحيحة الصريحة . 

E NE SEONG a I 
الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي‎ 
شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليهاء وبينها وأرشد إليها وهي عقلية ء‎ 
فإن نفس كون اللإنسان حادئًا بعد أن لم يكن» ومولودا ومخلوقًا من نطفة ثم‎ 
من علقةء هذالم يعلم بمجرد خبر الرسول» بل هذا يعلمه الناس كلهم‎ 
بعقولهم سواء أخبر به الرسول أم لم يخبر» لكن الرسول آمر أن يستدل به‎ 
ودل به وبینه واحتج به» فهو دلیل شرعي» لأآن الشارع استدل به» ومر أن‎ 
. >. . يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته.‎ 

ولقد عقد الإمام ابن منده"" رحمه الله تعالى ۔ في كتابه «التوحيد» عدة 
فصول تدل على هذا المعنى» وساق تحتها النصوص القرآنية والحديثية مردقًا 
لها بأقوال السلف وتفسيراتهم لها . 

فمن تلك الفقصول۔وهى كثيرة-: «ذكر آية تدل على وحدانية الله قز 
وجل من انتقال الخلق من الا حال" . 

و« ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وإحكام صنعته في خلتى الرحم والمشيمة في 
(9) هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» المولود بأصبهان 

سنة ١٠٠۳ء‏ والمتوفی سنة ۳۹۵ . 


أخبار أصبهان (۲/ ١٠۳)ء‏ وطبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۷)ء وسیر أعلام التبلاء (۱۷/ .)٤۳-۲۸‏ 
)۳( كتاب التو حيد : )1/ «(TA‏ الفصل الحادي والعشرون. 


e‏ اا الفا و ا 


SS e E ETT 
TT 
. وتقا مون ¿ ويبصراؤن»‎ : 
` 2 إن فر لك افر ل الدائة  فلك الان‎ 
: والإمام ابن تيمية بعد أن عرض استدلال الخطابي بطريق المعجزة وطريق‎ 
النظر للمخلوقات علق على ذلك بقوله : «قلت : ذكر الجطابي طريقين إلى‎ 
SS 
معروفة بالقرآن؛ أما الأولى فهو آن تعلم نبوة النبي ع ا أظهره الله علي يديه‎ 
٤  ديحوتلا من المججزات وبغير ذلك› ثم يعرفون ما أخبرهم به ودعاهم إليه من‎ 
ا لأن نفس الإقرار بالصانع  سبحانه  فطري ضروري›‎ 
BSS SIRR آو معلوم بأدنی نظر‎ 
) ٠ ٠ تعلم با أظهره من المعجزات الدالة على صدق الرسول.‎ 
a E, 
. ثبوت اخالق وتوحیده وصفاته» فإن الرسول مه لم يكن تعريفه للناس ما عرفهم‎ 
' إیاه بمجرد خبره» وإن كان ذلك بعد ثبوت صدقه کما یظنه کثیر من آهل الكلام»‎ 
SS ا عر ر د ت ای وو و‎ 
فبين ماجاء به من أصول الدين وأدلته العقلية التي يعلم بها ما يكن‎ ٠ 
۲ ۰ بلقل راعرم عن لای لا بک مرت صلی‎ 
. بالآیات‎ sS «فقد بين الخطابي بعض ما نبه عليه‎ 
4 . التفسية والأفقية وهي أدلة عقلية»‎ 
: E وبهذا كله وإعادة لما سبق تتضح موافقة الخطابي‎ 
Cg GS 
للمخلوقات بنوعيها الأفقية والنفسية واه التو فيی:‎ 
الفصل السابع والعشرون.‎ .ء)۲٤١‎ /١( كتاب التوحيد:‎ )1( 
التاسع والعشرون.‎ لصفلا)٠٠١‎ /١( المصدر السابق‎ )( 


(۳) درء تعارض العقل والنقل : (۷/ ۲١۳۔۳٠۳)..‏ . 
(6) المصدر السابق (۸/ ۰)٠١‏ وانظر: الغوائد لابن القْم (ص ۳۱۔۳١).‏ 


التوحید وبيانه لنواقضه ۳ 


٣‏ طريق الحدوث: 

وهي إحدى مسالك الخطابي في معرفة الخالق ‏ جل وعلا۔» علمًا بأنه لم 
ينص على ذلك فى كتابيه : «شعار الدين» و «الغنية»»› وهما وضعا لهذا الغرض 
والمقصد» بل قد بين فيهما بوضوح وجلاء في أكثر من موضع أن منهجه في 
هذه القضية مبني علي منهج سلف الأمة وأئمتها فيما سلكوه استدلالاً على 
معرفة الباري تعالى عن طريق المعجزة وطريق النظر إلى المخلوقات› وهما 

إلا نى وجدته ذكر ما يشير إلى صحة هذا الطريق۔ أيضًا حيث قال : «وكل 
مدخل» وقد قال إبراهیم صلوات الله عليه حين رأى الكو كب : هذا ربي ي 
ثم تبين فساد هذا القول لما رى القمر أكبر جرمًا وأبهر نور امار اى الشف 


or 


والتغييرات تبراً منها كلها وانقطع إلى رب هو خالقها ومنشئهاء لا تعترضه 
الآفاتء ولا تحله الأعراض والتغييرات)". 

وهذا المسلك ‏ من الخطابي ‏ في حد ذاته سليم وطريق صحيح › نبه عليه 
القرءان الكريم وأشار إليه في أكشر من موضع ؛ إذ هو أحد مسالكه المتبعة في 
تقرير هذه القضية » فإن حدوث الأشياء وتغيرها وتحولها من حال إلى حال 
غا یعلم معه أن لها موجدا ومديراء ولو كانت واجبة الوجود بنفسها لامتنع 
عليها العدم» فلمالم يكن ذلك دل وجودها بعد عدمهاعلى أنها مكنة 


(1) سورة الأنعام آية .۷١‏ 

() سورة الأنعام بعض آية ۷۸. 

(۳) آعلام الحديث »))٩١ /١(‏ ونقله عنه البيهقي ‏ باختلاف يسير في كتابه الأسماء والصفات 
(ص )٣٣٦ ۳٣١‏ . 


4 ا الخطابي ومنهجه في العقيدة 


TT a ES al E 
ا : ل ولق حلَقت الإنسان من سلالة من طون ©© لم جعلناه نطفة في فرار‎ 
كين 9© م لقت اة عة قحلت عة مضغة فخلقع المضغة عظاما‎ 


ر س ص 0 


ر لحا م انشاتاه ‏ حلفا قاآخر الله ا ا 


ا ا Ty‏ 
من أي شيء ابتدأ» وكيف دار في أطوار الخلقة طورا بعد طور لحتى اوصل 
إلى كمال الخلقة > وعزف يقينا أنه بذاته لم يكن ليدبر ` خلقته وينقله من در جة 
إلى درجة ويزقيه من نقص إلى كمال علم بالضرورة أن له صاتعا قادرا عا 
مريدا؛ إذ لايتصور حدوث هذه الأفعال المحكمة من طبع ؛ » لظهور آثار ‏ 
الاختيار في الفطرة» وتبين آثار الإحكام والإتقان في اخلقة“ ۰ 
ويقول ابن تيمية : فمن العلوم بالشاهدة والعقل وجود موجودات» ومن 


(1) سورة المۇمنون آية 16-1 .. 
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالی N o EEA,‏ 
الكرية أطوار خلقه الإبُسان ونقله له في حال إلى حال ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته 
واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلاه . أضواء البيان .)۷۷١ /٥(‏ 

)۳( سورة نوح آية ٠۳‏ 6 

(۳) سورة الإنسان آية ١‏ . : 

)£( هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق» الأشعري الإمام الشهير؛ e‏ 
أبي موسى الأشعري رضي الله تعالی عنه ولد أو الحسن بالبصرة سنة ٠۰‏ (وقيل غير ذلك)» 
وتوفی ببخدادستة ۳۴٤‏ (وقیل أيضًا۔ غير ذلك) ترجمه الكثيرء وأفرده الحافظ ابن عساكر 
بترجمة حافلة واسعة في كتابه الوسوم (بتبيين كذب الفتري فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» وهو مطبوع متداول. : 

.)۹٤ /١( الملل والنحل‎ )٥( 


کی ا ا ا ر ی ۹٥‏ 


العلوم أيضًاً E ET‏ 
عدمنا »› وان السحاب حادث والمطر والنبات حادث والدواب حادنة» وأمثال ذلك 
في الآيات التي نبه الله تعالى عليهاء ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه 
لابد له من محدث»› وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان› ولهذا 
قال تعالى : ل[ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 4 وهذا تقسيم حاصر» 
ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يكن 
جحدهاء أي من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهم يعلمون أن كلا 
النقيضين باطل» فتعين أن لهم خالا خلقهم سبحانه وتعالى»" . 

قلت : إلى هنا فالاستدلال بحلدوث العالم صحيح › لكن المؤاخذة على 
سالکة ن جور الین کمن فا ادغو ی ط ر هة غا م شا 
معقدة۔ بل فاسدة۔ للتوصل إلى تقرير هذا الحدوث. وبالتالي زعمهم أن هذه 
طريقة خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والتسليم . 

فلقد اعتمدوا فيما نهجوه على الجواهر والأعراض” ومايتعلق بها من 
الإإمكان أو الحدوث أو غير ذلك مما ذكروه لكون العالم مؤلفًا من أجزاء 
حادثة» والمؤلف من أجزاء حادثة حادث» والحادث جائز الوجود؛ إذيجوز 
تقديره عدمًا قبل الوجود فلما اختص العالم بالوجود الممكن بدلا عن 
)١(‏ سورة الطور آية ٠١‏ . 
)( شرح حدیث النزول (ص ۲۸-۲۷)»› مع بعض الاخحتصار والتصرف › وانظر : كتاب النبوات 

( ص .)۹٩۹‏ 
(۳) قلت: «اجمهور المتكلمين»؛ لأن منهم من يذهب إلى الاستدلال على وجوده تعالى بإمكان 


العالم كما هي طريقة الفلاسفة .انظر على سبيل الال : المحصل للرازي (ص۹٤۱)ء‏ ومنهاج 
ابن تيمية (۳/ ۲۹۵). 

() الجوهر هو المتسحيزء وكل ذي حجم متحيز» والْعرض-بفتحتين-هو المعنى القائم بالجواهر 
كالألوان والطعوم والروائح والحياة والموت والعلوم والإرادات والقدر القائمة بالجحواهر. 
الإ٘رشاد للجویني ( ص ۴۹)» وانظر تعریمات الجر جاني (ص ۷۹) و( ص )۱٤۹‏ . 


۹٩‏ [ _ الإمامالخطلي ومنيجه في المي 


E NT : ا‎ 


على إثبات الصانع بكل واحد منهما إما بإمكانه أو بحدوثه» بناء على أنعلة 
الحاجة عندهم إما الحدوث وحده أو الإمكان مع الحدوث شرطًا أو شطرا 


فهذه وجوه أربعة » الأول: الاستدلال بحدوث الجواهرء » قيل : هذه طريقة 
ا لخليل صلوات الرحمن وسلامه عليه» حيث قال : للا أحب الآفلين 4 . 
e N‏ 
محدث كما تشهد بذلك بديهة العقل»" : : 
وهكطا مد كلمن يستدلون على حدوث العالم «بحدوث إلاعزاضش 
التي هي صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرهاء وتقرير ) 
المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات. . 
أولاً أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق » وإثبات حدوثها ثانيًا بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال. 
تتقالها من محل إلى محل ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالتًاء إما عن كل ) 
جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لهاء وأن القابل للشيء لا 
a N LS‏ 


0 مر اسمن ین اعد ن مید الغا د الین یي سای اع اة سن امي 
شیراز ولد سنة ١‏ وتوفي ۔ سجينا- سنة ۷91 e‏ 
طبقات الشافعية للسبكيي ٤١ /٠١(‏ -۷۸)ء والبدر الطالع ۳٦ /١(‏ ۷۰ وهدیةالمارنین 
(oY /۲)‏ 

.)0( سورة الأنعام بعض آية .۷١‏ 

۳( شرح المواقف» ومعه شرح الجرجاني (۲/ ۲ ا ا واش : لابراب ألأولن لكب 
الأشاعرة في بيان معتقدهم› فقيها هذا التقرير› ودوتکها: ET‏ 
التمهيد للباقلاني (ص ۳۷)ء وما بعدهاء والإنصاف (ص ٠ ۲٢‏ ونهابة الإقدام (صه (a‏ 
و(ص ١١)ء‏ والإرشاد لللجويني (ص ۳۹) وما بعدهاء وتهافت الفلاسفة للغزالي (ص )1۲١‏ 
والاقتصاد في الاعتقاد (ص ۱۹)ء وما بعدهاء والمحصل للرازي ( ص ١ .)١٤١‏ 


ا ۹¥ 


رابعاء وهو مبني علي مقدمتین › إحداهما EET‏ 
التى هى الصفات› والثانية : أن ما لا يخلو عن الصفات التى هى الأعراض 
فهو محدث؛ لأن الصفات التى هى الأعراض لا تكون إلا محدثة» وقد 
يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالآكوان» وما لا يخلو 
عن جنس الحوادث فهر حادث لامتناع حوادث لا تتناهی )° : 

أما ا خطابي فإنه لم ينكر هذه الطريقة من أصلها بل حذر منها لصعوبتها 
وخطورتهاء فقال SE‏ : «وقد أبى متكلمو زماننا هذا الاستدلال 
بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيهاء وزعموا أنه لا دلة أقوى من ذلك 
ولا أصح منه» ونحن وإن كنا لا ننكر الاستدلال بهذاالنوع من الدلالة فإن 
الذي أختاره ونؤثره هو ما قدمنا ذكره» لأنه أدلة اعتبار وطريق السلف من 
علماء أمتناء وإنغا سلك المتكلمون فى الاستدلال بالأعراض مذهب الفلاسفة 
وأخذوه عنهم » وفي الأعراض اختلاف كثير» فمن الناس من ينكرها ولا يشبتها 
رأسا» ومنهم من لا يفرق بينها وبين الجواهر في أنها قائمة بأنفسها كالجواهر› 
والاستدلال لا يصح بها إلا بعد استبراء هذه الشبهةء وطريقنا الذي سلكناه 
بريء من هله الآفات سليم من هذه الا 

وقال- أيضًا -: «فإن قال هؤلاء القوم يعني المتكلمين: فإنكم قد أنكرتعم 
الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول » فما الذي تعتمدون عليه في صحة 
أاصول دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها؟ وقد علمتم أن 
الكتاب لم يعلم حقه ون الرسول لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول» وأنتم قد 
نفيتموها » قلنا: إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف» ولكنا لا 
نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض 
وتعلقها بالمجواهر” وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع» 
(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۰۳۔٤٠).‏ وانظر المصدر نفسه (۱۲/ ۲۱۳) ومابعدهاو(١١/‏ 

۷). والصواعق المرسلة (۳/ .)۱١۸۷‏ 
(۲) شعار الدين وبراهين المسلمينء نقلاً عن بيان تلبيس المجهمية »)۲٠١ /١(‏ وذكر بعضه في 

الصواعق المرسلة (۳/ ۱۱۹٩‏ ۔۹۷١١).‏ 
(۳) سبق التعريف بالجواهر والأعراض (ص .)۹١‏ 


٠ ۸‏ الإمام الطاب ومنهجه في العقيدة 


O as 
الفلاسفة" وتابعتموهم عليهء وإنغا سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يشتون‎ 
E 
 دقفاتاوبنلا هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياءء فأما مثبتو‎ 
اتاک اد تان عن لف رکا کا ر ی کر ف ا د‎ 
ا لمنعرجة» التي لا يؤمن العنت على راكبها والابتداع والانقطاع على سالکها»*'‎ 
وقال أيضًا : «فأما الأعراض فان التعلق بها إما أن يكون عذْراء وإما أن‎ 
| يكون تصحيح الدلالة من جهتها عسراً متعذرًء وذلك أن اختلاف الناس قد‎ 
کثر فیهاء فمن قائل : للا عرض في الدنياء ناف لوجود الأعراض أصلاًء‎ 
| وقائل : إنغا هي قائمة بأتفسها لا تخالف الجواهر في هذه الصفة» إلى غير‎ 
0 ذلك من الاختلاف فيهاء وأوردوا في نفيها شبهًا قوية» فالاستدلال‎ 
es 
e Cb والطريقة التي سلكناها‎ 
TT رالا‎ 
بان ووضح فَسَّاد قول من زعم وادعى من المتكلمين أن من لم يتوصل إلى‎ 
معرفة الله تعالى وتوحيده من الوجه الذي يصححونه من الاستدلال» فإنه‎ 
۰ وآن سبيله سبي الذرية في‎ o se غير موحد في الحقيقة›‎ 
وثبت أن قائل هذا القول مخطى» و‎ 


(1) لفظة (فلسفة) مأخوذة من اليونانية» وهي مركبة من مقطعين «فيلو» ومعناها مجب» اا 
ماعا اكم جوع می الكل : «محبة الحكمة»ء والفيلسوف: (محب الحكمة».: 
انظر : المعجم الفلسفي (۲/ SEG )٠١٤-٠١١‏ 
طوائفهم والاطلاع على مقولاتهم› فل ا e‏ 
(70 ۳ )ومابعدھا. ` ۰ 

(۲) الغنية عن الكلام وأهله» تقلا عن بيان تلييس الهمية (۱/ »)۲١٤‏ ودرء تعارض إلعقل راق : 
(۲۹-۲۹۲/۷). وصون المنطق (ص٤۹-٥۹).‏ 


ا ۹۹ 


الله ورسوله متقدم» e E EEG‏ 
السنة عادل»› وعن نهجهاناکب› فهذاقولهم ورأيهم في عامة السلف 
وجمهور الأئمة وفقهاء الخلف» . 


فا متأمل فيما سبق من كلام أبي سلیمان يتبین له۔ بوضوح- آنه قد خالف 
المتكلمين في منحاهم المعوج وسبيلهم الوعر الذي انتهجوه وسارواعليه» بل 
ذمه وعابه وانتقصهء ولکن ذلك لا لکونه باطلاً فی نفسه» بل لادعاء 
مناصريه ومنتحليه أن الوصول إلى معرفة الله تعالى لا تتم إلا به وحده وعن 
ال ی و و ولا يكتنقه۔- 
أيضا من الغموض وينطوي عليه من الشبه والشكوك التي يصعب التخلص 
منها والانفكاك عنهاء ولا بنى عليه من مقدمات عسيرة عويصة» مما لا يؤمن 
الناس من اختلاف كبير بين في قبول هذا الطريق ورده. ۰ 
ومع هذا كله فإن صنيع الخطابي يخالف ما عليه السلف في إبطالهم لهذا 
الطريق كلية»› والعدول عنه جملة لتحقق فساده وسقوط مدلولاته» التى 
اتخذها المعتزلة" والجهمية" ومن وافقهم من أهل البدع عمدة لأقوالهم في 
نفى الصفات› ومطية لإأنكارهم لكثير من مسائل التوحيد وقضايا العقيدة . 
یقول ابن تیمية TT‏ آنا : E‏ 
راغ ا وو وان ال ا اک 
لكونهم لم يسلكوا الطرق النبوية الشرعية» فمن لم يسلك الطرق الشرعية احتاج ‏ 
)١(‏ المصدر السابق نقلاً عن درء تعارض العقل والنقل (۷/ )۳٠١-۳٠١‏ وصون المنطق (ص ۹۹-۹۸). 
)۲( سبق التعريف بهم (ص ۷۲). 
۳( هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي أبر محرز الراسبي» ضال مبتدع» زرع شرا عظيمًا» قتل سنة ۱۲۸ . 
ميزان الاعتدال (۱/ ١۲٤)ء‏ والخطط للمقريزي (۲/ ۹٤۳)ء‏ والأعلام (۲/ .)٠١١‏ 
)٤6(‏ انظر: رسالته إلى آهل الثغر (ص .)۱۸۷-۱۸١‏ 


) إلى الطرق البدعيةء بخلاف من أغنء ال بالكتاب والمكمة. " 
والخطابي ذكر أن هذه الطريقة متعبة مخوفة» E‏ 
يعجز وآن بهلك وهذا كما ذكره الأشعري وغيره من لم يجزموا بفساد هذه . 
aS a E‏ 
سالكهاء أو لكونها مخوفة خحطرة لكثرة شبهاتها. ) 
وهكذا ذكر الطاب يفي كتاب «شعار الدین»" مايتضمن هدا ا 
ولهذا كان من لم يعلم بطلان هذه الطريقة أو اعتقد صحتها قد يقول ببخض 
موجباتهاء كما يقع مثل ذلك في کلام الخطابي وأمثاله ٤ e‏ 
وقد أنكرة ه عليه أئمة السلف والعلم» . 


ويقول في موضع آخر ٠‏ «والذين علمواآن هذه طريق مبتدعة حزباق: ) 
ضرب ظنوا نها صحيحة في نفسهاء لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها . 
وغموضها ومايخاف على سالكها من الشك والتطويلء وهذاقول جماعة ‏ 
كالأشعري في رسالته إلى آهل الثغر” والخطابي والحليمى“ آي 
يعلى وابن عقیل' “ وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء . 


0( اجا ی رتو د ي اتی ای ی ل یملک کاب بر ۰ 
نقل بعضا منه . 
)۲( درء تعارض العقل والنقل (۷/ (٤‏ 
(۳) انظر (ص e , .)۱۸۷-۱۸٩‏ 
E a a (€)‏ 0 
سنة ۰۳۳۸ وتوفي سنة ٤۳‏ . 
سير أعلام البلاء (YE .TTY Ve‏ وطبقات الشافعية للسبكي (/ (rir. rir ٠‏ 
وشذرات الذهب (۳/ ۱۹۸-۹7۷). 
)٥(‏ هو محمد بن الحسين ين خمد ين افراء البغدادي أحد العلماء الكبار ومن وجوه أعان اخنبلة 
وأعلامهم» ولد بہغداد سنة ۰۳۸۰ وبها مات سنة 10۸ . 
طبقات الخحنابلة (۲/ ۱۹۳۔۲۳۰)» e‏ 4-۸۹(« والقصد الارشد (۲/ 
۹-65( . : ۰ 
هر أب الرقاء علي بن عقيل ابغدادي» لفقب الأضولي الواعظ اكلم أحد كبا عاداء الختابلة ا 
واسع التأليف ذائع الصيت» ولد سنة ٤۴١‏ وتوفي سنة 5.۳ . : 
طبقات الحنابلة (۲/ «(YY E‏ وشذرات الذهب (6/ o‏ 


1( 


ie. 


کے اجار ا اام ر با او ی 1۰۱ 


والثاني : قول من يقول : بل هذه الطريقة باطلة في تفسها »وهنا ذمي 
السلف وعدلواعنهاء وهذا قول أئمة السلف كابن المبارك" › والشافع "° 
وأحمد" بن حنبل» وإسحاق بن راهويه“ › وأبي يوسف” ومالك بن 
نس" » وابن الماجشون عبد العزيز" وغير هؤلاء من السلف»” . 


(1) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك » الإمام العلامة الحافظ المجاهد » ولد سنة ١٠١١ء‏ وتوفي 
سثة 1۸١‏ . 
تاریخ بغداد (۱۰/ ۱١۲‏ -۱۹۹)ء ووفیات الأعیان (۳/ ۳۲)» وشذرات الذهب (۱/ ۲۹۵۔۲۹۷). 
(۲) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي ثم المطلبي» أحد الأئمة الأربعة ء المجمع على إمامتهم 
وعدالتهم» ولد في غزة فلسطين سنة ٠١‏ وتوفي بمصر سنة ٤‏ ۰۲۰ وبها دفن . 
تاریخ بغداد (۲/ ٥١‏ ۷۳)ء والانتقاء (ص ١٠-١١٠)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)١۷- ٤٤ /١(‏ 
(۳) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » جبل السنة » وأحد الأئمة الأربعة الملجمع 
على إمامتهم وعدالتهم؛ ولد ببخداد سنة ٠١١‏ » وتوفي بها سنة ۲٤١‏ . 
تاریخ بغداد (6/ »)٤۲۳ ٠٤١۲‏ وطبقات الحنابلة (٠-٤ /١(‏ والمقصد الأرشد (V4 /١(‏ 
() هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي» أحد الأئمة الأعلام» نزيل نيسابور 
وعالمهاء ولد سنة ۱١١‏ على ما رجحه الخطیب والذهبی ۔وتوفی سنة ۲۳۸ . 
تاریخ بخداد /٩(‏ ۵۰۳۲۵٠۳)ء‏ وسیر اعلام النبلاء (۱۱/ ۸١۳۸۳-۳)ء‏ وطبقات الشافعية 
OE AD‏ 
(۵) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي الإمام العلامة القاضي » ا ا 
حنيفة والمتفقه على يديه » ولد بالكوفة سنة ١١۳‏ وتوف ببغداد سنة ۱۸۳ . 
تاریخ بغداد /۱٤(‏ ۲٤۲۔۲۹۲)»‏ قاتا ۳۹۰-۸( وسير أعلام النبلاء (۸/ 
OE‏ 
(1) هو أبو عبد الله مالك بن أنسء إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة اللجمع على إمامتهم وعدالتهم 
ولد بالمدينة النبوية سنة ۹۳ (وقيل غير ذلك)»ء وتوفی بها سنة ٠۷۹‏ . 
الانتقاء (ص ۹۔۷٤)ء‏ وترتيب المدارك (۱/ ۱۰۲-٤٠۲)ء‏ والديبا المذهب (۱/ .)٠۴١-۸۲‏ 
(۷) هو أبو عبد الله (وقيل أبو الأصبغ)» عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء أحد الفقهاء الحفاظ 
الثقات» أصله من أصبهانء نزل المدينة ثم توجه إلى بغداد فأقام بها إلى حين وفاته سنة ٠١١‏ » 
ولم قف على سنة مولده. 
تاریخ بغداد (۱۰/ ٤۳١‏ ۔۳۹٤)؛‏ وتهذیب التهذیب (۱/ ۳٤۳۔٤٤۳)»‏ وشذرات الذهب (۱/ .)۲١۹‏ 
(۸) مجموع الفتاوی ٥٤۳ /٥(‏ ۔٤٤٥).‏ 
وانظر لزاما : درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۸۸) و(۳۱۱۔۳۱۲). 


۲ الما اخطابي ومنهجه في العقيدة 


وقال أيضا ا: نهذ الطريقة ا بعلم بالاضطرار أن سم لم ع 
الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه »> ولهذاقداعترف حذاق أهل ' 
الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة ‏ 
وأئمتهاء وذكروا أنها محرمة عندهم» > بل المحققون على أنها طريقة باطلة» ' ) 
وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم ينع ثبوت المدعى بها مطلقاء ولهذاتجد ٍ 
من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم : إما أن يطلع على . 
ضعفهاء ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافاً عنده الأدلةء أو ' 
يرجح هذا تارة وهذاتارة كما هو حال طوائف منهم E‏ 
ا والنقل»' . ١‏ 


وقد أخرج الهروي” عن أبي العباس بن سريج"" آنه سئل ما التوحيد؟ . 
قال : «توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن . 
محمد رسول الله » وتوحيد آهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام 
وإغا بعث النبي تيه بإنكار ذلك . 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ .)۳۰٤‏ ۰ 
وانظر : منهاج السنة (1/ ١۲٤)ء‏ وما بعدهاء والانتصار لأهل الحديث للسمعاني» نقلاعن 
فتح الباري /١١(‏ ۷١0)::وعن‏ صون المنطق (ص ٤۱۷)ء‏ والحجة في بيان الملحجة(١./‏ .4 
١‏ ولوامع الأنوار البهية /١(‏ ۲) وما بعدها. 

)۲( هپو [ساعیل عبد اين محمد پن علي اله روي التصاري العامة اطافظ شيخ جراسات في 
عصره» وأحد كبار علماء الحنابلة» ولد سنة »۳۹٦‏ وتوفي ٤۸۱‏ . 


طبقات الحتابلة (۲/ A: ۲٤۷‏ ¥( وسير أعلام النبلاء(۸٠/ c(Oo\A.0۱Y‏ وشذرات الذهب 


(I-10 /)‏ . 
(۳) هو أحمد وو سر الاي البغدادي الشافعي الإمام ا لجليلء اران اة 

والكوفة؛ وأحد أعلامهما » ولد سنة ۲۹ء وتوفي سنة ١ 2 ٦‏ 

تاریخ بغداد (۹٠ - ۲۸۷ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء(٤٠/ E ١‏ ۰ وطبقات الشافمية 4 


للسبكي (۳/ ۲( 
)€( ذم الكلام وأهله » قلا عن صون المنطق (ص )۷١‏ . 


ور اا ا ا YAY‏ 


وقال ابن عبد البر اخ ا ا PE EEE‏ 
وعمر وعشمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين 
والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجًا علم أن الله عز 
وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة ء 
لامن قيل حركة ولا من باب الكل والبعض » ولا من باب كان ويكونء 
ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبًاء وفي ې الجسم ونفیه والتشبیه 
ونقيه لازمًا ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب مانطق القرآن بتزكيتهم 
وتقدييهم»› ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم › ولو كان ذلك من عملهم 
بالقرآن والروایات»' . 

وقال ابن رشد" : «وأما الأشعرية فإنهم رأوا أن التصديق بوجود الله 
تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعقل» لكن سلكوا في ذلك طرقا ليست هي 
الطرق الشريعة التى نبه الله عليها ودعا الناس إلى الإيان به من قبلها؛ وذلك 
أن طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث» وأنبنى عندهم 
حدوث العالم على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تنجزأًء وأن الجزء 
الذي لا يتجزاً محدث» والأجسام محدثة بحدوثه» وطريقتهم التي سلكوا 
فی بیان حدوث الزء الذي لا يتجزا وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد"“ ‏ 

يقة معتاصة» تذهب على كثير من أهل الرياضة فى صناعة الحدل فضلاً 
(۱) التمهید (۷/ .)۱١۲‏ 
(۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد-الحفيد الفيلسوف الفقيه المالكي الشهيرء ولد 

بقرطبة سنة ٠٥۲١‏ وتوفي بمدينة مراكش سنة ٥۹١‏ ثم نقل بعد دفنه إلى مقبرة سلفه بقرطبة . 

الديباج المذهب (۲/ »)۲١۹-۷‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص ١١١)ء‏ ووفيات ابن قنفذ (ص 

.(44 


)۳( الحوهر الفرد هو الموجود الذي لا يقبل التجزئةء لا في الواقع ولا في التصورء وهو في الحوأادث 
الحزء الذي لا يتجزاً. ضوابط المعرفة (ص ۳۳۹). وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون .)۲١١ /١(‏ 


1*٤‏ الإمامالخطابي ومنيجه في لقي 


E‏ رمع لك فهي طرق خر برعاي ولا مضب تين إلى وجود 
الباري۔ سبحانه »ا 3# 
وبعد هذا البيان عن مكنون هذا الطريق» وما انطوى عليه من مخاطر ٠‏ 
ومزالق» وما انبنى عليه من مقدمات غامضة ومقالات عويصة» ظنًا من ) 
مبتدعيه آنها حجج ظاهرة وشواهد بينة تفي بالقصود ونيل المطلوب» وما ۰ 
هي في الواة SS‏ 
E‏ ۰ 
yT‏ ق وکل کاس رکو 
TT ES 8‏ 
نفسه» وإن کان قد صرح برغبته عنه» ووصفه بالانعراج الذي لا يؤمن العنت 
على راکبه» والابتداع والانقطاع على منتهجه › إلا أن ذلك کما یین فیما مض 1 
GG‏ 
ويحف به من شبهات وشكوك يصعب دفعها والتخلص منها 
ثم إن الرسول تال لم يستدل بهذا الطريق أبداء ولادعاقط أحدا من 
الناس إليه» والله تعالى يقول : [ لقد كان أكم في رسول الله سوه حسنةٌ 0 , 
ويقول واد تيمو تدرا اا 


0( ) منهج الادلة(ص »)۱۴١‏ وبمذا راقن لوف اعا رة ال دفي مها لصم وهال 
لفسادهاء والحق أنها صعبة فاسدة كما تقدم بيائه . : 

() سورة الأحزاب بعض آية ۲١‏ : 

(۳) سورة النوريعض آية ٠.٠٤‏ ' 


منهج الخطبي في التوحيد وبيانه انواقش 10 


ET SLT 
. سلف» وکل شر في ابتداع من خلف‎ 

a a a e RS 
الواردة في قوله تعالى: إوكذلك نري‎ a a إبراهيم‎ 
إبراهیم مکوت السّموات والأرض وليكون من الْموقين 9© فَلْمّا جن عليه‎ 
للل ری كوكبا قال هذا ّي َا أفل قال لا أحب الآفلين 3> فلم رى القمر‎ 
بازغا قال هذا ري لما أقل قال ن لم يهدني ري لأكوتن من القوم الاين‎ 
فما رأى الشمس بازغة قال هذا ري هذا كبر فَلَمًا أت قال يا قوم إ إني‎ © 
بريء مَمَّا تش ركون 0© إِئي وَجُهت وجهي لذي فر السُموات والأرض‎ 
) ا‎ 

E AN 
مستندا لهم فيما سلكوه استدلالا على الحدوث المذكورء والحق أنه ليس لهم‎ 
فيما ذهبوا إليه وراموه أدنى متمسك» كما أبان عن ذلك العلماء وأو ضحوه»‎ 
وسوف لا أطيل الخوض في هذه المسألة ؛ نظرًا لكون الخطابي لم يطل فيها‎ 
: كما فعل المتكلمون۔ وذلك بحصرها في النقاط التالية‎ 

١‏ إبطال تفسير الأفول بالحركة » ون إبراهيم عليه الصلاة والسلام- 
استدل كما زعموا بالحركة على بطلان الربوبية » وهذا خطاً محض ظاهرء 
فإن الأفول هو التغيب والاحتجاب» ولا يعرف فى اللغة العربية أنه جعنى مجرد 
SE EE‏ 


17( سورة الأنعام الآيات 0 _¥۹. 


ااخطابي ومنهجه في اتيد 


قال الأزهري* : يقال TRT‏ : فهي 
آفلة » وكذلك القمر يأفل ؛ إذا غاب» قال الله تعالى ed‏ 
غاا وغ : : . 

٠ 2‏ أصلان» أحدهما 
فل › وکل شي غاب انیز آنل ¢ ا 

ES‏ قران الهاي نتان 

قال اليل“ : «وإذا استقر اللقاح في قرار ارسم قدا« 

إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال : لاحب الآلين) جين عابت 

الكواكب واحتجبت . 


a SD EE (1)‏ العلامة اللغوي المشهور› ولد بهراة 
وفيات الأعيان (TYE /٤(‏ وطبقات الشافمية للسيكي (۳/ (AA‏ وشفرات اذهب (۲/ 
(YT YY‏ ا 


کے 


(۲) سورة الأنعام بعض آية ١۷۔۷۷‏ . 

(۳) تهذيب اللغة /٠٠١(‏ ۳۷۸)ء مادة «أفل» . 

(6) البیت لکثیر» وهو في دیوانه(ص ۲۹۳). 

٥(‏ هو أبو عبد الرحمن اليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي اليحمدي البصري إمام ذو ان وی 
العربية» ومنشى علم العروض كان ديا ورعًا قانعًا متواضعًاء وهو أستاذ سيبويه النحوي. ول لد 
الخليل بالبصرة سنة ٠٠١‏ وبها مات سنة 1۷١‏ وقيل غيرها. 
طبقات النحویین واللغوبین (۷٤۔۱٥)ء‏ ووفیات الأعیان (۲/١٤٤۲۔۲۹۸)ء‏ ا 
CRIN:‏ ۰ 


(CY‏ مجم مقایس اللفة (۱/ ۱۱۷۹ وقول اخلیل منسوب ایغتًا إلى الث > اتظر : تهذيب القن 
(TYA #10)‏ . 


~~ 


N ۲‏ 
الصانع حتى يستدل بحادث على محدث» وإنا احتج بذلك على بطلان 
عبادتها؛ لأن قومه كانوا مشر كين يعبدون الكواكب والأصنام ويدعونها من 

دون الله » متوسلين بها إليه ‏ تعالى ۔ في قضاء حوائجهم ومآربهم . 

۳ لا یجوز أن یکون خلیل الله إبراهیم عليه الصلاة والسلام في هذا 
امقام ناظرا وهو صفيه ومجتباه ه والقائل فيه : ل ولقد آتینا إبرآهیم رشده من 
قبل وکنا به عالمين 4 الآيات» والقائل : إن إبراهیم کان اَم قاتا له 
حنيقا ولم يك من الْمش ركن 2 شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقيم © واتيتاه في الدنيا حسنة وله في الآخرة من الصًالحين ©©© ثم 
احا إليّك أن ابع مل إب راهيم حنيفا وما كان من المشرٍ كين 4 . 

وبهذايعلم بطلان ما استدل به الخطابي من إيراده لقصة إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلامدليلاً على مسألة الحدوث» وهو ما تعلق به التكلمون- 
أيضًا من معتزلة وأشاعرة وكذاغيرهم من الفلاسفةء وإنما قال عليه 
الصلاة والسلام ذلك تنبيها لعقولهم» وإيقاظاً لتفكيرهم ؛ إذ الذي يجوز 
عليه الغیاب عن خلقه لا یصلح أن یکون رب" . 


2 alr 2 
aS TS 


. ٥١ سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية ۲۰٠۔۲۳٠‏ . 

(۳) لزيد من الاطلاع على الموضوع» انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱/ ١٠۳)ء‏ وشرح حديث 
النزول (ص )۱۹٥‏ وما بعدهاء وکذا ما کتبه الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۲/ ۷ ) عند قوله 
تعالى: ظوكذلك نري إبراهيم لكوت السموات والأرض وليکون من الموقين ! # فقد أجاد فيه 
وأفاد. 


الفصل الثاني 
توحيد الاأسماء والصفات 


وفیه مبحثان : 


امبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات . 
المبحث الثاني : بيان منهج الخطابي في توحيد أسماء الله وصفاته 
وفيه ستة مطالب : 
الطلب الأول: بيانه أن الأسماء الحسنى ليست محضورة في عدد معين. 
المطلب الثاني : معنى الإحصاء الوارد في الحديث. 
المطلب الغالث : الأسماء الحسنى توقيفية لا اجتهاد فيها ولا قياس عليها. 
المطلب الرابع : أسماء وصفات لا يصح إطلاقها على الله -تعالى ۔. 

المطلب الخامس : مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات وتأییده 


لذهب السلف في ذلك . 


المطلب السادس : أقواله المفصلة لبعض نصرص الصفات . 


الفصل الثاني 
ټوحید الأسماء والصفات 


المبحث الأول 
تعریف توحید الأسماء والصفات 
هو الاعتقاد الجازم بانقراد الله تعالى ۔ بأسماء حسنی وصفات علا يجب 


إثباتها والإيان بها وفق ما أثبته ‏ سبحانه ‏ لنفسه في كتابه المجيد» أو أثبته له 
رسوله َيه علی ما یلیق بجلاله وعظمته» من غير تحریف' ۰ ولا تعطإ "» ولا 


EEG I‏ ونفی ما نفاه عن نفسه۔ جل وعلا۔ أو نفاه 


en 


عنه رسوله َيه من كل العيوب والنقائص › وکل ما ينافي کماله وجلاله" . 


CY) 


(T) 
(4) 
)0( 


(CY 


وقد أشار الخطابي. رحمه الله إلى بعض هذه المعاني في مواضع عدة؛ منها 


التحريف لغة : التغيير» مأخوذ من قولهم : حرفت الشيء عن وجهه حرفًا إذا أملته وغيرته . 

انظر : اللسان مادة (ح ر ف). 

واصطلاحًا : تغيير النص لفظا أ أو معنى» فالتحريف اللفظي مثل : نصب لفظ الجحلالة في قوله 
تعالی : ل[ كلم الله موسي تكّليما » ليكون التكليم من موسى » والتحريف المعنوي مثل : تحریف 
معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك . 

التعطيل لغة : مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك» ومنه قوله تعالى: * 

معطلّة 4 أي أهملها أهلها وتركوا وردها . انظر : اللسان مادة(ع ط ل). 

واصطلاحًا: : ني الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالی . 

التكييف : هو حكاية كيفية الصفة وأنها على هيغة كذا وكذاء أو السؤال عنها بكيف ۔ 

التشبيه : هو إثبات مشابه للشيء . 

التمثيل : هو إثبات مثيل للشيء . 

والفرق بين التشبيه والتمشيل أن التشبيه يقتضي المشابهة والمساواة ف فى أكثر الصفات› والتمئيل 
يقتضي الممائلة والمساواة من كل وجه» وقد يطلق أخدهياغلن الاغر: 

هذه التعريفات استقيتها من شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ۲۰-٠۲)ء‏ وفتح رب البرية 
بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص »)٥٥١ ٠٤‏ والتحفة المهدية (ص ۰۳۱ ۵۹١۲ء OE‏ 

انظر : الرسالة التدمرية (ص ٦‏ ۷)» والعقيدة الواسطية مع شرحهاللهراس (ص ۲۰١۲ء‏ 

واجتماع الجيوش الإسلامية (ص TIDE ٩۳‏ الآنوار 
ا ۹,) والقول السديد (ص ١٠)ء‏ وأعلام السنة المنشورة (ص )0۸-٥۷‏ . 


الإمام اخطای ومنهجه في العقيدة 


قول E‏ -0. ف رر 
هذا الكلام الأرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله تعالى والمدح 0 بان“ 
تضاف إليه محاسن الأموز دون مساوئهاء ولم ر يقع القصد إلى إثبات شيء وإدخال' 
له تحت قدرته ونفي ضده عنهاء ا ا ل 
موجد لشيء ء من الخلى غبره» وقد تضاف محاسن الأمور ومجامد الأفعال إلى الله . 
تعالى عند الثناء عليه دون مساوها ومذامهاء > کقوله تعالی إوإذامرضت فهر 
يشفین )» وکقوله تعالی : وقد أحسن بي إذ أخرجني من السَجن 7 ولم 
a‏ 
والفعاة فيقال: يارب السموات والأرضين» كمايقال: يارب الأبياء. 
والمرسلينء ولا يحسن أن يقال : e‏ 
Sa ER‏ ۰ 
ليه من جهة الخلق لها والقدرة عليها شاملة لجميع أصنافها» . 
وقوله e‏ سبخانه۔ علم حقيقة وكمال» قد أحاظ بكل شيء. 
غا وآحصی کل شيءَ عدو . 
وقوله: فالسلام في صفة اله سبحانه هو الذي سلم من كل عيب وإرئ _ 
من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين»” . | 
وقوله۔ -عن بیان معن اسم الله «القدوس» من اموب ۰ 
المنزه عن الأنداد والأولاد»" . 
TTT (1)‏ قر ف 
عنه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاح »)٣- ٥ ۰ ٠١‏ والنسائي في سنشه » . 
WANE MENE‏ ۰ وأبو داود في سنه » كتاب الصلاةء : 


باب ۰۱۲۱ ج (٤۸٩ - A\ 1) ¥71 CVT‏ والدارمي في سننه» تاب الصلاةء باب ٣۴‏ 
ج ٩/۱ 1A‏ ۹( و 


(۲) سورة الشعراء آية ۸١‏ . 

١١١ سورة يوسف بحض آية‎ (O 
(o. ٠١١ شأن الدعاء (ص‎ )( 
' .)٥۷ المصدر السابق (ص‎ )6( 
؛‎ .)٤]١ المصدر السابق (ص‎ )0( 
' .)٤١ المصدر السابق (ص‎ )۷( 


تیم او EAS‏ 


e سبحانه‎ - TTT TE 
رة اد فع هاا ولاينبغي لمخلوق آن يتعاطاهماء لأن صفة المخلوق‎ 
. التواضع والتذلل»‎ 

إلى آخر ما ذكره في هذا الباب عا يتناسب مع جلال الله وعظمته» موافقًا 
بذلك ما عليه السلف من تعظيم خالقهم يما هو أهله» وتنزيهه وتبرثته -جل 
وعلا من كل نقص وعيب ومثلبة . 


رلو و «وأما وصف النبي ر یله لربه۔عز وجل ۔ با 
وصفه به» فكل ما وصف النبي عه به ربه عز وجل فهو حق وصدق» يجب 
الإيان والتصديق به » كما وصف الله -عز وجل به نفسه» مع نفي التمثيل عنها" . 

فتوحيد الأسماء والصفات -إدا هو إفراده۔ تعالى ۔بأسمائه وصفاتهء 
وننزیهه عن کل ما یضاهیه ویشابهه وینافي کماله وجلاله » وذلك بالانتهاء 
إلى ما انتهى إليه الكتاب والسنة والوقوف عنده. 


يقول ابن ابي زمنين “رحمه اللّه-: «واعلم أن أهل العلم بالله وجا 
جاءت به آنبیاؤه ورسله یرون اجهل مالم پخبر به -تبارك وتعالی عن 
نفسه علماء والعجز عما لم يدع إليه إيانًاء وإنهم إا ينتهون من وصفه 
بصفاته وآسمائه إلى حیث انتهی في کتابه وعلی لسان نبيه» . 


(1( معالم الستن .)۱۹٩ /٤(‏ 
() هو أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ شهاب الدين أحمد الشهير بابن رجب الإمام 
الحافظ المحدث» ولد ببغداد سنة ١٠۷۳ء‏ وتوفى بدمشق سنة ۷۹۵ . 
المقصد الأرشد (۲/ ۸۲-۸۱) والجوهر المنضد (ص .)٥۳-٤١‏ وشذرات الذهب /٩(‏ ۴۳۹). 
™( اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص (ON‏ 
)€( هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي» فقيه مالكي» من الوعاظ الأدباء 
والمشايخ الفضلاء . ولد سنة ۰۳۲٤‏ وتوفي سنة ۳۹٩‏ . 
ترتيب المدارك (۷/ ۴ ۱۸1 وبغية الملتمس (ص ۸۸-۸۷)؛ والدیباج المذهب (۲/ ۲۳۲۔١۲۳).‏ 
)٥(‏ أصول السنة /١(‏ 1۷۹)» وهو موضوع رسالة علمية › قدمها الطالب محمد إبراهيم هارون ٤‏ 
لنيل شهادة الماجستير بالجامعة الإسلامية لعام ٠٤١٤-٠٤١۳‏ ه. 
وانظر أقوالاً من نحو قول ابن أبي زمنين في التمهيد لابن عبد البر (۷/ (NEY‏ 


11٤‏ الما الخطابي ومنهجه في المقيا: 


البح الثاني 


بيان منهج الخطابي في توحيد أسماء الله وصفاته 
المطلب الأول 
بيانه أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد معين 


لا يخفى أن معرفة أسماء ء الله وصفاته والعلم بها من أعظم الأمور ِ 
وأشرفها قدرا وجلالة وجلو مكانة؛ لتعلقها بذات الباري جل وعلا يماج 
بها ويسأل بهاء» وكلما كان العبد عارقًا بأسماء خالقه ومولاهء فاهمًا . 
لعانيهاء مدرك لدلولاتهاء كان أدعى للعمل بقتضاها دعاء وعبادة وثناء : 
فعن أبي هريرة' رصبي الله عه أن رسول اللہ ب قال : : إن لله تسعة 
وتسعين اسمًا مائة ئة إلا واحدة» من أحصاها دخل الجنة ٠‏ 1 

قال الخطابي E TT ES PES‏ 
اسسا : فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العددء ولیس فيه نفي ما 
اھا من الا دا a‏ ء لآبها 
اش الا وا وأبينها معان واظهرها: ا 

a 
. واحدة لا قضيتان» ويكون تام الفائدة في خبر «إن» في قوله : «من أحصاها وخل‎ 
. الجنة؛» لا في قوله: «تسعة وتسعين اسما . وإنا هو بمنزلة قولك : إن لزيد آلف‎ 


)01 هر عب اال رخن بن ضر الاوتى الان الص خاي الل احا في امه ادنا 
کبيرا» هذا هو أرجحها إن شاء الله على نما حققه البخاري والذهبي وغيرهما. أسلم في السنة 
السابعة » ومات بالمدينة سنة 0٩‏ وقيل غير ذلك . : 
الاستیعاب /٤(‏ ۱۷۹۸ ۷۷۲ وأسد الغابة (7/ ۳۱۸ )١-‏ والإصابة(۷/ (tt. ٤۲۵‏ 

)۲( أخرجه البخاري في صحیحه » کتاب الشروط باب ۰۱۸ ح ۲۷۳١‏ (الفتح (ok ./١‏ وكذا 
في مواضع آخری من الصخیح؛ انظر : ح 1٤۱۰‏ ۷۳۹۲. 
ومسلم في صحیحه » کتاب الذکر» ح /٤( ٦ » ٥‏ ۲۰۹۲۔۲۰۹۳). 


می لی کو ای ی ا ا 8 


درهم أعدها للصدقة » وكقولك : إن لعمرو NER‏ 
وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم» ولامن 
الثياب أكثر من مائة ثوب» وإنا دلالته : أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة 
لف درهم» وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع RS oU‏ 

ثم ورد ما يدل على صحة ما ذهب إليه من كون أسمائه تعالى ليست 
محصورة فى عدد معين فقال : «والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث 
عدا ی ا النبي عه كان يدعو : «اللهم إني عبدك ابن 
عبدك» ابن أمتك. ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك عدل فئ قضاؤك أسألك 
کل اه اك ن ا ك وا و ك رع که 
خلقك ‏ أو استأثرت به في علم الغيب O AE‏ 


فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في کتابه» حجبها عن خلقه ولم 
يظهرها لهم» . 


(۱) شأن الدعاء (ص ۲۳۔٤۲).‏ 

(۲) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري. أسلم 
قديًا وهاجر الهجرتين: مات بالمدينة سدة ۳۲ء وقيل : ۳۳ . 
الاستیعاب (۳/ ۹۸۷ 4۹4)ء وأسسدالغابة (۳/ ٤۳۸.١۳۹)ء‏ والإصابة(٤/‏ ۲۳۳ ۔-۲۳۹). 

(۳) أخحرجه الإمام أحمد في المسند(۱/ ١۳۹١‏ ١١)ء‏ رصححه ابن حبان كما في مرارد الظمأن (ص 
۹4 ) ح ۲۳۷۲ والإاحسان (۳/ .)۲٥۳‏ ح ۰۹۷۲ وأبو یعلی في مسنده /٥(‏ ١۱۳۔۱۳۹(‏ جح 
٩‏ واخاکم في مستدرکه (۱/ .)٥۱۰.٥۰۹‏ وقال: «هذاالحدیث علی شرط مسلم إن سلم من 
إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه» . قلت : والصحيح ثبوت 
سماعه بشهادة جمع من الأئمة ء كالبخاري في تاریخه الصغیر (۱/ »)۷٤‏ والکبیر .)٠١ ۲۹۹ /٥(‏ 
وانظر : تهذيب التهذيب (7/ .)۲٠١.۲٠٠١‏ والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
٦ءء‏ وأخرجه البزار كما في الكشف /٤(‏ 1ح ۲ وقال أحمد شاکر في شرح المسند 
:)۳۷۱۲--١ /٥(‏ إستاده صحيح» وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 
۳۱-۳)ح 1۹۹ وميا ما ادعي من جهالة أبي سلمة الجهني الوارد في سند الحديث . 

.)٠٠١٠۲٤ شأن الدعاء (ص‎ )٤( 


SINE 111‏ لمم اخطابي ومنهجه في العقيدة 


ا 
والتسعين من أسماء اال e‏ 
الزيادة على العدد المذكوز » وإغا وقع تخصيصها لشهرتهاوبيان معاتيها. , | 

قلت : وما ذهب إليه-رحمه الله هو الحق والصواب ب لاقاس ) 
حديٿ ابن مسعود رضي الله جنه ۔ وقد سبق بیان دلالته» ولا ثیت- أيضسًا - 
من قوله عليه الصلاة ؤالسلام في حديث الشفاعة وفيه : «فآتي تحت العرش ٠‏ 
فاقع ساجدا لربي -عز وجل e‏ ۰ 
شيا لم يفعحه على أحد قبلي» الحديث” . n‏ 


وها اتح العظيم من الاعاء ذكر الحامد وحن التاء لا يكون إلا جا له | 
ا من الأسماء الحسنى والصفات العلا التي بها يدح » ولا يخفى أن ذلك 
معروؤف جار على ألسنة'الأنبياء والرسل وعباد الله المؤمنين» لكن ما" اختض به 
رسول الله ته في هذا المقام شيء زائد على تلك الأسماء والصفات المعلومةء: 
بدليل قوله : «لم يفعح على أحد قبلي» فهي إدا ليست محصورة في عدد ما 
لن محامدہ۔ تعالی ۔ ومذائحه وفواضله وکمالاته لا تحصر ولا تتناهی . 

ولا ثبت كذلك من دعائه عليه الصلاة والسلام -: «اللهم إني أعنوذ 
برضاك من سخطك» وجعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك. ) 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير » باب ٩‏ ح ١١۷٤ء‏ (الفتح ۸/ 41( وانظرح 
1 وفیه : «فأحمده بتحمید يعلمنیه)» وح ۰۷٤٤١‏ وفیه : «فأحمد ربي بمحامد علمنيها؛. ۰ 
وأخرجه مسلم في صحبحه» کتاب الإیان» ج ۴۲۷» (۱/ e (A1148‏ 

)۲( رواد فی میا ت ا - رضي الله عنها كتاب الصلاةح (o1 WTYY‏ 
وأحمد في المسند (/ 0۸(« ومالك في الموطأء تاب القرآن باب ۸ح /۱(۳١‏ ۴€ 
والنسائي في سننه» كاب الطهارة» باب ۰ ح ۱۹۹ (۱/ (۱۳-۱١۲‏ وفي کتاب؛ 
التطبيق › باب ۷٤ء‏ ح ۱1:۰ (۲/ ۰( وباب ۷۱ح ۱۱۳۰ (۲/ ۲۲۳-۲۲۲)» والترمذي. 
في سننه» کتاب الدعوات» باب ٩۷ح »)٥۲٤ /٥( ۳٤۹۳‏ وابن ماجه في سننه» کتلاب = 


فهذا إخبار منه عليه الصلاة EE‏ -بعدم إحاطته بالثناء عليه 0 
لسعة ذلك وكثرته وعدم إمكان حصره» ولا یکون ذلك۔ کما تقدم إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلياء ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى كل صفاته » وقد 
قال الخطابي عند قوله : «لا أحصي ثناء عليك»: «أي لا أطيقه ولا أبلغه» . 

وقال النووي "عند قوله : «لا أحصي ثناء عليك» :اعتراف بالعجز عن 
تفصيل الثناء » وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته» ورد للثناء إلى الجملة دون 
التفصيل والإحصار والتعيين» فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ۔ المحيط ۔بكل 
شىء جملة وتفصيلاء وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه؛ لأن الثناء 
تاع لل عة وکل ف ائ بع وإ کر رطان و ت ر 
أعظم » وسلطانه أعزء وصفاته أكبر وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ»" . 

ومرة آخری۔ وتأکیدا لما ذکرت آنمًا۔ فإن الخطابی وافق جمهور علماء 
الأمة سلقًا وخلقًا في عدم القول بحصر أسماء الباري- جل وعز- في عدد 
معين كما هو ظاهر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه وقد قال النووي عنه: 
«واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه 


= الدعاءء باب ٣ح /۲(۳۸٤١‏ ۹۲٣۱۲۔‏ ۱۲۹۳( 
كما أخرجه أحمد. أيضًا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه۔(۱/ ٩۹ء‏ و۱۸ء 
و١٠٠)ء‏ وأبو داود في سننه » كتاب الصلاة» باب ۰ح (۱۳١ /۲( ۱٤۲۷‏ والنسائي في 
سننه » كتاب فيام الليل وتطوع النهار» ياب ۱ح ۷4۷ c(TE4-TEA /P)‏ والترمذي في 
سلنه » کتاب الدعوات » باب ۱۱۳ ح /٥( ۳۵۹٦‏ ۱1 وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ۱۱۷ ح (VT /١( ٠١۷۹‏ . 

(۱) معالم السنن (۱/ .)١٠١‏ 

(۲) هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن محبي الدين» الإمام العلامة امشهورء وأحد 
أعيان الشافعية » ولد بنواه-من قرى حوران بسورية ‏ سنة ٠1۳١‏ وبها توقي سنة 1۷7 . 
طبقات الشافعية للسبکي (۸/ ١۳۹-٠٠٤)ء‏ والدارس فى أخبار المدارس (۱/ »)٠٠.۲۲‏ 
وشذرات الذهب (۵/ .)۳٥٠٦_۴٠١‏ 


(۳) شرح صحیح مسلم .)۲۰٤ /٤(‏ 


11۸ ۰ إماء الخطاي رمنيجه فى لقي 


ا a SE‏ 
مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالراد 
الاار عن رل اة ااا اعا ر ا ا 
ولم أجد بعد البحث من خالف في ذلك غير أبي محمد بن حزم 5 ۰ 
اخ ا حيث أخذ بظاهر النض کعادته۔» ونفی أن یکون تمت . 
اسم زائد على التسعة والتسعين»ء منكرا أشد الإنكار على قائل ذلك. . 
ا و 0 
ری ساز اش واد شا عد شد دی اا وی 
الأسماء المذكورة في القرآن والسئة. وقد صح أنها تسعة وتسعوك اسما فقظ». 
N O AE‏ لأنه عليه السلام قال: «مائة. 
غير واحد» فلو جاز أن یکون له۔ تعالی اسم زائد لكانت مائة اسم » ولو کان 
هذا لكان قوله۔ عليه السلام«مائة غير واحد» كذْبًا » ومن أجاز هذا فهو كافر'"': 


وفيما سبق إيراده من كلام أهل العلم ما يرد عليه ويدفع مقولته. 


ETT 0‏ 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۳۳۲ ۴۳۳)» وسجموع الفتارى (FA /١(‏ 
ومابعدها».و(۲۲/ ٤۸۱‏ رطرح الريب في شرح العقريب (۷/ ۱2۹ 15° 6 
وتفسیر ابن کثیر (۲/ (A*‏ . عند قوله تعالی : ل وله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 . 
)1( هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري› الإمام الكبير والعات الكير ٤‏ ا 
آئمة الإسلام ولد بقرطبة سنة »۳۸٤‏ ومات ببادية لبلة من بلاد الأندلس سمنة 40 . ١‏ 
الصلة (۲/ ٠)٤۷ ٤٠١‏ وبغية الملتمس (ص »)٤١۸-٤١٠١‏ ونفح الطيب (۲/ ۸4-۷۷).. 
() امحلى (۱/ ١)ء‏ وانظر له : الفصّل (۲/ ١٤)ء‏ والدرة فیما یجب اعتقاده (ص ۲٤۲۔۳٤‏ ۲)! 


11۹ ES ER lS 


الطلب الثاني 
معنی الإإحصاء الوارد ف الحديث 


بعد أن انتھی اقطان و خمة اك من الخديت عن عدد اسما الله -عز 
وجل وترجيحه لرآي الجمهور في ذلك› يتابع ۔ رحمه الله حدیثه عن بیان 
المراد من إحصاتئها فيقول : «في الإحصاء أربعة وجه : 


أحدها۔ وهو أظهرها- : الإحصاء الذي هو بمعنى العد يريد أنه يعدها 


لیستو فيها حفظًا فيدعو ربه بها > کقوله سبحانه : واخ صی کل شيء 
عددا ) ويدل على صحة هذا التأويل الحديث «إن لله تسعة وتسعين اسما 


مائة غير واحد من حفظها دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر * 

والوجه الثاني : أن يكون الإحصاء بمعنى الطاقة » كقوله سبحانه : ل علم 
أن لن تحصوه 4 أي : لن تطيقوه » وكقول النبي ميه : «امتقيموا ولن 
تحعصوا»“ آي : لن تطيقوا كل الاستقامة . 


. ۲۸ سورة ا لحن بعض آية‎ )١( 

)۲( أخر جه البخاري في صححيحه ‏ بهذه الرواية ‏ كتاب الدعوات» باب 7۸ء ح ٦٤١١‏ (الفتح 
۱ ۰)۲۱ وانظر تخریجه ۔ أیضا ۔ فیما سبق (ص )۱۱٤‏ » هامش (۲) . 

۲۰ سورة المزمل : بعضر اة‎ (T) 

ء)۳٠٣١‎ /۸( وتفسير البحر المحیط‎ »)۸ /۹٩( انظر: الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)‎ )٤( 
„(YAT /۲۹( وتفسیر التحریر والتنویر‎ 

)0( ورد من حديث جمع من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - ولفظه : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا 
أن خير أعمالكم العلاةء رلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». أحرجه ابن ماجه في سنه » كتاب 
الطهارۃ ۰ باب ٤‏ ح ۰۲۷۷ ۲۳۷۸ء c(1 Y۹‏ والدارمی فی سننهء کاش 
الطهارة» باب ۲ ح ۲۵۲۳ ٤ /١(‏ ومالك في الموطأ. بلاعا۔ كتاب الطهارةء باب 1 ح ۳۷ 
»)۳٤ /۱(‏ وأحمد فی المسند(٥/‏ ١۲۷۲ء‏ ۲۷۷ ۲۸۲). وأخرجه آخرون. 
وانظر : مصباح الزجاجة (۱/ ۱۲۲)ء ح ۱۱٤‏ وإرواء الخلیل (۲/ ۱۳۵۔-۱۳۸)ح ٠٤١١‏ 


SG 2‏ 
معاملة الرب- سبحانه بهاء وذلك مثل أن يقول: يا رحمن يا رحيم» > فیخطر ) 
بقلبه الرحمة» ويعتقدها صفة لله جل وعز -فیرجو رحمته» ولا یس من 
مغفرته» کقوله تعالی ٠‏ لا فوا من وحم ال إن الل قفر الوب جيةا ۾ 
إنه هر اقفو اریم4 . ۰ E‏ 
ا اال امير عام ان لیخت علی ال حاقیة نواه برای | 
منه ومسمع» فیځافه في سره وعلنه» ويراقبه في كافة أحواله وإذا قال ٠:‏ 
الرزاق » اعتقد آنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقته » فيشق بوعده» اريعام أنه 
لا رازق له غیره» ولا کافي له سواه. ) 
وإذا قال HE AE‏ 
وإذاقال: : الضار النافع » اعتقد أن الضر والتفع من قبل الل. جل وغز ٤‏ ) 
افر وآن أحدا من الخلق لا يجاب إليه خير ولايصرف عنه شرآ 
وأن لا حول لأحد ولا قوةإلابه. | 
وكذلك إذاقال: :اققاب الباسطء والحافض الرافع؛ والمز الل ٠‏ 
وعلى هذا سائر هذه الأسماء. E‏ 
والوجه الثالث: أن يكون الإحضاء ار ر ی ا 
من عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنةء مأخوذ من ي ۰ 


: ٥۲ سورة الزمر بعض آية‎ )١( 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۲4 


العقل» قال طرفة" : 
وإن لسان المرء مالم تكن له حصاةٌعلى عوراته لدليل“ 
والعرب تقول : فلان ذو حصاةء أي ذو عقل ومعرفة بالأمور" . 
والوجه الرابع: أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حثى يختمه» 
فيستوفي هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوةء فكأنه قال : من حفظ القرآن 
وقرأه فقد استحق دخول الجنةء وذهب إلى نحو من هذا أبو عبد الله الزبيري 


)( 


رحمه الله 

وھکذا ذکر قریبا من هذا الکلام۔ إن لم یکن مختصرا له مع تغيير بعض 
ألفاظه في موضع آخر› لكن بعدم ذكر الوجه الرابع لمعنى الإإحصاء» ونص 
على أن الأقوال الثلاثة الباقية متوجهة ليست ببعيدة" . 


(1) هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك البكري الوائليء شاعر جاهلي» وأحد أصحاب 
المعلقات السبع المشهورة. 
الشعر والشعراء /١(‏ ١؛)‏ ومابعدهاء وشرح القصائد السبع الطوال (ص١٠١).‏ وما 
بعدهاء ومعاهد التنصيص »)۳١٤ /١(‏ ومابعدها . 

(۲) ديوانه (ص ٩۸)؛‏ من قصيدة يقولها في عبد عمرو بن بشر بن مرثد زوج أخته۔ مطلعها : 


لهند بحزان الشريف طلُول تلوح وأدنى عهدهن محيل 


وبالسفح آیات کأن رسومها ان وه ریا وول 
(۳) لسان‌العرب /١٤(‏ ۳ مادة (ح ص ي ) »وانظر : كتاب الألفاظ للهمذاني (ص 14۰ 
.(A!‏ 


(٤)‏ هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري المدني» علامة إمام صدوق » ولد با مدية 
سنة ۰۱٥٩١‏ ومات ببخداد سلة ۲۳۲ . 
تاریخ بخداد (۱۳/ ۱۱۲۔٤۱۱)»‏ وسیر آعلام النبلاء (۱۱/ ۳۰۔۴۲)» وتهذيب التهذيب 
(NTE 1°)‏ 

)٥(‏ شأن الدعاء ( ص ۲۹۔۲۹). 

) غریب الحدیث (۱/ ۷۳۰۔-۷۳۱)ء وانظر: اعلام الحدیث (۲/ ١۲٤۱۳۔۳٤۱۳).‏ 


1۲۲ ا ا ا في العقيدة 


OTE‏ وزيادة إيضاح للمسالةء أسوق هنا 
بعض كلام أهل العلم لمعنى الإحصاء ء المذكور في النص الشريف : ۰ 
قال الأصيلي' “: اليس المراد بالإحصاء عدها فقط لان قديعدها 
الفاجرء وإنماالمراد العمل بها" . ۰ ۰ 
وقال أبو مر الطلمتكن امن قام المعرفة اسما ا EE.‏ 
وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قاله رسول الله تلل ؛ المعرفة 
الاشماء رالغات وها تمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق يفن 
ا 
من الغانئ : : 
وقال آبو نعیہ الإحصاء و ¢ وإ 
هو العمل والتعقل بمعاني الاأسماء والاإ بان ھا : 


05 فو او مدد ن رلامان تة انت امج بالغرت الأفن من الان 
الأعلام» وأحد شيوخ الالكية» ولد في شذونةبالأندلس سنة ٠۳۲١‏ وتوفي بقرطبة سنة 
o 1 ۲‏ 

ترتیب المدارك (۷/ ۳۵ »)۱٤٥‏ وبغية الملقمس (ص »)۳٤١-۳٤١‏ والديأح المذهب /١(‏ 

(ETE 

(۲) تقلا عن فتح البازي /۱١(‏ 1( 

۳( هو أحمد بن محمد بن إعبد الله المعافري الأندلسي» لاام شافط الئري» ولد سه :۲١‏ 
وتوفي سنة a . ٤۲۹‏ 4 
ترتيب المدارك (۸/ ۳٢‏ ۳۳ وسیر ير أعلام النبلاء (1۷/ 014.91( رالداح اذهب (١ز‏ 
(IAA‏ : 

)4( نقلاً عن فتح الباري /١١(‏ 1 

)هر احمد ين عافن أحمدين مساق الأمبيقي, الإ اطا لحت »واد س ۲۳ 
وتوفي سنة ٤١‏ . | : 

سير أعلام النبلاء (۱۷/ 1٤ ٤٥۴‏ ). ومیزان الاعتدال /١(‏ 1 ولسانه (۱/ ۱ ۰ 32 (e:‏ 
)7( . قلا عن فتح البازي /١١(‏ 1( 


منهج الخطابي في التوحيد وبيأنه لنواقضه ۳ 


وذكر العلامة ابن القيم أن لإحصاء أسماء الله تعالى ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة : دعاؤء بهاء كما قال تعالى : ظ وله الأمماء الحسنى 
فادعوہ بھا د . وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاء ثناء وعيادة. 

والثاني : دعاء طلب ومسألة . 

فلا شن غل إلاباسمافة مى وصقاةة الا ركذلك لا يسان الك : 

وبهذا يتبين أن المراد بإحصاء الأسماء الحسنى الموعود عليه بدخول الحنة 
هو عد ألفاظهاء وحفظهاء وفهمهاء ودعاء الله تعالی۔بها» وهو ما فسر به 
ا لخطابي ذلك فيما ذكره من وجوه ومعاني » كما جنح إليه ابن القيم» حيث 
جعل الأقوال الواردة فيه بثابة مراتب للإحصاءء ولعله هو الأنسب . والعلم 
عند الله ۔ تعالى . 


جلد باد اا 
ەت ەت و 
i‏ 


(1) سورةالأعراف بعض آية ۱۸١‏ . 
() بدائع القوائد .)٠١١ /١(‏ 


الأسماء الحسني توقيفية E‏ 
من أصول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنها توقيفيةء ل 
۰ مجال للعقل فیهاء » بنفي أو إثبات أبدا» بل ذلك موقوف على نصوص الكتاب 
وصريح السنةء ومبني على طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام - - فما يوحی, 
إليهم؛ إذهم المعصومون فيما يبون ويبلغون» فما جاء من ذلك مشبتا يجب 
إثباته والإيان به وفق الؤحيين الطاهرين» وماجاء منه منفًْا یجب نفبه. 
) وطرحه» وما سکت عنه یجب السکوت عنه» وعدم ا خوض فيه . 2 
والعقل۔ كيفما كأن -قاصر عن ذلك كله» ولا ييكنه بحال معرفة ما 
يستحقة الباري تعالى من الأسماء؛ إذ ذاك باب عظيم القدر » عزيز 
المطلب» صعب المركب» غير مطموع فيه» ولا موصول إليهء ولا مظفور ' 
به ؛ لان عظمته سېحانه فوق كل عظمة » وقدرته فوق كل قدرة » وشانه 
فوق کل 2 انء فالقرل ايه من فر ریق ما ذکر قول على اله بغي حلم زلا 
دی ول کات م 
وهذا ما انته جه الخطابي وبینه موضحا له بقوله : : رمن عم هلا الباث: 
أعني الأسماء والصفات ونما يدخل في أحکامه ویتعلق به من شرائط أنه لا 
يتجاوز فيها التوقيف» ولا يستعمل فيها القياس» فيلحق بالشيء نظیره في 
اهر وح الله وفتعار ف الام 


ا ن کاا ناین ي ار ام 


| () يقول الإمام ابن أبي زيد القيزوا: ني ا مالکي - رحمه الله ت ۰۳۸١‏ في حقه تعالی ۔: ليس لأزليته + 
اتداه؛ ولا لآخریته اققضا:؛ ولا بلغ که صنته الواصفون» ولا یحیط بامره اكرون بعر ۰ 
المتفكرون بآياته ء ولا یتمکرو e CaS‏ 1 
الرسالة الفقهية (ص :.)۷١‏ 
وانظر : : كلام عبد المزيز الاجشون في هذا المنى » فهو في غاةالإقادة رالناس الشتوى : 

E 


اي ف او ا 10 


وذلك أن السخي لم برد فی التوقیف کما ورد باجواو TT‏ 
في باب الرخاوة واللين » يقال: أرض سخية وسخاوية إذا كان فيها لين 
EET‏ وكذلك لا يقاس عليه السمح ؛ لا يدخل السماحة من معنى اللين 
والسهولة » وأما ا لحود فإغا هو سعة العطاء» من قولك : جاد السحاب: إذا أمطر 
فأغزر » ومطر جود» وفرس جواد: إذا بذل مافي وسعه من الجري' . 

وقد جاء في الأسماء القوي» ولا يقاس عليه الَجلد وإن كانا يتقاربان 
في نعوت الآدميين لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد. 

ولا يقاس على القادر المطيق » ولا المستطيع ؛ لأن الطاعة والاستطاعة 
إا تطلقان على معنى قوة البنية وتر كيب الخلقة . 

ولا يقاس على الرحيم الرقيق› وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين 
نوعا من رقة القلب وضعفه عن احتمال القسوة. 

وفي صفات اله سبحانهالحليم والصبور» اورا ان 
الوقور والرزين . 


e ICT 
NS 


() ثېت | سم الجواد في عدة نصوص حديشية منها الصحيح والضعيف»› فمن الأول قوله لل یه : إن الله 
كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة» يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها) . 
نسب الشيخ الألباني تخريجه لابن عساكر والضياء . انظر : : صحيح الجامع ح /١( ۱۸٠١‏ 
(TY‏ 
ومن عده من الأسماء ء الحسنى : ابن منده في كتاب التوحيد (۲/ ۹۹4)» والحليمي في المنهاج 
(T° 11)‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص CA“ ۸٥‏ وابن عثيمين في القواعد المثلى 
( ص ۱۹). 

(۲( انظر : القاموس ( ص »)١١١۹‏ مادة (س ځ ي). 

)¥( () انظر : القاموس المحيط ( ص c(o¥Q4 OVA fo1‏ مادة ( جود وغرر). 


1۲۹ الإمام الخطابي ومنهجه في الجقيدة 


E 
ae فهذاالقول من أبيٰ سليمان في هذه المسألة‎ 
يوافق السلف في وقوفهم مع النصوص وتمسكهم بدلالاتها ء » ينطقون با‎ 
, نطقت »› وینفون مانفت› ویسکتون عماعلیه سکتت . أقاويلهم في ذلك‎ 
a مشهورة معلومة»›‎ 
1 وإيضاحا لا سلكوه من طريقة‎ E 
yT قال عبد العزيز الكناني"‎ 
e . ويتفوا ما نفى الله » وييسكوا عما أمسىك الله عنه»"‎ 
وقال الإمام أحمد: «لايوصف الله تبارك وتعالى بأکثر ما وصف به‎ 

نفسه ولا يتعدى القرآن والحديث»*“ . 


وقال ابن سریج : حرام على العقول أن تمثل الله es‏ 
وعلى الأوهام أن تحده» وعلى الظنون أن تقطع › وعلى الضمائر أن تعمق» . 
وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الأفكار أن تحيط » وعلى الألباب أن تف 
إلا ما وصف به نفسه في کتابه أو على لسان رسوله تل4 . 


ك OE‏ 
() هو أبو ا حسنء عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي» الإمام الشهيرء ك 
في سسالة خلق القرآن» وصاحب كتاب الميدة في مناظرته الشهيرة لبشر بن غيات الريسي 

المعتزلي» توفي الكناني سنة ٠٤٠١‏ . ) 
تاریخ بغداد (۱۰/ E : ٤٤۹٩‏ ۰ ترات 
الذهب(۲/ )4٥‏ : 
)۳( ادت ی 
)6( إيطال التاريلات (ص ١١۴)ء‏ والعتمد ص ۴٠)ء‏ وكثيرًمايذكره شيخ السلا في كثبه» وذلك ' 
بصيغة : لا پوصف اله إلا ما وصف په تفسه» أو وصفه به رسوله تاگ لا یعجاوز القرآن وا حدیت؛. 
انظر : مجموع الفتاوى .)۲١ /١(‏ والفتوى الحموية (ص١١).‏ : 
)0( ذكره عنه الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين دنین ست رسال وام النمي: 4 
(ص »)١٠١‏ في کتابه العلو (ص ۲١۱)ء‏ وفي مختصره (ص٣۲۲)»‏ وابن القيم في الأجتماع , 
(ص (۱۷١‏ وعنه نقلت النص . E‏ 


وقال eT : EET‏ رایاکہ أن مذهب 
أهل الحديث أهل السنة والجماعة ۔الاقرار باله وملائکته وکتبه ورسله» 
وقبول ما نطق به کتاب الله تعالى ‏ وصحت به الرواية عن رسول الله ت لا 
معدل عماوردا به ولا سبيل إلى رده؛ إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب 
لةه و يدون أن اه عالن دعر بأسمانه ال ومر ضوف اة 
التي سمی ووصف بها نفسه» ووصفه بها نبیه ها . 


وقال أبو الحسن القابسي": «أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع» ولا يدخل فيها القياس»". 


وقال قوام السنة الأصبهاني” : «فلا يسمى أي الله تعالى ۔ إلا بجا سمى به 
نقسه في کتابه› أو سماه به رسوله عله وأجمعت عليه الأمة› أو أجمعت الأمة 
على تسمیته به» ولا یو صف إلا با وصف به نفسه› أو وصفه به رسوله 4ء آو 


أجمع عليه المسلمون» فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال»" . 


(1) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل » شيخ الإسلام» وأحد المشاهير الأعلام» مولده سنة ۲۳۷۷ء 
ووفاته سنة .۳۷١‏ 
سیر آعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۹۲-٦۲۹)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ ۷٤401-۹)ء‏ وشذرات الذهب 
(YoY |۳)‏ 

(۲) أخرجه ابن قدامة في ذم التأويل (ص 1۷)» وذكره الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب 
العا لين ضمن ست رسائل الذهبي -(ص ۱1۸)ء وأخرجه عنه أيضًا في العلو (ص ۷١١)ء‏ 
وهو في مختصره (ص ۰)۲۸ وفي السیر )۲۹١ /۱١(‏ وفي التذكرة (۳/ .)۹٤۹‏ 

(۳) هو علي بن محمد بن خلف المعافري» من كبراء شيوخ المالكية» وأحد علماء الغربء حفظا 
وفقهاء ولد سنة ۳۲٠١‏ وتوفى بمدينة القيروان سنة ٤٠۳‏ . 
ترتيب المدارك (۷/ ۹۲-١١٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠۷(‏ ۸١٠-١١١)ء‏ والديباج المذهب 
(/ 1°1-°(. 

)€3 نقله عنه ا لحافظ في الفتح /١١(‏ ¥( 

)٥(‏ هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد الأصبهاني» ال ملقب بقوام السنة 
إمام حافظ عَلَم» ولد بأصبهان سنة ٤0۷‏ ه» ومات سنة ٥۳١‏ . 
سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ١۸۸-۸)ء‏ وتذكرة الحفاظ /٤(‏ ۱۲۸۲-۱۲۷۷)ء وشذرات الذهب 
/٤(‏ 10 ). 

»( الحجة في بيان المحجة (۲/ (TAY‏ . 


لاثمت شرا بني فکر رایضات ني هنا قاقد یخاطتی " 


اقل لی اع ااه رمات کے رارک و ار : ١‏ 


عله انه بهذه الألفاظ بلا محظور اا > لكنها لا تدخل في : 


الأسماء والصفات» ولا اكا من التسمية بهاء آو کونها حسنی» ۰ 


أو التعبد والدعاء بها ؛ لأن تلك مبنية على التوقيف بصحة السمع ۔كماسبق 
بیانه والتنویه به بعکس هذه في عدم ورودها وثبوتها . 
وفي هذا يقول ابن تيمية ا ا ) 
بالأسماء الحسنی» وأما الإخبار عنه فلا یکون باسم سپی» لکن قد کون باسم 
حسن» أو باسم لیس بسیۍ وإن لم یکم پحسنه مل اسم اشيء» و «ذات او 
«(موجود» إذا أريد به الثازت»› وأما إذا E‏ 
الاستماء ال ١ء‏ وكذلك امريد والمتكلم» فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى ) 
محمود ومذموم > فليس ذلك من الأسماء الحسنى» e‏ . 
والصادق ونحو ذلك فإن ذلك E CE OER‏ 7 
OES‏ 
٠‏ ومايطلق عليه من‌الأخلبار لايجب أن يكون توقيفيًاء » كالقديم والشيء 
رو ا ل اا ی ما واه قل هی درو 
أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟۲. 
هدا الول م وول خاصة إذا أخذ بالاعتبار تفريق ابن تيمية 
الدعاء والإخبارء وما دام أيضًا أن تلك الألفاظ لا تأحذ أحكام اسماء ا 
وصفاته . وباللهالتوفيق .. ۰ 


(۱) لم يتښن لي وجه ذلك e‏ 
(۲) مجموع الفتاوی /١(‏ 4۲( وان : درء تعارض العقل والتقل (۱/ ۲۹۷ ۰ فيه کلام ١‏ 

جيد يحسن الإطلاع عليهء وشرح العقيدة الأصفهائية (ص e .)١‏ 
(۳) بدائع الفوائد (۱/ »)۱١۲‏ وانظر منه (ص .)٠١١‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 1۲۹ 


الطلب الرابع 
أسماء وصفات لا يصح إطلاقها على الله تعالى - 

عرضت فيا تقدم قول الخطابي الموافق لمذهب السلف» وهو أن الأسماء 
والصفات توقيفية لا مدخل للعقل والرأي فيها أبداء وهذا يقتضي أن كل 
ماجاء من غير طريق الشرع في هذا الباب يعتبر ملغى ويعد باطلاً في نسبته 
إلى الله عز وجل-. 

زلقد أ وزد أو ليان الفطان د ر هة اله تال فة أمباء و صفات 
عا لا يصح إطلاقها عليه عز وجل-» وإن كان معناها قريبًا ما ورد في 
بعضها الأخر الثابت ٠‏ وفيما يلي عرض لذلك : 

.١‏ إطلاق لفظ : الطالب الغالب المهلك المدرك المخزي المضل: 

[ قال رحمه اللّه: «وعا جرت به عادة الحكام في تخليظ الأيان وتوكيدها إذا 

حلفوا الرجل لخصمه أن يقولوا: باللّه الطالب الخالب المهلك المدرك» في 
نظائ رها ول ی شىء من هده الأمزر أن يطلى س بات صفات :ان 
جل وعز۔ وأسمائهء وإنغا استحسنوا ذكرها في الأيان ليقع الردع بهاء فتكون 
أدنى للحالف ألا يستحل حق أخيه بيمين كاذبة ؛ لأنه إذا توعد بالطالب 
والغالب استشعر الخوف» وارتدع عن الظلم؛ إذ كان يعلم أن الله تعالى ۔ 
سیطالبه بحق أخیه. وأنه سیغلبه على انتزاعه منه ویقهره عليه وإذا قال : 
اهلك المدرك. علم أنه يدرکه إذا طلبه» ویهلکه إذا عاقبه . 

وإغا إضافة هذه الأفعال إليه على معنى المجازاة منه لهذا الظالم على ما 


(1) ذكر هذا ابن أبي الدم الشافعي ت ۲٠ء‏ في كتابه : آداب القضاء (ص ۳٠۲)ء‏ وجعل الألفاظ 
المذكورة من أسماء الله وصفاته» وهو أيضً ما ذكره النووي وارتضاه واستحبه . 
راجع : روضة الطالبين .)۳١ /١١(‏ بل إن بعضهم أوجب ذلك على الحالف تخليظًا في اليمين . 
انظر : آداب القضاء لابن أبي الدم (ص ۳٠۲-١٤١٠۳)ء‏ ومن عد الغالب والطالب من الأسماء 
الحسنى : الحليمي في المنهاج /١(‏ ۱۸۹)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (ص .)٥۹.١۸‏ 


٤ ۳۰‏ لإمامالخطاي ومنهجه في اليد 


پرنکبه من الائ RET‏ ولو جاز أن يعد 
ذلك في اسمائه وصفاته لجاز أن يعد في اسمائه «اللخزي٠ء‏ و«المضل؛؛ 
لأنه قال : أن الله مخزي الكافرين 7ء وقال كذلكڭ : يل اللذمن 
ياء ويهدي من يغاء ي" . 

فإذا لم يصح آن يدحل مثل هذا في صفاته a‏ 
والثناء ره aS‏ والله أعلما .. 

۲ تسمیته تعالی بالدهر: 

قال ES‏ وما جاء في الحديث ما لا يؤمن قوع الغلط فيه" 
eS a‏ إلست آبمي أن ۰ 


و یسوغ توهمه بحال . | 
وإنما معنىئ هذا الكلام أن آهل الجاهلية كان من ا إذا ا اا 


ا ا فیقول: 


(1( سورة التوبة بمض آية ۲ . 

)0( سورة المدثر بعض آية ۳١‏ . 

(۳) شأن الدعاء (ص ٠١ ٠۷.٠٠١١‏ ونقله قوام السنة الأصبهاني في كتابه : ةاش بيان اة 
(۱/ 9 باختلاف سير جد في بعض الألفاظ وبزيادة ونقص في بعضها الآخر. ذاكرآ نسبة 
ذلك للخطابي . o‏ 

)£( ات عر غو ا ت او ر وه ا اا ی ا 
.من الأحاديث القدسية كما جاء بيان ذلك في أكثر رواياته» وفي متنها زيادات بَسيْرة ليست في 
بعضها الآ خر وجميعها تنفق على النهي عن سب الدهر- كما سيأتي عند المؤلف بعد.. فأخرجه 
البخاري في صحيحهء .تاب التفسير » سورة ا لجاثية ح 1۸۲١‏ (الفتح ۸/ ٤۷)ء‏ وفي كتاب 
الأدب» باب ١١٠ح 11۸١‏ الفتح »)0٦٤ /٠١‏ وفي كتاب التوحید باب ١۳ء‏ ح١۹٤۷‏ . 
(الفتح /١۳‏ ٤1٤)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الألفاظ » ح ١ء AVION O cE f‏ 
-۷) وأبو داود في سنته » کتاب الأدب» باب ۱۸۱ح ۲۷۲ :وهو آخر حديك في کاب 
الستن .)٤۲٤٠٤۲۳ /١(‏ ومالك في الموطأً > كتاب الکلام » باب ٦٥ح‏ ۲(۳/ ٠ (4۸٤‏ 
وأحمد في المسند (۲/ (EA EAT EY AO TIA CYVY «0۹4 TA‏ 


ET ونحوها من الکلام»‎ n E 
أنه الفاعل لهذه الأمور » ولا يرونها صادرة من قبل الله جل وفر وكات‎ 
بقضائه وقدره» فنهاهم عن هذا القول» وأعلمهم أن جميع ذلك من فعل الله‎ 
سبحانه۔» وأن مصدرها من قبله» وأنکم مهما سببتم فاعلها کان مرجع‎ 

السب إلى الله سبحانه وتعالى -. 


وکان أبو بكر بن داود الأصبهاني" لا یری أن يروى هذا الحديث على هذا 
اللفظ» وكان يزعم أنه إغا اختصره ب بعض الرواة ممن لا بصر له بمعاني الكلام» 
و کان ویوس طرق ابن الخ ) عن أبى هريرة بزيادة أآلفاظ محتملة 


للتأويل» وقد حدثناه أحمد بن إبراهيم بن مالك قال: حدنا بشر بن موس »> 


ASE LEED LEO LASS قال : حدئنا الحميدي"»‎ 


(1) انظر بعض ذلك في : تأويل مختلف الحسديث (ص ۲۹۳-٤٠۲)ء‏ وفي إبطال التأويلات 
(مخطوط) (ص ۱۹۹)» وما بعدها » وفي التمهید (۱۸/ »)۱٥٤‏ وما بعدها » وقي شرح مسلم 
للنووي /٠١(‏ ۳). وفي مجموع الفتاوی (۲/ «(4Y‏ وفي تفسیر ابن كثير /٤(‏ ۳). عند 
قوله تعالی : ظ وقالوا ها هي إلا حياتتا الدنّا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الذهر ). 

(۲) هو محمد بن داود بن علي بن خحلف الظاهري» إمام ابن إمام» مشهور کأبیه» وهو حامل علمه 
وناقله بعده» ولد ببغداد سنة ۰۲۵۵ وبها عاش » ومات قتیلاً سنة ۲۹۷ . 
تاریخ بغداد ٣۵ /٥(‏ ۲۴)» ووفیات الآعیان /٤(‏ ۱۱.۲۵۹٠۲)ء‏ وسير أعلام النيلاء /٠۳(‏ 
411-1۹4. 

(۳) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي الإمام العلم» سيد 
التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعةء تضافرت أقوال السلف والئلف على إمامته وعظيم مكانتهء 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه۔ وقيل : لأربع سنين » وتوفي سنة ۹۳» وقيل : 
٤‏ تهذیب الأسماء واللغات (۱/ ۲۱۹۔۲۲۱)ء وسیر أعلام النبلاء /٤(‏ ۲۱۷-١١۲)ء‏ 
وتهذيب التهذیب .)۸۸-۸٤ /٤(‏ 

() لم أقف على ترجمتهء مع أن ا لخطابي يكثر عنه الرواية في عامة كتبه . 

)0( هو أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة» الأسدي البغدادي إمام حافظ ثقة » ولد 
سنة ۹۰ء وتوفي سنة ۲۸۸ . 
الجرح والتعديل (۲/ ۷), وتاریخ بخداد (۷/ 1 ۸). وتذکرة الحفاظ (۲/ E ٩11‏ 

)7( هو أبو بكر عبد الله بن الزبيرء القرشي الأسدي المكيء أحد أئمة الحديث حفظًا وإتقانا 
وصاحب المسند» ومن جلة مشايخ البخاري» توفي سنة ٠۲٠۹‏ وقيل: في التي بعدها. 


۳۲ 1 1 . الما الخطاي ومنهجه في الفقدة 


قال TE‏ حاشا لزخری e ٥‏ ۽ عن بي 
هريرة قال E‏ یله : قال اله تعالى : «يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا . 
۲ کا او یکر روه لادم شرج ارا سی ا فرت لي ٠‏ 
قلت : وجه انیت وممنا ماذکرت اوا u‏ 


= الجرح والتعديل ٠١ /٥(‏ ۷ وسير أعلام النبلاء ( 111/1 ۰ وتقریب التهذیب 
(ص ۳۰۳) (ترجمة ۰ ۳۳۲). : 

0( يعني ابن عيينة وهو أبو محمد بن ميمون الهلالي الکوفي ثم الکي» حافظ عصره والقدم ُء : 
وکان رعا دلس» ٠ N‏ ووفاته بمكةسنة . 
e ۸‏ 
سير أعلام النبلاء PSEA, tot Ne‏ ۰ وتقریب الیب ص 

: : .)٤01 )(ترجمة‎ ٥ 
هبو یکر محمد بن مسام بن مید بن شهاب ازهريء قرشي التي تیل اشام الان‎ (۲( 
e العلم المقدم» من‎ 
. ٠۲٤ اغیرهاء وتوفي بأطراف الشام سة‎ 
وتهذيب‎ ror. ۳۲٦ /١( تهذيب الأسماء واللغات,(۱/ 4۲-۹۰)ء وسير أعلام النبلاء‎ 

التهذیب (۹/ .)٤٠١١_٤٤6‏ : 
۳( هذه إحدى روايات البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » ا 
(القتح ۸/ »)٥۷4‏ وقي کتاب التوحید» باب ۳۵ ح ۷٤۹۱‏ (الفتح ۱۳/ ٤‏ ومسلم في 
ضحيحه» كتاب الألفاط من الأدب وغيرهاح /٤(۲‏ ۲ وأبو داود في سبنهء کتاب 

: وانظر‎ )۸ e {YY /١( ٥۲۷٤ الدب باب ۱۸۱ ح‎ 

التمهيد لابن عبد البر (۱۸/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ شأن الدعاء (ص ٠۹-۱١۷‏ ۰ ومعالم لسن /٤(‏ ۱۵۹). 

وما ذكره الخطابي عن أبي بكر الظاهري ذکره عند أيضًا MES‏ 

وابن حجر في الفتح (۸/ .)٥۷١‏ 

وقد قال ابن عبد البر في التمهيد (۱۸/ SENE )٠١١‏ 

الدهر على الظرف» يقول : آنا الدهر كله بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». ' : 


اا ا ا و ۳۳ 


وقال في موضع آخر شارحا الحديث: «قوله : «أنا الدهر» معنا أنا 
صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر » فإذا سب ابن آدم 
الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلي لأني فاعلهاء وإغا الدهر 
زمان ووقت جعلته ظرقا لمواقع الأمور . 

وكان من عادة أهل الجاهلية إذا أصابهم شدة من الزمان أو مكروه من 
الأمر أضافوه إلى الدهر وسبوه فقالوا : بؤسًا للدهرء وتبا للدهر» ونحو 
ذلك من القوله إ[ذكانوالا بعتو نه ربوبية» ولا عرفو ن للدهر الق" : 


وقد حكى الله ذلك من قولهم حين قالوا: وما يهلكتا إلاً الذهر 4 ؛ 


= وقال النحاس: «يجوز النصب ٠‏ أي : فإن الله باق مقيم أبدا لا يزول» قال القاضي عياض : قال 
بعضهم : هو منصوب على التخصيص» قال : والظرف أصح وأصوب» وأما رواية الرفع وهي 
الصواب فموافقة لقوله : «فإن الله هو الدهر». شرح النووي على مسلم /٠١(‏ ۴). 
قلت: وما ذهب إليه هؤلاء لم يرتضه جماعة من أهل العلم منهم النووي» وحكاه عن 
الشافعي » وأبي عبيدء وجماهير المتقدمين والمتأخرين » وهو ما أفاده أبو العباس القرطبي وانتصر 
له» وسياني نقل ذلك عنه قریا۔ إن شاء الله -. 
انظر : شرح النووي على مسلم /۱١(‏ ۳-۲)ء وطرح التثريب (۸/ »)٠١۸-٠١۷‏ وفتح الباري 
.(o¥o /A)‏ 

(1) «كان أهل الجاهلية يضيفون المصائب والنوائب إلى الدهرء وهم في ذلك فر قتان : 

فرقة لا تؤمن باللّه » لاتعرف إلا الدهر الذي هو مر الزمان واختلاف الليل والنهار اللذين هما محل 
الحوادث وظرف لمساقط الأقدار» فتنسب المكاره إليه على آنها من فعله» ولا تری أن له مدير 
ومصرقاء وهؤلاء الدهرية الذين حكى الله عنهم في كتابه : ل وقالوا ما هي إلاً حياتنا الدنيّا نموت وتخا 
وما يلكا إلا الدَهر ) سورة الجاثية بعض آية ۲٤‏ . 
وفرقة تعرف الخالق فتزهه أن تنسب إليه المكاره» فتضيفها إلى الدهر والزمانء وعلى هذين 
الوجهين كانوا يسبون الدهر ويذمونه» فيقول القائل منهم : يا خيبة الدهر» ويا بؤس الدهر» إلى 
ما شبه هذامن قولهم». 
غریب الحدیٹ للخطابی /١(‏ ۸۹٤)ء‏ وانظر تيسير العزيز الحميد ( ص )٦۹‏ . 

O () 


€ الما الخطابي ومنهجه في العقيدة 


ولذلك سموا الدحرية وکانوایرون الدهر أزلا قدت لاآرل له قاعلم ا ۔ 
تبارك وتعالی أن الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار» لا فعل له في شي ءامن ' 
خير أو شرء لكنه ظرف للحوادث ومحل لوقوعهاء وأن الأمور كلها بيد . 
الله تعالى ومن قبله یکون حدوثهاء a E‏ 

شرك ل . 


قلت : : وما لم تمه الخطابي من کون بعض من لاعلم له ٫على‏ جد 
تعبیره -يظن أن الدهر من أسماء الله تعالی هو ما وقع فيه نعیم بن حماڊ" ٠‏ 
وطاتفة من آهل الحديث والصوفية e‏ 
وعده من لاا ای ۰ 
وهذا ليس بصحيح قطمًاء وإلا لكان قول الذين قالوا: اونا نکر 


(1) الدهرية هم الذين يتفون الزبربيةء وخر ار وان ارا ن ا تا e‏ 
هذا مستحيل في العقول» ويجعلون الطينة قديةأي أن العالم قدي وينكرون الشاب . 
والعقاب» CR‏ : 
. ومصنوع وخالق ومخلوق؛ وبضيفون النوازل بهم إلى الدهر فيسبونه. 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص ۸۸)ء ولحمال الدين الأفغاني (ت١٠۳٠).‏ ر 
e‏ 
(YoY‏ . 

)۲( اعلا اديت (۳/ ۱۹۰٤‏ وانظر معالم السنن ٠١۸ /٤(‏ ۹۰ء وغریب البدیث (۱/ ۰ 

(1 


)۳( هو أب عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث» الخزاعي المروزيء نزیل مصر» فقیه عارف 


بالفرائض» صدوق یخطۍ کثیراء مات سنة ۲۲۸ . 
تهذيب التهذيب ( COR‏ ۰ وتقریب التهذیب (ص ۵14)» ترجسة ۷100 ۰ 
وجسن المحاضرة (1/ .)"٤۷‏ 
نسب القول إلى هؤلاء الشيخ ابن تيميةء مجموع الفتاوى (۲/ KE‏ 

ذكره عنه القرطبي في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» » نقلاً عن ابن کشیر في تفسیره 1 
۳ والتلخيص الحبير /٤(‏ ۱۷۳)» وتيسير العزيز الحميد ( ص١11 .)1٤٤‏ ۰ 


3 
٥( 


i 


ت لی ااا ا ا 15 


الدهر 4 صوابًا» ولكانت مقولتهم هذه ۔ سدادا» RT‏ 
إليه سبحانه حقيقة» ولكن لا كان ذلك فاسداء وعن الحق بعيداء ذموا عليه 
وعیبوا به» فقال تعالى : وما هم بذلك من علْم إن هم إلا يظنون 4" وهذا 
وحده كاف في الرد على من سمى الله ا لجليل بهذا الاسم بنص القرآن. 

قال القاضي أبو يعلى : «وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله رحمه الله هذا 
دارفال + ا تجرز آن م اله دهر و الاس على شا قال 
اف وري ن فی ا هاا ا ا م د جا غلل شاه و د 
في غيره من أخبار الصفات مادل على صرفه عن ظاهره» فلهذا وجب 
حملها على ظاهرها . وذلك آنه روي فيه : «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمر» أقلب الليل والنهار»” . 


وفى لفظ آخر: لي الليل والنهارء أجدده وأبليهء وأذهب بملوك واتي 
ملوك“ 1 


(1) سورة الحاثية بعض أية ٠٤‏ . 

(۲) سورة الجاثية بعض آية ٠٤‏ . 

(۳) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» شيخ الحنابلة في زمنه ومعلمهم ومفتيهم إمام 
ثقة» مات سلة ٤٠۳‏ . 
طبقات الحنابلة (۲/ ١۷١-۱۷۷)ء‏ والمقصد الآرشد(۱/ ١١۹‏ ا 
4۸ -44). 

)٤(‏ لعله كتاب (شرح أصول الدين). 

.)۱۳۲ نفدم تخریجه (ص‎ )٩( 

(7) في المسند (۲/ )۲۹١‏ بلفظ : «لا تسوا الدهرء فإن الله عز وجل قال : أنا الدهرء الأيام والليالي 
لي» أجددها وأبليها . وآتي بملوك بعد ملوك». 


ا الان ومنهجه ا العقيدة 


فين أن الدهر الذي هو الیل اهار خلق ل يده ران يجدده ويا ١‏ 

۰ e 

ا 

| أصابني الدهر في مالي بکڏاء ونالتنې قوارع الدهر ومصايبهء فیضیفون کل 
حادث يحدث عا هو جار بقضاء ء الله وقدره وخلقه وتقدیره» من مرض أو 

صحة أو غنى أو فقر أو حياة أو موت إلى الدهرء ويقولون E‏ 

الدهر والزمان» ولذلك قال قائله : 


٤ (2 


أمن المنون ورينها اتتوجع والدهر لیس بعتب من بجزخ 
فالا  :‏ نترنص به ريب الْمنون 4 آي ريب الدهر وحواذثه: 
وقال سبحانه : [وقالوا ما هي إلا حاف لديا نموت ويا وما به 
إا الدهر (Og‏ فأخبر نهم با كانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفغاله إل 
الدهرء فقال عله : «لااتسبوا الدهر»“) أي إذا أصابتكم ل 
تنسبوها إلية› فإن الله تعالى هو الذي أصابكم بها لا الدهرء وانکم ذا سم 
الدهر وفاعل ذلك ليس هوالدهر. . .»" . : 
وقال أبو العباس القرطبي“ AEE a‏ 


:0( هو لأبي ذۋيب الهذليء CG E E‏ شاعر مخضرم» مات في 
: زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
الشعر والشعراء لابن قتيبة (۲/ 10¥(« وكتاب شرح أشعار الهذليين «(Y /١(‏ وطبقات فحول 
الشعراء (۱/ ٠١۱۳١‏ ۱۳۳). 
(۲( شرح أشعار الهذليين ٤ /١(‏ ). 
() سورة الطور بعض آية ٠١‏ خكاية لقول كفار قريش . 
انظر: تسیر ابن کثیر .)۲٣١ /٤(‏ 
ووا ی ا 
)0( سبق تخریجه (ص OE‏ 
) إبطال التأویلات مخطوط (ص ۱۹۸۔١٠۲).‏ 
¥( هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي الفقيه المالكي » یاقب بضیاء ا 


بان المزين › ولد سنة 6۷۸ اوتوفي بالإسكندرية سنة ٦۲١‏ » ذا قال ابن فرحون» وما = : 


مرت ار لے ا کے ا ¥ 


«والذي حمله ذلك خوف أن يقال E ERT‏ وهذا 
عدول عماصح إلى مالم يصح› > فإن الرواية الصحيحة عند أهل التحقيق 
بالضم» ولم يرو «الفتح» من يعتد به . 

NE nS 
أسماء الله تعالى لابد فيها من التوقيف عليهاء واستعمالها استعمال الأسماء‎ 
من الكثرة والتکرار فیخبر به وعنه وینادی به» کما اتفق فی سائر أسماء الله‎ 
تعالى» كالغفور والشكور والعليم والحليم» وغير ذلك من أسمائه» فإنك‎ 
تجدها في الشريعة وفي لسان أهلهاء تارة يخبر بهاء وأخرى يدعى وينادى‎ 
. بها ولم يوجد للدهر شيء من ذلك» فلا یکون اسما من أسمائه تعالی»‎ 

aS e a a 
. عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث»‎ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله "بعد كلام له في الموضوع : «فقد تبين 
بهذا خط ابن حزم في عد الدهر من أسماء الله الحسني» وهذا غلط فاحش 1 
ولو کان كذلك لکان الذین قالوا: # وما یھلکنا إلا الدهر 4 مصيبين»“ . 


= وجدت هذا لغیره» بل تؤرخ وفاته سنة ٦۵٦‏ . 
الديباج المذهب /١(‏ ١٠٠-١٤۲)ء‏ وحسن المحاضرة .)٤0۷ /١(‏ والأعلام .)۱۸١ /١(‏ 

)١(‏ المفهم في شرح مختصر مسلم . أو المفهم لا أشکل من تلخیص کتاب مسلم» مخطوط (۳/ ق 
۳ 

(۲) تقسیر O‏ . عند قوله تعالی : ل وقالوا ما هي إلاً حياتنا لديا نموت ونحيا وما 
بهلکنا إلا الدهر ۾ . 

(۳) هو الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقيه محدث» مولده بمدينة الدرعية 
عام ٠۲٠١‏ في أواخر أيام جده الشيخ ابن عبد الوهاب» مات رحمه الله قتيلاً سنة ٠۲۳۳‏ . 
علماء نجد خلال ستة قرون (۱/ ۲۹۳۔-۲۹۸)ء وهدية العارفين /١(‏ ۸٠٤)ء‏ والأعلام (۳/ 
۹ 

(6) سورة الجاثية بعض آية ٠٤‏ . 

(9) تيسير العزيز الحميد (ص .)١١١‏ 


. يتبين صبجحة‎ E E 
) ما ذهب إليه أبو سليمان ا لخطابي  رحمه الله تعالى ن عم جراز طاق‎ 
| . اسم الدهر عليه تبارك وتعالى‎ 

وأما معنی الحدیث فقد سبق بیانه عن اخطابي نفسه» ولا برج قوله فپه 
عما ذكره العلماء E a‏ وإن اختلفت : 
في ذلك عباراتهم وتنوعت آساليبهم. 

رلائن الق رشب اه اا و ) 
الحاذير التي تترتب على سب الدهر الذي هو محل للحوادث وليس اسما 
من أسماء الله عز وجل فقال رحمه الله : «في هذا ثلاث مفاسد: ٠‏ 


إحداها: : سبه من لیس بأهل آن پسب؛ إن الدهر خلت مسخر من خحاق ۰ 
الله منقاد لأمره» مدلل لخي < فسابه أولى بالذم والسب منه. ' 


الثانية :أن سيه فمن للشرك؛ فإن إغاسبه لته أنه بضر ويشع» وله مع ذلك 
ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر» وأعطى من لا يستحق العطاء» ورفع من لا يستجق ) 
) الرفعة» وحرم من لا يستَجُق الحرمان» وهو عند شاتيه من أظلم الظلمة» وأشعار 
هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جداء» وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه . a‏ 
) الفالغة: أن السب منهم إنايقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع 
احق فيها أهواءهم لفسدت السموات والأرض› وإذا وقعت أهواؤهم ۰ 
حمدواالدهر وأثنوا عليه» وفى حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطى . 
امانع» الخافض الرافع» ا معز المذل» والدهر ليس له من الأمر شيء: 
فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل »› E EEL‏ 

i ۲ 


تال۔رحمه ال.: وها هنا حرف یروی عن مجاهد» آنا مرتاب 


(1) زادالعاد (۲/ .(Too.ot‏ 
)۲( هو پو الحجاج مجاهد بن جير الکيء من أعلام التابعين ء لازم ابن عباس ا 


o‏ ار : جاء رمضان 
وذهب رمضان» فلعله اسم من أسماء الله » حدثنا ابن السماك قال : 
حدثنا يحيى بن أبي طالب" قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء"" قال : 
a bE‏ عن حميد الأعرح» عن مجاهد قال ذلك . 


01) 


(7 


(۳( 


(4) 
(0) 


فأخذ عنه علمًا كثيرا حتى أضحى شيخًَا للقراء والمفسرين» وقد كان مولده سنة ۲١‏ ووفاته سنة 
٠‏ وقيل غير ذلك . 

سير أعلام النبلاء ٤٤۹ /٤(‏ -۷٥٤)ء‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ ١٦-1۷)ء‏ وشذرات الذهب 
(۱/ ). 

روی ابن عدي في الکامل (۷/ ۲ بسنده حدينًا عن أبي هريرة رضي الله عنه۔ مرفوعًا : ۲لا 
تقولوا رمضان» فإن رمضان امم من أمماء الله تعالی» ولکن قولوا: شهر رمضان». وفي سنده آبو 
معشر نجيح السندي» وقد نقل ابن عدي تضعيفه عن جمع من أهل العلم في الموضع المذكور. 
وکذا رواه البیهقی فی سننه (۲/ ۰)۲۰۲-۲۰۱ ونقل ۔ أیضًا. تضعیفه عن یحیی بن معین ویحیی 
المطاف تن ساق آي الينرق ماه إل مدن كت ال لا تقرلن: رة فان 
رمضان اسم من أسماء الله عز وجل ولكن قولوا: شهر رمضان». ثم قال البيهقي : «وروي 
ذلك عن مجاهد والحسن البصري والطريق إليهما ضعيف؟ . 

قال الذهبي في المغني (۲/ »)۳٤۸‏ قي ترجمة نجيح السندي : «مشهور عن أصحاب أبي هريرةء 
ليس بالعمدة » قال ابن معين : ليس بقوي» كان أميًا يتقى من حديثه المسند» وقال أحمد: كان 
بصيراً بالمغازي» وقال ابن مهدي : تعرف وتنكر» وقال النسائي والدارقطني : ضعيف» وقال 
البخاري : منكر الحديث» وقال ابن معين : ليس بشيء٠‏ . 

وانظر : تفسير الطبري (۲/ »)۱٤٤‏ وبدائع الفوائد (۲/ »)٠۰٤‏ وتفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۲۲)ء 
وفتح الباري /٤(‏ ١١١)ء‏ واللآلى المصنوعة (۷/ ۷) وتنزیه الشريعة (۲/ ۳١٠)ء‏ والإتحاف 
شرح الإحياء۔ (۷/ 0۷۷). 

هو أبو بكر جعفر بن عبد الله بن الزبرقان» محدث مشهور» وثقه الدارقطنى وغيره» توفي سنة ۲۷١‏ . 
تاریخ بغداد (۱۲/ ۲۲۱۰۲۲۰)ء وسير أعلام النبلاء (۱۲/ 1۱۹ ١۲)ء‏ ولسان الميزان /٩(‏ 
1-۰۲( 

هو أبو نصر عبد الوهاب بن نصر الخفاف البصري» إمام محدث» سكن بغداد وأخذ عنه الإمام 
أحمد» توفي في آخر سنة ٠٠٠٤‏ وقيل غير ذلك . 

تاریخ بغداد (۱۱/ )۲١‏ وتذکرة الحفاظ (۱/ ۳۳۹). وتھذیں التهذیب ٤5١ /١(‏ _۵۳؟). 


4 | لاء الخطاي رمنهجه في الثقب؛ 


4 EEE AE 


ا معقبًا علی من ادعی تسمیته. تعالى بهذا الاسم ik‏ 
إنه اسم من أسماء الله تعالي ليس بصحيح » ولم يصح فيه شيء» و 
فيه أثر ضعيف » وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح». 

وال اشا : اوقا صتف جماعة لا حصن في أسمام الاتتالى: . 
مصنفات مسو طة فلم ينبتو توا هذا الاسم" . 


قلت : وما دام أن إلأمر هكذا أعني عدم ثبوت هذا الاسم لول 
جل وعز» وقد علم أن أسماءه توقيفية فحق للخطابي ان يرغب عنه ولا 
So E ES‏ 


(۱) شأن الدعاء (ص ٠٠۹‏ 0 : 
(۳) شرح صحیح مسلم (۷/ ۱۸۸).وانظر : تهذیب الأسماء واللغات (۳/ ۱۲۷)ء قر اظ 
اتبيه (ص ۱۲۳)ء والآذكار (ص .)٤١‏ 
(۳) تهذیب الأسماء واللغات (۳/ .)۱١۷‏ 


1٤١ Sh E a 


الملطلب ا 


مجمل كلام الخطابى في نصوص الصفات وتأييده ذهب السلف 
فى ذلك 

لا يخفى أن الأصل في هذا الباب العظيم ‏ وقد سبق بيانه ‏ هو أن يوصف 
الله سبحانه بجا وصف به نفسه في كتابه العزيز» و مما وصفه به رسوله عليه 
الادة واي «إثباتًا ونفيًا»» فیثبت له تعالى ما جاء من هذا الطريق 
مشتاء E‏ -منه منفاًا . 
وهو ما حكاه ا لخطابي عنهم ‏ كخيره من الناقلين لمذهبهم وطريقتهم ۔ فاقره 
وارتضاه وانتصر له› وهذا نص کلامه۔ رحمه الله۔: 

«فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها فى الكتاب والسنةء فإن 
e NE E a E GE,‏ 
فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف»" . 


(1) كالجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم من الخوارج والأشاعرة. 
انظر : التمهید(۷/ .)٠٤١‏ والفرق بین القرق ( ص .)۲1۲-۲۱١ ۰۱۱٤‏ والملل والنحل /١(‏ ۸7). 
والہرهان للسکسکي (ص ٤۹‏ ۔۰٥)»‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۰۹-١٠۲)ء‏ ومنهاج السنة (۲/ 
(1é‏ ومجموع الفتاوی /١(‏ ۲ ومابعدها. 

(۲) وهم المشبهة الذين شبهوا صفات الله بصفات خلقه» فيقولون : له يد كيد المخلوق ورجل كرجل 
الخلوق» -تعالى الله وتقدس عما يقولون علوا كبيرًا-. 
وكان أول ظهور التشبيه في اللإسلام من الروافض وهو نما شاركوا فيه اليهود- وهم صنفان : 
صنف شبهوا ذات الياري بذات غيره. 
وصنف شبهوا صفاته بصفات غیره» ومنهم المعتزلة البصرية وغلاة الرافضية والكرامية. 
انظر: مقالات الإسلاميين )٠١١ /١(‏ ومابعدها » والفرق بين القرق (ص ١۲۲)ء‏ ومابعدهاء 
والملل والنحل )٠٠١ /١(‏ وما بعدهاء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ۹4۹-۹۷)ء والمنهاج = 


E: 1٤۲‏ الإما الخطابي رمنهجه في المقيدة 


اغا القصد في سلوك الطريقة الستقيمة بين الأمره ب داعال بن 
الخالي فيه والمققصرعنه» والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن . 
الكلام في الذات » ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله"" فإذا كان معلومًاً أن . 
إثبات ذات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات . 
صفاته» إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكيبف > فاذا قلا اوش 
وبصر وما أشبههاء فإغا هي صفات أثبتها الله سبحانه لنفسه» ولسنا نقول : إن 
معنى اليد: القوة أو النعمة"» ولامعنى السمع والبصر E‏ 
نقول : : إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي وبالأسماع والأبصار" التي هي 
جوارح وأدوات للفعل » ونقول : إن القول إغا وجب بإثبات الصفات ؛ لأن . 
التوقيف قد ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها؛ ا 
وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات». 


= لابن تيمية(١/ aT‏ 
المقریزي (۲/ N. gE E ٠٤۸‏ 
)1( هذه من الأصول الحيدة الملخكمة في هذا الباب. 
انظر : الأنساب للسمعاني /٥(‏ ۲۷۸)ء (ترجمة أحمد بن عبد الله المزني)ء والتندمرية (ض ٠‏ 
۳ ومجموع الفتاوی ٤ /٤(‏ ١)ء‏ وسير أعلام النبلاء (re4)‏ 
(۲) وهو ما قاله المعتزلة وطائفة من متأخري الأشاعرة. 
انظر : شرح الأصول الخمسة (ص ۲۲۸)» ومقالات الإسلاميين /١(‏ ا 
»)۲۲۹-٤‏ وأصول الذین (ص ۱۱۲-۱۱۰)» والإرشاد (ص١٤۱)»‏ والمراقف (ص ۲۹۸( ' 
وأقاويل الثقات (ص )1٤۹‏ وما بعدهاء وتحفة امريد (ص ۹۳)ء ومذاهب الإسلاميين .)4١١ /١(‏ 
(۳) وهو قول النظام والكعيي ومن تابعهما من البخداديين وهم جميعًا من المعتزلة ‏ إذ زعموا-ؤيئس ' 
مىازعموا أنه تعالى لايسمع ولايبصر حقيقة» وإغا معنى ذلك : العلم بالملسموعات 
والمبصرات. وهذا أحد قولي المعتزلة في المسألة . : 
انظر ارق بين القرق اص ١1۸)ء‏ واعبنول الدب أن 66 41 والتيصتي رقي لفن /١(‏ 
¥4(« ونهاية الإقدام (ص .)۳٤١‏ وکتاب القلائد (ص .)۸٤‏ 
(4) كمايقوله المشبهة » وقد سبق الحديث عنهم (ص .)١١١‏ 
() من رسالة الغنية عن الكلام أهله» نقلاً عن الفتوى الحموية (ص ٠٠٤‏ ۳۰)» وذکر بعضه بمجموع 
الفتاوى .)٠١ /١(‏ كما أورده الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب العالين» ضمن ست . 
رسائل (ص »)١١۷‏ وذكر أوله في العلو (ص ٠۷۲‏ - ۷۳ وهو في مختصره (ص .)۲٥۷‏ 


a a a 


فما ذكره الخطابي۔ هنا ETE TER‏ 
وإجرائها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها؛ حق وصدق» إد هم 
مقتفون لأدلة الكتاب والسنة› وبهما عاملون «نفيًا وإثباتًا) و 
تعالی: هل تلم له سما ٠4‏ وقوله : ليس کمغله شيءَ وهو السميع 
لبَصيرٌ 4 وقوله: ولم یکن له كفوا أحد 74 . 


ولقد حكى غير واحد من آئمة العلم معتقد السلف با يوافق النقل المذأكورء 
دلالة على شهرتهم به واتباعهم له ودعوتهم إليه» حت غدا ذلك عنهم معلوما 
متواتراء يمیزون به عن غيرهم ممن خالفهم من أهل الأهواء والبدع . 

قال محمد بن الحسن : «اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغخرب على 
الان را رادت اتی اا قات فر زرل ا کي و 
الرب عز وجل» من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيا 
من ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي تيه وفارق المجماعة» فإنهم لم يصفوا 
ولم يفسرواء ولكن آمنوا با في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول 
جهم فقد فارق الحماعة ؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء» . 

وقال ابن خزية" : «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 


(1) سورة مریم بعض آية ٦١‏ . 

(۲) سورة الشورى بعض آية ١١‏ . 

(۳) سورة اللإخحلاص آية ٤‏ . 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان » صاحب الإمام أبي حنيفةء 
إمام علامة في الفقه والأصول» ولد بواسط سنة ١١۴٠ء‏ ونشأ بالكوفة ومات بالري سنة ۱۸۹ . 
تاریخ بغداد (۲/ ۱4۲-۲( ووفیات الأعیان /٤(‏ ۱۸2)ء وسر اعلام النبلاه (۹/ ١۱۳۴١۔-١۴١).‏ 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة (۳/ ٤١١‏ .۳۳٤)ء‏ وابن قدامة 
في ذم التأويل (ص ٠١‏ ٤٠)ء‏ وأورده الذهبي في العلو (ص »)١١١‏ معزوا إلى اللالكائي وابن 
فدامة» وهو في مختصره (ص ۹٥۱)ء‏ وذكر ه ابن تيمية في الحمویة (ص ۲۹ ٠)۳١‏ وعزاه إلى 
اللالكائي- أيضا كما ذكره في المجموع )٥- ٤ /٤(‏ وصدره بقوله : «وثبت عن محمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة» فذكره . 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة النيسابوري» الحافظ الحجة» إمام الأئمة. 
الفقيه الشافعي» ولد بنيسابور سنة ٠۲۲۳‏ وتوفي سنة ۳٠١‏ . 


لا الخطابي وم ومنهج العقيدة 


ETE آنانشت‎ : E 
بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبناء م یر ان شب و شا ر به‎ 
أحد من المخلوقين » عر ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربناعن مقالة‎ 
١ المعطلن› وعز أن يكون عدمًا كما قاله المبطلون» لأن ما لاصفة له عدم‎ 
e تعالى الله عما يقول الجهميون الذين‎ 
. ا وعلی لسان نبیه محمد ل‎ 
وقال ابن عبد البر ا ا سر‎ 
في القرآن والسنةء والإيان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلاآتهم لا‎ 
يكيفون شينًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورةء وأما أهل البدع والجهمية'‎ 
' والمعتزلة" كلها کلھا والخوارج''؛ فکلھم ینکرهاء ولا يحمل شیا منها على الحقيفة»‎ 
ويزعمون أن من أقر بها منشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق فيما قاله.‎ 
EF القائلون بجا نطق به كتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمة الجماعة والحمد لله‎ 
وقال آبو القاسم قوام السنة : «قال علماء السلف : جاءت الأخبار عن‎ 
النبي تبه متواترة في صفات الله تعالى - موافقة لكتاب الله تعالى ۔» تقلها.‎ 
| السلف على سبیل الإثبات والمعرفة والإيان به و وترك التمثيل‎ 


= سیر أعلام النبلاء ٣٠۵ /۱٤(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ ۲۰ ۰ وتلقات الشاقبة 
ا 750 41° 

(۱) کتاب التوحید (۱/ ۲۷-۲۹): 

(۲) تقدم التعريف بالحهمية والمعتزلة (ص ۷۲ء ۹4).' 

aT (۳‏ رضي ا 


الحکمين› > فمضوا غنه ونزلوا بأرض يقال لھا حروراء» ا و E‏ : 


أتفسنا من الله تعالى» فسموا لذلك شراة. : 

من عقائدهم تكفير صاحب الكبيرة وأنه مخلد في الثار EE‏ ا 

إكفا ر عشمان وعلي بن بي طالب وطلحة والزبير وعائشة۔ رضي الله عنهم -وأصحاب ا لحمل : * 

انظر : ا ور ی ی ا 1 

والبرهان للسكسكي (ص ۱۷) وما بعدها. 2 
() التمهيد (۷/ ,)٠٤١‏ : 


ماوخ الاي قن ااتوجب ورات واف 8 


والتكفت وآنة ۔عز وجل EEE‏ 
وصفه الرسول تبه بها > فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك 
جاحدا ومن زعم آنها محدثة لم تكن ثم كانت دخل في حكم التشبيه في 
الصفات التي هي محدثة في المخلوق» زائلة بفنائه غير باقية › وذلك أن الله 
تعالی امتدح نفسه بصقاته› ودعاعباده إلى مدحه بذلك» وصدق به 
الصطفى غ وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه 

E a 
وقال ابن قدامة" : «ومذهب السلف رحمة الله عليهم الغا فاته‎ 

تعالى - وأسمائه التي وصف بها نفسه في آیاته وتنزیله» أو على لسان رسوله» 

من غير زيادة عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسير لهاء ولا تأويل 

لھا با يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصمات المخلوقين» ولا سمات المحدثين» بل 

أمروها كما جاءت» وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى التكلم بها . 
وقال المقريزي : «اعلم أن الله تعالى - لما بعث من العرب نبيه َه رسولا إلى 

اللاش مها وصف لهم ربهم E E‏ بجا وصف به نفسه الكرية في 

کتابه العزیز» الذي نزل به على قلبه ی لله الروح الأمين» وبا أوحى إليه ربه تعالى . 
فلم يسأله عه مه أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء 

من ذلك > كما كانوا يسألونه عله عن مر الصلاة والزكاة والصيام والحج» 

وغير ذلك ما لله فيه سبحانه أمر ونهي» وکما سألوه َه ن او ال الشامة 

والحنة والنارء إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل ء 

كما نقلت الأحاديث الواردة عنه يله في أحكام الحلال والحرام وفي 

الترغيب والترهيب» وأحوال الققيامةء والملاحم والفتن» ونحو ذلك غا 

md dG TT 

() الحجة في بيان المعحجة (۱/ .)١۷٠_١١۹‏ 

)۳( هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالي 
الحنبلي» الملقب بموقق الدين» أحد الأعلام الكبار ومشايخ الإسلام كان مولده سنة ١٤٥0ء‏ 
ووفاته يوم عيد الفطر سنة 1۲١‏ . سير أعلام النبلاء (۲۲/ .)۱۷۳-٠٠٠١‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة (۲/ ۹-۱۳۳٤۱)ء‏ والأعلام /٤(‏ 1۷). 

() ذم التأويل (ص .)١١‏ 


1٦‏ اإامالخطاي رمنيجه فى التي 


E 
E O 

أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله 

عنهم ۔ على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول اله له عن معنى . 
GS O‏ 
محمد عو » بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصغات . E‏ 
e TT‏ 

أثبتوا له تعالى صفات أزلية؛ من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والجحلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمةء وساقوا , 
الكلام سوتًا واحدا» وهكذا ألبتوا رضي اله عنهم ا 
على نفسه الكرية من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي ماثلة المخلوقين .. 


فأثبتوا۔ رضي الله عنهم بلا تشبیه» ونزهوا من غير تعطیل» 3 3 
ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هڏاء ورأوابأجمعهم إجراء الصفات كما 
O‏ ۰ 
نبوة محمد تله سوی کتاب الله ولا عرف أحد منهم شيئًا من الطرق الكلامية ولا 
مسائل الفلسفة› > فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم دغل کاب و 2 

أقول : ولو تتبع النقل وطلب التقصي في هذا الباب لطال واتسع ء إذذاك ِ 
أكثر بكثير لوفرته وتواتره » وفيما ذكر عنية وكفاية لمن أراد الوقوف والاطلاع . 
على صحة ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من صفاء العقيدة ونقاء الفكز و وة 
المنهج› مع تصديهم لأهل الأهواء والبدع بالرد والإبطالء eT‏ 
الطوائف الضالة والفرق المنحرفة والنحل ال مارقة بالسنان واللسان؛ تحقيقا للخق ِ ۰ 
وإزهاقًا للباطلء لیبقی صرح هذا الدین وکیانه شامخا باسقا منيفا . 


SSE mE‏ من الشولافي 
نصوص الصفات وأحاديثها . 


. ستاتي الإشارة إلى هذه الشألة في المطلب السادس الآتي إن شاء الله‎ )١( 
ا‎ .)۳١۹ /۲( الحطط‎ )۲( 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۷ 


ا 
أقواله المفصلة لبعض نصوص الصفات 

مضى الحديث عن ذكر مجمل كلام أبي سليمان الخطابي في الصفات وما يجب 
على العبد نحوها من اتباع وسلوك منهج السلف فيها والأخذ با قرروه اتجاههاء وأن 
ذلك هو السبيل الحق الذي لا مرية فيه ولا التفات إلى غيره ولا محيد عنه. 

وفى هذا المطلب سوف أعرض بعض أقواله تلك لبيان مدى التزامه 
منهج السلف الذي دعا له وأشار إليه فيما تقدم أو عدمه. 

وقبل البدء ببسط ذلك ونشره يحسن التنبيه إلى أن بعض آهل العلم قد 
قسموا الصفات من حيث هي إلى قسمين : صفات داتية» وصقات فعلية ؛ وهذا 
منم ۔ رحمهم الله مبني على الاستقراء والتتہ لنصوص الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة» وإن كان ذلك لم ينقل نصا عن الصحابة رضي الله عنهم۔» فهو 
كالحال تماما في تقسيم التوحيد إلى أنواعه الثلاثة ثة المعروفة » أو كغيره من الأمور 
التي وقع تفصيلها وإحداث ألفاظ لها لم تكن قبل في العصور الأولىء > فلا ضير 
إا ولا حرج في ذلك مادام وقوعه موافقًا لظاهر النصوص . 

فالصفات الذاتية: هي الملازمة لذات الباري جل وعلا المتعلقة بها أزلا وأبداء لا 
تنفك عنها بحال» ولا تلتق لها بالمشيئة والاختيار ؛ كالحياة والعلم والقدرة مثلاً. 

والصفات الفعلية: هى المتعلقة بعشيئته تعالى واختياره» كالاستواء والنزول 
والمجيء مثلاً. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية» وذلك مئل صفة الكلام » فهي صفة ذاتية 
باعتبار الأصل» إذ أنه سبحانه لم يزل ولا يزال متكلمًاء وصفة فعلية باعتبار 
آحاد الكلام لتعلقه بمشيئته واختياره» فیتکلم متی شاء با شاء کف شاء . 

وفي بيان هذا يقول الشيخ عبد الله بابطين"“ : «فإن المعروف بين أهل 
)١(‏ هو أبو عبد العزيز عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين» العلامة الفقيهء ولد سنة 


. ۱۲۸۲ وتوفی سنة‎ 4٤4 
. والأعلام (6/ ۷ ومشاهیر علماء نجد وغیرهم (صض۲۳۹۔-۲۳۸)‎ ,)٤۹١ /1( هدية العارفين‎ 


الان ا الله اله تعالی ق فسمان : 
صفات ذاتية: كالمياة والعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوهاء ف فهذه. 
قديية بلا ريب» إذ أنها ضفات لازمة لله تعالى . ۰ 
رصفات فعلية: وهي التي نتعلق بمشیئته وحکمته E e‏ 
فعلهاأء وإن اقتضت حكمته أن لايفعلهالم تكن» وهذا مثل الخلق والرزق. 
والإحياء والإماتة والكلام . ٠‏ والتزول والاستواء» وغير ذلك من صفات فعله». 
فهذا یكون قد النوع أو اجس » وإن كانت آحاده توجد شيَتًا فشيتا ر اور 
ومن المعلوم نه يوجد الفرق بين صفة الحياة والقدرة مشلا وبين صفة 
الاستواء» فإن الأول لاشك أن الله موصوف به أزلاً وأبدا جل وعلا ا 
اللاستواء فلم يكن إلاأ بعد خلق العرش› وكذلك صفة نزوله إلى الشماء 
الدنيا» وإن كانت الصفات الفعلية قدية الجنس» eT‏ 
فعالاً لا یریدء فتنبه للفرزق بينهماء والله أعلم» . : 
وفيما يلي عرض لا ذکره الخطابي A‏ من الصغات رکلان علا 
ا الصفات الذاتية: 
١‏ صفة الياة: ‏ ¦ . 
وفي شأنهايقول: «والحي من صفة الله تعالى» a‏ 
موجوداء وبالحياة موصوهًا » لم تحدث له الحياة بعد موت» ولايعترضه. 
EEE‏ 
الحياةء أو فيهما معا ول كل شيء هالك إلا وجهه 2 . a‏ 
فحياته ‏ سبحانه ء حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» تباین حیاة 
() لوامع الأنوار البهية /١(‏ ۲ (هامش ١‏ ) تعليقًا على قول الناظم : | ) 
و ا ا وة EG EE‏ 
وانظر : الأسماء والصفات للبيهقي (ص »)۱۳۸-٠۳۷‏ والفتاوى السعدية (ص۸)ء والتنبيهات 


اللطيفة (ص )١٠ ٤١‏ والتبيهات السنية (ص ۹٠-٠۲)ء‏ وشرح العقيدة ة الواسظية هيراس , 
( ص O1 ٠۵۹‏ والكواشف الحلية (ص (E ٤۲۹‏ وشرح لمعة الاعتقاد ( ص RE‏ -( 


(۲) سورة القصص بعض آية ۸۸ . 
(۳) .شأن الدعاء (ص *۸). ' 


منهج الخطابي في التوحيد بيان انواقته ۱۹ 


المخلوقين من كل وجه. 

يقول ابن أبى العز" : «فالحى بحياة باقية لا يشبه الحى بحياة زائلة . 
فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها صفة منها إلا 
لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وآتمهاء استلزم إثباتها 
إثبات کل كمال يضاد نفيه كمال الحياة»" . 

۲ صفة العلم: 

يقول في بيانه لهذه الصفة : «هو العالم بالسرائر والحفيات التي لا 
يدركها علم الخلقء كقوله تعالى: [إِله عليم بذات الصدرر 4ء وجاء 
اسمه تعالى «عليم» على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم» ولذلك 
قال سبحانه : ل قوق کل ذي عل عليم 4 . 

والادميون وإن كانوا يوصفون بالعلم فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع 
من المعلومات دون نوع» وقديوجد ذلك منهم في حال دون حال» وقد 
تعترضهم الآفات فيخلف علمهم الجهل » ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد 
الواحد منهم عالًا بالفقه غير عالم بالنحو » وعالًا بهما غير عالم بالحساب 
وبالطب ونحوهما من الأمور. 

وعلم الله سبحانه علم حقيقة وکمال : قد حاط بکل شيء علْما 4 
1[ لإ رأحصیٰ کل شيء عددا 4 . 


(1) هو أبو الحسن علي بن علي بن آبي العز» الحنفي الدمشقي الصالحي» الإمام العلامةء ولد سنة 
۱ ومات سنة ۷۹۲ . 
كشف الظنون (۲/ ۳ ,) وشذرات الذهب (7/ )۳۲١‏ (وسماه محمدا)ء والأعلام (5/ .)١١١‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۱/ .)۹۳.۹١۰‏ 

(۳) هذا النص القرآني ورد في عدة سورء فهو في سورة الأنفال الآية ۳٤ء‏ وفى هود الآية ۵» وفى 
فاطر الآية ۳۸ء وفي الزمر الآية ۷» وفي الشورى الآية ١٠ء‏ رفى الملك الآية ..٠۳‏ 

3 شورزة يوسفت عض آبة ٦‏ 

. ١١ سورة الطلاق بعض آية‎ )٥( 

(71) سورة الحن بعض آية ۲۸ . 

(۷) شأن الدعاء (ص .)٥۷‏ 


10۰ ا الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة : 


۴ صفتا السمع والبصر: 

يقول في معناهما عند شرحه لما ورد في سن أبي داود من رواية بي 
ونس سلیم بن جبیرٍ مولى آبي هريرة قال : اسمعت أبا هريرة يقرأ هذه 
الآية : إن الله يأمركم أ ر : [سميعا 
بصیرا 4 قال: رأیت رسول الله لله يضع إبهامه على أذنه والتي تليها 
E‏ و ا ا 

معناه: إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانهء لا إثبات الأذن والعْين؛ ؛ 

لأنهما جارحتان» والله سبحانه موصوف بصفاته» منفي عنه ما لا یلیق به من 


صفات الآدميين ونعوتهم ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض 
ليس كمغله شيء وهو السميع البصير 0 . : 


فهذا الكلام من أبي سليمان E‏ اشتمل على 
قفا | 


الأرلى: إثباته صفتي لسن والبصر لله تبارك وتعالى» وهو شيء أجمع عليه أمر 


)1( ا تمه » مات سنه ۱۲۴۳ . 
التاريخ الكبير (4/ ١1۲)ء‏ وتهذيب التهذيب /٤(‏ ١١١)ء‏ والتقریب (ص )۲٤٩‏ ترج EEE‏ 
1( 

)( ا 

)۳( آخرجه بو داود في سننه» کتاب السنةء باب ۰۱۹ ح ۹٩ /۵( ٤۷۲۸‏ ۹۷)ء E‏ 
على بشر المريسي (ص ›»)٤۷‏ وابن خزية في كتاب التوحيد(١/‏ ۹¥ 4۸ واللالکائي في : 
شرح أصول الاعتقاد (۳/ ١٠)ء‏ وقال عقبه ووو ا ا کر ی و 
إخراجه» . وأحرجه البيهقي في الأسماء وآلصفات (ص ۲۳۳ -٠۴)ء‏ والهرؤي في تاب : 
الأزبعين (ص «(OY ٠٦‏ ت ا :رجه آبوداودیسد قفوي 
على شرط مسنلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة؛. e‏ 

. ٠١ سورة الشورى بعض آية‎ )٤( 

.)١١-۔١۹ للموضوع نفسه : شأآن الدعاء (ص‎ رظناو'.)۳۳١‎ /٤( معالم السنن‎ )٥( 


RET NET‏ فرة من نصوص 
الكتاب والسنة» وما نقل هنا من حديث أبى هريرة۔ رضي الله عنه۔ واحد منهاء وقد 
أذ العلماء منه إثبات هاتين الصفتين» كما أخذ ا لخطابي ذلك منه أيضًاء ثم نفى أن 
يؤخذ منه إثبات الأذن له سبحانه » وهذا حق ظاهر» واتباعه لازم» لعدم ورود ما 
یدل علیه» فلا یجوز إدَا وصفه۔ جل وعلا۔ با لم يثبت ولم يصح . 

الثانية: نفيه إثبات العين» وفيه احتمالان : 

الاحتمال الأول: أنه ينفي إثبات «عين» لله عز وجل هي جارحة كما يشته 
المشبهةء وهذامنه حق» ولعله ما يريده هنا ويقصده؛ لأن إثبات العين له 
سبحانه وارد في نصوص مستفيضة من الكتاب والسنة. 

الاحتمال الشاني: أنه ينفي إثبات العين للمولى جل وعلا ووصقَه بذلك» 
رها مالف اما تلصو صن اقرف الدالة على فر هد الصفة ولا اد 
أهل السنة والحماعة قاطبة بإثباتها على ما يليق بكمال جلاله تعالى وعظمته" . 


قال ابن القيم عند ذكره لحديث أبي هريرة. : اوضع إبهامه على أذنه والتي 
تليها على عينها" رفعا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين 
المعلومتين » وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة » كما في الحديث الصحيح أنه ب 
قال : «يقبض الله سمواته بيده والأرض بيده الأخرى»“ ثم جعل رسول الله ل 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزهة /١(‏ ١٠١۔-۱۱۷)ء‏ والإبانة (ص »)٠۲۹‏ وشرح أصول 
اللاعتقاد (۳/ ۷١٤٠١۱٤)ء‏ والأسماء والصفات ( ص ۲۲۹-١۲۳)ء‏ وإبطال التأريلات 
(مخطوط) (ص ١۸١-۱۸۳)ء‏ وانظر : المعتمد في أصول الدين (ص۸٤)»‏ وشرح الأصفهانية 
(ص ۷۳)ء وشرح العقيدة الراسطية للهراس (ص .)۹۸-۹٩‏ 

(۲) انظر : المقالات (۱/ ۲۸١‏ ۰١۲۹ء‏ ١٤)ء‏ والإبانة (ص ١١١)ء‏ والمعتمد في أصول الدين 
(ص ٠)١١‏ وشرح الواسطية للهراس (ص .)١١۷-٠١٠١‏ 

(۳) سیق تخریجه (ص .)۱١۰‏ 

(6) إشارة إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما۔ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء ح »)۲۱٤۹-۸ /( ۲١‏ وابن ماجه في سنته» الققدمة» باب ۱۳ ج 
)٠ Y1 /) 14۹۸‏ وأحمد قي المسند(١/‏ ۲), والدارمي في الرد على بشر المريسي = 


1o۲‏ 8 الما الخطابي منهج في العقيدة 


یقبض يده وشطليا قتا ! الإثبات اليد ولبات صفة القبض ٠7۲‏ . 
وحديث أبي هريرة. - رضي: الله عنه e E‏ دز اله 
تعالى : باب ذكر إثبات العين لله جل . وعلا؛ ما يدل على إتباتها 


٤‏ صفة القدرة: 


وی ابقر د شرج لای مانن ادر ار ا 
الشيءء يقال : قدر يقدر قدرة» فهو قادر وقدیر » کقوله تعالی وان 
الله على کل شيء قَديرا 4" ي 
آراده» برض جر ولا شون E‏ 

و ن القادر معنى اللقدر للشيء» يقال ا وقدرته 
بجعنى واحد» a‏ فنعم الْقادرون 2 أي نعم القدرون ٠‏ ) 


= (ص۴۲-۳۱)ء وابن أبي عاصم في السنة (ص١٤۲-٠١۲)»‏ وابن خزية في التو حيندا(١/.‏ 
.)۷١- ¥۰‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ EY‏ ا 
V٤‏ ١۷)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص .)٤۲۷‏ 
a ET CE‏ اة ااا 
يستحق وچا هو له أهل. ؛ ار 
ولفظ الحديث عند الإمام ملم : : ان عبيد الل بن مقس م أنه نظر إلى عبد اين عمز > کین 
يحکي رسول الله ته قال : «يأخذ الله عز وجل - سماواته وأرضیه بیدیه». فیقول : أنا ,الله وايقبض. 
أصابعه ويبسطها أنا اللك؛ حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منهء تې اني اقول 
أساقط هو برسول الله e‏ 

(1) الصواعق المرسلة (۱/ ۳۹۷). 

(۲) کتاب التوحید (۱/ .)٩٩‏ 

(۳) سورة الأحزاب بعض آية ٠۲۷‏ وسورة الفتح بعض آية .۲١‏ 

E 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠٠١ /٠۹(‏ 


ELS ETT 
عليه الخطيئة أو العقوبة إذ لا يجوز على نبي الله أن يظن عدم قدرة الله‎ 


- جل وعز- عليه في حال من الأحوال»" . 
وقال أيضنًا عند شر حه لاسمه تعالى «المقتدر» : «هو التام القدرة»ء الذي 


لا يمتنع عليه شيء٠‏ ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة» ووزنه مفتعل من القدرة» 
إلا أن الاقتدار بلغ وأعم ؛ لأنه يقتضي الإطلاق . 


عند مليك مقتدر 4“ آي قادر علی ما یشاء»)(“ ° ۰ 

© . صفة اليدين: 

وفي إثباتها يقول : «وقد روي في الخبر : «کلتایدیه یمین“ . ولیس 
اليد عندنا الجحارحة» إنغا هى صفة جاء بها التوقيف» فنحن تُطلقها على ما 


.۸۷ سورة الأنبياء بعض آية‎ )١( 

(۲) قاله قتادة ومجاهد والفراء. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۱/ ۳۳۲-۳۳۱)ء وانظر: 
التحریر والتنویر لابن عاشور (۱۷/ ۱۳۲-۱۳۱)ء وأضواء البیان /٤(‏ ۹۸۲ -1۸۳) . 

(۳) شأن الدعاء ( ص ٥۸۔٦۸).‏ 
قلت لعل الأرجح في معنى فظن أن لن تقدر علبه € أي ظن أن لن نضيق عايه كما في قوله 
تعالى : وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 4 . راجع فتح القدير للشوكاني (۳/ /٥( .)٤۲١‏ 
۸ ) وأضواء البیان /٤(‏ ١٥٤۷۔-١٤۷).‏ 

. ٥٥ سورة القمر بعض آية‎ )٤( 

. )٠٠١ /1۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 

(1) شأن الدعاء ( ص .)۸٦‏ 

(۷) هو قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» ح 1۸ء /٤(‏ ۸١٤۱)ء‏ 
والنسائي في سننه» كتاب آداب القضاة» باب۱ ح 0۳۷۹ء (۸/ ۲۲١‏ ك 
في مسنده (۲/ 11°( وذكره ابن القيم في الصواعق (Y1 /١(‏ ولفظه عند مسلم : « 
القسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجل» وكلتا يديه a‏ 
حکمهم وأهلیهم وما ولوا». 

(۸) قال ابن خزية : «عز ربنا أن تكون يده كيد المخلوقين!» كتاب التوحيد /١(‏ ۸ وانظر : فتح 
الباري (۱۳/ ۳۹۳). 


٠ €‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


as‏ فتهي إلى حيث لهي بن الكتاب والأخبار اأثورة 
الصحيحة» وهو مذهب أهل السنة والحماعة. 


وهنا باق طني رحده ال منهج السلف في عدم الأريل لتصوص الصفات .. 

صفة اليمين : . 

وفي شانها یقول: عند شرحه لقوله الله : «من تصدق بعدل تمرة من 
کت طحت دولا ي عة إلى الله إلا الطيب - a‏ 
ثم يربيهالصاحبها كمايربي أحدكم فلوه" حتى تكون متل 
الجسبل»"": «ذكر اليمين في هذا معناه حسن القبول» فإن العادة قد جرت 
.من ذوي الأدب أن تصان اليمين عن مس الأشياء الدنيعة وإغا یباشر بها 


الأشناء التي لهاقدر ومزية› وا بغز وجل 
من صفة اليدين شمال؛ el his e a e a aa e oa ee ee O‏ 


.)١۳٤۷ /٤( أعلام الحدیث‎ 0۲ 

) الفلو: المهر الصغيرء وقيل : هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر . النهاية (۳/ .)٤۷٤‏ 2 

(۴) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاةء باب ۸» ج ۰ ا(الفتح ۳/ «(YA‏ وکثاب. 
التوحید» باب ۲۳» ح ۷٤١‏ (الفتح /٠۳‏ ١٠٤)ء‏ ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة a‏ 
۲/7 ۰ والترمدي في سنته » کتاب الزکاة» باب ۲۸ ح ٦٩۱‏ (۳/ ۰ والنسائي في 
سننهء كتاب الزكاة» باب ۸٤ء‏ نح ۲۵۲۵ (/ ۷( وا بن ماجه في سنئه» کتاب الزكاةء' 
باب ۲۸ » ج 1۸٤۲‏ (۱/: ۰ ) وآحمد في مستده (۲/ ٠ E YAN FYI‏ .4( 
ورواه کثیر غير هؤلاء . | 

)€( مد اله سے دفي کناب الاما کن بت یداه انط فی اشع ۲ 
۷ ) عن الخطابي . : 

)٥(‏ قد آنكر هذا الإمام ابن خرية رحمه الله تعالی -فقال في کتاب التوحید (۱/ )٠١۹‏ باب ذکر 
سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا۔ یدین کلتاهما مینان» لا یسار خالقدا د عر E‏ 
إذ اليسنار من صفة المخلوقين» فجل ربنا عن أن يكون له يسار» 1 
وضعف البيهقي في الأسماء والصفات (ص ١‏ الزيادةالواردة في سحي مام عند 
حدیث عبد الله بن عمر مرفوعًا : اثم يطري الأرضين بشماله» قال : (وذكر الشمال فيه تقرد به ٍ 
عمر بن حمزة عن سالم» وقد روی هذا الحدیث نافع وعببد الله بن مقسم عن ابن عمر» ءلم 
يذكرا فيه الشمال» ورواه أبو هريرة - رضي الله عنه -وغیره عن عن النبي اه » فلم يذكر فيه أحد = 


ا ا کک 100 


لأن الشمال محل النقص EE‏ 


ويقول في موضع آخر عند تفسيره لقول الله عز وجل : [ والسّموات 
مطویْات بیمینه چ 8 e E E‏ وقلة 
بجمیع کفه عليه » لکنه يقله ببعض أصابعه . O‏ 


وهذا تأويل ظاهر من أبي سليمان لصفة اليمين» وافق في مجمله 


= منهم الشمال» وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصةء إلا أنه ضعيف بمرةء 
تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير» وبالآخر يزيد الرقاشي» وهما متروكان» وكيف يصح ذلك؟ 
وصحيح عن النبي تبه أنه سمى كلتي يديه ييناء وكأن من قال ذلك أرسله من لغظه على ما وقع 
لهء أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين» اه. 
قلت : وجنح البعض إلى جواز وصف اليد الأخرى لربنا جل وعلا بالشمال» كالقاضي أبي 
يعلى في إبطال التأويلات /١(‏ ۱۷۸)ء وقد قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص 
۷ هوإنا أراد ذلك معنى التمام والكمال؛ لأن كل شيء مياسره تنقص عن ميامنه في القوة 
والبطش والتمام . وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر؛ لما في اليمين من التمام وفي 
السار من النقص» ولذلك قالوا: اليمن والشؤم» فاليمن من اليد اليمنى والشؤم من اليد 
الشؤمى وهي اليد اليسرى» وهذا وجه بين» ويجوز أن يريد العطاء باليدين جميعا؛ لآن اليمنى 
هي المعطيةء فإذا كانت اليدان ينين كان العطاء بهماء وقد روي في حديث آخر أن النبي له 
قال: يمين الله سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهارا. آي : تصب العطاء ولا ينقصها ذلك وإلى 
هذا ذهب المرار حين قال : 

وإن على الأوانة من عقيل فتى كلتا اليدين له يين». اه. 

وانظر له أيضً : الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (ص .)٤١ ٤١‏ 
ولمزيد النظر في المسألة انظر رد الإمام الدارمي على بشر المريسي (ص »)٠١١-٠١١‏ وفتح 
الباري (۱۳/ »)۳۹٩‏ ولوامع الأنوار البهية (YT /١(‏ 

.)۲۳٤۷ /٤( اعلام الحدیٹ‎ )۱( 

(۲) سورة الزمر بعض آية 1۷ . 

(۳) أعلام الحديث (۳/ ١١۱۹)ء‏ وسيأتي تام هذا النقل قريبًا عند ذكر صفة الأصابع . 


۱٥٦‏ ا ۰ امام الخطني رمنيج في اقيم 


لافيت لم لهد المغة لكرية لبه لاري ا نص از 0 
a 0 E‏ 

وقال النبي ب : من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصاد إلى" 
الله إلا الطيب إن اله قبلا بیمینه ثم بربیها لضاحبها ما یرني أجدکم 
فلوه حتی تکون مشل ال جبل»" . O‏ 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام قوله: ‏ ا 
بيمينه فقال : هذه لهذه ولا أبالي» وقبض قبضة أخرى a‏ 
فقال e‏ ا 


(۱) ذلك أنهم۔ اران لامب ساف قرافي لد هه سنا ایال عل تم 
واضطرابهم د ١‏ 
ا ر ا 
٩‏ )ومابعدها »والعواصم من القراصم (۲/ ٩۲۹۲۔۲۹۷)»‏ وأساس اللقديس صر 
ME ۳‏ ۸۰ وأقاویل الثقات (ص٤١٠)‏ وما بعدها . a‏ 

(۲) سورة الزمر آية 1۷ . 

(۳) تقدم تخریجه (ص )۱١٤‏ 

:)6( أخرجة الإمام أحمد في المسند .CIYY-1V1 /6D «OTA /١(‏ 
قال الشيخ الألباني : : وإشناده صحيح» وفي الباب عن أبي موسى وآبي سعيد وغيرهها. ٠‏ 
ss E 1۸1 i‏ 
.(VA-YY‏ 1 
ثم قال عقب ذلك: «. . إن كثيرا من التاس يتومون أن هذه الأحاديث وتخوها اديت ؛ 
كثيرة. تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية » ما دام أنه حكم عليه منذ القديم وقي أن . 
يخلق با نة أو بالنار» وقد يتوهم آخرون ن الأمر فوضى أو حظ» فمن وقع في القبضة النمنى , 
كان من أهل السعادةق ون كان من القہضة الأخرى كان من أهل الشقاوةء فيجب أن يعلم . 
ھؤلاء جمیعًا ن الله ط لیس کمثله شيء ې > لا في ذاته ولا في صفاته» فإذا قيض قبضة فهي بعلمه ' 
وعدله وحکمته» فهو تعالی قبض بالیمنی علۍ من علم آنه سیطیعه حین یؤمر بطاعته » وقبض : 
بالأخری على من سبق في علمه تعالی آنه سیعصیه حین يمر بطاعته . إل 4 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنو اقضه \o¥‏ 


وقوله : «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطري السماء بيمينه» ثم يقول: 
أنا املك أين ملوك الأرض؟»" . إلى غير ذلك مما لم أذكره من الآحاديث 
المخبتة لربنا۔ جل وعلا۔ صفة اليمين» تقدست أسماؤه وصفاته وجلت 
قدرته وعظمته . 
وبهذه النصوص الصحيحة الصريحة أثبت السلف ۔ رحمهم الله تعالى - 
هذه الصفة كغيرها من الصفات. بلا تعطيل لمعناها ولا تشبيه أو تمثيل 
قال الإمام ابن خزية ۔ رحمه الله -: «نحن نقول : لله جل وعلا۔يدان» 
كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى قله 
ونقول : كلتا يدي ربنا عز وجل ین على ما آخبر النبي بء ونقول: إن الله 
-عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه» ويطوي السماء بيده 
الا ري وكا يدي ن لا شال فعا 6 
۷ صفة الأصابع: 


عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه۔ قال : «جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله يه فقال: يا محمد إنا نجحد أن الله يجعل السموات على 
إصبع "» والأرضين على إصبعء والشجر على إصبع» والماء والئرى على 


(۱) رواه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير» تفسير سورة الزمر» باب ٣ح ٨۸ ٠١‏ (الفتح ۸/ 
۱ وفي کتاب الرقاق» باب ٤٤‏ ح 1۵۱۹ (الفتح /١١‏ ۲) وفي کتاب التو حید. باب ٦‏ 
ح ۷۳۸۲ (الفتح ۱۳/ ۳۹۷). ومسلم في صحیحه كتاب صفة المنافقینء ح ۲۳ /٤(‏ ۸٤٠۲)ء‏ 
وابن ماجه في سننه» المقدمة» ح ۱۹۲ (۱/ 1۹-1۸)ء والدارمي في سننهء كتاب الرقائق باب 
A‏ ج ¥4۹ /D‏ 14-51۸(« والإمام أحمد في مسنده (۲/ «(TYE‏ وأبو يعلى في مسنده 
ح »)۲١ /١( ۸۲١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص »)٤٠۹‏ وابن أبي عاصم في السنة 
ح ٥6۹4 0٤۸‏ (ص ١٤۲۔۲٤۲).‏ 

(۳) کتاب التوحید (۱/ ۱۹۳۔٤۱۹).‏ 

)۳( في القاموس (ص :)۹٠١‏ مادة (صبع): «الأصبع مثلفة الهمزة » ومع كل حركة تثلث الباء 
تسع لغات» والعاشر أصبوع بالضم؟. 


rn آنا الملك›‎ : OIE 
حتی بدت نواجذه تصدیقا لقول الحبر» ثم قرا رسول الله غ : ل وما قدروا‎ 
الله حي ره والأرض جميعا قمضه يوم لقبامة والسموات مطربات يمين‎ 
. 74 مبحانه وتعالیٰ عم یش رکون‎ 
e قال الخطابي شاراحًا هذا الحديث -: «الأصل في هذا‎ 
أحاديث الصفات والأسماء أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون یکات ناطق او‎ 
خبر مقطوع بصحته » فإن لم يكونا فبما يثبت من آخبار الآحاد الستندة‎ 
إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتهاء أو بموافقة معانيهاء وما‎ 
كان بخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب› ويټأول‎ 
حينئذ على ما يليق بجعاني الأصول التفق عليها من أقاويل أهل الدين‎ 
والعلم» مع نفي التشبيه فيه اا ي‎ 
: TT 


شرطها في الثبوت ما ؤصفناه. . 


وليس معنى اليد في الصفات بعنى الجارحة حتى يتوهم بشبوتها ثبوت 
الأصابع » بل هو توقيف شرعي» آطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب, 


TS E E 


(1) سورة‌الزمرآية۷. : 
ERE e (۲)‏ 00° 
«(o01‏ وفي كتاب التوحيدح ۰۷٥۱۳۴ ۱ ٠۷٤٠٤‏ ومسلم في صحیحه» کتاب ضقات 
المنافقین» ح۹٠‏ ۰ ۲ / ٤۸-۷‏ ) والترمذي في سننه» کتاب تفسیر 
القرآن» باب ٤١‏ » ح ۸ ۹ / ۳۷۱)» والنسائي في سننه الکبری› كتا ب اتر 
وكتاب النعوت» كما في تحفة الأشراف (۷/ »)٠٠١ ٩۲‏ والإمام أحمد في مسنده .»٤1۲۹۰/۱(‏ 
۷ وابن آبي عاصم في السنة ح ٥٤۳ ٥٤۲ ٥٤۱‏ (ص ۲۳۸۔ ۹-٠‏ وابن خزية في 
التوحید(۱/ ٤ ١۷۹‏ والآجري في الشريعة (ص ٠٠۱۸‏ -۳۹)ء والبيهقي في الآسماء 
والصفات (ص ٤١١‏ -۲۳) وکل هؤلاء آخرجوه من طرق عن عبد اله ی 
يسیر في بعض آلفاظه . . 


10۹ E E 


أو في السنةء ENE‏ 

وقد روى هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله من غير طريق 
عبيدة" فلم يذكروا فيه قوله : «تصديقًا لقول الحبر؟» واليهود مشبهة ء› 
وفيما يدعونه منزلا في التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه ليس القول بها 
من مذاهب المسلمين» وقد ثبت عن رسول الله که أنه قال: «ما حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم» قولوا: آمنا ما أنزل الله من كتاب. 
والنبي تله أولى الخلق بأن يكون قد استعمله مع هذا الحبرء والدليل على 
صحة ذلك أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقًا له أو تكذيبًاء إنغا ظهر منه في 
ذلك الضحك المخيل للرضا مرة وللتعجب والإنكار أخرى» ثم تلا الآيةء 
والآية محتملة للوجهين معاء وليس فيها للأصبع ذكر . 

وقول من قال من الرواة: «تصديقا لقول الحبر» ظن وحسبان والأمر 
فيه ضعيف ٠‏ إذ كان لا لمحض شهادته لأحد الو جهين» وريا استدل المستدل 
بحمرة اللون على الخجل» وبصفرته على الوجل» وذلك غالب مجرى 
العادة في مثلهء ثم لا يخلو ذلك من ارتياب وشك في صدق الشهادة 
هما ذلك لجواز أن تكون الحمرة لهيج دم وزيادة مقدار له في البدن. 
وأن تكون الصفرة لهيج مرار وثوران خلط ونحو ذلك . 

فالاستدلال بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجسيم قدره» الحليل 
(1) وهو عبيدة بن عمرو السلماني بسكون اللام ويقال بفتحهاء المرادي» أبو عمرو وأبو مسلم 

الكوفي» تابعي كبيرء ثقة ثبت » كان شريح القاضي إذا أشكل عليه شيء سأله. روى له 

الجماعة» ومات سنة ۷۲ء أو بعدها. 

سير أعلام النبلاء (4/ ١٤.٤٤)ء‏ وتهذيب التهذيب (۷/ ۸0-۸4)ء وتقريب التهذيب 

(صض۳۷۹) ترجمة .)٤٤4١۲(‏ 
() أخحرجه أبو داود في سننه» كتاب العلمء باب ٣ح‏ 4 (٠.۹‏ والإمام أحمد في 

السند (4/ )٠١١‏ كلاهما عن أبي غلة الأنصاري» وفيهما «... وقولوا آمنا بالله ورسلهء فان كان 

باطلا لم تصدقوه» وإن كان حقا لم تكذبوه؛ مع تقديم بعض الجمل على بعض . وقد ضعفه الشيخ 

الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود ح ۷۸١‏ وفي ضعيف الجامع ٥٠0۲‏ . 


. الإمامالخطابي ومنهجه في العقيدة‎ ۰ AE 


E U as E8 


| ENN GE 
٠ لجاز أو ضرب من التمثيل قد جرت به عادة الكلام بين الناس في عرف‎ 
. تخاطبهم» فيكون العنى في ذلك على تأويل قوله عز وجل:  والسموات‎ 
مطويّات بیمینه 4“ أي :. قدرته على طيها وسهولة الأمر في جمعهاء وقلة‎ 
 لمتشي اعتياصها علية» بنزلة من جمع شينًا في کفه فاستخف حمله ولم‎ 
. بجمیع کفه عليه» لكنه يقله ببعض أصابعه» وقد يقول الإنسان في الأمر‎ 


الشاق إذا أضيف إلى الرجل القوي المستقل بعبئه"" إنه ليأتي عليه بإاصبع 
واحدة» أو إنه يعمله بخنصره» أو انه يقله بصغرى أصابعهء أو ما.أشبه ذلك 


ا ) 
الشاعر 


e 


ا واللبدلاآتبع ا زوا 


ح وآخرج البخاري في صحيحة» كتاب التفسير (سورة البقرة) باب ١١ء‏ ح ٤٤۸١‏ (الفتج ۸/ ۰ 
٠۰ :‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله ع : لاتصدقواأهل الكتاب ولا تكذبوهم > 
وقولوا ا را م ت الک راجا رک ا ا E‏ 
۲ ۷۵4۴ من صحيح البخاري . a‏ 
(1) سورة الزمر بعض آية ۷ . ¡ 
)۲( في أعلام ا لحديث (۳/ ١‏ 04 : (بعیاده). 
(۳) هوان زيابة التيمي» شاعر جاهليٰ مختلف في اسمه: فقيل روب اي و ر 
ذهل» وقيل: عمرو بن الحارث. 
مجم ال ر للمررای دم ٥‏ وخزانة الدب (/ 11۲ ا002 4 
)4( البيت ضمن أبيات ستة مطلعها : ب 
نبت عمرا غارزا رأسه في سنه يوعد أحواله 
أوردها أبو تام في الحماسة /١(‏ ۸۹ رشن عا مهاري کن نت ا( 
»)٠٤١- 14۲‏ كماذكره| البخدادي في الخزانة (ه/ ااا ا ا ۰ 
المبرد في الكامل E ۳٥ /١(‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۱۹۱ 


يريد أنه لا يتكلف أن يجمع كفه فيشتمل بها كلها على الرمح › لكن 
يطعن به خلسًا بأطراف أصابعه . 


وفيما يضاد هذا المذهب قول قيس ب بن الخطيم" يصف طعنة : 


ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يری قائم من دونها ما وراءها“ 

یرید الاستیفاء لها بجمیع کفه واستنفاد قوته فيهاء من قولك : ملكت 
العجين إذا أنعمت عجنه وبالغت في علاجه»“ . 

قول : إن الناظر في هذا الكلام الذي سطره الخطابي۔ مع طوله وجهده 
في جمعه ‏ ليجده مخالمًا تماما لما قرره أئمة السلف - رحمهم الله تعالى في 
إثباتهم لهذه الصفة الجليلة للمولى جل وعز- » اعتمادا على نص كلام 
نبيهم وإمامهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

فوافق أبو سليمان ‏ بجا ذهب إليه المؤولة الذين عزفوا عن مذهب أهل 
السنة والجماعة وأعرضوا عنه . وفي كلامه المذكور آنمًا عدة عبارات تحتاج 
إلى وققات» أكتفي بذكر أهمها : 

الأولى: قوله : «الأصل فى هذا وما أشبهه من أحاديث الصفات 
والأسماء أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع 
بصحته . . ٠.‏ إلخ . يقصد أن نصوص الصفات لا تثبت إلا بالمتواتر دون 
غيره» وهو قول مخالف لمذهب السلف» مردود م من أصله باطل من أسه . 

ذلك أن معظم أمور الشريعة ثبة ثبتت بأخبار الآحادء ولم يكن السلف ‏ 


() هو أبو يزيد قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو الأوسي ٠‏ من شعراء المدينة » أدرك الإسلام ولم 
يسلم» وقتل قبل الهجرة النبوية . 
طبقَات ابن سعد (۸/ ۳-٤۴۲)عند‏ ترجمة زوجته حواء بنت زيد» ومعجم الشعراء 
(ص۹١۱)»‏ وخزانة الأدب (۷/ ١۳۔١٠).‏ 

(۲) في الأصل (عكفى) والتصحيح من الديوان . 

(۳) دیوانه (ص٤٤).‏ 

)£( أعلام ا لحديث (۳/ (1۹۸A‏ . 


لن ومنهجه في العقيدة : 


رحمهم الله ERNE‏ اام ا 
الشرع والدين كلها واحدة» في قبولها والعمل بها اعتقادية كانت أو عفلية ' 
- وإنا تبنى التفريق بينهما بعض متأخري المتكلمين المتكلفين» وادعوا عليه 
الإجماع› وهي دعوى 'داحضة عارية عن الدليل والبرهان. ا 

ولهذا قال العلامة ابن القيم : «وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فإنها. 
لم تزل تحتج بهذ الأحاديث في الخبريات العلميات e‏ کما 
ا و ا و E‏ 
وصماته» ا راا ر ودای را ا را 
E sS a‏ الصفات e‏ وا 
E‏ ر 
TT‏ 

من أصول ضلال القوم» فإنهم فرقوا بین ما سموه أصولاً وسموه فروعاء ‏ 
وادعوا الإجماع على هذا التفريقء ولا يحفظ ما جعلوه إجماعاعن إمام. 
ن انهه السا e a Ss‏ 
على خلافه. VC,‏ | 

الغانية: قوله «وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب والسنةهالا. 


يسلم له إذآن الإشارة إلى ذكرها في الكتاب العزيز مضمنة في قموله : 
ا : لوا آتاكم الرسول فخذوه ي ا ا 


)1( ممختصر الصو اع (۲/ 11۳ اا i‏ 
ولم أجد حسب علمي من وفى هذا الوضوع حقه تلية ونصاعة» n‏ . 
ابن القيم رحمه الله تعالی بجا لا يوجد في غيره . انظر مختصر الصواعق (۲/ aN‏ 
)( سورة الحشر بعض آية ۷ . ا : 


ah ES A SERS 


a U E 
ذلك في السنة فكثير جداء كقوله عليه الصلاة والسلام : «إن قلوب بني ادم‎ 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفه حيث شاء» ثم قال‎ 
رسول الله تل این ر ان د‎ 

وعن أنس بن مالك ۔ رضي الله عنه ۔ قال : «کان رسول الله له یکٹر 
أن يقول: : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت اوس ا 
اسنا بك وا جت به فهل تخاف علينا؟ قال : نعم › إن القلوب بين إصبعرن 
من أصابع الله یقلبها کیف شاء) 5 


وعن E a‏ س معت 


)١(‏ أخذا عا جاء عن عبدالله بن مسعودرضى الله عنه- لا قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله»» فلغ ذلك امرأة من بني أسد 
يقال لهاأميعقوب وكانت تقرأًالقرآن » فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك لعنت 
الواشمات والمستوشمات والتنمصات والتفلجات للحسن المغيرات خلق | له فقال عبد الله : 
«وما لي لا لعن من لعن رسول الله ته وهو في کتاب الله»» فقالت المرأة : «لقد قرأت ما بين لوحي 
لصحف فماوجدته؟» فقال : لن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» قال الله عز وجل : # وما آتاكم 
الول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ٠)‏ . رواه البخاري في صحيحه في مواضع عدة» منها في 
كتاب اللہاس»› پاب ٤ح ٥۹۳۹‏ (الفتح ۱۰/ (TYY‏ ومسلم في صحیحه» كتاب اللباس 
والزينة ح ٠۲۰‏ (۳/ ۱۹۷۸)ء واللفظ له» كما أخرجهالإمام أحمد في المسند(١/‏ ١٠١٤ء‏ 
(EE cT‏ ورواه غیرهم . 

)۲( رواه مسلم في صحیحه» كتاب القدرح «(Yt 7/8) ١١۷‏ وأحمد في المسند (۲/ 1۸ 
1¥( والآجري في الشريعة (صٍ .)۳٠١‏ 
جميعهم أخرجوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما۔. 

)۳( هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي الصحابي الحليلء 
حادم النبي ته وأحد المكثرين روايةً للحديث» ولد با مدينة » النبوية ومات بالبصرة سنة ۹۳ء 
وقيل غير ذلك 
الاستيعاب (۱/ ۹١٠-١١١)ء‏ وأسد الغابة /١(‏ ١١٠_١١٠)ء‏ والإصابة (۱/ ۱۲۱۔۹١۱١).‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه » تاب القدر» باب ۷» ح /6(۲٠٤١‏ 6۸٤٤-۹٤٤)ء‏ وانظر تحفة 
الأأحوذي (1/ .)٠١.۳٤۹‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۲۸۹-۲۸۸) عن جابر بن 
عبد الله » والآجري فى الشريعة (ص .)١١۷‏ 
الاستيعاب »)٠١١٤ /٤(‏ وأسد الغابة /٥(‏ ۷١۳1۸-۳)ء‏ والإصابة .)٤۷۸ /١(‏ 


e E‏ ل ا الإماالخطابيرمنيجهفي يتين 


سرلا 2 0 مانن قلب الاب إصبعين من أصايع الرحمن اشام 
أقامه وإن شاء أزاغه. . : 


3 رضي الله عنها أن رسول الل لھ كان يكر ) 
أن يقول : يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك وطاععك» ك 

عائشة ئشة: إنك تکڪثر أن ڌ تقول : : «يامقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك 
وطاعتك»» فقال : A‏ إا 
أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. . e‏ 3ہ 


الغالغة: : قوله Sg‏ 
تدخل في باب التشبيه» ء ليس القول بها من مذاهب المسلمين؛. E‏ 
يجاب عنه بأن اليهود۔ حقًا وصدقًا مشبهة» إلا آن هذا لا هنع من : 
قبول ما وافقوا فيه الحق والصواب وکان ما شهد له التتزيل أو آقرت الس 
ثم إن الحق يجب أخذه وقبوله عن کائن من کان» وورود الأصابع في . ۰ 
التوراة ا ر ی د ی عليه الصلاة 
SS hy‏ 


۰ آخرجه ابن ماجه في سنه القدم ةح ۱(۱۹۹/ ۷۲)ء قال في الزوائد (۱/ ۷ هذا |شتاد‎ VW 


۰ وقال: :مناحدیت سیخ علی رط‎ «(TY 7/6) (TAA E 
. مسلم ووافقه الذهبي‎ 

وابن أبي عصاصم في السنة .ج ۲٠۹‏ (ص ۹۸)ء واين حزية في التو حي د(١] AA‏ .۹ 
والآجري في الشريعة (ص ۴۱۷ (IA‏ :+ 

)۲( هي م عبد الل أم امؤمنين وزوج نبينا محمد به عائشة الصديقة بنت الصديق e‏ 

ا حصان الرزان » آفقه نساء الأمة على الإطلاق» القرشية القيمية المكيةء e‏ 
للرواية» لدت في السنة التاسعة قق ه» وتوفيت بالمدينة سنة 0۸ على القول الراجح E‏ 
الاستيعاب (۸۸٥ A۸1 /٤(‏ وأسد الغابة (۷/ a (AYA‏ 1( 
(WO‏ أخرجه الإمام أحمدفي المسند ls O «(oY /١‏ للصاير ۰ 
السابق (1/ ۲ ۰ وابن خزيمة في کتاب التوحید (۱/ .)۱۹۱٩‏ 


11٥ ا‎ 


یضاحه وان وآنه ل آفر البهودي على ذلك» بدلالة ضحکه تصدیقا 
لقوله» كما قال عبد الله بن مسعود » وليس - أيضًا ‏ كل ما في التوراة 
باطل » بل فيها الحق والصدق» وإن كان بالنسبة لما وقع فيها من التحريف 
والتبديل قليل جدا جداء فيكون-إدًا . هذا من ضمن ذلك الحق والصدق” . 

ونظير ما نحن بصدده ما ثبت من حديث عائشة ة - رضي الله عنها أن 
يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبرء فقالت لها : أعاذك الله من 
قذا ب القبرء فسالت عافشة رسول الله ب عن عنذات القب» فقال؟ 
«نعم » عذاب القبر حق»» فقالت عائشة۔ رضي الله عنها۔ : فمارأيت 
O E a a a I‏ 

ولا شك أن هذه اليهودية ذكرت ذلك عماهو موجود فى التوراة 
ومسطر فيهاء إذ هذا من الأمور الغيبية التي لا ينبى عنها إلا كتاب منزل أو 
نبي مرسل . 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يبادر بتكذيبها ولا تهمتها في مقولتهاء 
بل أقرها وصدقها بقوله وفعله ۔ كما هو في سياق الحديث.» وإن كان 
مجيء ثبوت عذاب القبر في نصوص كثيرة شرعية» فهذا نظير ذاك وبالله 
تمام التوفيق . 

الرابعة: قوله : «والدليل على صحة ذلك أنه يعني النبي عه به لم ينطق 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. : «فإن التوراة ملوءة بإثبات الصفات التي يسميها التفاة 
تشبيها وتجسيماء ومن ا علوم أن التوراة قد تداولها من الأم ما لا بحصيهم إلا الله ء وقد اتتشرت 
بين النصارى كما انتشرت بين اليهود»ء فلو كان ما فيها a‏ 
صريح العقل› لكان ذلك من أعظم ما كان ينبغي أن يتعنت به بنو إسرائيل وغيرهم لموس . . . ٠‏ 
إلخ . 
درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۷۸) وما بعدهاء وانظر : المصدر نفسه /٥(‏ ۷۹) وما بعدها. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه» کتاب الجنائز» باب ٩۸ح‏ ۱۳۷۲ (الفتح ۳/ ۲۴۲)ء وأحمد في 
مسنده (1/ ,.)۱۷٤‏ 
وانظر: تحفة الأشراف (۱۲/ ۳۰۸) ح ۱۷۹۱۱ و( ص ۹٣۳۲)ح ٠۷١١١‏ . 


E e E a 


في حرف تصديقا لأر تكذيتاء إفا هر مه في ذلك الضحك الخيل.. 
للرضا مرة وللتعجب والإنكار أخرى». : 

فجوابه أن السياق يفيد رضاء عليه الصلاة والسلام لا إنكاره و 
فهمه ابن مسعود رضي الله عنه وعبر عنه بقوله : «تصديقا لقول الحبر»» 
إذ قد حضر الجلسة وسمع الكلام > مع ماآوتيه من صفاء E‏ 
الفهم وسلامة الذوق ودقة التعبير. ۰ ا 

افا الاوة رالا مخت فن كان مال وکر راع ر : 
ب“ يهودى يشبة فيه رت الحالن مخلوقاتهء ولو کان هذا وحاشاه عليه ' 
او ا 
الباري. e‏ 
ولھ ذا قال ابن خریة زعم ان تغالن وقد أجل الله قدر تيه غ . ) 
عن أن بوص الالىق اناري تحضر تة ا لين من ضفاةه هة ف خك: 
ده » sS‏ 
نواجذه» تصديقًا وتعجبًا لقائله» لا يصف النبي عي AE‏ 
E‏ ۰ 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» NEE‏ کک 
جميعا۔» ولیس معهم ولا في أسانيد متون أحاديثهم يهودي ولا نصراني 8 
فبهذا يتين أنه رحمه الله لم يصب في رد هذه الصفة الجحليلة لربنا تعالى : . 
وتقدس» وأن الطريقة التي جاول بها رد هذه الصفة قد تكلف فيها تكلقًا . 
حظه عليه حتی , بعض المؤولةء فهذا ابن التين” يقول : «تكلف الخطابي في ِ 


() قال النووي : «ظاهر الحديث آن النبي ٤ه‏ صدق الحبر في قوله : إن الل تال قفن السنرات 
Sh LT ESE‏ . صنحليح . 
مسلم بشرح النووي (۱۷/ .)٠۳١‏ 1 

(۲) کتاب التوحید (۱/ ۱۷۸).' 

۳( هو أبو محمد عبد الواحذ بن التين السفاقسي المخربيء الكي الحدت الفقيه الفسرء ما 
بسفاقس (من بلاد تونس) سنة 1١١‏ . 


اویل الإصیع» ویالع حتی جمل ضحکه فل تجا راتکارا ا ال اخبر» 
ورد ما وقع في الرواية الأخرى : فضحك لله تعجبًا وتصديقا) ۔ آنه على 
قدر ما فهم الراوي»" . 

ومن العجب أن المؤولة اضطربت أقوالهم كعادتهم ۔ في بيانهم للمعنی 
مراد من الإصبع» فمن قائل منهم : إنها النعمة والفضل” . وآخر: إنها 
القدرة“ . وثالث زعم أن اراد بالحديث : «قلوب العباد بين إصبعين. Es‏ 
بین تدبیرین ونعمتین من تدبير الله عز وجل ونعمه» إما كفاية تسره وإما لاء 
يأجره عليه » أو بين نعمتي الخوف والرجاء' “ ورابع على أن ذلك مجاز 
واستعارة”» أو على أن المراد بذلك الملك والققدرة"» أوالقدرة 
والإرادة“ أو الراد بالإصبع بعض خلق يخلقه» آو هي أصابع بعض 
مخلوقاته SS‏ وهذا 
اللاضطراب سببه انحرافهم عن منهج السلف الواضح 

e 
. جل وعلا۔ وإييانهم بذلك» متضمتا الرد على هؤلاء (المؤولة) المضطربين‎ 

فن خمد بن تر ائه سال فان ن تة فال جديت دات : 


= كشف الظنون »)٥٤١ /١(‏ وهدية العارفين /١(‏ ١٠٠)ء‏ وشجرة النور الزكية .)١١۸ /١(‏ 

(1) فتح الباري (۸/ .)٥١١‏ 

(۲) مشکل الحدیث (ص ۲۲۷)ء وأصول الدين (ص )۷١‏ . 

(۳) مشكل الحديث ( ص ۲۲۷)ء والقرطبي نقلاً عن أقاويل اللقات (ص ١١١)ء‏ والاقتصاد في 
الاعتقاد (ص ۳۷)ء والرد على بشر المريسى (ص 0۹). ۰ 

() الفصل (۲/ »)٠١‏ وإبطال التأويلات (مخطوط) (ص .)٠١۷١‏ 

.)۷١ أصول الدين ( ص‎ )٥( 

) شرح مسلم للنووي /١١(‏ ١٠۲)ء‏ والنهاية لابن الأثير (۳/ .)٩‏ 

(۷) إبطال التأويلات۔(مخطوط)-(ص .)۱۷١‏ 

(۸) تحفة امريد (ص ۹۳). 

(۹) إبطال التأویلات ۔ (مخطوط)۔( ص »)۱۷٤‏ والنووي على شرح صحبح مسلم (۱۷/ .)۱۳١‏ 

.)۱۷١ إبطال التأويلات۔(مخطوط) (ص‎ )٠١( 

(۱1) هو أبو عبدالله أحمدبن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي المروزي ثم البخدادي» من الأئمة 
الكبار الأعلامء وكان رحمه الله أمارا با معروف قوالا بالحق» مات قتيلاً على يد الواثق سنة ۲۳۱ . = 


۱31۸ 2 الام الطايومتهجهني ايء 


ع ر ی ا لوب ت م 
بين إصبعين من أصابع الرحمن) . وذکر أحاذيث أخر فقال : هذه الأحاديث 
نرویھا ونقر بھا کما جاءٹ بلا کیف»” . a.‏ 


وقال ابن قتيبة : O‏ 
عز وجل»» فإن كنتم أردتم بالأصابع هاهنا النعم» وكان الحديث صحيحًا 
فهو مذهب› وإن كتتم أردتم الأصابع بعينها فإن ذلك يستحيل ؛ ؛ لأن الله 
تعالۍ لا وصف بالأعضاء ولا شبه بالخلوقین » وذهبوا في تأویل 
الأصابع إلى أنه النعمء > لقول العرب: e‏ 
یریدون أثره» وقال الراعي"“ في وصف إبله: 


اضعيف العَصًا بادي الحُروق رى له e‏ 
e )‏ لاس اما ٩‏ 


ا ا : وحن نقول: : إن هذا الحديث صحيح › نالي 
ذهبوا إليه في تأويل الأصضبع لا يشبه الحديث؛ لأنه عليه السلام قال في 


تاریخ بغداد (/ 1۳ A۰ USE‏ ۸۲-۸) سير أعلام النبلاء ا 1- 

: {4 

)0 تقدم تخریجه (ص  .)۱۸‏ 

)۲( تقدم تخریجه (ص  .)۱۹۳‏ : 

( كتاب الصفات للدارقطتي (ص (VY ۷١‏ والتمهيد لابن عبد البر (۷/ COYEA.‏ ادل 
(ص ۲۰۱۹)» والعلو (١۱۱۔١۱١)ء‏ ومختصره (ص .)۱1٩‏ ` 

4 هو عبید بن حصين بتصغيرهما. بن معاوية بن جندل» ر ا او ا‎ )(٠ 
/0( وخزاة الدب‎ ۲ /١( والشعر والشعراء‎ »)۲۹۹- e 
2 (101.10۹ 

)0( في ما وقفت عليه من المصادر ' : «ما أجدب١.‏ : 

) ذكره ا لحاحظ في البيان والتبيين (۳/ »)١۲‏ والقالي في الأمالي (۲/ ۳۵۷)» نادي 
2 واللسان مادة 5ص ب ع). . 1 


ا کک 11۹ 


دعائه E BS EG‏ 
«أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟»» فقال: «إن قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الله عز وجل م 

فإن کان القلب عندهم بین نعمتین من نعم الله - تعالى ۔ فهو محفوظ 
بتينك النعمتين فلأي شيء دعا بالتشبيت؟ ولم احتج على المرأة التي قالت 
له : «أتخاف على نفسك) ہما یؤکد قولها؟ وکان ینبغی أن لا يخاف إذا كان 
القلب محروسا بنعمتين . ٠‏ 

فإن قال لنا: ما الأصبع عندك ها هنا؟ قلنا: هو مثل قوله في الحديث 
الآخر: «يحمل الأرض على إصبع»" وكذا على إصبعين» ولا يجوز أن 
تكون الإإصبع ها هنا نعمة. 

وکقوله تعالی : وما قدروا الله حى قدره والأرض جميعا قمضته يوم 
القيامة والسّموات مَطويّات بيمينه 4 ولم يجز ذلك . ولانقول أصبع 
كأصابعنا ولا يد كأيدينا ولا قبضة كقبضاتناء لأن كل شيء منه ۔ عز وجل ۔ 
لا یشبه شنا من“ ٠‏ 1 

وقال الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي : «ورويت أيها المريسي 
عن رسول الله تإ ‏ أنه قال : «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
كيف يشاء»” فأقررت أن النبي عله قاله» ثم رددته بأقبح محال وأوحش 
NS‏ 
بمحال من الحجج› وبالتي هي أ اعوج فزعمت أن إصبعي الله قدرتاه" 
قلت : وكذلك قوله : [ والأرض جميعا قبضته يوم الْقيامة 4 أي في ملكه . 


)1( الحديث روي عن جمع من الصحابةء وقد سبق تخریجه . انظر : ( ص ۰۱١۳‏ 4( 
(۲) سبق تخریجه انظر (ص .)۱٥۸‏ 

(۳) سورة الزمر بعض آية 1۷ . 

(6) تأویل مختلف الحدیث ( ص )۲١٠.۲ ٤١‏ وانظر له : الاختلاف فى اللفظ (ص .)٠٥١٠٠١‏ 
(0) سبق تخریجه ( ص ۱۹۳). : 

(0) في الأصل : قدريته. 

(۷) سورة الزمر بعض آية 1۷ . 


۷۰ لإمام الخطابيومنهجه في اميد 


فيقال لك EEE ETE‏ 
۱ إصبعيه قدرتاه؟ فأنبئنا بها فإنا قد وجدناها خارجة من جميع اللغات» ا 
هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتهاء ES‏ 
القلوب من بين الأشياء بين قدرتين؟ وكم تعدها قدرة؟ فإن النبي ت قال: ١‏ 
«بين أصبعين من الأصابع»» وفي دعواك : هي أکثر من قدرتين وثلاث 
e SC‏ 
هذا آقیح محال وأبین ضلال»* . 

وقال القاضي أبو يعلى : إن إثبات الأصابع کإثبات الیدین والوجه. 

فإن فيل : مراد به إصيع بعض خلق يخلقه > قالوا : لآن النبي عله َه لم پقل 
في الخبر على إصبعه» بل أطلق ذلك فيحمل عليه »فيل : هذا غلط لوجهين: 

أحدهما: أن في الخبر ما يسقط ذلك» وهو قوله : «وسائر الخلق على . . 
هذه٠؛‏ فاقتضى ذلك أنه لم ببق مخلوق إلا وهو على الإصبع» > فلو کان ` 
الراد به إصبع بعض خلقه لخرج بعض الغلق عن أن يكون على الإصيح» ۰ 
وهدا لاف ال 

الثاني: : أن الفسرين إفا قالرا: يكون ذلك عند قاء خلقه وإماتتهم» نباد 
a‏ لواد القهار: ES‏ 
هناك خلق رد يضع السموات على إصبعه. 
فن قيل اا ایا مر ارتیم ل :ور فیا 
حق قدره 4 . 

قيل GEE O‏ 
المراد به القدرة» وهذا الحديث ٠‏ البخاري ومسلم في مسین . 


ETT (1‏ 
. () الردعلى بشر المريسى (ص ۹٥١۔-٠٦).‏ 

٠ . 1۷ سورة الزمر بعض آية‎ )۳( ٠ 

.)٠١۸ص( انظر:‎ )٤( 
.)١۷١-۔۱۷٤ إبطال التأويلات (مخطوط) (ص‎ )( 


منهج الخططابي في التوحيد ويراه انواقشه ۱۷۱ 


E NISANE SE 
. الهداية وطريق السلامة‎ 

۸۔ صمة الساق: 

ا ت دري و عا سمعت 
رسول الله تله بقول: «یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة» 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 


واحدا)" . 


قال الخطابى : «قلت : وهذاالحديث عا قد تهيب القول فيه شيوخنا 
a GT‏ 
ا E‏ 

ثم ساق الخطابي بسنده إلى ابن عباس أنه قال : سئل عن قوله عز 
وجل : ل یوم یکشف عن ساق 4 فقال : إذا خحفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه فی الشعر»› فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر : 


(1) هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبةء» الأنصاري الخزر جي » صحابي جليلء ومن اللازمين للنبي 
عليه الصلاة والسلام- وأحد المكثرين عنه الحديث» مات بالمدينة سنة .۷٤‏ 
الاستيعاب (۲/ ۲٠1)ء‏ وأسد الغابة (۲/ ١٠٠١)ء‏ والإصابة (۳/ ۷۸ .)۸٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة (القلم) باب ۲ ح ٤۹۱۹‏ (الفتح ۸/ ٦١۳‏ 
CE‏ . 
وجاء طرقًا في حديث الشفاعة عن أبي سعيد-أيضصًا في کتاب التوحید باب ۲٤‏ ح ۷٤۳۹‏ 
(الفتح ۱۳/ .)٤١١‏ 
ومسلم في صحیحه» کتاب الإیان ح ۱(۳۰۲/ (Y1‏ . 
والإمام آأحمد في المسند (۳/ .)١۷-٠١‏ 
والدارمي في سننه من حديث أبي هريرة-رضي الله عنهكتاب الرقائق باب ۸۴ ج 1۸۳ 
(EYI |1)‏ 

(۳) سورة القلم بعض آية ٤۲‏ . 

)6( سورة القلم بعض آية ٤١‏ . 


۷۲ ` ام اخطاني رجفي اقب 


EEE‏ قامت امرب باعل ساق 
وهو" ینم راوشد | 


وقال غیره aS‏ ايفان 
ساق أي عن الأمر الشديد' OT‏ 


قد شمزت عن ساقها فشدوا و 
قال الاعات 

عجبت من نمسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطير عن رزاتيا . 
) ) في سبنة قد کشفت عن ساقي ° 


وإغا جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة» فیحغمل وا 


0( أحرجه الحاكم في السخدرك» كناب اففسيرء تفسير سورة (ن والقلم) ٠/۲0‏ 4 6( 
وقال: : هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وهو فيه بلقظ : ا ا 
اصبر عناق إنه شر باق قد سن قومك ضرب الأعناق 

وقامت:الحرب بنا علی ساق i‏ 

ورواه الطبري في تفسیره(۲۹/ وی اا رامات م 5 
القرطبي في التذکرة (ص ۳۷۹)ء دون ذكر ابن عباس» TT‏ 
وانظر الدر المنثور (۸/ .)٠٠٤١‏ 

)۲( في المصادر المذكورة هذا . 

)۳( ور ا ھی ا 

)£( أخرجه عبد بن حميد وابن الذر عن سعيد بن جيير.' . : 

انظر : الدر المنثور (۸/ 90(« رأخرج نحوه الطبري عن اين عباس ومجاهد وميد ابن جيس 
انظر تفسیره (۲۹/ ۳۸۔۳۹). 

(0) قله عن اطي يهشي في الأسماءوالصغات اص 0۲۷ وذکره عن رجز اشر طي0 
(EA‏ 

»( ق ۳))» وفي تقسیر غریب القرآن (ص۸۱٤)»‏ والییهقن 
في الأسماء والصفات (ص )٤۳۷‏ والقرطبي في تفسيره (۸/ ۲۸)ء والكرمي في أقاويل 
اقات (ص ١۱۷)ء‏ وعندابن قتيبة والقرطبي في آخره زيادة: a‏ 
عراقها؟ . 1 : 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 1 
O I RTT TT ESR‏ 
أعلم - أن يكون معنى الحديث أنه يبرز من أمر القيامة وشدتها ما يرتفع معه 
سواتر الامتحان فيتميز عند ذلك أهل اليقين واللإاخلاص› فيؤذن لهم في 
السجود» وينكشف الغطاء عن آهل النفاق› فتعود ظهورهم طبِقًا لا 

وقد تأوله بعض الناس فقال: لا ینکر أن یکون الله سبحانه وتعالی قد 
يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملاتكته أو غيرهم» فيجعل 
ذلك سببًا لبيان ما شاء من حكمه في أهل الإيان وأهل النفاق . 


قلت : وفيه وجه آخر لم أسمعه من قدوة» وقد يحتمله معنى اللغة› 
العاني المختلفة الواقعة تحت هذا الآسم» قال: : «والساق ال . قال : 
ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين راجعه أصحابه في قتال 
الخوارج"" فقال: «والله له لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي»*› یرید نفسه . فقد 
يحتمل على هذا أن يكون المراد به التجلي لهم وكشف الحجب حتى إذا 
رأوه سجدوا له» ولست أقطع به القول» ولا آراه واجبًا فيما أذهب إليه من 
ذلك» وآسأل الله أن یعصمنا من القول ہا لا علم لنا به» اه. 

قلت : هذه الصفة الحليلة المباركة لخالقنا جل وعلا قد تنازع فيها بعض 


(1) هو أبو العباس أحمد بن يحي بن زيد الشيباني بالولاء البغدادي» المعروف بشعلب» إمام الكوفيين 
في النحو واللغة» محدتًا حافظًا ثقة حجةء ولد سنة »٠٠١‏ وتوقي سنة ۲۹۱ . 
اریخ يخداد (ه/ )۲-۰٤‏ ووفیات الأعیان (۱/ ۲١٠١٤١٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 
0_¥(. 

(۲( هو أبو السبطين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي› ابن 
عم رسول الله تله وزوج ابتته غاطمة الزهراء» والحليفة الرابع الراشد» فضائله كثيرة ومناقبه 
جمة» مات شهيدًا سنة ٤ ٠‏ 
الاستیعاب (۳/ .)١۱١۳-٠٠۸۹‏ وأسد الغابة /٤(‏ ١۹-١١)ء‏ واللإصابة )٥۷١ ٥٦4 /٤(‏ . 

(۳) سبق التعريف بهم (ص .)١١٤‏ 

. لم أقف عليه‎ )٤( 

(۵) اعلام الحدیث (۳/ ۱۹۳۰۔۱۹۳۳). 


۰ ا‎ VE 


e ag EEE 
١ ذهب إلى كونها ليست من الصفات مستشهدا بكلام عبد الله بن‎ TE 
e عباس - رضي الله عنه -» کمانقل آقوال غیره‎ 
لقولتهم لغة ولا يعضدها برهان.‎ 
۰ وعلی کل حال فان تأویلها على غير ما دلت عليه من وصاب الله تعال‎ 
۰ بھا» قول مرجوح لا ینظر فیه» إذ صح ما پثبتها لله سبحانه على لسان نبیه‎ 
٠ وأعرف الخلق به عليه الصلاة والسلام ما يوجب الإيان بذلك على‎ 
) وجهه»› وال ايم ا ورد ا واعتقاد کماله وني المشابهة عنه» على جد‎ 
٠04 قوله: لس مله شيءٌ وُو اسيع صر‎ 
ويجاب بتوفیق الله عما ساقه الإمام الخطابي من أقوال» وشا لە‎ 
a SS 
: عامة السلف في تفسيرهم لها وبيانهم لمدلولها > فیقال‎ 
إن ما نقله عن ابن عباس وغيره من أن الساق يأتي بجعنى الشدة هو‎ 
صحيح عربية» كما شهدت بذلك نصوص شعرية ونشرية قد سبق دک‎ 
بعضها إلا أن مساق الكلام وسياقه هو الذي يحدد هذا المعنى أو ذاك:‎ 
وسياق الآية الكرية ها اا کا سا وه ان اا‎ 
قعالى-» وعلى فرض صحته فإن اص القاطع جاء عن العصوم صلوات‎ 
الله وسلامه عليه في بيان الآية وتفسيرها ما لا يدع قولاً لأحد” بل یجب‎ 
وهذا من مقتضيات الإيان‎ e E 
وصحة المعتقد.‎ 
فإن الآية الكرية : وم فحن ساق ليست نما في ذلك ؛‎ 


)1( سورة الشوری جضن آية ١‏ : 
)۲( كحديث أبي سعيد الخدري المحفق عليه» وقد مضی تخریجه ( ص ۱۷۱)» بحو 
عمرو بن العاص› أخرجه مسلم في صحیحهء کتاب الفتن ح١۱۱‏ (4/ ۲۲۰۸ ِ4 (Ye‏ 
وأحمد في المسند (۲/ 1 وحدیٹ عبد الله بن مسعودء وسيأتي ذکره قيا . 


۲ سورة القلم بعض آية‎ (T) 


یت اوی ای کے ی 1Yo‏ 


E E aE 
اللسألةء إلا أن ورود النص ۔ كما قلت قبل ۔ حسم الموقف وآوضح المراد‎ 
وأبان القصد. ولله الحمد والمنة.‎ 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية » هل 
المراد به الكشف عن الشدةء أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ ولم 
تتنازع الصحابة والتابعون فيما دکر هن آیات الصفات إلا في هذه 
الآية . . وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى. لأآنه 
قال : یوم یکشف عن ساق ولم يقل : عن ساق الله » ولا قال : 
يکشف الرب عن ساقه› وإنا ذكر ساقا نكرة غير معرفة ولا مضافة › و 
اللط مدهل يدل عك اما ساق اه والذين جعلوا ذلك من صفات اله 
ر تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقرآن»› وهو حديث أبي سعيد 
ا لخدري المخرج في الصحيحين”' الذي قال فيه : : «فیکشف فکښشف الراب عن ساقه». 

وقد يقال : إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة آنه آخبر آنه يكشف 
عن ساق» ويدعون إلى السجود» والسجود لا يصلح إلا ل فعلم آنه هو 
الكاشف عن سافهء وأيضافخحمل ذلك على الشدة لا يصح ؟ لأن 
الستعمل في الشدة أن يقال : كشف الله الشدة» أي أزالها » کماقال: 
فما كشفنا عنهم اْعداب إذا هم ينكثون 4 » وقال: : فما كشفنا عنهم 
الرجز“ إلى أجل هم بالغوه ي وقال : لط ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من 
ضر جوا في طغيانهم يعمهون 4 . 

وإذا كان المعروف من ذلك فى اللخة آنه يقال : كشف الشدةء أي أزالها 
(1) سورة القلم بعض آية ٤١‏ . 
(۲) انظر تخریجه فیما مضی ( ص ۱۷۱). 
(۳) سورة الزخرف آية ٥١‏ . 
(6) في الأصل: «العذاب» بدل: «الرجز١.‏ 
(۵) سورة الأعراف بعض آية ٠۳١‏ . 


. ¥٥ سوةالمۇمنونآية‎ )71( 


EET TOTES 
كشفتا عنهم ). وأيضًا فهناك تحدث الشدة لا يزيلهاء فلا يكشف الشدة‎ 
١ ل‎ E يوم القيامةء‎ 
١ . بالتركيب والسياق وتدبر المعنى المقصود»‎ 

ٹم إن في حديٹ أبي سعيد الخدري زفي اق ع فبایهم ايار 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول : أنا ربكم فيقولون: أنت 
ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياءء فيقول a‏ 
الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن» الحديث ” . : 

فلا يصح ولا یتلاءم هنا حمل الساق على الشدة؛ ا 
أنفسهم -في حال عظيمة منهاء وهم لو قصدوا بالآية التي يعرفونه بها 
الشدة » لقالوا حين سألهم عنها: ا 
زوالهاء فلما عدلوا عن ذلك إلى قولهم : «المباق)» ٹم هو ۔ ٠ a‏ 
کشف عنه» ظهر آنه هو المقصود والمراد لا غيره.. 

وقي تحديت عبد الله بن شود رضي الله عنه ا 
وصف يوم القيامة» وما يكون عليه الناس من أحوال وأهوالء وانطلاق . 
کل فوم ی ما کانوا يجبدون ویتولون في الدنیاء إلى آن يقول: : «ويبقى , 
محمد عي وأمته» فيتمثل الرب - جل وعز۔فیأتیهم فقول لهم: ما لكم لا 
تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون : إن لنا إلها > فيقول: وهل تعرفونه إن 
رأیتموه؟ فيقولون: : بينشا وبينه علامة» إذا رأيناها عرفناه» فيقول :ما هي؟ 
يقولون ا . قال : فعند ذلك يكشف الله عن ساقهء e‏ 


| )۱( سورة القلم بعض آية ٤١‏ : 
)۲( قفن الاو رن ۸270 آ-ب). وانظر : مجع ای3 4 4 2 
والصواعق المرسلة /١(‏ 9۳-۲؟)» ومختصره (۱/ ۷ن اي ار اج 

الغنیمان (۲/ .)١١١-٠۲١‏ 
(۳) تقدم تخریجه (ص ۱۷۱). ' 


ET EOE 
. الحديك‎ ٠... فلا يستطیعون‎ 

قال القاضي أبو يعلى بعد أن ذكر هذا الحديث وقول من أول الساق 
على معنى الشدة۔: «قيل هذا غلط لوجوه: 

أحدها: أنه قال : «فيتمثل لهم الرب وقد كشف عن ساقه». والشدائد لا 
تھی ربا: 

والثاني: آنهم التمسوه ليتبعوه فينجوا من الأهوال والشدائد التي وقع 
فيها من كان يعبد غيره» وإذا كان كذلك لم يجز أن يلتمسوه على صفة 
تلحقهم فيها الشدة والأهوال. 

الثالث: أنه قال : «فيخرون سجدا»» والسجود لا يكون للشدائد» وهذا 
جواب أبي بكر“ رأيته في تعاليق أبي إسحاق* عنه»" . 


(1) الطبق : فقار الظهر» واحدتها طبقة . 
الغريب لأبي إسحاق الحربي (۲/ ۳١۳)ء‏ والنهاية (۳/ .)١١١‏ 

(۲) صياصي البقر : قرونهاء واحدتها صيصية بالتخفيف . النهاية (۳/ .)٩۷‏ 

EE (۳)‏ 
أبو بكر الخلال في السنة كما في إبطال التأويلات .)٠٠١ /١(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
»)٥١١٠٠١ (‏ والطبراني في الكبير (۹/ .)۳١١١١۷‏ والذهبي في العلو (ص۷۴)ء 
وحسن إستاده . قال الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص )١١١‏ : وهو كما قال أو أعلى» اه . 
كماذكره في الأربعين (ص »)١۳١٠٠١١‏ وقال: اوهو حديث صحيح؟. وعزاالسيوطي 
إخراجه في الدر امنور (۸/ )۲١۷‏ إلى إسحاق بن راهويه في مسنده» وعبد بن حميد وابن أبي 
الدنياء والطبراني» والآجري في الشريعة » والدارقطني في الرؤيةء والحاكم وصححه» وابن 
مردويه» والبيهقي في البعث . 

)٤(‏ يعني الغلال. 

() هو إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي ثم البخدادي الحنبلي» الإمام العلامة المفتي» أحد كبراء 
أعيان المذهب . ولد سنة ٠۳٠١‏ وتوفي ببغداد سنة ٤٤0‏ . 
تاریخ بغداد (1/ ۱۳۹)» وطبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۰۔۱۹۱)ء وسير أعلام النبلاء (۱۷/ ٠٠۵‏ 
7( 

.)٥۳ وانظر المعتمد في أصول الدين (ص‎ ء)١١١-۹‎ /١( إبطال التأويلات‎ )١( 


RETR 


۱۷۸ ات 


. وما اعتقذه النلف‎ ENES NSE, 
| الصالح نحوها في حملها على حقيقة حقيقة ظاهرها بإثباتها صفة ذاتية لله تبلارك‎ 
وتعالی تليق بعظمته وجلاله وكماله » يتبين أن قول ا لخطابي وه‎ 
اله کان مرجوساء ولم یکن فيه موافتًا لا عليه جمهور أهل السنة والجماعة‎ 
و ا‎ 


صفة القدم والزجل: 


E‏ رفعه» ES‏ کا 
امتلأت؟ و تقول : هل من مزيد؟ فيضع الرب -تبارك وتعالى EE‏ 
فقول : قط قط7 . ۰ 
قال الخطابي : «قلت ا ی ا 2 
سبحانه » إلا أن الراوي كان يقفه مرة ويرفعه أخرى› وأكثره الوقف على ما 


aT E I aE ذكر في الحديث› وقد رواه‎ 
: O 


ون أن و عن النبي تله قال : ا 
هل من مزید» حتی یضع رجله ES‏ : قدمه -فتقول : قط قط٠ ٠.‏ ۰ 
قال الخطابي : : «فذكر الرَجل والقدم من غير إضافة كما ترى» . 


)1( غاا د كتاب التفسير» سورة قى »› اب ۱ح ۲۸٤۹‏ (الفتح ۸/ 00( 
(۲) أعلام الحدیث (۳/ .)۱۹۰٩‏ : 
)۳( کک تدم دقك ولق هان امد اداي شی مسیع یحاری 
)4( ا ا > سورة ق» باب ١ح ٤۸٤۸‏ (الفشتح ۸/ 0۹% 
وفي كتاب الأيان والنذور. باب۲١‏ ح 1١1١‏ (الفتح /١١‏ ١٤٥)ء‏ وفي كتاب التوحيدء باب 
۷ ح ۷۳۸4 (الفتح ۱۳/ ۳۱۹)» ومسلم في صحیحه» کتاب الحلة ح ۳۸-۳۷ /٤(‏ ۲۱۸۷ ' 
۸) والترمذي في سننه تاب تفسیر القرآن «سورة ق٤‏ ح ۳۲۷۲( / 4(« والنسائي في 
الكبرى (في النعوت) كما في تعفة الأشراف /١(‏ 7( : 
)2 أعلام ا لحديث (۳/ ٦‏ ۸( . 


1۷۹4 E 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النیی تل _ : رتحاحت اة 
والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمعجبرين وقالت الجدة: ما لي ل 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم'' قال الله تبارك وتعالى للجنة انت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للتار : إنغا أنت عذاب أعذب بك 
من أشاء من عبادي . ولكل واحدةمنهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع 
رجله فتقول : قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله - 
عز وجل من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله -۔عز وجل ىنشئ لها خلقا»" . 

قال الخطابي : هکذاقال : فلا تمتلئٰ حتی يضع رجله؛ على تعليق 
اللإأضافة» رهل جما ها ورذ او عة اف اف كاه در افم 
والرجإ لء ومخارجها في الرواية كما ترى» إما صريح الرضافة من غير 
رفع » e‏ 4 
ا 


وكان أبو عبيد“_ وهو أحد أئمة آهل العلم ۔يقول : نحن نروي هذه 


)1( سقطهم : «بفتحتين » أي المحتقرون بينهم » الساقطون من أعينهم» هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر 
من الناس» وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات» لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم 
لعظمة الله عندهم وخضوعهم له .في غاية التواضع لله والذلة في عباده » فوصفهم بالضعف 
والسقط بهذا المعنى صحيح». قاله ا لحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ 04¥( . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير (سورة ق )باب ١‏ ح 1۸٥١‏ (الفتح ۸/ »)0۹٩‏ 
وفي کتاب التوحید» باب ۰۲۵ ح ۷٤٤۹‏ (الفتح )٤ /١١‏ باختلاف يسیر في بعض ألفاظه . 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة ج 0۵ / (۲۷-۲۸١‏ وأحمد في المسند (۲/ 
0¥( 


(۳) يعني الإمام البخاري-رحمه الله 

() يقصد بصريح الإضافة من غير رفع حديث أبي هريرة» وبالرفع من غير تصريح بالإضافة حديث 
ا 

(ه) هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي الأزدي الحزاعي ولاء من العلماء الأعلام 
الكبارء ولد سنة ۱۵۷ ومات بمكة سنه ۲۲٣٢‏ . 


kê - 4‏ الإا لكاي جف اة 


NEE‏ بغ لهاالعاني. 


قال الخطابي e‏ هواکتر 


اعلمًا وأقدم زمانًا وسا ولكن الزمان الذي نحن فيه قد جعل أهله حزبين 


منکر لا يروى من نوع هذه الأحاديث رأسا ومکذب به صلا ر ك 
تكذيب العلماء ء الذين زووا هذه الأحاديث› وهم أئمة الدين ونقلة السنن ِ 
والوسائط بيننا وبين الرسول ب . والطائفة الأخرى مسلمة للرواية فيهاء ّ 


ذاهبة في تحقيق الظاهر م مذهبًا یکاد يفضي ب بهم إلى القول بالششبيه ”. 


ROMS‏ 6 وسیر أعلام البلا ( 1 E‏ ۰ رترت الف 


,(o0_0£ /۲(‏ : 
1( آ ی ل ا مأخوذمن قولهم ا . انظر : المباح الير. 
مادة روغ (ص ٠ .)۹٤‏ 


قلت : قان کان اراد أن ممتي غات اله تعالی لامعنی تھا هذا غير صحیح» ا e‏ 1 
معلومة» لكن كيفيتها مجهولة لا يعلمها إلا الله تعالى» والذي وقفت عليه من کلام بي عبيد هو ما : 


أجر جه الدارقطني في الصقات (ص c(۹ ٠۸‏ وقد سئل عن جملة من أحاديث الصفات ققال : 


«هذه الأحاديث صحاح» لحملها أصحابالحديث والفقهاء ء بعضهم على بعض» وهيٰ عندناحق 
SEE DE N es‏ ا و( ۰ 


أحدً يسره) . 


کماأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ ١۲)ء‏ و ا الفغات 


(ص ۸٤٤)ء‏ ونقله عنه ابن تيمية في الحموية(ص ((T‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد (۷/ 


: وذکره‎ «(1 ٠۳ والذهبي في الأربعين (ص‎ ٠)۴ وابن قاامة في ذم التأويل (ص‎ (۱٥۰-۹ 


في العلو (ص .)۱١۷‏ 
49 هذا تعريض بالشتين لصفات الباري۔ ا السالكين مذهب الصدق والحق» واتهام 


لهم بجا ليس فيهم» يكون الخطابي قد أرضى به المؤولة المعطلة ووافق به أعداء السلفيةء هذا : 


زاهد الكوثري ا حاقد يقول فيما سوده من تعليقات آثمة على الأاسماء والصفات للبيهقي (ص 


: معلا على الكلام المذكور أعلاه: : «بل أفضى بهم إلى ذلك بالفعل» > منهم بو يخلى‎ » EEE. 
: e . القاضي» وابن الزاغوني» ؤابن خزية‎ 


a TT 8 
ا‎ 


کو ی ی 1۸۱ 


E 
أن نطلب لا يرد من هذه الأحاديث - إذا صحت من طريق النقل والسند۔‎ 
تأويلاً"“ يخرج على معاني أصول الدين ومذاهب العلماء» ولا تبطل‎ 
الرواية فيها أصلاًء إذ كانت طرقها مرضية ونقلتها عدولاً.‎ 

فذكر القدم هاهنا يحتمل أن يكون المراد به من قدمهم الله تعالى للنار 

من أهلهاء »> فيقع بهم استيفاء عدد آهل النار» وکل شيء قدمته فهو قد 
کما قیل لا هدمته: هدم ولا قبضته : قبض› ومن هذا قوله : أت لهم 
قدم صدق عند ربهم 4“ أي : ما قدموه من الأعمال الصالة . 


وقد روي معنی هذا عن الحسن ٠‏ « ويۇيده قوله في الحديث : «وأما 
الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا»ء فاتة تفق المعنيان في أن كل واحدة من الجنة 


والثار تمد يزيادة عدد يستوفى بها عدة أهلها > فتمتلىم عند ذاك . 
وقد تأول بعضهم الرجل على نحو من هذاء قال: والمراد به استيفاء 

عدد الحماعة الذين استوجبوا دخول النارء قال : والعرب تسمي جماعة 

وجماعة الحمير عانة» قال: وهذا وإن كان آسمًا خاصًا لحماعة الجراد فقد 

موضعه كثيرء والأمر فيه عند أهل اللغة مشهور' . 

(1) إن أعظم بلاء وشر مصاب حل بالمسلمين ودخل عليهم فأفسدهم وعقيدتهم هو باب التأويل الذي 
فتحه عليهم أهل الأهواء والبدع وأرباب الزندقة والضلالء وتام العصمة والنجاة فيما كان عليه 
السلف الصالح من الصحابة والأئمة المتبوعين  .‏ 

(۲) سورة يونس بعض آية ۲ . 

)۳(٠‏ هو المحسن البصري- رحمه الله.. 

() انظر تأويلات المبطلين المتكلفين لهذ الصفة۔ وهي كالعادة أقوال مضطربة متضاربة في الكتب 
الآتية : 
رد الإمام الدارمي على بشر المريسي (ص »)٦٦‏ ومشكل الحديث (ص ۹-۹۰٩ ¢ ٤٥٤٤‏ 
١؛)ء‏ وأصول الدين (ص٠۷)ء‏ والفصل (۲/ ١٠)ء‏ وإبطال التأويلات /١(‏ ۱۹۷) وما _ 


° الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . 


قلت : ا E‏ 


یع من الجر لھا وکین سن غربها" » کمایقول قال لني وید 
وة وإبطاله : جعلته تحت رجلي ووضعته تحت قدمي . وخطب وسول: 


الله تيه عام الفتح فقال e‏ 
هاتين » إلا سقاية الحاج وسدانة البيت»” " » يريد محو تلك المآثر وإبطالها؛ ` . 


8 أك ا بأسماء ا 


o E e‏ ا u‏ وعلا 
كعبه» إذا جل » وجعلت كلام قلان دير آذني» وا ا ها 


بظهر › وتسوها من فاه الدارة قي کادنهم وقول ار ایر لی 


= بعدهاء والشامل غ في أصول الدين (ص »)٥1٤-۲‏ والإرشاد (ص .)٠١۲‏ وأساس التغديس ' 
(ص ١٤١١‏ ا ا ری ۸/ 
i 7‏ 

E اتان با ویک‎ u الحدة» والراد‎ ND 
_ غضبهاء ؛ كما يضع الرجل قدمه على الشيء المضطرب فيسكنه . كذا قال الزمسخشري في الأسأس‎ 
3 ۰ .)۱٣١ /۳( وانظر له تأویلاً آخر في فاتقه‎ ٥ /۳( 

(۲) قال زاهد الكوثري الحاقد معامًا على هذا التأويل «الحديد» من النطابي : «وهذا التأويل هو الأقعد ؛ 
والآنس» حیث لا يرد عليه شيء ما أورد على سائر التأويلات . : GE‏ 
(ص )٤ ٤٩‏ هامش (1). , : 

MO‏ هر قطعة من حل اني کا بوم ع مک لکرم حر سها الله وجاء في بض الرواات أن شلك" 
قيل أيضا في خطبة حجة الوداع. 
رجه أبو داود في سنه کتاب الديات»› باب ۱۹ح E (TAT TAY /6( ٤٥٤۷‏ 
0 (£/ ¥۷1( وار ll GB‏ 
وأحمد في مسنده (۲/ .(VTLVY /o) (IT TTY‏ 

3 هو أبو وهب افرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي» وكان بقال له : الك الضتليل ۰ 

أحد قحول شنعراء الجاهلية ورأس الطيقة الأولى» وصاحب العلقة المشهورة . مات سنه ۸۰ 

قبل الهجرة . 
شر القصافد التي سا ارما دما والعلقات امشر: وأخبار شعرائها (ص )ومابعدشاء . 
والحعصر الجاهلي ( ص ۲۳۲) وما بعدها. 


EES 

فقا لااد ل و وأردف عجارا وناء بكلكا " 

وليس هناك صلب ولا عجر ولا كلكل › ونما هى آمثال ضربها لا آراد 
من بيان طول الليل واستقصاء الوصف لهء فقطع الليل تقطيع ذي أعضاء 
من الحيوان قد تمطى عند إقباله› وامتد بعد بدوام رکوده وطول ساعاته . 

وقد تستعمل الرجل أيضا في القصد للشيء والطلب له على سبيل جد 
وإلحاح» يقال : قام فلان في هذا الأمر على رجل» وقام على ساق : إذا جد 
في الطلب وبالغ في السعي»› وهذا باب كثير التصرف »> ومخرح الحديث 
على ما تراه من الوقف والتعليق . 

انق : : إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله عز وجل بأسماتها 
وهي صفات مدح› والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب» أو صحت 
تابار اوا أو رويت من طريق الآحادء وكان لها أصل في الكتاب أو 
خرجت على بعض معانيه ‏ فإنا نقول بها ونجريها على ظاهرها من غير 
تكبف . 

ومالم يكن له منها في الكتاب ذكر» ولا في التواتر أصل› ولا له 
بجمعاني الكتاب تعلق › وکان مجیئه من طریتق الآحاد" ۰ وأفضى بناالقول 
إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيهء » فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام» 
ويزول معه معنى التشبيه» وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القدم 
والرجل والساق» وبين اليد والوجه والعين » وباللّه العصمة» ونسأله 
التوفيق بصواب القول» ونعوذ به من الخطاً فيه» إنه رؤوف رحيم»* اه. 
(۱) بجوزه: يعني بوسطه. ویروی : «بصابه؟ . 
(۲) البيت من معلقته المشهورة والتي مطلعها 

قفانبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 


(۳) انظر الرد على هذا فیما مضی (ص ۹۳١۱ء .)١١٤‏ 
)٤(‏ اعلام الحدیث (۳/ ۱۹۰۰۵۔۱۹۱۱). 


A‏ 8 المءالطاي ومنهجه في ايء 


۰ E 
بإثبات هذه الصقةء وضرفها عن ظاهر مدلولهاء مع وضوح نصوصها‎ ٠ 
e وجلاء دلالتها۔؛ وافق بذلك - وإن لم يشعر ۔‎ 
) 2 . المبطلين من معتزلة وأشاعرة”‎ 
وكان يسغه ما وع سلقه من الأثمة الماضين المرضيين. أعلام الأنة‎ 
وخیارها. وهو الداعي لاتباعهم وقفو آثارهم» مع ما وتي من سعة علم‎ 
E وعلو مكانة‎ 
امتكلم بها صلوات الله وسلامه عليه أفصح الناس نطقًا أبن جدیقاء.‎ 
ولو كانت تحتمل شيىًا ما‎ SS وأوضحهم کلامًا‎ 

وأوضحه. ` و 
إذ هو في مقام التطليم واليان والإرشادء وحاشاه ا 
ما يصلحها ويتركها وشأنها في أمر عبادتها وعقيدتهاء أو يتركها تتخبط في ١‏ 
E‏ حتی جد له ۔ من عندها۔ تفسيرات_ 
e Ss‏ 
ET‏ 2 
O RA NE‏ 
وقد ساله عن الأحاديث: «يضع قدمه» وغيرهاء قال مرها كما ١‏ 
(1) انظر : الععمد في أصول الدين (ص٤٥)»‏ وم صاز تراهم فیمامضی(ص 0۸1 
هامش ,)٤(‏ : : ۰ 

(۲) هو هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز» الفقيه الحدث» من أصحاب الإمام المد ٠‏ 
المقربين إليه والمقدم عنده لؤرعه وفضله» ولد حدود سنة ۰ ومات بېخداد سنة ۲۷۵ . 


1 ror! ا‎ »)٠١۸-٠١١ /۱( والمققصد الأرشد‎ O ه٦‎ /١( طبقات الحنابلة‎ 
(Tot 


جاءت* . 

فال وقال ابن ضور" 7 قلت لاي عبد اله : «اشعكت النارإلن 
ربها... حتی یضع قدمه فیها»› فقال أحمد: س 

قال: «وقال أبو بكر الأثرم“ : قلت : لأبي عبد الله :لدت مدت 
وأنا عنده بحديث : «يضع الرب عز وجل قدمه» وعنده غلام» فأقبل على 
الخلام فقال : نعم إن لهذا تفسيراء فقال أبو عبد الله : انظر إليه كما تقول 
الحهمية سواء» . 

قال : «وقال في رواية حنبل : قال النبي یله : «يضع قدمه» نؤمن به ولا 
نرد على رسول الله تل E‏ | 

قال: «فقد نص على الأخذ بظاهر ذلك؛ لأنه ليس فى حمله على 
اه ما تل فاه وا ب جا عا مح لاال ت فاا 
جارحة ولا أبعاضًاء بل نثبت ذلك قدمًا صفة» كما أثبتنا يدين ووجها 
وسمعًا وبصرا وذاتًا» وجميع ذلك صفات» وكذلك القدم والرجلء 
ولأنا لا نصفه بالانتقال والمماسة لجهنم» بل نطلق ذلك كما أطلقنا الاستواء 


(1) إبطال التأويلات /١(‏ 0 

(۲) هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي» الإمام الفقيه الحافظ وصاحب 
المسائل عن اللإمام أحمدء مات سنة ۲١۱‏ . 
طبقات الحنابلة /١(‏ ۳١١-١٠١)ء‏ والمقصد الأرشد(۱/ ۲٣۲۔۳١٠۲)ء‏ والمنهج الأحمد(١/‏ 
۹-۱ . 

(۳) إبطال التأویلات (۱/ .)۱۹٩‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الطائي» إمام حافظ علامة» سمع الإمام أحمد ونقل عنه 
مسائل كثيرة» مات بعد سنة ۲٠١‏ . 
طبقات الحتابلة 1١ /١(‏ ٤۷)ء‏ والمقصد الأرشد /١(‏ ١١٠-۲١١)ء‏ والنهج الأحمد(۱/ ۲٣۸‏ 
°( 

.)1۹٦٩ /۱( إبطال التأویلات‎ )٥( 

.)۱۹٩ /۱( المصدرالسابق‎ )1( 


١ : 5‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


EE 
وال الإمام الترمذي' : «وقد روي عن النبي ڳا روایات کر‎ 
وما أشبه‎ e هذاء ما يذكر فيه أمر الرؤية : أن الناس يرون ربهم»‎ 

هذه الأشياء.. ا 
اذهب في ها ند أل العلم من الأثمة مغل فيان الرزي ومالك 
ابن أنس وابن المبارك ؤابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه .الأشياء > 
ئم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف» وهذا الذي ٠‏ 
اختاره آهل الحديث آن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بهاء ولا 
E‏ ا ١‏ 
إليه»" . ٤‏ ٍ | ا 
N‏ 
أنوف المعطلة الجهمية ء٠‏ الذين يكفرون بصفات خالقنا -عز وجل التي آثبتها. 
لنفسه في محکم تنزیله» وعلى لسان نبيه المصطفى عله قال الله ۔عز وجل 
يذكر ما يدعو بعض الکفار من دون الله : لهم أرجل يمشون بها أم لھم 
أي يبطشون بها أم هم أعين يمصرون بها أم هم آذان يسمعون بها قل ادعوا 
شرکاء کم 4 ؛ فأعلمنا ربنا E E E‏ 
عين» ولا سمع ا و و 
() ابطال التأویلات (۱/ .)1۹٩‏ ب 


)( هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الإمام الحافظ العلي أ 
المشاهيرء وصاحب الجامع الصحيح (من الكتب الستة)ء وڵد سنه »۲٠۹‏ وات ترمد مد 
¥ 

سير أعلام التبلاء 2 42 e TAY NEE‏ العام 

(YY 

(۳) سن الترمذي | 4Y‏ 

(4) سورة الأعراف بعض آية 1۹۵ . 

)6( قال الشيخ محمد خليل هراس تعليقًا في هذا ا لموضع من كتاب التوحيد (ص 4( i‏ 

في آلهة المشركين وعيبها'بأنها لا أرجل لها ولا أيدي ولا أسماع ولا أبصار» وليس فيها تضبلھها'- 


AY EE E a 


ا والنصارى E a‏ 
و اقا ر هل ر ةا ا ذكر من تأويلات لصفة القدم 

مبيتًا وجه بطلانهاء فقال: «فإن قيل: معنى القدم هاهنا المتقدم من 

المشركين يضعه في النار» لأن العرب تقول للشيء المتقدم : قدم . 

هذا غلط لوجهین : 
أحدهما: أن فوله: يقن قدمه» هاء كناية» وهاء الكناية تر جع إلى 

المذكور»› لكر اف جا وف لفظ آخر : ا وفي 

لفظ آخر : «رب العزة»"» فوجب أن يرجع إليهء فأما المتقدم من الكفار فلم 

يتقدم ذكرهم» فلا يجب رجوع الهاء إليهم . 
والثاني: أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار؛ لأن المتقدم بفعل الخير 

يضعه في الجنةء فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار 

فائدة» فو جب حمله على ظاأهره ليفيد فائدة. . .» . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية بعد ذكره حديث: «احتجت الجنة 

والنار...٠:‏ «وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين أولوا «قدمه» بنوع 

من الخلق» كما قالوا: الذين تقدم في علمه آنهم أهل النار» حتى قالوا في 

= بالانعام؛ وإغا ذلك في حق المشركين أنفسهم في قوله تعالى من نفس السورة : فإ رلقد ذرأنا لجهنم 
کٹیرا من الجن والإنس لهم فوب لأ هوت بها وهم أعين لأ صروت بها وهم آذان لاأ يسمعون بها 
رلك کالأنعام بل هم أل » . 

(۱) كتاب التوحيد (۱/ .)۲٠۲‏ وانظر : المعتمد في أصول الدين (ص .)٥٤‏ 

)۲( أخرجه الدارقطني في الصفات (ص ۴۲ ا E TIAL TS‏ 
-*(. 

«(0t0 /١١ (الفتح‎ 111١ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الان والنذورء باب ۱۲ ح‎ (F) 
والترمذي في سننهء کتاب‎ »)۲۱۸۸-۷ /٤( ومسلم في صحیحه › کتاب الحنة» ح ۳۷۔۳۸‎ 
وابن خزية في التوحید (۱/ ۲۲۱۔۲۲۲).‎ »)۳۹۰ /٩( ۳۲۷۲ ح‎ ۰٥۱ تفسیر القرآن» باب‎ 

)€( إبطال التأويلات /١(‏ ۸ وانظر : ردالإمام الدارمي (ص 11 ¢ 21۹ .(¥Y*‏ 

. )۱۷۹ تقدم ذکره وتخریجه ( ص‎ (o) 


١ الإمامالخطاي رمتهجه في لكين‎ 8 8 A۸ 


قول E‏ : کما بقال ٤ e e E e‏ 
فإن النبي لله قال: «حتی یضع؛» ولم بقل : حتی یلقی e‏ 
قوله: «لا یزال یلقی فیها» . e‏ 
الثاني: أن قوله : e‏ اقيق ولا بلبازا کنا دل 1 
عليه الإضافة . : :€ ْ 
اروها واکتتاتها هم فن ذلك اغا یکرت بار یم ا 
أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفلء وفي ول المعذبين لا في آواخرهم. 
او a e‏ | 
امیس : :أن وله : لازال يلقى فبها وتقؤل و | 
٠‏ فیها قدمه» - جعل الوضع الخاية التي إليها ينتهي الإلقاءء ویکون عندها 
الأنزواءء فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم ما قبلها. . 3 
وليس في قول العطلة سعنى لافظ قدعه إلا وقد اشترك فيه الأول 
والآخرء والأول أحق به من الآخر . ١‏ 
۰ و ای ا ی ار ا ومون أن قد 
ن : كيف بدخل بعضی الرب الارء وله تعالی يقول: وكات 
هرلاء آلهة ما وردوها 04 . 
رعذ جهل من تومه أو قله عن أعل السنة والحديث» فإن اديت ) 
ا ا e e‏ فیدزوي بعضهاإلی بض 


(1) سورة الأنبياء بعض آية ۹٩‏ . 


O 
فكيف تمتلى بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق؟‎ 

O 
بمن فيهاء والواحد من الخلق قد ي ركض متحركا من الأجسام فيسكن» أو‎ 
ساكتًا فيتحرك» ویرکض جبلاً فیتفجر منه ماء» کما قال تعالی‎ 
برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ې وقد يضع يده على المريض فيبراً‎ 
.. وعلى الخضبان فيرضى»- وله المثل الأعلى‎ 

وبهذه النقول السلفية المبنية على ما مضى من نصوص شرعية صحيحة 
صريحة» يتبين أن هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا۔ على ما يليق بجلاله 
وكماله» وعظيم صفاته ونعوته » إيانًا واعتقادا وتسليمًا» مع تبرئتها 
وإبعادها عن ساحة التعطيل وشبح التمثيل» ونبذ ما قيل فيها من ت#حلات 
خحاطمئة»› وتأويلات مردودةء لدفعهاوصرفهاعن حقيقة ظاهرها 
ومدلولهاء وبالله التوفيق . 

:» شر حه لحديت: رلا شخص أغير من الله‎ ٠۰ 

عن المغيرة بن شعبة" قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع 


. ٤۲ سورة ص آية‎ )١( 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية (ص .)1٤4۸-1٤۷‏ وانظر : العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس (ص 
۱۷۲-۱)» وشرح کتاب التوحید للشیخ الغنیمان (۱/ ١١۱۔۲١١).‏ 

(۳) هو : أبو عيسى» ويقال: أبو عبد الله » وقيل : أبو محمد الغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود 
الثقفي » من كبار الصحابة وأعلامهم» ومن أولي الشجاعة والدهاءء ولد بالطائف ومات بالكوفة 
ستة 0*٩‏ . 
اللاستيعاب ۱٤٤۷-٠٤٤١ /٤(‏ )» وأسدالغابة (۵/ ۷٤۹-۲٤۲)ء‏ والإصابة /٩(‏ ۱۹۷ 
(Te‏ 

() هو : أبو قيس» ويقال: أبو ثابت» سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي الساعدي 
الدني» صحابي جليل وأحد النقباء الاثني عشر» مات بحوران۔ جنوب دمشق. سنة ٠٤١‏ . 
الاستيعاب (۲/ 4( وأسد الغابة (۲/ ۸-۳۵۹١۳)ء‏ والإصابة (۳/ .)٦۷-٦٥‏ 


: فبلغ ذلك رسول الله تلل فقال‎ e NS 
«أتعجبون من غيرة سعد ؟! فوالله لأنا أغير منه» وله أغير مني» من أجل غيرة‎ 
الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من الله» ولا شخص‎ 
a 


شخص أحب إليه المدحة من الله »من أجل ذلك وعد الله الجنة»" . 


قال الخطابي : «قلت : إطلاق الشخص في صفة الله تعالى غير جائز» 
وذلك لأن الشخص لا يكون إلا جسما مؤلمًاء وإنا یسمی شخصا ما .کان 
له شخوص وارتفاع» ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه» وخليق أن 
لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيمًا من الراوي» والدليل 
على ذلك أن أبا عوانة قد روى هذا ك ) 
احرف وروته أسماء بنت أبي بكر" عن النبي تيه فقالت : e‏ 
أغير من اله ا او غا 


(۱( روا البخاري في صحی حه في مواضسع» متها في کتاب اتوحید» باب ٠‏ قول البي ت 
شخص أغير من الله . 
الفح ۹۹/۱۴ E Ba ML‏ ورواه مسلم في صحیحه من غير 
رواية عبيد الله بن عمرو في كتاب اللعان» ح ۱۷ (۲/ 171{ واللفظ له وأحرجه الدارمي في 
سننه » کتاب النکاح» باب ۳۷ح ۲(۲۲۲۷/ ١٠۲)ء‏ والإمام أحمد في المسند (6/ ,)۲١۸‏ ۰ 
(۲( هو ابن عمير بن سويد اللخمي الکوفي » ويقال له : الفرسي» ثقة فصيح عالم» ا 
دلس» مات سنة ۱۳١‏ . 
اجرح والتعديل /٥(‏ ۳ ۰ وتهثیب التهذیب /١‏ 11 وتقریب التهذیب 
ص 7012 1 . 
(۳) هي أم عبدالله بن الزبير؛ اا ا و القرشية النيمية الكية ف ۰ 
المدنيةء TS‏ 
المهاجرين والمهاجرات وفاة. 
.الاستیعاب /٤(‏ ۱۷۸۱۲ ۷۸۴( وأآسد الغابة (۷/ ۹( والإصابة (۷/ (LAA EAT‏ 
)€( يعني الإمام البخاري» اوهو في صحیحه» کتاب التکاح» باب ۷ اا 8 
۹ . : 


1۹۱ SEE 


وعن ENTREE‏ 
النبى عله مثله" . 


فدلت رواية أسماء وأبي هريرة قوله : «لا شيء أغير من الله» على أن 
الشخص وهم وتصحيف› والشيء والشخص في السطر الأول من الاسم 
سواء» فمن لم ينعم الاستماع لم يأمن الوهم» وليس كل الرواة يراعون 
لفظ الحديث حتى لا يتعدوه» بل كثير منهم يحدث على المعنى ٠‏ وليس 
كلهم بفقيه» وفي كلام آحاد الرواة منهم جفاء وتعجرف . . . وحري أن 
يكون لفظ الشخص إغا جرى من الراوي على هذا السبيل إن لم يكن من 
قبل التصحيف» ثم إن عبيد الله بن عمرو” قد تفرد به عن عبد الملك ولم 
يتابعم عليه فاعتوره الفساد من هذه الوجوهء فدل على صحة ما قلناهء 


والله أعلم»" . 


(۱) هو يح بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل» مات 
سنة ١١‏ » وقيل قبل ذلك. 
التاریخ الکبیر (۸/ ۳۰۱۔۳۰۲)ء وتهذیب التهذیب (۱۱/ ۲۹۸-٠۲۷)ء‏ وتقريب التهذيب 
(ص 5۹7) (ترجمة )1۷۳٣‏ , 

(۲) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ٠‏ قيل : اسمه عبد الله وقيل : إسماعيلء 
ثقة مكشرء مات سنة ٠۹٤‏ وقيل: سة ٤٠ا ٠‏ 
سیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۲۹۲-۲۸۷)ء وتهذيب التهذیب (1۲/ ١٠٠١-۱۱۸)ء‏ وتقريب التهذيب 
(ص 1٤5‏ )(ترجمة ٤١‏ ۸۱). 

)۳( رواه البخاري في صحیحه کتاب النکاح» باب ۰۱۰۷ ح ٥۲۲۳‏ (الفتح ۹/ ۹ 

() فيما نقله الحافظ ابن حجر عن الخطابي في الفتح /١۳(‏ ١١٤)ء‏ «يعن؟ بدل. ينعم 
وأنعم النظر في الشيء: إذا أطال الفكرة فيه . اللسان: مادة (نع م). 

)٥(‏ هو أبو وهب عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم» حافظ ثقة فقيه» ريا وهم» أخرج 
له الجماعة» مات سنة ۱۸١‏ . 
سير أعلام النبلاء (۸/ ۰٣-۳۱۲)؛‏ وتھذیب التهذیب (۷/ ١٤-١٤)ء‏ وتقريب التهذيب 
(ص۳۷۳) (ترجمة رقم .)٤۳۲۷‏ 

.)۲۳٤۹۔۲۳٣٤١‎ /٤( اعلام الحدیٹ‎ )٩( 


۲ - ا ۰ لمم الخطلليرمنيجه في تيء 


| قلت sy EET‏ 
سبحانه» لكونها لا تصدق إلا على الأجسام المؤلفةء وأنه لا يستبعد الخطاً 
في نقلها وعدم صحة ورودهاء إذ قد ورد الخبر بروايات أخرى ليس فيها 
تلك اللفظة › مما يدل عنده ی اا رم ر من اراو م 8 
. ۔ آیضًا ما قد تفرد به عبيد الله بن عمرو عن عبد املك . کک 
والطق فی هدا آن آبا متليمان ۔ رخمه اله تعال قد حالف السلف فيا ) 
3 قاله وذهب إليه وسطره» وقد تقر أنه تعالی لیس کمشله شيء في ذاڼهء 

وكذا في أفعاله وأسمائه؛وصفاته » فكذلك الشأن هنا في إثبات هذاه الصفة 

وجواز إطلاقها عليه سبحانه بلا محذور» تبعًا لهل السنة والجماعة في 
قبول كل ما ثبت في كتاب الله وما صح نقله عن رسّوله ‏ عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام من نصوص الأسماء والصفات› والإيان بكل ذلك على وجهه؛ 
RT e‏ 


نه في الحدیث ابسبب تفرد عب له بن عمرو ف A‏ 
TT‏ برا العلماء عليه» ولا ارتضوا صنیعه فيه 


0( قال البافظ ابن حجر في الفاح EE a (4 °  /۱۳(‏ 
عن عبد اللك بالسند المذكور أولأ فقال : لا شخص» بدل قوله : «لا أحد»» وقد وصله الدارمي غن 
زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو» عن عبد الملك ابن عمير» عن وراد مولى المغيرة» عن 
المغيرة قال : «بلغ النبي اله أن سعد بن عبادة يقول» . فذکره بطوله: وماق ابر عراتة يحوب 
الإأسفراييني في صحيحه عن محمد ابن عيسى العطار عن زكريا بتمامهء وقال في المواضعم 
الثلائة : « لاشخص؛ ا لاف با ر م کے و ب ف ا ر 
كامل فضيل بن حسين الجحندري وفمحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. اثلاثتهم عن أبي عوانة 
الوضاح البصريء بالسند الذي أخرجه البخاري» لكن قال في المواضع الثلاثة : «لا قشخص»؛ بدل 
«لاأحده» ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك كذلك لكأن هذه الفظة لم تقع في 
رواية البخاري في حديث أبي عوانة عن عبد الملك» فلذلك علقها عن عبيد اله بن عفرو . قلت : 
وقد أخرجه مسلم عن القواريري وأبي كامل كذلك ومن طریق زائدة ًه . ٤‏ 

)%( قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ Ey (6 ١‏ 
إثبات هذا الوصف لله تعالى» فبالغ في الإنكار وتخطفة الراوي . E‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 14۳ 


قال يد ال القراريرئ " :لش ديت افد غل الجهمية من هذا 
الحديث؛"» وقال القاضى أبو يعلى : «وأما لفظ الشخص فرأيت بعض 
أصحاب الحديث يذهب إلى جواز إطلاقه» ووجهه أن قوله «شخص» نفي 
من إثبات» وذلك يقتضي الحنس› كقولك: لا رجل أكرم من زيدء 
يقتضي أن زيدًا يقع عليه اسم رجل» كذلك قوله : : «لاشخص أغير من الله» 
يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا الاسم»" . 

وقال فضيلة شيخنا عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله -: «وإذا صح الحديث 
عن رسول الله لله وجب العمل به والقول بموجبه» سواء کان في مسائل 
الاعتقاد أو في العمليات» وقد صح عنه عله إطلاق هذا الاسم -أعني 
الشخص على الله تعالى» فيجب اتباعه في ذلك على من يؤمن بأنه رسول 
الله » وهو تله أعلم بربه وبا یجب له وما يتنع عليه تعالی- من غيره من 
ا 2 


= السندميني على تفرد عبيد الله بن عمرو به وليس كذلك كما تقدم» وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع 
صحيح مسلم » ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذ اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو » ورد 
الروايات الصحيحة والطعن في أنمة ا لحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي 
آقدم عليها كثير من غير أهل الحديث» وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك متهم » ومن ثم قال 
الكرماني : لا حاجة لتخطة الرواة الثقاةء بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات» إما التفويض وإما 
التأویل» .اه كذا قال۔. 

(۱) هو أبو سعيد عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي مولاهم البصري» نزيل بغداد ء إمام حافظ ثقة 
ثبت مات سنة ۲۳۵ . 
سير أعلام النبلاء /١١(‏ ١٤٤-1٤٤)ء‏ وتهذيب التهذيب (۷/ ١٤٠١٤)ء‏ وتقريب التهذيب 
(ص ۳۷۳) (ترجمة ۵ .)٤۳۲‏ 

(۲) ذكره عنه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۲۲۸)ء ونقله عنه أبو يعلى في إبطال التأويلات 
CY 7۱۲‏ 

.)١١١ /١( إبطال التأویلات‎ )۳( 

.)۳۳۹ /۱( شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري‎ )٤( 


144 مام الخطاي رمنهجهفي تيء 


ت انصفات نة 


صفة الاستواء: 

TTT : ا لخطابی کد رحمه الله‎ ٤ 
E E 
E E 

فقبوله من جهة التوقيف واجب»› والبحث عنه وطلب الكيفية غير جائز» 
وقد قال مالك : «الاستواء معلوم» TS‏ والایان به 

واجب» والسؤال عنه بدعة» . 
فمن الوقیف الذي جاء په الکتاب قله تعالى : و 
نتوی ۳ رتل : وام نتوی عى ر )7 


)4( قد قهرت هذه القولة ن الإمام مالك رحمه الله تعالی» اذ قات طرق ر ا 
e eS E GOS‏ فقد أخر جهاعنه۔ E‏ 
يسير في بعض ألفأظها.: 
الدارمي في الرد على الجحهمية (ص ١۲۸)ء‏ راللالكالي في شرح أصول اعتقاد أهل إلسنة 
والجماعة (۳/ ۳۹۸)ء وأبو نعيم في اللحلية (/ .)۳۲۹-١9‏ والصابوني في عقيدة:الشلف 
(ص ۱۷ ۰ ۱۸ء ۱۹)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ٥٠١‏ ١٠١)ء‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (۷/ ۸) والذهبي في السير (۸/ 1۹ ١‏ كما أوردها قوام السنة الأاصبهاني في 
الحجة(۲/ (۲٥۷‏ وابن فدامة في إثبات صفة العلو (ص ۱۷۲)»› وابن تيمية في الحموية 
( ص٤‏ ۲)» وفي التدمرية (ص ۳٤ء‏ ۹۸)ء وفي شرح حديث الدزول (ص ۳۲)» والذهبي في 
العلو ( ٠٤4.٠١۳١‏ ١ء‏ وهي في مختصرة (ض »)۱٤١١‏ وفي الأربعين ( ص ۰( وار بن القيْم في 
الاجتماع (ص١٤١)»‏ وفي مختصر الصواعق (۲/ ۰( وابن أبي العز الحنفي في شرح 
العقيدة الطحاوية MENE VY / (7 /١(‏ 7 ,¥( 
وجود إسنادها. e‏ 

(۲) سورة طه آية: ۵ . 

() ورد هذا النص القرآنى ی کے را و کا ا ر ی ر 
الأعراف الآية ٤‏ وفي سورة يونس الآية ٠١‏ وفي سورة الرعد الآية ۲ وفي سورة الفرقان الآية 
e SÎ‏ وفي سورة الخديد الآية ٤‏ . 


ا ا 1۹0 


ټس بك لاز فوا هې قور هه آم سم من في لاء أن رن 
عليكم حاصبا ٠7‏ وقال : (تغرج الملائكة والرُوح لَه" وقال : # بل 
رفع الله ليه ي“ وقال : ليه يصعد الكلم الَيّب 4“ وقال حكاية عن 


1 “¢ 


فرعون آنه قال : : يا هامان ابن لي صرحا لعي بلغ الأسباب ( أسباب 
السمَوات فَأطّلع إّى لله موسى ي“ . 

فوقع قصد الكافر إلى الجهة التي آخبره موسى عنهاء O‏ 
في طول الأرض ولا عرضهاء ولم ينزل إلى طبقات الأرض السفلى ٠‏ 
فدل ما تلوناه من هذه الآي على أن الله سبحانه في السماء 
العرش› ولو كان بكل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة» 
وقد جرت عادة المسلمين خاصتهم وعامتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال 
والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماءء وذلك لاستفاضة العلم عندهم 
بأن ربهم المدعو في السماء سبحانه»" . 


قال : «وزعم بعضهم أن الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاءء ونزع فيه إلى 
نت هول : EET E E RL N OE a e a o a E A A a a E‏ 


(1) سورة الملك آية ١1ء‏ وبعض آية ١١‏ . 

(۲( سورة المعارج بعض آية ٤‏ . 

(۳) سورة النساء بعض ابة ۱١۸‏ . 

. ٠١ سورة فاطر بعض آية‎ )٤( 

(۵) سورة غافر بعض آية ٦۳و‏ ۳۷ . 

() قال اين عبد البر في التمهيد (۷/ ۳١٠)ء‏ «فدل على آن موسى عليه السلام كان يقرل: إلهي في 
السماء» وفرعون یظنه کاذبًا» . 
وقال الصابوني في عقيدة السلف (ص١٠)‏ : «وإغا قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر 
أن ربه في السماء» ألا ترى إلى قوله : [ وإتي لأظنه كاذبا ) يعني في قوله : إن في السماء إلها“ . 

(۷) تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم (۷/ ٠٠٠ ٠۸‏ )نقلاً عن شعار الدين»؛ للخطابي » 
وانظر : مختصر الصواعق (۲/ .)۴۸١‏ 

(۸) وهو : 
قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
أورده ا لجحوهري في الصحاح مادة (سوا) (1/ ١۲۳۸)ء‏ وعنه ابن منظور في اللسان مادة (سوا) د 


1۹٦1‏ : ۰ فطلي رمنهجه نىدء 


TT TT 


بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عد الفائدةء لأن الله تعالى قد أحاط علمه ' 
وقدرته بكل شيء وكل قطر وبقعة من السموات والأرضين تحت العرش» 


فما معنى تخصيصه العرش بالذكر؟ ثم إن الاستيلاء يتحقق فمعناه عند ا 
N‏ الع من الشيءء ا استولی علیهء و 


»)٤ /(‏ ولمينسباه لحد وتسبه ازييدي قي اتاج (. 11۰ ٩۹‏ للاخطر رلم أجافي 
دیوانه.. : 


e o NO‏ زلا ثمينظر بعد ذلك في الار. 


قبحالمن نبذالقرآن وراءء فإذا استدل يقول قال الأخطل : 
قال ابن تيمية كمافي الجموع (£7٦ /٥(‏ اول یت ھل م اه ر غر و قان ر ۰ 
واحد من أئمة اللغة أنكروه كذا قال وقالوا: : إته بيت مصتوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو 
hE‏ چ لاختاج إلى صحتهء aS‏ اوفك : 
طعن فيه آئمة اللغة. . ّ 
وقال اين اقيم في الوا (9 ۷ فق داشر سود دت د کات ا e‏ 
ععروفا قيل تزول القرآن ارلا في عصر من أنزل عليه القرآن» ولم يكن من لخة من تزل القرآن 
ا (9/ ۳۸۸) ففیه إبطاله من وجوه آری ۔ 3 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية(۷/ E (A‏ 
الأضتلاء بت الأخطلن وذكره yy‏ ۰ 
كان الأخطل نصرانا» . : 


وقال ابض -في المصدر نقسه (VY /V)-‏ 


رها اليت عه جت عل اذ الأكغر ع ار من الاك و د ف ۰ 
الكلم عن مواضعهء وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك ولا آراد الله :عرز : 
وجل باستوائه على عرشه.استیلاءه عليهء تعالى الله عن قول ا لجهمية علو كير فإنه إغايقال 
استوى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصيًا عليه قبل استيلائه عليه » كاستيلاء بش ر غلى العراق ٠‏ 
واستيلاء عبد الملك على المدينة بعد عصيانها عليه» وعرش الرب لم يكن متنعا عليه تَمَسسًا واحداً ۰ 
حتى يقال استولى عليه» أو معنى الاستواء الاستيلاء ولا تجد أضعف من حجج الجهمية» حتى ۰ 
e e e‏ 


1۹¥ E 


هناك حتی یو صف با لاستیلاء بعده , 

ما سبق عرضه من كلام أبي سليمان تتضح جليًا موافقته التامة 
الصريحة لعتقد أهل السنة والجحماعة فى إثبات صفة الاستواء لله تعالى ۔ 
والملاحظ أن تلك النصوص تضمنت - أيضًا ‏ إثبات صفة العلو له جل 


. نقلاً عن «شعار الدين» للخطابي‎ )۳۸١ /۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) أخرج ابن عرفة في كتابه الرد على الحهمية كما في اجتماع الجيوش (۲/ ١٠٠)ء‏ وعنه اللالكائي 
يسنده في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۴/ ۹ )قال : «أخبرنامحمدبن جعفر 
النلحوي إجازة» ثنا أبو عبد الله نفطويه قال : حدثني أبو سلیمان داود بن علي قال : کنا عند 
ابن الأعرابي فأتاه ر جل فقال له : ما محنی قول الله عز وجلل ل الرحمن على العرش استری 4 ؟ فقال : 
هو على عرشه كما أخبر عز وجل» فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه» إغا معناه : استولى فقال : 
اسکت ما نت وهذاء لا يقال : استولى على الشىء» إلا أن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما 
لاجرل اا ت ول اا : 
إلالمثلك أومن أنت سابقه سبق الحواد إذا استولى على الأمد 
(دیوانه ص .)۱٤‏ 
وأخحرجه-أيضًا-أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروقء تقله عن الحافظ في الفتح /١۳(‏ 
٠‏ وأورده عنه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ۲۳٥)ء.‏ وأبو يعلى في إبطال التأويلات 
(مخطوط) (ص ۲۹۵)» والنطيب في تاریخ بغداد /٥(‏ ١۲۸)ء‏ وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو (ص ٤۱۷)ء‏ والذهبي في الأربعين (ص ۷۹). 
قلت : ولتد أبطل العلماء ودحضوا تفسير الاستواء معنى الاستيلاء من وجوه عدة: منهم ابن 
تيمية في المجموع /٥(‏ ١١٠-۹١٠)؛‏ إذ ذكر في ذلك اثني عشر وجهاء ونسب إليه ابن القيم (في 
النونية )۲٠۷ /١‏ بشرح الهراس أن له تصنيقًا في المسألة وأنه أبطل ذلك التفسير الخاطى من 
عشرين وجهاء وابن القيم- نفسه۔ أبطله من اثنين وأربعين وجها۔ كما في مختصر الصواعق (۲/ 
)٤١ ۱-٠۰‏ فأفاد فيه وأجاد . 
ونقل ابن تيمية في المجموع :)٠٤١ /٥(‏ «عن أبي المظفر في كتابه (الإفصاح) قال سل الخليل : 
هل وجدت في اللغة استوی بمعنی استولی؟ فقال : هذا ما لا تعرقه العرب ولا هو جائز في لختهاء 
وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله» فحينئذ حمله على مالايعرف حمل باطل . 
وانظر ما كتب وألف عن هذا الموضوع النفيس فيما سأسرده قريبًا إن شاء الله.. 


۹۸ اإمام الخطابي رمنهجه في لعقية 


وعلا؛ ا ا 
وهذا يدل على معنى العلو والارتفاع والاعتدال ونحو ذلك» ولایحتمل 
أي معنى آخر البتةء» إلا عند إطلاقه أو تقييده بغير هذا احرف . ۰ 


قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : استوی تراذافي ) 
القرآن على ثلائة معاني : فتارة لا تسعدى بالحرف» فیکون معناها: 
الكمال والتمام» كما في قوله عن موسى : وما بغ أده واستوی . ) 
وتارة رن جي علا وارتفع ؛ وذلك إذا عديت ب «على» كقوله 
تعالی : [ الرحمن على العرش استوی ۳ > لتستووا عل ظهوره چ 
وتارة تکون چعنی «قصد كما إذا عدت ب «إلى» كما في قوله تعالى : 
لنم استوى إلى السّماء فسواهن سبع سَمَوَات 4 أي EEE‏ 
الأرض قصد إلى خلق E‏ فسواهن سبع سموات» فخلقها 
وأتقنها“ . 7 
وهذه الصفة الجليلة. أعتي ضفة الأستواء ا التي 
أجمع على إثباتهما جميعًا سلف الأمة وخلفها الصالح من أهل السنة 
والحماعة ا ا 
وبسطها. 


)0 ر 

)1( سورة طه آية ۵ . 

() سورة الزخرف بعض آية ٠۳‏ . 

(4) سورة البقرة بعض آية ۲۹ 

.)٤۹ /١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام انان‎ )١( 


كما استفاضت بذلك۔ أيضا e‏ ا 
علیهم ۔ وكذا تواترت أقوال الكثيرين من التأبعين ومن جاء بعدهم من 
الأئمة الأعلام ‏ رحم الله جميعهم ۔ على القول بذلك والتصريح باعتقاده . 
ولعظم هاتين الصفتين وكبير شأنهما۔ وصفاته تعالى كلها عظيمة ‏ اهتم 
العلماء بجمع ما ورد فيهما من نصوص» وتقييد ما جاء فيهما من أخبار 
وأقوال بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى قائليهاء من خلال مؤلفات حميدة 
حسنة» أو بإفراد ذلك بالتصنيف والتأليف وكتابة الأجزاء۔ كما فعله 
بعضهم - > مع ردهم المحكم على أهل الشبه والضلال والبدع معطلة 
الصفات ونفاتها» ودحض أقوالهم وتفنيد آرائهم وإبطال مزاعمهم با تقر 


به عيون الموحدين وتفرح به قلوب المؤمنين وك الد وة وقد افا 


() للاطلاع على ماذكرت من جمع ما ورد من نصوص وأقوال السلف في صفتي الاستواء والعلر 
والرد على المخالف في ذلك . 
انظر الكتب التالية مع تفاوتها في الاستيعاب والاختصار.: 
تأویل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص ۳۲۷ »)۳۳١‏ والرد على الجهمية للدارمي۔ ضمن عقائد 
السلف (ص ۲۹۳ ۲۸۲)ء وكذا رده على بشر المريسى (ص »)۲٠-۲۳‏ وكتاب العرش وماروي 
فيه لابن أبي شيبةء وکات “١‏ ) والإيانة لأبى الحسن 
الأشعري (ص .)۱۲۷-٠١۹‏ وشرح اعتقاد أهل السنة والحماعة للالكائي (۳/ (YAY‏ 
وإثبات الاستواء والفوقية للجويني (الوالد) ضمن مجموعة الرسائل المنيرية /١(‏ ۷€ 
۷,) وعىقيدة السلف للصابوني (ص١٠.٠۲)ء‏ وإبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى۔ 
رط سن ۵ ۲ ا وم٤۲۹‏ وفادها والمد ن امترن الذین ل ایخا :زه 
.)٥٥-٤‏ والتمهید لابن عبدالبر(۷/ ۸ ا دا وات فة اللو لان قداسة 
والنصيحة في صفات الرب جل وعلا للشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي» والعقيدة الواسطية 
لابن تيمية مع شر حها للهراس (ص ۱۳۷ )٠٤١‏ و( ص ٤۱۷۷-۱۷)ء‏ ومجموع الفتاوى /٥(‏ 
»)٥١۲ ٣‏ والعلو للذهبي» وکتاب الاأربعین في صفات رب العالمین له آیضًا-(ص ۹۸-۷۸) 
-ضمن ست رسائل للذهبي- واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص ٠۲‏ إلى آخر الكتاب )ء 
ومختصر الصواعق (۲/ .)4١٠-۳۷۹١‏ والقصيدة النونية مع شرحهاللهراس (۱/ ۱۹٤‏ وما 
بعدها)» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۲/ ١۳۸-١۳۹)ء‏ ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني )۱۹١ /١(‏ وما بعدهاء وإثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين لأسامة بن 


oi‏ . _ المامالطليرمزيا في اتيا 


E 
صفة النزول والمجيءِ والإتيان:‎ ۲ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ا ولا ا ل : ئرل ربن بار‎ 


وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني 
فستجیب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر لهه" . ب 
قال الخطابي : «قلت : هذا الحديث وما أسبهه من الأحاديث في 


= ت ا 
«(TY ۳46۹ /1)‏ وإثبات علو الله ومباينته خلقه للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» وعلوا الله 
وعلی خلقه للدکتوزموسی ب مبان الدويش: والر جن على الفرشن اوی ن ارب 
والتشريه للدكتور عوض منصور. 
وما آلف أيضًا -استقلالا: ای کو و ا 
ذكره ابن القيم في اجتماع الجیوش (ص ۱۸۵)ء ونقل عنه . ورسالة الإبماء إلى مسالة الاستواء 
امام أبي بكر محمدين الجسن الحضرمى القيرواني (ت )٤۸۹‏ ذكره الذهبي ف E‏ 
٠١‏ وكذا اين القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۰) ونقلا عنه. 
)۱( وخاصة منها كتاب «شعار الدين؟ الذي حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: رهم اڭ 
تعالى -نقو لا منه والنص السالف عن الخطابي منه. 
2( أخرجه البخاري في صحيجه» كتاب التهجد باب ١٠ح ٠٠١١‏ (الفتح /٣‏ ۹ وفي کناب 
الدعوات باب ۷٤‏ ح ٦۳۲۱‏ (الفتح ۱١۸ /۱١‏ -۱۲۹)» وفي کتاب التوحید باب ۳۵ح ۷٤۹٤‏ 
(الفتح /١۳‏ ی و a E‏ 
(1/ 0 0(. 
ویو اود في ست کناب الصباد باب ۲۳۲۱ح ۱۳۱۵ (۱/ ۷٦‏ ۷ وقي کتاب الستة باب ۲۱ 
OVT.1 [0) EVTYT‏ 
والترمذي في سننه» کتاب الصلاۃ باب ۳۲۹ح (FA. ۷ /۲( ٤٤٩‏ ا 
كتاب إقامة الصلاة باب E a c(iFo: /( e‏ 
i (ENT‏ 
وأحمدفيسسنده (طبعة شاکر) ج ۱۳(۲۰۰۰" O 0٠‏ 
والدرامي في سننه» کتاب الصلاة باب ۱۹۸ ح ۰۱٤۷۸‏ وما بعده (۱/ 1۲ -( 
قال ابن عبد البر في التمهید (۷/ )١۲۸‏ ۽ وعو ایت بنقرل من مر رار زوجو کا بن 
اعجار المدول من التي 4# ۰٤‏ رقال اللحین فی کاب الأربعينضمن ست رسائل للذهيي ؛ 
(ص 1°( : وقد آفردت له زاء وقد ذكرت فيه عن آكثر من عشرين صحايًا عن ابي تلل نزول = . 1 


تا ۰1 


لصضات كان مذهب السلف فبهالإيان بها واجراؤها على ظاهرها تفي 
الكيفية عنها"" . أخبرنا الزعفراني"' حدثنا ابن خيثمة" حدثنا عبد الوهاب 
ابن نجدة الحوطي” حدثنا بقية عن الا رزاع وال کان مکجول" 


(0) 
(Y) 


() 


الرب-عز وجل -بطرق كثيرة إليهم؟ . 

وقال في العلو (ص ۷۳) مشير إلى هذا ا لجزء.: «وأحاديث تزول الباري متواترةء قد ستقت 
طرقها وتکلمت عليها با آسأل عنه يوم القيامة ء فلا قوة إلا با لله العلي العظيم» . 

قلت : وقد جمع أحاديث النزول جلة من العلماء وخر جوها عن جمع من الصحابة» منهم : E‏ 
خزية في كاب التوحيد(١/‏ ۲ ومابعدها)» والآجري في الشريعة (ص۷ (TIT‏ 
والدارقطني في كتاب النزول واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ ٤۴٤‏ 
0°(« والصابوني في عقيدة السلف (ص ٠٠‏ ۸( وار بن القيم في مختصر الصواعق (۲/ 
(٤۷۷-۳‏ وانظر : إرواء الغلیل ٤٥۰‏ (۲/ ٩۱۹۔۱۹۹).‏ 

وهو مذهب الىق والصواب وليس ذلك في غيره . 

هو أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد الواسطي » قال الخطيب : «وكان ثقة»ء مات 
سنة ۰۳۳۷ تاریخ بغداد (۲/ ۰ ) والأنساب للسمعاني /٩(‏ ۴۳۰۰۔۴۰۱). 

وقدوهم محقق كتاب أعلام الحديث للخطابي /١(‏ ۴۷٦)ء‏ فترجم ليره ظنًا منه أنه المقصود 
وليس كذلك. 

هو أبو بكر أحمد بن زهير (أبي خحيشمة) بن حرب بن شداد النسائي ثم البخدادي » إمام حافظ 
مؤرخ أديب ثقة ولد ببغداد وبها توفي » وقد اختلف في تاریخ مولده ووفاته . 

تاریخ بغداد(٤/‏ ۱۹۲ )٤-‏ والمقصدالأرشد(١/‏ ١٠٠-١١٠٠)ء‏ ولسان الميزان(١/‏ 
¥4( 

هو أبو محمد عبد الوهاب بن نجدة الحوطي الجبلي» ثقة ثبت مات سنة ۲۳۲ . 

اجرح والتعديل /١(‏ ۳)» و کتاب الثقات (۸/ 1) وتهذیب التهذیب (1/ .)٤٥٤-٤0۳‏ 
هو أبو يحمد بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي ثم المي الحمصي محدث بلاد الشام الشهير › 
صدوق كثير التدليس عن الضعقاء ء-قاله ابن حجر ولد سنة ۱۱١‏ › وتوفی سنة ۱۹۷ . 

سير أعلام النبلاء (۸/ »)0۳٤-۸‏ وته ذب التهذیب (۷/ ۷۳٤-۷۸٤)ء‏ وتقريب التهذيب 
( ص ٠۲١‏ ترجمة .)۷٣٤‏ 

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» إمام الديار الشامية وأحد الأئمة الأعلام 
الثقات› ولد في عهد الصحابة سنة ۸۸ وتوفي ببيروت سنة ٠١۷‏ . وقيل غيرها . 

حلية الأولیاء (7/ )۱٤۹-٠۳١‏ وسير أعلام التبلاء (۷/ ٠١١‏ ا 
(YETTA‏ 


)¥( هو أبو عبد الله مکحول بن زید» ويقال: ابن أيي مسلم بن شاذل الهذلي ولاءء الفقيه التابحي 


الثقةء ولد بکایل » ومات بدمشق سنة ١١١‏ » وقيل : 11۸ وقيل غير ذلك . 


YY‏ ما الخطلبي رمنهجه في وء 


والزهري يقولان: 
«أمروا الأحاديث»" . 


وحدثونا عن عباس الدوري' ال : کان آبو عبید يقول: ا 
هذه الأحاديث ولا نريغ لها المعاني ' " وقد رويتا غن عبد.اللّه بن المبارك أن . 
رجلا قال له : کیف پنزل؟ فقال له بالفارسية : كد خاي کارخویش کن؛ | 
I‏ ۰ 2 


E N NASE O eS 
. شاهده من النزول الذي هو تدل من على إلى أسفل وانتقال من فوق إلى‎ 
| فأما نزول من لا تستولي عليه‎ a » تحت‎ 


= تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۳-٤۱۱)ء‏ وسیر أعلام إلنبلاء | 100 ۰ وتهذیب 
التهذیب (۱۰/ ۲۸۹۔۲۹۳). E‏ 

0 أحرجه أبو بكر الحلال في السنة (كما في الفتوى الحموية لابن تيمية ص »)۲١‏ واللالكائي قي ١‏ 

شرح أضول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۳/ E )٤۳١٠٤۳١١‏ 

وفضله (۲/ ۱۱1۸)»› وابن قذامة في ذم التأويل (ص۱۸). 1 
وقد روي مثل هذا عن جماعة من السلفء وعن بعضهم : : اروها کما جامت بلا کیف» «أمروها 
کما جاءت بلا تقفسیر». 0 
انظر: سنن الترمذي (۳/ ا ن 2 ف 
لأبي بكر الخلال» والشريغة للآجري ( ص »)۳٠١‏ وعقيدة السلف للصابوني (ص ٦۵)ء‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي (ص 1۹٨)ء‏ وجامع بيان الغلم وفضله لابن عبد البر (ص ۸١۱١)ء‏ 
ا وی ۷۹ . 

(( هو أبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم الدوري ثم البغدادي» مولى بلي هاشم ء ثقة حافظ» کان 
مولده سنة ۱۸٩۵‏ > ووفاته سبة ۲۷۱ . 
تاریخ بغداد (۱۲/ ۱٤٤‏ ١٠ء‏ وطبقات الحنابلة o /١(‏ ۰ وسر أعلام م النبلاء 
(oro 11)‏ : 

() تقدم تخریجه (ص ۱۸۰). ' ا 

5( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص 01۹) من طريق أبي يعوب إسحاق بن إبر اهم 
العدل» شيخ أبي عثمان الضابوني .وهو أيضًا في عقيدة السلف ( ص ۲۹) لكن ليس فيه بعض 
الآلفاظ . : ي 


ا ¥ 


e SD ARR EE 
ورأفته بعباده وعطفه عليهم واستجابتة دعاءهم ومخفرته لهم عل ما‎ 
یشاءء لا یتوجه على صفاته كيفية ولا على أفعاله لية" سبحانه [ ليس‎ 
. كمثله شيءَ وهو السميع البصير چ"‎ 

وقال : «وهذا من العلم الذي أمرنا ن نؤمن بظاهره ولا نكشف عن 
باطنه» وهو من جملة المحشابه"“ الذي ذكره الله عز وجل في كتابه فقال ; 
هو الذي أل عليْك الكتاب مه آيات محكمات هنام الكتاب وأخر 
متشابهات 4 الآية فا محكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل» والتشابه 
يقع به الإبيان والعلم بالظاهر ونوكل باطنه إلى الله سبحانه» وهو معنى 
قوله : ل وما يعلَم تأيه إلا الله 4 وإغا حظ الراسخين في العلم أن 
IT‏ امنا به كل من عند رتا 4 وكذلك کل ما جاء من هذا الباب 
في القرآن قول هل يرون إلا أن يأتيهم الله في ظأل من امام والملائكة 
وقضي الأمر » وقوله : ل[ وجاء ربك والْملّك صقا صا 4^ > والقول فى 
ES‏ 
من الصحابة' 0 


(1) أي عدم السؤال عن أفعاله ب الم» وهذه اللفظة «لمية» من اصطلا حات المناطقة» انظر : اللعجم 
الفلسفقي (۲/ ۲۹۰). 

)۲( سورة الشورى بعض آية ٠١‏ . 

(۳) أعلام الحدیث (۱/ ۹۳۷ ۔۳۹١).‏ 

. سيأتى الرد على ذلك وبيان القول فيه بمشيئة الله تعالى‎ )٤( 

)0( 0( > (۷) سورة آل عمران بعض آية ۷ . 

(۸) سورة البقرة بعض آية ۲٠١‏ . 

(۱۰) لم ينقل قط عن واحد من الصحابة_رضوان الله عليهم-تأويل آي صفة من صفات اله تعا 
بدا بل آمنوا بکل ذلك على وجهه وظاهر معناه ومدلوله ووکلواعلم کیفیته للخالق جل وعلاء = 


١ E‏ المامالخطايرمنهجهفي تيء 


EET 


e e 


کا فان قال : : هل يتحر إذانزل آم لا؟ فقال : إن شاء تمرك وإ 
اء 


لم يت يتحر ك : 


0) 
(0: 


Ee SE‏ في 
A aS‏ ا 
قبل۔. 

قال العلامة ابن القيم في الصواعق )٠٠۴ /١(‏ : ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين ن نراع فیا 
a OT‏ یجي ای 1 
لم أهتد إلى من يعنيه الخطابي . : 
قال الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي (ض ٠‏ اغراك e‏ 
یزول من مکانه فلا يتخرك› فلا يقبل مثل هذا التفسیر إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله ا 

عن بعض أصحابه أو التابعين» لأن الحي القيوم يفعل ما يشا ويتحرك إذاشاء» 
ويقوم ويجلس إذاشاء لأن أمارة ما بين الي واليت القحرك؛ كل حي متحرك لا منحالة وكل 
ميت غير متحرك لا محالةا وانظر المصدر نفسه (ص٠٠٥.‏ 00_04(« وقال شيخ الإښلام أبن 
تيمية في الدرء(۲/ ۷ -۸):... پل صرح هؤلاء يعني حرب الکرماني وعشمان بن سعید 
الدازمي وغيرهم .بلفظ الذركة» وأن ذلك هو مذهب أثمة السنة والحديث من التقدمين 
والمتأخرين » وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أثمة السنة كأحمد بن حتبل وإسحاق إن 
راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور» وقال عثمان بن سعید وغیره: !إن الحركة 
من لوازم ا لحياة ف فكل حي متجرك وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق 
السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم ٠‏ وطائفة أخرى من السلفية كنعيم بن حماد الخزاعي 
والبخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن خزية وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمشاله يثبتزن ' 
الما الذي بشت مؤلاء؛ ويسإون ذلك فعلاًرنحوه؛ ومن هؤلاء من تع عن إطلاق لف اطركة 
لكونه غير مأثور. .( . وقال أيضسًا في المصدر نفسه /٤(‏ 1°( : «الحركة الاختيارية للشيء 
كمال له» کالحياة ونحوهاء فإذا قدرنا ذاتین إحداهما ت حر باختیارها والأخری لا ترك آصاد 
كانت الأولى أكمل». : 


./٥( وفي سج وع الشتاوی‎ «(1A /¥) (F11-1 0 )٦٩ ۲١ /٤( وانظر منه:‎ 


۲ °( : اواختلف أصحاب أجمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في التزول والإتيان' 


e‏ و : إنه بحركة وانتقال أم يقال بغير حركة وانتقال؟ أم ينك عن 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لن و اقضه Y۵‏ 
CT RSS TES TEES‏ 


قلت : وهذا خطاً فاحش » والله سبحانه لا يوصف بالحركة» ن 


= الإثبات والنفي؟ على ثلائة أقرال: ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب اخحتلاف الروايترن 
والوجهين؟ . 
فالأول : قول أي عبد الله بن حامد وغيره . 
والثاني : قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته . 
والثالث : قول أبى عبد الله بن بطة وغيره. اه. 
قلت : والذي يجب في هذا الباب وينبغي فيه الوقوف على ما نطق به الكتاب والسنة والتقيد 
بنصوصهما والإمساك عمالم يرد فيهما بنفي ولا إثبات كما هو معلوم من قواعد وأصول آهل 
السنة والجماعةء والله أعلم . 
قال العلامة ابن القيم-كمافي مختصر الصواعق (۲/ ۵٥‏ ): . . . وأماالذين 
أمسسكواعن الأمرين وقالوا: لانتقولتحرك وينتقل ولاننفي ذلك عنه» فهم أسعد 
بالصواب والاتباع» فإنهم نطقرا با نطق به النص وسكتواعما سكت عنه» وتظهر صحة هذه 
الطريةة ظهوراً تامًا فيما إذا كانت الألفاظ التى سكت النص عنها مجملة مححملة لمعنيين : 
صحيسح وفاسد كلفظ الحركة والانتقال وا لجسم والحيز والجهة والأعراض والحوادث والعلة 
والتغير والتركيب» ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل» فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد 
تقبل مطلًاء فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفها عنه» فمن أثبتها مطلقًا فقد 
أخطاً ومن تغاها مطلقا فقد آخطأًء فإن معانيها منقسمة إلى ما يتنع إثباته لله » وما يجب إثباته لهء 
فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان اخر يحتاج إليه وهو 
يتنع إثباته للرب تعالى» وكذلك إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى»ء ويراد بالحركة 
والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاًء فهذا ا معنى حق في نفسه لا يعقل كون 
الفاعل فاعلاً إلا به فتفيه عن الفاعل نفى لحقيقة الفعل وتعطيل لهء وقد يراد بار كة والانتقال ما 
هو آعم من ذلك» وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل 
بنفسه فيه» وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجي ء يوم القيامة وينزل لفصل 
القضاء بين عبادهء ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وينزل 
عشية عرفة ء وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل الجحنة» وهذه أفعال يقعلها بنفسه 
في هذه الأمكنة » فلا يجوز نفيها عنه بنقي الحركة والنقلة اللختصة بالمخلوقينء فإنها ليست من 
لوازم أفعاله المختصة به» فما كان من لوزام أفعاله لم يجز نفيه عنه وما كان من خصائص الخلق لم 
يجز إثباته له» وحركة الحي من لوازم ذاته » ولا فرق بين الحي والميت إلا با لحركة والشعورء فكل 
حي متحرك بالإرادة وله شعور» فنفي الح ركة عنه كنفي الشعور وذلك يستلزم نفي الحياة» اه. 
وانظر : التمهید لابن عبد البر (۷/ ۱۳۷)ء ومجموع الفتاوى ٥۷١ /٥(‏ -0۷۸)ء وشرح حديث 
الثزول (ص ۱۸۸۔-۱۸۹). 


: مام الخطاي رمنهجه في قي‎ Î 


E a 
۰ . من يجوز ن يوصف بالسکون» وكلاهما من أعراض الحدث وآوصاف‎ 
المخلوقين› والله جل وعز متعال عنهما لیس کمثله شيء» فلو جری هذا‎ 
۰ ة السلف الصالح ولم يدخل نفسه فيما لا‎ ES 
٠ يعنيه» لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا الخطأ الفاحش » وإنغا ذكرت‎ 

هذا لكي یتوقی الکلام فیما کان من هذا النوع» فإنه لا یثمر خیرا ولا یفید 
5 و 
الحال»" . 
أقول : هكذا يذهب أبو سليمان إلى تأويل صفة نزول الرب E‏ 
الواردة في صحيح الأخبار عن رسول تإله بأن ذلك خبر عن قدرته تعالى . 
ورآفته وعطفه واستجابة دعاء عباده ومغفرته لهم» وهذاعينه قول المؤولين . 
المبطلين الذين زعموا أن إتيانه - سبحانه ومجیئه ونزوله معناه نزول ملائکته 
أو نزول أمره و إقباله على آهل الأرض بالرحمة والاستعطاف” .. E‏ 
والعجب منه - رحمه الله N A E‏ 
)۱( یک ا ی کے ع : «وإذا قيل r,‏ ا 


والمجيء والإتيان أنواع جنس الحركةء قيل : : والحركة أيضًا أصناف مختلفة » فليست خركة الزوح 1 
كحركة البدنء ولا حركة اللائكة كحركة البدنء والحركة يراد بها انتقال البدن وا لجسم من حيزء ۰ 


ويراد بها أمور أخرى كمايقوله كثير من الطبائعيةء والفلاسفةء منها : الحركة في الكم كخركة . 


النمو » والحركة في الكيف كحركة الإنسان من جهل إلى علم » وحركة اللون أو الثياب من سواد ' 
إلى بياض» والحركة في الأين كالحركة تكون بالأجسام النامية من الثبات والحيوان في إلنو ' 
والزيادةء A E‏ وانظ ر اعلق 
السابق , ا 
() معالم السنن e .)٣۳۲۔۳۳۱ /٤(‏ 
(۳) انظر : مشكل الحديث (ص ۷١‏ وما بعدها)ء والعواصم من القواصم (۲۴/ ۹7( e‏ ىما . 
یجب اعتقاده (ص ۲۳۲ ۔-۲۳۳). والإرشاد (ص ۹٤۱۔-١١٠).‏ والاقتصاد في الاعتقاد (ص 
استاس الس ( صا ۰ ) والمواقف (ص ۲۷۳-۲۷۲). والقلائد في 
تصحيح العقائد (ص .)۸٤‏ وفتح الباري (۳/ ١۳۔-١۳).‏ 


E‏ ا کے ن ا ا 
وإخراجه عن ظاهر مدلوله» مع تصريحه بأن هذا من العلم الذي آمرنا 
بالإيیان بظاهره وعدم الكشف عن باطنه كما قاله بنفسه هنا وساق قل 
سنده إلى مكحول والزهري قولهما: «أمروا الأحاديث»» وإلى ما قد رواه 
عن عبد الله بن المبارك- وقد سئل عن كيفية النزول .فقال: «ينزل كما 
شاء) . 


فقوله إذًا لايتفق مع هذه الآثار الحميدة ة التي أوردها عن هؤلاء 
وغيرهم من أعلام السلف. فوا باوخ4 ا بأن هذامن جملة 
لمتشابه قول لم يرتضه المحققون من أهل السنةء وهو ما دفع المبتدعة ونقاة 
الصفات الملحجوبين عن نور العلم ومعرفة الحق إلى القول بأن معاني 
صفاته تعالى من المتشابه الذي لا يعلمه أحد ولا يفهمه مخلوق› لکونه۔ 
حسب زعمهم ما استأئر الله بعلمه»ء وهذا مردود لاشك في بطلانه 
وسقوطه»ء لأن الصحابة وتابعيهم كانوا يعرفون تلك المعاني ويعلمونها 
SS e Gs‏ فکان مو ف ا أن 
نزل بها الوحي ووضح بها الشرع وتم البيان" + ولهذا كانوا پۋمنون بتلك 
المدلولات ويعتقدون معانيها ولا يتوهمون فيها تشبيها أو تمثيلاًء ولم ينقل 
عنهم معارضتها أو ا لخوض في كيفيتهاء وهو معنى قولهم عن آيات 
الصفات وأحاديثها : «آمروھا كما جاءت» وغیره من الألفاظ المحفوظة 
عنهم في هذا المعنى . 

ولقد أبان الجلة من أهل العلم وحملته عن حقيقة هذه المسألة» ففصلوا 
)١(‏ قال تعالى : وما اسنا من رول إلا بلسان مه لين هم ) سورة إبراهيم بض آية ؟ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لم يبعث الله -عز وجل - نبيا إلا بلغة قومه؛ . أحرجه الإمام أحمد 


في المسند /٥(‏ ۸ من حديث أبي ذر الخفاري رضي الله عنه . . وانظر صحيح الجامع ح ٥١۹۷‏ 
(Y۲ /۲(‏ 


قال الحافظ ابن کشیر في تفسیره (۲/ 1 «هذامن لطفه تعالی بخلقه آنه يرسل إليهم رسلا 
منهم بلخاتهم ليفهموا عنه ما يريدون وما أرسلوا به إليهم؟ . 


۸ _ . ) الام الخطاي رمنهجه فى التي 
ا حتی قي بعضهم أن بوجد في 
القرآن شيء لا يعلمه الراسخون في العلم. ۰ ۰ Ms‏ 
قال اين قتيبة: : ولسنا من يزعم أن اللعشابه قي القرآنالا يجله 
الراسخون في العلم؛ وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعتىء ولم ' 
ينزل الله شينًا من القرآن إلا لینفع به عباده ويدل به على معتى أراده» فلو 
كان المحشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال وة ۳ علينا بعلةء وهل: 
يجوز لأحد أن يقول : : إن رسول الله تله لم يكن يعرف المتشابه ٠٩‏ . 
وقال ابن تيمية : : «ولهذا ما ظن طائفة من الحأخرين أن لفظ (التأويل) 
في القرآن والحديث في مشل قوله تعالى: : [ومايعلم تأويله لاله . 
والراسخوت في لملم ولون متا په کل من عند را )۳ , رید به مذاامعنی 
الاصطلاحي الخاص ” ٠‏ واعتقدوا أن الوقف في الآية عند قوله : طإومَا. 
) يعم تأويلة إلا الله لزم من ذلك أن يعتقدوا ن لهذ الآيات والأحاديث 
معاني تخالف مدلولها ا مفهوم منهاء وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا 
الله » لا يعلمها الك الذي نزل بالقرآن وهو جبريل» ولا يعلمه محمدا غل 
ولا غيره من الأنبياء ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم يإحسان » وأن 
محمدا عه كان يقرأ قوله تعالى: [الرحمن على العرش استوی ي 
وقوله: O‏ > وقوله TT‏ 


0( تأویل مشكل القرآن ( ص 4 

)۲( سورة آل عمران بعض آية ۷. 

) أي صرف اللفظ عن الاحتمال ا إلى الاحتمال المرجوح لدیل يقترن يذلك . 
(OD)‏ وفعلا فقد اعتقدوا ذلك وانتصرواله ودعوا إليه. 

(9) سورة طه آي ۵ . ۰ 

0 ور قاطن ی آ2 

(۷) سورة المائدة بعض آية٤1.‏ ' ' 


منهج الخطابي في التو حيد وبيانه لنواقضه ۲۰۹ 


وغير ذلك من آيات الصفات. بل ويقول : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا»"» ونحو ذلك وهو لا يعرف معاني هذه الأقوال» بل معناها الذي 
دلت عليه لا يعلمه إلا الله ويظنون أن هذه طريقة السلف وهؤلاء آهل 
التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم : إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون 
ضالون» لا يعرفون ما أراد الله جا وصف به نفسه من الآيات وأقوال 
الانا 9 


و «وأيضًا فلفظ التأويل يكون للمحكم كما يكون للمتشابه كما 
دل القرآن والسنة وأقوال الصحابة على ذلك وهم يعلمون معنى المحكم 
فكذلك معنى المحشابه» وأي فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معنا 
والمحكم أفضل منه وقد بين معناه لعباده» فأي فضيلة في المتشابه حتى 
يستأثر الله بعلم معنا وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به 
خطابًاء ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت الساعةء ونحن نعلم آن الله 
استأثر بأشیاء لم يطلع عباده عليهاء وإنا التزاع في كلام آنزله وأخبر أنه 
هدی وبیان وشفاء وأمر بتدبره» ثم يقال إن منه ما لا يعرف معناه إلا الله » 
eT‏ 
دعواه»" . 

دا فأسماؤه تعالى وصفاته ليست من المتشابه ‏ قطعا من جهة معر فة 
)0( تقدم تخریجه (ص ۲۰۰) . 
() درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ٤٠۔١٠).‏ 

۳( تفسير سورة الإإخلاص - -ضمن مجموع الفتاوى -۱۷ (TAA. 4Y‏ وهي رسالة جيدة في بابها 

رائعة في مضمونهاء أطال مؤلفها في تبيان معنى التأويل والمحكم والمتشابه وإبطال قول من جعلو! 

a‏ : التدمرية (ص ۹1 وما بعدها)ء وأصول في التفسير لام 


۰ امام الخظطابي ومتهجد في المقيدة: 
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a e چ‎ 


آنا کے لاھ کا راک ا ف قا کمن ) 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا المولى سبحانه» إذلم يطلع عباده عليه في آية. 
منزلة» ولم يخبر نبيه بذلك في سنة محكمة» ونظير هذا على سبيل المثال . 
فيما يتعلق بالأمور الخيبية ما جاء في وصف الجنة ونعيمها وما عد 
فيها : ل مغل الْجنة الي وعد الْمعَقون فيها نهار ماء غير آسن وأنهار من 
ن لم يعغيّر طعمه وأنهار من حمر لدم للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهم 
فيها من كل اللُمرات 4 فهذه الأشياء تشبه ما في الدنيا لفظًا ومغنى» إلا 
ا ا و ا ما 
حاصل بين المخلوقات وهم على وجه الحياة وظهر الدنياء وجلي ما ينهم 
من تفاوت بين واختلاف ظاهر» a‏ جل وعلا ا 
وأحرى» إذ هي بين الخالق والمخلوق : 
سمیع بصیر ماله في صفاته ‏ شبیه یری من فوق سبع ويسمع .| 
وعودا على بدء فإن ما فسر به الخطابي Da:‏ 
يح» بل حمله على الحقيقة هو المتعين والمرادء او ع ی 
دات اه تال ا غر ون معي لا هن لفط والر غه هرمن 
هذا الاسم العظيم فإن:الخبر يكون عن اللفظ تارة وهو قليل› ویکون غن ١‏ 
مسماه ومعناه هو الأكثزء فإذا قلت : زيد عندك وعمرو قائ فاا آخبرت 
عن الذات لا عن الاسم فقؤله تعالی : # الله خالق کل شيء وهو علیٰ کل 
N‏ 


)1( سورة محمد بعض آية ٠١‏ . 
(Y)‏ ن مید یادا یحی نومت السار مسري ات٥۵٠۲‏ اا 
)( سورة الزمر آية ۲" 


EERE 
. عن ذاته لا يجوز أن يخص من ذلك إخبار واحد البتة"‎ 

وقد قال ابن عبد البر : «ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته » حتى 
فق الامة أنه أريد به المجاز> إذ لا سبيل إلى اتباع ما آنزل إلينا من ربنا إلا 
على ذلك»› وإنغا يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه 
مالم ينع من ذلك ما يجب له التسليم› E as‏ 
ثبت شيء من العبارات» وجل الله ۔عز وجل ۔ عن أن يخاطب إلا ا تفهمه 
العرب في معهود مخاطباتها ما يصح معناه عند السامعين» . 

أما أهل السنة والحماعة فموقفهم واضح جلي - وقد سبقت الإشارة إليه 
وهذه بعض النقول عنهم تأكيدا لقولهم وبيانًا لذهبهم : 

قال اللإمام أحمد : وينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
کیف شاء ظ لیس کمثله شيء وهو السميع البصير 4" . 

وقال الإمام الترمذي: «وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا 
الحديث” وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا 
ویؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال کيف» هكذا روي عن مالك وسفيان بن 
عبينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث اوا اک 
وهكذا قول آهل العلم من أهل السنة والجماعةء وأما الجهمية فأنكرت هذه 


(1) انظر : مختصر الصواعق (۲/ .)٤]0۷-_٤٥١‏ 

.)۱۳١ /۷( التمهید‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى بعض آية .١١‏ 

)4( كتاب السنة للإمام أحمد «ضمن مجموعة رسائل جمعها محمد حامد الفقي» أسماها شذرات 
البلاتین» (۱/ .)٤۹‏ 

(0) يعني حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب› إلا 
أخذها الرحمن بيمينه ٠...‏ الحديث» وقد مضى تخريجه (ص .)٠١١‏ 


7 : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ' 


ابات وتالا هذا اتش . 


E‏ © : «حديث النزول قد صح» والإيان به 
واجب» ولکن ينبغي أن یعرف أنه کما لا کیف لذاته لا كيف لصفاته»": 
وقال بو عمر الطلمتكي :.«أجمعوا يعني أهل السنة وا لجماعة على أن 
اله يأتي يوم القيامة واللائكة صقًا صقًا لحساب الأم وعرضها كما يشاء . 
وک اء و اعرا غل آذ اله برل کل ف إلى اء ء الدنيإ على ما 
أت ذه الآثار كيف يشاءء لا يحدون في ذلك ف ۰ 


وقال ابن عبد البر : اوالذي عليه جمهور أئمة أهل السنة ا 


ینزل کما قال رسول الله تله ويصدقون بهذا الحدیث ولا يکيفون» والقول . ۰ 


e والمجيءء‎ E N s, 
| وي‎ 


6 : وقول رسول الله اله : زل ريتا إلى السماء لديا 
) عندهم مثل قول الله عز وجل : فما جل ربه للجبل 4“ ومثل قوله: 
م[ وجاء ربك والْملّك صا صا ٠‏ کلهم یقول: ینزل ویتجلی ويجيء بلا . 
کیف لا پقولون : كيف يجيء ؟ وکیف یتجلی؟ وکیف ینزل؟ لأنه لیس 


.E- .)١ /۳( الس‎ )۷( 

E‏ أحمدين عبد اف بن محمد اي لفقي يروي ام عا ساق يقاالالتيع 
الجليل» مات سنة ۳۵٦‏ . 
سير أعلام الثبلاء /١(‏ | ۸۱ ۰ وطبقات الشانعية اسیک (۲/ ۱۷ وشذرات 
الذهب (۳/ 1۸). 

)۳( الأنساب للسمعاني (۱۲/ ۲۲۸). 

() مجموع الفتاوى /١(‏ 2۷۷.-0۷۸) مع بعض الاختصار . 

' .)۱٤۳ /۷( التمهید‎ )٥( 

:)۲۰۰ تقدم تخریجه (ص‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف بعض آية ٠٤١۳‏ . 

e A e 


T1۳ a E 


کشيءَ ء من خلقه» رتعالی عن الآشياء ولا شريك له 2 
وجل : طفلَما تجلی ربه للْجبل به“ دلالة واضحة آنه لم يكن قبل ذلك 
متجليًا للجبلء وفی ذلك ما یفسر معنی حدیث اتون" 
۳ صفة القرح : 
عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «لله أفرح بتوبة عبده 
من آحدكم سقط على بعیره وقد أضله فى أرض فلاة» . قال الخطابي : «أي 
شف رضنا ها و قرلا لها 
وقال في موطن آخر : «قوله: «لله أفرح» معناه أرضى بالتوبة وأقبل 
لهاء والفرح الذي يتعارفه الناس في نعوت , بني آدم غير جائز على الله عز 
وجل -إنما معناه الرضاء كقوله عز وجل : کل حزب بما لدیهم 
فرحود )2 أي TT‏ 
فرح اہ مواق ما عليه النکلمون ولون ال للصفات"» مخالف لا عليه 
آهل السنة والحماعة المتبتون ميع الصفات› وهذه واحدة من ذلك» اد 
جل وعلا وتبارك وتقدس . 
(1) سورة الأعراف بعض آية ٠٤۳‏ . 
(۲) التمهید (۷/ .)۱٥۳‏ 
0( رواه البخاري في صحيحهء كتاب الدعوات باب ٤‏ ح 1٠۹‏ (القتح »)٠١١ /١١‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب التوبة ح ۷ )۲٠٠١٠۲٠۰ ٤ /٤(‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ. وكذا في 
رواية مسلم زيادة ليست في رواية البخاري» وقي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود والنعمأن بن 
بشيرء انظر : تحفة الأحوذي (۷/ ۲۰۲)» (۹/ .)0٥۲١‏ 
)٤(‏ غریب الحدیث (۳/ ۱۹۸) . 
(0) سورة المؤمنون بعض آية ٥۳‏ . 
0( اعلام الحديث (۳/ (TYA‏ 
(۷) انظر: مشکل الحدیث (ص ۸-1۷٦)ء‏ (ص ۵٠۲۔١٠۲)ء‏ وأساس التقديس (ص »)٠٤١‏ 
وفتح الباري .)٠٠١ /١١(‏ 


١ E‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 


قال القاضي أبو يعلى E N‏ 
ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه» لأنا لا نثبت فرحا هو السرور؛. 
لأنه يقتضي جواز الشهوة والحاجة عليه» ومنه قوله تعالی : ل حى إذا 
کحم في انفلك وجرن بهم بریح طب وفرحوا بها )۳ آي سروابهاء ولا 

نبت أيضًا فرحا هو البطر والأشرء لأنهما لا يليقان بالله عز وجلء ومنه 
ا : ولا تقرحوا بما آتاکم ٥4‏ وقترل : الله لا يحب 
الف ر حین ي ^ وقول : اله قرح فخور4* » يعني بذلك فرح البّطر. ‏ 
ااال ت : نبت ذلك صفة كما أثبتنا صفة الوجه واليدين:والسنمع. 
والبصر وإن لم نعقل مغناه » ولا يجب أن يستوحش من إطلاق مثل هذا 
E a‏ 
الصفات . ۰ 

فان قیل : بک ااا سی ارا ا ا ور 
حزب بما لديهم فرحون 74 أي : راضون » لأن من سر بالشيء فقد. 
رضيهء ویقول: هو فرج به» بجعنی هو راض به فیکون معناء : أن من وفقه. ‏ 
ا 
والعبادة. : E‏ 
مغ و ا ایی ا د 
E E a‏ 
عليه قبل ذلك کان الله مریدا ل" . 


TENET (1) 

(۲) سورة الحديد بعض اية ۲۳ . 

)۳( سورة القصص بعض آية .۷١‏ 

¦ . ٠١ سورة هود بعض آية‎ )٤( 

)9( آي كيفيته » وإلا فمعناه اللخوي معلوم معقول . 
() سورة المؤمنون بعض آية ٥۳‏ . 

(۷) إبطال التأویلات (۱/ ۲٤۲۔۳٤۲).‏ 


T10 SE E 


وقال العلامة ابن القيم ENTE‏ 
مراد المتكلم لا إنشاء۔ : «فهذا ما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم» » فإذا أخبر 
عن مراده با دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة له كان 
صادقًا في إخباره» وأما إذا تأول کلامه با لم يدل عليه لفظه ولا اقترن به ما 
یدل عليه فإخباره بن هذا مراده كذب علیه» . 


فتفسير الفرح - إدًا بلازمه وهو الرضاء وتفسير الرضا بإرادة الثواب 
بدعوى أن ذلك يستحيل عليه تعالى» د هو من نعوت ر بني آدم» وقي 
نسبته إلی الله سبحانه تشبیه بمخلوقاته» كل هذا في الحقيقة نفي وتعطيل 
لفرحه ورضاه جل وعلا۔ » أوجبه الظن والتوهم بأن هذه المعاني تكون 
فيه کما هی فی مخلوقاته» تعالی الله عن تشبيههم وتعطیلهم» وتقدست 
اسخاوه وجلت E‏ 

.٤‏ صفة الضصحك: 

رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله فيقنل» ثم يتوب 
لله لی و e‏ 


(1) الصواعق المرسلة (۱/ .)۴١۳‏ 

(۲) انظر: العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ الهراس (ص .)١١۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الجهاد والسیر باب ۲۸ ح ۲۸۲٠٢‏ (الفتح / ۳۹)ء ومسلم 
في صحیحه» کتاب الإمارةح ۰۱۲۸ ۱۲۹ (۳/ »)٠٠٠١_٠١١١‏ والنسائي في سننهء» کتاب 
الجهاد باب ۳۷ » ۳۸ح ۳۱۹۵ء 11 (4-A‏ . 
وابن ماجه في سننه ا لمقدمة۔ح ۱(۱۹۱/ ۸ ومالك في موطئه کتاب الجحهاد باب ۱٤‏ ح ۲۸ 
(۲/ 6). 

وابن خزية في التو حي دح ۳۳۱ ومابعده (۲/ 0٦4‏ ٤0۷)ء‏ والهروي في الأربعین ح ۲۷ 
( ص .)۷٦‏ 


ES‏ + واا هو مثل ضري لهذا الصتع الذي بحل نعل 


العجب عند البشر› فإذا رأوه أضحكهم» ومعناه في صفة الله سبحانه : 


الإخبار عن الرضا بفعل أحدهما والقبول للآخر» ومجازاتهما غلى 
صنيعهما الجنة مع اختلاف أحوالهما وتباين مقاصدهما. . . ومعلوم أن 
الضحك من ذوي التمييز يدل على الرضاء والبشر والاستهلال منهم دليل 
علي قبول الوسيلة» ومقدمة إنجاح الطلبة والكرام يوصفون عند المسألة 
بالبشر وحسن اللقاءء؛ فيكون المعنى في قوله ا 
E‏ لأنه موجب الضحك ومقتضاه. ١‏ 


ا ع ا ak‏ اذ انت ساقل" . 


وإذا ضحکوا وهبوا وأجزلواء قال کشر " : ۰ 
عَمّرالرداء إذا تبسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب الا“ . 
وقال الكميت أو غيره: . ۰ 


() دیوانه ( ص 1۸) : . 

والبيت من قصيدة في ملاح حصن بن حذيفة بن بدر» مطلعها: . 

صحا القلب عن سلمى وأقصر بأطله BEA e‏ ۰ 
(9) هو بو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي المدني ابن أبي جمعه الشهير بکٹی رع 

مات بال مدينة نة ٠ ٠۷‏ وقيل غير ذلك . 

سیر أعلام النبلاء (۵/ ۲١٠)ء‏ وشذرات الذهب (1/ 100e »)۱١١‏ ۹ 

۳( دیوانه (ص ۲۸۸). : 

والبيت من قصيدة بدح فيها عبد العزيز بن مروان» مطلعها : 

أربّم فحي معارف الأطلال ‏ بالجزع من حرض فهن بوال 


1¥ Ri SO EE 


مرارا ماأعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادا““ 

أقول: ما سبق من كلام أبي سليمان الخطابي يظهر جايا تأويله لهذه 
الصفة (الضحك) وصرفه لها عن ظاهرها» مستشهدا على ذلك ببعض 
الشعر والنشر ‏ لا بالنص والشرع - وما ذهب إليه ‏ رحمه الله وارتضاه» هو 
في الحقيقة مذهب المعتزلة والأشاعرة» المعطلين للصفات النفاة 
لمدلولاتهاء المبطلين لمعانيها" . 

ولقد تظافرت ‏ بحمد الله . النصوص النبوية الصريحة في إثبات هذه 
الصفة للرب سبحانه على لسان نبيه وأعرف الخلق به عليه أزكى الصلاة 
وأتم التسليم ‏ وتلقى ذلك أئمة الأمة وعدولًها بالقبول والرضاء وذلك على 
وفق منهجهم وسداد طريقتهم كخيرها من الصفات . 

وإضافة للنص السابق ی“ فقد وردت آحادیث عدة عن الملصطفى تيل في 
إثبات ضحكه ۔ جل وعز.» بلغت حد التواتر” منها : 

أ حديث أبي هريرة- رضي الله عنه ‏ وفيه : «فلا يزال يدعو حتى يضحك 


(۱) البيتان لزياد الأعجم» ضمن بيت ثالث يدح بها عمر بن عبيد الله ابن معمر . أحد رجال مصعب بن 


الزبير-يقول : 
ا فأعطى فوق منيتناوزادا 
مسراراً مادنوت إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادا 


.)۳۸۵ ۳۷۹ /۱٥( الأغاني‎ 

(۲) اعلام الحدیث (۲/ ۱۳۹۰١‏ ۔-۱۳۹۸)ء وانظر المصدر نفسه (۳/ .)١۱۹۲۲‏ 

(۳) انظر : الرد على بشر المريسي (ص ٤۱۷۔۱۸۲)ء‏ ومشكل الحديث (ص .)۲٠٠١ ۲٠۳‏ والأسماء 
والصفات (ص »)٥۹۸- ٥۹۱‏ وأساس التقديس ( ص ٤٤٠۔١٤٠)ء‏ وأقاويل الثقات (ص ۷۲ 
¥(. 

)€( أعني حديث أبي هريرة المحقدم . 

(0) قال ابن تيمية-رحمه الله . : «أحاديث الضحك متواترة عن النبى ته وقد رواها الأئبة' الفتاوى 
الکبری (1/ ٤ .)٦۱١‏ 


E ۹۸‏ في العقيدة 


الله منه» فإذا ضحك منه قال له: e‏ الجنة» الحديث" . 
ب حدیث عبد الله بن مسعود : رضي الله عنه وفيه : افضحك اين 
مسعود فقال آلا تسآلوني م أضحك؟ فقالوا : م تضحك؟ قال : هکذا. 
ضحك رسول اللہ تل ينه فقالوا : م تضحك يا رسول الله ؟ قال : «من ضخك. 
رب العالمين حين قال : آي الرجل الذي هو آخر من يدخل الجحنة ‏ أتستهزئ 
Ts‏ ا 
فبهذه النصوص دة ثىتت هذه الصمفة ا وانطلاقًا منها' 
ا e‏ 
الوجه الأكملء اللائق بعظمته ته وجلاله وقدسيته . 
قال الإمام أحمد: E‏ 
الرسول» . ۰ 
وقال إبن خزهة :بات ذكر إثبات حك ربا عر وجل بلا فة 
e‏ 
وضحكهم كذلك بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم الي : تله ونښکت عن . 
صفة ضحكه ۔ جل وعلا إذالله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يظلعنا 
على ذلك فحن قائلون با قال النبي ت e‏ 
منصتون عما لم یبین لنا ما استأثر الله بعلمه». 


(۱) رواه البخاري في صحیحه کتاب التوحید باب ٢۲ح ۷٤۳۷‏ (الفتح ۱۳/ ۲۱۹- a‏ 
کتاب الرقاق باب ۵۲ ح ٠٥۷۳‏ (الفتح (ECTS /١١‏ 
ll IE AE‏ 11۳ ۷۰ واحمدفي السند ۵/۲ 2 
.(Y1‏ 1 ! 1 ا 
)( رواه مسلم في صحیحهء کتاب الإیان ح ۱(۳۱۰/ (Ve.‏ 
وأحمد فی المسند (۱/ ۳۹۱۔۳۹۲). 
(۳( إبطال التأويلات /١(‏ ۷) وانظر المخطوطة نفسها (ص .)١١١‏ ۰ 
ومختصرها( ص ۱۳). : 
)٤(‏ کتاب التوحید (۱/ .)٥٦۳‏ 


114 ER IS 


وقال الآجري' E TI TE‏ ا 
ارا و درا ا ةد اهر رر اام ا د 
a Tg‏ -عز وجل وما وصفه به رسوله عيله وما و صفه 
به الصحابة رضي الله عنهم» وهذا مذهب العلماء ء تمن اتبع ولم يبتدع ولا 
يقال فيه : کیف؟› » بل التسليم له والإيان به أن الله عز وجل يضحك؛ > کذا 
روي عن النبي تيه وعن صحابته ‏ رضي الله عنهم» ا ا ل 

خمد حالة غند آهل الق : 

وقال قوام السنة الأصبهاني : «وأنكر قوم في الصفات الضحك» وإذا 
صح الحديث لم يحل لمسلم رده» وخيف على من يرده الكفر› قال بعض 
العلماء: من أنكر الضحك فقد جهل جهلاً شديداء والحق أن الحديث إذا 
صح عن النبي يله وجب الإييان به » ولا توصف صفته بكيفية» ولکن 
نسلم إثباتًا له وتصدیقا به»" . 

فبان- بحمد الله من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة الأعلام ما ذكرته 
عنهم سلقًا حول اتصاف الخالق ‏ جل وعز - بهذه الصفة وإثباتها له۔ كما 
جرى ذلك على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام.. 

وظهر أن ما ذهب إليه ا لخطابي ۔ رحمه الله مخالف لهم تمامًا » وأنه لا 
يلزم من إثبات هذه الصفة على ظاهرها ما ذكره وتوهمهء بل ذلك حکمه 
حکم رضاہ ۔ تعالی ‏ ومحبته وإرادته وسائر صماته› فالباب واحد» ل 
متيل ولا عطي : 
(1) هو: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البخدادي الآجري۔ نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال 

لها آجر الإمام المحدث الآثري الفقيه» مات بمكة المكرمة سنة ٠٠٠١‏ . 

طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۹١۱)ء‏ والعقد الثمين (۲/ ۳.١)ء‏ والمنهج الأحمد(۲/ ٠١‏ 

11( . 
(۲) الشريعة ( ص ۲۷۷). 
() الحجة في بيان المحجة- مع بعض الاختصار۔(۲/ .)٤0۸٤0۷‏ 
)€3 انظر : مدارج السالكين (TTI. TTA /١(‏ وکذا مجموع الفتاوی (T11 /١(‏ 


۰ الإمامالخطابي ومنهجه في العقيدة 


RT 


عن بي هريرة ET‏ قال : «آتی رجل رسول الله ل لله فقال. 
رسول الله أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شينًاء فقال 
ولا ا f:‏ لا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله»؟ فقام رجل من 
الأنصار فقال : آنا يا رسول الله » فذهب إلى هله فقال لامرأته E‏ 
رول ا ons‏ قالت LT‏ 
bel‏ عات م غلا الرجل عل رسول ال کک قال n‏ 

عجب الله عز وجل 8 : ضحاك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل : 

ل ویؤثرون على انفسهم ولو کان بهم خَصاصةً ٠*7»‏ .. 

قال الخطابي : «قلت E‏ : اع بالله» إطلاق الج e‏ 
TT‏ 
لتافة إذارفع فوق قدره وأعطي به الأضنعاف من قيمته. " ۰ ۰ 

eI 
ك مستغرب في الطباع».‎ 
E فيكون المعنى آنه غجب منه ملائکته»‎ 
الجاز سائغ غير متتع» اه. ب‎ 

قلت : هکذا یصرح الان ا اصفة 
(1) سورة الحشر بعض ية ٠.٩‏ ۰ 
ES (۲)‏ کتاب اتفسیر» باب ح 1۸۸۹ (الفتح ۸| 11{ ركذافي 
1۷ ومابعدە(۳/ 16 ۱۲۰۰( والترمذي والتسای مختصرء انظر ا فة الأشراف 


.(AA-AY 11°)‏ 
)9 أعلام الحديث (۳/ (NATTY‏ رائ الس ت 0 OTA‏ 


عليه سبحانه» E SL e e‏ 
وقد يكون المراد بها في هذا الحديث أنه تعالى عجَّب ملائكته ما فعل الرجل 
وزوجه مع ضيفهما. 

وا کون عا ا د واف اا دا ل ودل ا 
عن مذهب السلف الذين آثبتوها على حقيقة ظاهرهاء ونفواعنهم علم 
كيفيتها كشآنهم في باقي الصفات . 

وقد وصف _ سبحانه ۔ نفسه بها في کتابه العزیز» وکذا وصفه بها رسوله 
في خطابه» وأثبت ذلك سلف الأمة وخيارها عملاً بالنصوص ومقتضى 
الأخبار إذ قال تعالى : ل بل عجبت ويسخرون 4٠ء‏ وصح عن نبيه - عليه 


(1) قال ابن فورك فى مشكل الحديث (ص :)۷١‏ (وإذا قيل فى صفة الله تعالى عجب أو يتعجب 
فالراد به أحد شيئين : إما أن يكون يراد به أنه عا عظم قدر ذلك وكبر» لأن التعجب سعظم لا 
یتعجب منه» ولکن الله سبحانه لا کان عالا با كان ويكون لم يلق به أحد الوجهين الذي يقحضي 
استدراك علم مالم يكن به عالاء فبقي آمر التعظيم له والتكبير في القلوب عند أهلهء إذ يراد 
بذلك الرضا والقبول لأجل أن من أعجبه الشيء فقد رضيه وقبله . . ٠.‏ إلخ . 

)۲( و ااا ا ۲ 
قراً حمزة والكسائي وخلف بضم التاء» وهي قراءة علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ‏ واختارها أبو عبيد والفراءء وقرأ الباقون بفتحها. 
قال الفراء في معاني القرآن (۲/ »)۳۸٤‏ (وقوله : بل عجبت ويسخرون» قرأها الناس بنصب 
التاء ورفعهاء والرفع أحب إلي لأنها قراءة علي وابن مسعود وعبد الله بن عباس . 
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۳/ :)٤۳‏ (والصواب من القول فى ذلك أن بقال : إنهما 
قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» فان قال قائل : كيف يكون 
مصيبا القارئ بهما مع اخحتلاف معنيبهما؟ قيل : إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه 
صحيح» قد عجب محمد ته غا أعطاه الله من الفضل وسخر منه أهل الشرك بالله » وقد عجب 
ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله وسخر المشركون با قالوه. ..اإلح. 
وانظر : كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص .)٥٤١‏ والمبسوط في القراءات العشر لابن 
مهران ( ص ١۳۷)ء‏ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ص ١۱۸)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر لابن الجزري (۲/ „(0٦‏ 


SÊ ۲۲‏ الاما العطاي رمن في اا 


الصلاة والسلام ا #عجب اله من قوم يدخلون اة في السلاسل ۳ . 


راتو ع و س رن ول ارعن وواد ی ا 
وحبه إلى صلاته. الحديث E‏ 

و«إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: زی افر رین اه تر ارب 
غيرك»' و «یعجب ربكم من راعي غنم في رس شظية ‏ بجبل يؤذن بالصلاة 
ويصلي» فقول الله - عز وجل - : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة بخاف 


مني» قد غفرت لعبدي وآدخلته الىنة»“ . 
ولقد حمل السلف کا اشرت تبحا لا ورد من النصوص هذه الصفة 
على ظاهرها وأثبتوا معناها بدون أن يتوهموا في ذلك تشبيها أو تمثيلا 4 


ذاك منتف أصلاً بينه تعالى وبين خلقه . 


)۱( أخر جه البخاري في صحيحه» تاب ال جهاد باب ٠٤٤‏ ج ۰ (الفتح ۰)٤١ /٦‏ وأو داو 
في سننه -بلفظ : «عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» E‏ 
٤ح‏ ۲۹۷۷ (۳/ ۱۲۷)» وأحمد في مسنده(۲/ ۲ (ELOY Teo‏ 

(۲) أخرجهالإمام أحمدفي مسنده »)٤١١ /١(‏ وفي طبعة شاکر g(r. ۲۲ /١(‏ 
وصحح إسناده». .وأبو دأود في سنئه (القسم الأخير من الحديث فقط) كتاب الجهاد باب چ : 
»)١- iY Yor‏ والدارمي في النقض ( ص ۲ 0 واي اي ا ١‏ 
/4). 

وانظر صحيح الترغیب ح 1۲١‏ (۱/ ۸) وإبطال التأویلات (۱/ )۲٤٤‏ هامش(۲). ٠‏ 
(۳) هو قطعة من حدیث علي رضي الله عنه د أخر جه ابو داود في سننه» کتاب المجهاد باب ۸ ح۰۲٣۲‏ 
.(VY /)‏ ا 
والترمذي في سننه» کلتاب الدعوات باب »)٥۰۱ /٥(۳٤٤١ح ٤۷‏ وقال: حديٹ حسن 
صحيح» وأحمد في مسبنده (طبعة شاکر ) (۲/ )١٠١ ٠٠۹‏ ح ۷١١‏ وصحح إسناده» والحاكم , 
في مستد رکه (۲/ 4۹-۹۸)ء ووافقه الذهبي على تصحیحه» وکذا صححه ابن حبان (کما في 
الإحسان) ح 1(۲۹۹۸/ .)١٠١‏ وانظر IT ET‏ 

٠ _ .)٤۷١ /۲( الشظية : قطعة مرتفعة في رأس الجبل . النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة باب ۲۷۲ح ۱۲۰۳ (۲/ ٩‏ والنسائي في سننه» کتاب 
الأذان باب ۲۹٢‏ نخ ١ /۲( ٦٦1‏ وأحمد في مستنده۔ مختصرا ومطول(٤/ ۰۱٥۷ ۱٤١‏ 
۸,) وانظر : إرواء الغليل ح /١( ۲٠١‏ ١١۲)ء‏ والسلسلة الصحيحة ح .)٦١ /١( ٤١‏ 


ي ا TA‏ 


e E A 
من العباد» آلا تری آنه قال ررد 0 رن‎ 
السخري من الله كمعتاه من العباد؛ وكذلك قوله : الله پستھزئ بھم ب“‎ 
. ». . ليس ذلك من الله كمعناه من العباد.‎ 


وقال القاضي أبو يعلى بعد سوقه لما يثبت هذه الصفة _ : «اعلم آن 
الكلام في هذا الحديث كالكلام في الذي قبل( وآنه لا يتنع إطلاق ذلك 
عليه وحمله على ظاهره؛ إذ ليس فى ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها 
عما تستحقه؛ لأنا لا ثبت عجبًا هو تعظيم لأمر دهمه استعظمه لم يكن 
عالًا به» لأنه ما لا يليق بصفاتهء بل نيت ذلك صفة كما أثبتنا غيرها من 
صقاته . 


فإن قيل: المراد به تعظيم ذلك وتكثيره عند أهله حتًا على فعلها 
وترغيبًا في المبادرة إليهاء ويحتمل أن يكون المراد به الرضا له والقبول"“ 


لأن من أعجبه الشيء ء فقدرضيه»› ولا يصح أن یعجب ما يسخطه 
نک 


قیل : الطريق الصحيح ما ذكرنا من حمله على ظاهره» وهو الأشبه 
بأصول أحمد فى نظائره من الأخبار لما بيناء وهو أنه ليس فى ذلك ما یحیل 
صفاته» وما ذكروه من التأويل لا يصح» لأن الله تعالى راض بذلك قبل 


(۱) ہو أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الأسدي مولاهم» الكوفي. العلامة 
اللغوي النحوي الأديب الفقيه الثقةء ولد بالكوفة سنة ٠١ ٤‏ ء وتوفى بطريق مكة سنة ۲٠۷‏ . 
طبقات النحویین واللغضوین (ص ۱۳۳۰۱۳۱)ء وتاریخ بخداد »)۱١١.۱٤۹ /۱٤(‏ وتهذيب 
التهذیب (۱۱/ ۲۱۲۔۲۱۳), 

(۲) سورة التوبة بعض آية ۷۹ . 

(۳) سورة البقرة بعض آية ٠١‏ . 

() معانی القرآن (۲/ .)۳۸٤‏ 

.)۲٠١ يعني ما سبق إيراده له في إثبات صفة الفرح لله تعالى» وقد مضى ذلك (ص‎ )٥( 

(1) كما يقوله الخطابي ويفسره بذلك . 


YE >‏ ا الإمامالخطابي ومنهخه في المقيدة 4 


) E Ee 
: يختص ما ذكر في الأخبارء اا‎ 
. فید»‎ 
BE N ا ا‎ 
شكل يشير العجب والغرابة لأنه فوجى بالفعل الذي هو محل التحجب إذا‎ - 
كان هذا هو مثار التعجب عند المخلوق فإن الله تعالى منزه عن هذه المعاني»‎ 
لأنه سبحانه هو الذي قدر ذلك الفعل الذي هو محل التعجب وأوجده‎ 
۰ ۰ E فلا ترذ إا في حقه ۔-عز وجل‎ 
. وعدم جوازها عليه"‎ 
O O ق‎ 
٠ لكمال التنزيه» المبرأ من وحل التعطيل ودرن التشبيه» واعتقاد أنهامن‎ ٠ 


صفاته تعالى الفعلية التي تتجدد حسب مشيئته واختياره وإرادته وقوقًا 9 


مع النصوص وتأدبًا معها والتزامًا بمدلولهاء وأن التأويل لا محالة-في ٠.‏ 
نصوص الصفات مبني على الظن والحسبان والتخمين » وهو أمر مظنؤن ٠‏ 
> بالاتفاق› والقول في صفات الباري بذلك غير جائز ولا هو لائقء ا ۰ 
e‏ ل[ قل إِنما حرم ري القَواحش ما طهر منها وما بطن والإنم والبغي 
بغیر الْحق وآن تشر کوا باللّه ما َم یرل به سلطانا ون ت تقولوا على الله مالا 


تعلمونً» وقال : ولا ت CS rE‏ 


a 


() إبطال التأويلات Tt /١(‏ 
وانظر ا والحجة في بيان المحجة (۲/ ۷ ویر ملام ۰ 
النبلاء (۱۲/ ۳۹۱)ء ومجموع الفتاوی /١(‏ 1۲۳۔-٤١١).‏ 
(WD‏ الصفات الإلهية في الكتاب والستة البوية (ص ١۲۹)ء‏ مع بض الاختصار والتصرف . 
(۳) سورة‌الأعراف آية ۳۳ . : 4 
)٤(‏ سورة اللإسراء آية ۳١‏ . 


الفصل الثالت 
توحيد الألوهية ونواقضه 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية . 
المبحث الثاني : خروج عصاة الموحدين من نار جهنم إن هم دخلوها . 
المبحث الثالث : بيان شروط صحة العبادة. 
المبحث الرابع : أنواع العبادة. 
المبحث الخامس : نواقض التوحيد. 

وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : الشرك وبيان أقسامه. 
المطلب الثاني : بيان جملة من أنواع الشرك. 


کے اکن ا ی ¥ 


الفصلالثالث 
توحيد الألوهية ونواقضه 
المبحث الأول 
تعريف توحيد الألوهية 
توحيد الألوهية المراد به إفراده تعالى بالعبادة واستحقاقه لها وحده 
دون سواه » قولاً وفعلاً وقصدًا بجميع أفعال عباده التي تعبدهم بها من 
صلاة وزكاة وصيام وحج ونذر ومحبة وخوف ورجاء ودعاء وتوكل 


ورغبة ورهبة وغير ذلك من أنواع العبادة المشروعة طاعة له سبحانه وتقربا 
إليه. 


ويسمى ۔ هذا التوحيد أيضًا۔ توحيد العبادةء وتو حيد الإأرادة 


الصلاة والسلام ۔ ودعوا إليه ونزلت به الكتب»› ووقعت فيه الخصومة بين 


اء اة تال امهم وا سه الاس اة إلى فر هن مون : 
: مھم ۰ وانعسم الاس ہسہبہ إلى فریعاں . مسوم 
وكافرين» فشرع من أجله الجهاد لإعلائه وإقامته" 


)1( قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه : : الحى الواضح البين (ص ٠١١‏ -11( : «وهذا النوع۔ 
يعني توحيد الألوهية -زبدة رسالة الله لرسلهء فکل نبي یبعثه الله يدعو قومه یقول :ل اعبدوا الله ما 
كم من إِله يره ) « ولد بعغتا في كل ام رسلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت ) وهو الذي خلق 
الله الخلت لأجله وشرع الجهاد لإقامتهء وجعل الثواب الدنيوي والأخروي لن قام به وحقَقه» 
والعقاب لن تركه» وبه يحصل الفرق بين أهل السعادة القائمين بهء وأهل الشقاوة التاركين له . 
وقال أيضسًا في القول السديد (ص :)١٤-٠١‏ «فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى 
هذا التو حيد ونهواعن ضده من الشرك والتنديد» وخصوصًا محمد عله وهذاالقرآن الكرم 
فانه آمر به وفرضه وقرره آعظم تقرير» وبينه أعظم بيان» وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا 
بهذا التوحيد» وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية آدلة وبراهين على هذاالأمر 
بهذا التوحيد ووجوبهء فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد»ء وهو أعظم أوامر الدين وأصل 
الأصول كلها وأساس الأعمال». 


۸ | لإممالخطإيرمتهجەفى الي 


الدلالة على حأ الاي استفاضيت بها صوص الشرعبة قرآية ) 
وحديثية وهذه طائفة منها : . > 
قال تعالی : کن اھا نر ادوا رکم لدي گم والدین اس فلم 
عأكم تقون «6 الذي جعل كم الأرض فراشا والسماء بتاء وأترل هن السماء ‏ . 
a‏ ۰ 
وقال: : قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب المي ت 
لا شريك له وبذلك أمرت وأتا أول الْمسلمين 4^ . ll‏ 
وقال : وق بغت في مولأ عدوا لله واوا 
E‏ 
ا 4 
٠‏ وقال: فل إتي أمرت أذ عبد اله مخلصالهالدين 9م وأمرزت لأ 
أكون أول المسلمين 0 فل إي أخاف إن عصيت ريي عذاب يوم عظم 2 ٠‏ 
قل الله أعبد مخلصا له ديني 9© قاعبدوا ما شتتم من دونه ل إن الخاسرين ِ | 
الّذين خسروا أنفسهم رأهايهم يوم القيامة ة ألا ذلك هو الخسران المبين 4. 
وقال: ولق أوحي إليّك وإّى الذي من فلك لمن أشركت ليطن | 
عمك ولتونن من الخاسرین هت ل الله اعد وکن من الشاكرين 4 إلى ) 


. سورة البْقرة آیۃ ۲۱۔۲۲‎ )١( 

() سورة الأنعام آية ٠١۳-۱١۲‏ . 
(۳) سورة النحل آية ٠١‏ . 

: ٠۵ سورة الأنبياء بعض آية‎ )٤( 
٠ ١ , 10-١١ سورة الزمر آية‎ )۵( 
. 11-1١ سورة الزمر آبة‎ )0( 


غير ذلك من الآي القرآني ي الكرج التعلق بهذا الباب العظيم . 

وروی عبد الله بن عباس" “رضي الله عنهما ان رول ا اا ت 
معادًا رضي الله عنه على اليمن قال : «إنك تقدم على قرم أهل كتاب» 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلحهم فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال الناس»" . 

وعن معاذ بن جبإ ^ رضي الله عنه قال: أنا رديف النبي ميه فقال : 
«یا معاذ»» قلت : لبيك وسعديك ثم قال مثله ثاثا : «هل تدري ما حق الله 
على العباد؟» قلت : لا »> قال : احق الله على العباد آن یعبدوه ولا یشرکوا به 
شيئا» » ثم سار ساعة فقال : «يا معاذ»» قلت : لبيك وسعديك) قال : «هل 
E a‏ ي 


وعن جابر ۔ رضي الله عن ۔ قال : أتى النبي يله رجل فقال: يا رسول 


(1) هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله تله الصحابي الجليل» حبر 
الأمة وترجمان القرآن الملقب بالبحر لسعة علمه» فضائله كثيرة ومناقبه جمة» مات بالطائف سنة 
۸ الاستیعاب (۳/ 4۳۹-۹۳۳)ء وأسدالخغابة (۳/ ۲۹۰-٤۲۹)ء‏ والإصاية ٠٤١١ /٤(‏ 
۲(. 

(۲) متف علیهء وقد مضی تخریجه ( ص .)۷٤‏ 

(۳) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزر جي المدني البدري» 
الصحابي الشهير الحليلء وأعلم الأمة بالحلال والحرام» مات سنة 1۷ء وقيل : ۸ . 
الاستيعاب (۳/ ١١٤٠-۷١٤١)ء‏ وأسدالغابة (/ ٤۱۹۷-1۹)ء‏ و الإصابة (1/ ٠١١‏ 
(A‏ 

ء)٦1-٠1١‎ /١١ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاستئذان باب ١۳ح 1۲۹۷ء (الفتح‎ )٤( 
ء‎ ٤۸ وكذا في مواضع آخرى في الصحيح بألفاظ متقاربة» ومسلم في صحيحه كتاب الإيان ح‎ 
٣١ /٥( ۲٦٤۳ والترمذي في سننه» کتاب الان باب ۱۸ ح‎ »)04-9۸ 1(۱ ٥٩ ٩ 
.(¥ 

)٥(‏ هو آبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام.الأنصاري الخزرجي السلمي المدني» له ولأبيه 
صحبة» كان من أعيان الصحابة وفقهاثهم ومجتهديهم» مات بالمدينة نة ۷۸» وقيل: ٠۷۷‏ 
وقیل غر ذلك ۔ 


اا جتان ؟ قتا :من مات لا شرك بال شيا دخل لةه ومن مات 
یشرك باله شیا دخل النار ٩‏ 


وعنه ا قال : : سمغت رسول الله عه يقول من لقي اللا يشرد 
به شيا دخل اجنةء ومن لقیه بشرك به دخل النار 4 


اڊ مل 


الاستيعاب (1/ ۸١ ۷ E (14 ١‏ ). والإصابة (tro ft /١(‏ 
)۲( أخرجه مسلم في صحیجه» e‏ 4€(« حدقي د(۳ ۱ ۹۱ 

وأبو يعلى في مسندهح ۲۲۷۲ (۲/ 4( 
)۳( أخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الإ ان ح .)4٤ /۱( ۱٣۲‏ 


المبحث الثاني 


خروج عصاة الموحدين من نار > جهنم إن هم دخلوها 

هناك أحادیث صحاح عن رسول الله تلل تفيد أن من أتى بالشهادتين 
حرم الله عليه دخول النار" » في حين قد دلت أحاديث أخر على آنه يخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله . 

وظاهر هذه النصوص متعارض› إذ كيف يدخل النار من نطق 
بالشهادتين مع إفادة ما ينص حرم ذلك عليه" . 

وقد تناول الخطابي ا هذه المسألة بالعرض والتحليل 
فقال عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام۔: «قال لي جبریل: : من مات من 
أمتك لا يشرك بالله شينًا دخل الحنة ولم يدخل النار...» الحديث*: 


)١(‏ كقولهعليه الصلاة والسلام-: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه الناره. 
أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیان ح (OA /١( ٤۷‏ 
والترمذي في سننه» کتاب الإیان باب ۱۷ ح ۲۹۳۸ (TT /٥(‏ 
وقوله : «من مات وهر يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجدة». 
أخر جه مسلم في صحیحه » كتاب الان ح /١( ٤۳‏ 50(« وأحمد في مسنده E /١(‏ 

(۲) کقوله عليه الصلاة والسلام . : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال : لا إله إلا 
الله روفي قلبه وزن ذرة من خیر؛. 
أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الإان باب ۳۳ح ٤٤‏ (الفتح ۱/ ۳١٠)ء‏ وفي مواطن 
أخرى من الصحيح» ومسلم في صحيحه» كتاب الإیان ح (A۲ /۱(٣۲١‏ . 

(۳) انظر: أجوبة وأقاويل العلماء في المسألة في : شرح صحيح مسلم للنووي (۱/ ۷١۲)ء‏ وما 
بعدهاء ومختلف الحديث (ص »)٠١١٠٠١١‏ وسنن الترمذي /١(‏ ۳ ) ومدارج 
السالكين )۴١۹ /١(‏ ومابعدهاء وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها۔ضمن مجموعة الرسائل 
الكمالية في التو حيد ( ص »)٩‏ ومابعدهاء وجامع العلوم والحكم ( ص ۲۰۷٠٠٠۲)ء‏ وتیسير 
العزیز الحميد ( ص ١۱-۸١4)ء‏ وتحفة الأحوذي (۷/ ۰۳۹۳ ۴۳۹۵). 

)4( في الصحيح لماعك 

() أخرجه البخاري في صحيحهء کحاب بد الق باپ 1 ج ۳۲۲١‏ (الفتح |١‏ )كما 
أورده في مواضع أخرى من صحيحه بزيادات في أوله» والترمذي في سننه كتاب الان باب ٠۸‏ 
(YY [0)14‏ 


١ ٠ ٠ ۲‏ ماني نيجه في اعقو 


EEE EE 

بنعت ووقت» والمعنى e‏ ) 
مصيره الجحنة يبقى فيها خالداء وإن ناله قبل ذلك من العقوبات ما ناله. . : 
وأما قوله: «ولم يدخل النار» فمعناه مرن اتا فا چان تا 

وإنغا تأولنا الحديث على هذا الوجه لئلا تبطل معاني الآيات والأحاديث ٠.‏ 
الكثيرة ة التي جاءت في الوعيد مع صحة مخارج تلك الأحاديث وعدالة 
نقلتهاء وسبيلنا أن نتحرى التوفيق بين الآي المختلفة بترتيب بعضها على 
بعض» لان الله ۔عز وجل ۔يقول : ولو کان من عند عير الله وجدوا فيه 
اختلافا كيرا 74 فأخبر أن الاختلاف عن القرآن منفي» ولیس یکن عى 
٠‏ الاختلاف عنه إلا بهذا الوجه» فعلمنا أنه واجب» وكذلك سبيل الأحاديث 
التي هي بيان الكتاب إذا صحت مخارجها لم يجز عليها الفناقض 
TS‏ 
ئلا تناقض ولا تهات" . ١‏ 


۰ وهذا الجمع من الطابي بين نصوص هذه المسألة مستحسن جد وجه 
للغاية› سلكه بعض آئمة السلف وارتضوه» قال الإأمام الترمذي نعل 
: روایته حدیث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه : دمن شهد آن لارله إلاالله 
وآن محمد رسول الله حرم الله عليه النار» : : ۰ 


#ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون 
الحنة» وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار» وقد روي عن 


' .۸1 سورة النساء بعض آية‎ )١( ٠ 

(۲) الهتر بالكسر : الكذب» والداهيةء ر د ا 
والتهاتر : الشهادات التي يكذب بعضها بعضًا . 
انظر : القاموس المحيط (ص 1۳۷) مادة (ه. ت و 

(NEA. ۱٤۸٤ /۲( اعلام الحدیث‎ )۴( 

..)۲۳۱ مضی تخریجه ( ص‎ )٤( 


E منهج الخطابي في التوحيد وبيانه انواقضه‎ 
e OSE SEE NE ESSE TI 


عبد الله بن مسعود» وأبي ذر" وعمران بن حصین” وجایر پن عبد الله 

وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك» عن النبي عله أنه قال : 

«(سيخرج قوم من النار من آهل التوحيد ویدخلون المىزة» ۹ : 
وهكذا روي عن سعید بن جبیر' وإبراهيم يم النخعي ورو 

التابعين في تفسير هذه الاية : ظ ریما یود ET‏ 

قالوا 5 : إذا أخرج آهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو 

کانوا 1 (A) O‏ 
وقال ابن رجب الجنبلی : ۔ متحدتًا عن معنی قول الخطابی ۔: (اوهذا قد 

حمله بعضهم على الخلود فیهاء أو على نار يخلد فيها أهلهاء وهى ماعدا 

)١(‏ هو جندب بن جنادة الغفاري» أحد السابقين الأولين للإسلام ومن الموصوفين بالزهد والصدق 
والعلم والعمل› مات بالربذة (من قرى المدينة) سنة ۳۲ . 
الاستيعاب .)۲٥۲ /١(‏ وآسد الغابة (۱/ ۹۸-۳۵۷١)ء‏ والإصابة (۷/ ١۱۲۔١١۱).‏ 

(۲) هو: أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» من كبار الصحابة وصاحب راية 
خزاعة يوم فتح مكة» مات سنة ۲ . 
الاستیعاب (۳/ ۸٠۱۲)ء‏ وأسد الغابة /٤(‏ ۲۸۱ ۲۸۲)ء والإصابة .)۷٠١١-۷٠١ /٤(‏ 

)۳( الأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة قد سبق ذكر بعضهاء وقد ساق الحافظ ابن كثير جملة منها 
في تفسیر ه (۲/ )٥ ٩٩.٥٠٤٥‏ عند قوله تعالی : رما یود الّذین كقروا لو کانوا مين 4 . 

)٤(‏ هو أہو محمدويقال : أبو عبد الله » سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ولاء» الكوفي 
التابعي الإمام العلم رالحافظ المغسر» قتله الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي بواسط سنة ٩١‏ . 
وفیات الأعیان (۲/ »)۳۷٤-۳۷۱‏ وسیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۳۲۱۔-۳٤۴)ء‏ وتهذيب التهذيب 
(/ 11-1£. 

)٥(‏ هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي» فقيه العراق وأحد أعلام 
التابعين إمامة وصلاحا وحفظًاء مات سنة ٩٩‏ . 
تهذیب الأسماء واللغات (۱/ ۱۰۵-۱۰۲)» ووفیات الأعیان (۱/ ۲۵-٠۲)ء‏ وتهذيب التهذيب 
۷41۷¥ 

(71) سورة الحجر آية ۲. 

(۷) انظر : تفسير ابن جرير الطبري )١ ۳ /۱٤(‏ فقد روى بعض هذه الآثار بأسانيده إلى قائليها . 

(A)‏ سنن الترمذي «(T& /٥(‏ ويظهر أن في أصل الكلام اضطراباء والتصحيح من صحيح سنن 
الترمذي للشيخ الألباني (۲/ ۳۳۳). 


٤ الم لخطاي رمنهجه في تيء‎ ٤ 


ا فان إن الذارك الأعلى SD‏ غ الوحادين 
بذنوبهم» ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين» وفي : 


a‏ وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال: لاإله. 
إلا الل . 


۴ ا‎ 
%# ¥ oF 


)0( البخاري في صحيحه من حديث طويل لأنس بن مالك-رضي الله عنه وی ار : «وعزئي 1 
رجلالي وکبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله کتاب التوحید باب ۱٣۳ح‏ ۹٠ذ Voie‏ 
(الفتح ٤ /١۳‏ ومسلم في صحیحه کتاب الإییان ج (A4 /۱(۳۲٦‏ 

)1( كلمة الإ حلاص وتقيق معناها (ضمن مجموعة الرسائل الكمالية) (ص .)١‏ 


Yo a 


الحت الفالف 
بيان شروط صحة العبادة 

ك ا ا دو یل ان د ات 
تعالی إلا با شرعه فى كتابه أو جاء في هدي نبيه مَل أا كان نوع تلك 
العبادة وكانت صفتها مع خلوص النية في ذلك لوجهه سبحانه دول 
سواه» وهذا لا يتأتى إلا عن طريق العلم والمعرفة وقد دلت على هله 
E Er‏ 
الأمر قائلاً: «و عا يجب عليك أن تحكمه في هذا الباب تقدمة المعرفة 
a‏ 
ا Ss‏ 

وقال عند شرحه لعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إغا الأعمال 
بالنیات.. .( الد : (معتاه أن صحة الأعمال ووچجوب أحكامها إغا 
يكون بالنية› فإن النية هي المصرفة لها إلى جهاتها ولم يرد به أعيان 
الأغال 7 لان اعاتا خاصل قر نةه ولو كان لر اديه أعباته لكان افا 
من القول› وكلمة «إغا» مرصدة لإاثبات الشىء ونفی ما عداه) "اھ 

فل واا «أن تعرف الشيء الذي تعبدت ره) معناه عدم 
عبادته تعالی بالحهل أو اتباع الهوى» بل ينبغى أن يكون أداء تلك العبادة 
(۱) أعلام ا لحديث .)١١١ /١(‏ 


E 
: £1707 معالم الن‎ ( 


و : الام اطي رمنيجد شي اتد 


e a 
قبولها والمثوبة عليهاء وقد قال سبحانه : : افاعم أنه لاله إلا الله“ يدأ‎ . 
e بالعلم أو 4 ر‎ 
فكل عمل لا یون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه پل مضر‎ 
! E : عليه» كما قال بعض السلف‎ 
. يصلح . . والأعمال إغا تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للغلم‎ 
' ومخالفتها له» فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المرذود؛‎ 
N إذ هو الميزان والمحك› وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول‎ 
) . الدليل ضل السبيل؛"‎ 
TY 
ST ۰ . فعله على الو جه الذي تعبدت په)‎ 
الد‎ RY وقوله : «وأن تطلب موافقة الآمر فيما تحت ب‎ 

على صفتها الموافقة فقة لنص الكتاب أو هدي التبوة وعدم مخالفتها والخروج ‏ 
علیهاء قال تعالی : قل إن كحم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم . 

ذتویکم والله فور رجیم 9© فل لیوا اله والرسول فإن توگو! فإن الهلا 
يحب الْکافرین 04 . : 


00 مون دق 8 u‏ 

۳( قال الإمام البخاري ET‏ تعالی ي تاب الال ل حه اب الام قبل تول : 
والعمل» لقول الله تعالى : فاعم أله لاإ إا الله ¢ فبدا بالعلم». 
قال الحافظ أبن حجر : : قأل ابن انير : #أرادبه أن العلم شرط في صحة الققول e‏ فلا i‏ 
یعتبران إلا به» فهو متقدم عليهماء » لأنه مصحح للنية الملصححة للعمل» فتبه اللصنف على ذلك 
RR‏ : "إن العلم لا ينع إلا بالعمل» تهوين بأمر العلم و دامن ي 
طلبه» اه. 
ثم قال ابن حجر ل افبدابالعلم» أي يث قال : اقلم ائ د اي نم 
قال : ط واستغفر لذنبك 4 » . فتح الباري .)٠٦١ /١(‏ : 

(۳) انظر : مفتاح دار السعادة (AT AY /١(‏ . 

. . ۳۲-۳۱ سورة آل عمران آية‎ )٤( 


۳Y منهج الخطابي في التو حيد وبيانه لنواقضه‎ 
EEE OEE OEE NET ERNE EEE EEE 


وقال: حدر الّذين يخالقون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب ليم 4 وقال: لإ وما آتاكم الول فخذوه وما تهاكم عنه 
فانتهوا 4“ وقال عليه الصلاة والسلام-: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد“ وفي رواية «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ إلى غير هذا 
من النصوص المستفيضة في هذا المعنى الدالة على هذا الأصل العظيم . 

وقوله: إن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنغا يكون بالنية» فإن 
النية هي المصرفة لها إلى جهاتها. . .» إلخ معناه أن من شروط صحة 
العمل إخلاص النية في ابتغاء وجهه تعالى دون غيرهء ليكون-مع ما تقدم 
من شروط مدعاة لقبوله والرضا على فاعلهء تشهد لهذا آدلة كثيرة» قال 
تعالی: فمن كان برجو لقاء رنه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره 
أحدا 4 وقال 3إ إنا أنزلتا إليك الكتاب بالحق فاد الله مخلصا له الدين 4© 
وقال : ول إتي أمرت أن ع لله مُخلص له لين 4 إلى قوله طفل اله 
أعبد مخلصا لَه ديني ^ وقال : ل[ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره 


(1) سورة النور بعض آية 1۳ . 

(۲) سورة الحشر بعض آية ۷ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية ح ۳٤٤ /۳( ٠۸‏ وأحمد في مسنده (1/ ۱٤١‏ ۰ 
(O1 1۸°‏ , 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح باب ۵ ح ۲٦۹۷‏ (الفتح /١‏ ١١۴)ء‏ وعلقه في 
موضعين» انظر الفتح ٥ /٤(‏ (۱۳/ ۳۱۷)» وأخرجه مسلم في صحیحه› كتاب الأقضية 
ح ۱۷ (۳/ .)۱۳٤۳‏ وآبو داود في سنئه تاب السنة باب ٩‏ ح .)١١ /٩( ٤1۰٩‏ 
وابن ماجه في سننه » المقدمة ح ۱١‏ (۱/ ۷)» وأحمد في مسنده (1/ ۰۲٤۰‏ ۲۷۰). 

() سورة الكهف بعض آية ٠٠١‏ . 

(1) سورة الزمر آية ۲ . 

(۷) سورة‌الزمر آية ١١‏ . 

(۸) سورة الزمر آية ٠١‏ . 


۳۸ > الخطابي ومنهجه في العقيدة 


ارون )7 وتال : وما مروا إل یدوا الله تصن ل ادن 

اا ا : إغا الأعمال بالات وإفا لكل امرخ ما | 
و : 
وقال : «قال الله تبارك وتعالى ا 
عملا شرك فيه معي غیري تر کته وش رکه . 

قال الفضيل* في قوله تعالى : ليبلوكم أيكم أحسن عملاً4": ٠‏ 
«أخلصه وأصوبه» فإنه إذا کان خالصًا ولم یکن صوابًا لم يقبل› وإذاکان ١‏ 
١ E‏ 


)1( سورة غافر آية ٠١‏ . 


(۲) سورة البينة بعض آية ٥‏ . 

)۳( أحرجه البخاري في صحياخه» كتاب بذء الوحي باب ١‏ ح ١‏ (الفتح (۱/ ٩)ء‏ وکذا ف في موأضع ٠‏ 
أخرى من صحيحه» انظر دليل القاري للشيخ الغنيمان (ص ۲)ء ا ی 
(o1 e‏ 
وأبو داود في سننه» كتاب الطلاق باب (o10 ١٠ح ١١‏ والنسائي في سننه» 
كتاب الطهارة باب ۰٦ح (30A /١(۷١‏ 
OE EOE a‏ 0۸ -04(. 
وفي کتاب الأیان والنذوراباب ۱۹ح /۷(۳۷۹٤‏ ای و کاب ا 
الجهاد باب ١١ح (۱۸٩-۹ /٤( ١١٤۷‏ وابن ماجه في سئنه کتاب الزهد باب ٣۴ح‏ 
EYYV‏ / ۳ ومالك نې سوط پرواية محمد بن لسن الشییاني ع 1۸۳ (ص ۰۳۱۷ 
وأحمد في مسنده (طبعة شاکر) ح ۱١۹۸‏ (۱/ 2 

3 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق ح e (۸۹ /٤( ٤١‏ 
کتاب الزهد باب ۲۱ح »)۱٤١١ /۲( ٤٩٤١۲‏ وهو فيه بلفظ : « . فمن عمل لي عملا شد 
فيه غيري فأنا منه بريء وهوأللذي أشرك». 

0 هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء الإمام الزاهد العابد المشهورء E‏ 
لكي ثقة ثبت» أخرج له الشيخان وغيرهماء ولد يسمرقند سنة ٠١١‏ » ومات بمكة سننة 1۸۷ . 
GR‏ -)» ووفيات الأعيان /٤(‏ ۰)۷ وضیر اعلام 
النہلاء (۸/ ,)٤٤١ ٤۴١‏ 

(7) سورة الملك بعض آية ۲ . 


کیت ا ا ا ii!‏ 


رالصواب إذا كان على السنةه» ثم قرا ES E‏ 
عملا صالحا ولا يشرك بعادة ربّه أحدا 4 . 


وقال العلامة ابن القيم ” : «الآعمال أربعة: واحدمقبول» وثلائة 
مردودة» فالمقبول ما كان لله خالصًا وللسنة موافقًاء والمردود ما فقد منه 
الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه» وهو 
شخان إا يخ ها أمر به وما عمل لو جيه ».وما عدااذلك من الأغمال قإئة 
لايحبهاء بل يقتها ويقت أهلها»“ . 

وال اشا «والعبد إذاعزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أولا هل هو 
طاعة لله أم لا؟ فان لم یکن طاعة فلا یفعله إلا أن یکون مباحا يستعین به 
على الطاعة» وحينعذ يصير طاعة» فإذا بان له أنه طاعة فلا يقدم عليه حتى 
ينظر هل هو معان عليه ام لا؟ فإن لم يكن معاتًا عليه فلا يقدم عليه فيذل 
نفسه» وإِن کان معاتا عليه بقي عليه نظر آخر وهو أن یأتیه من بابه » فإِن آتاه 
من غير بابه أضاعه أو فرط فيه أو أفسد منه شيئًاء فهذه الأمور الثلاثة أصل 
سعادة العبد وفلاحه» . ۰ 


% #% 


.)٩١ /۸( أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف بعض آية ١٠١٠ء‏ وزيادة الآية من إعلام الموقعين (۲/ .)١١١‏ 

(۳) عند شرحه لقول عمر رضي الله عنه: «فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا . 
() إعلام الموقعين (۲/ ۲٠)ء‏ وانظر : جامع العلوم والحکم لابن رجب (ص .)١۳-١٠۲‏ 
)٥(‏ إعلام الموقعين (۲/ .)١١١‏ 
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الميحث الرابع 

أنواع العبادة 

اف گل ا مره ن رکف عل ف ور ت ا 
إليه رسوله عليه الصلاة والسلام من أعمال الخير والإحسان وأنواع. 
الطاعات» داخل في مفهوم العبادة وعمومهاء لا يجوز صرفه بحتال : 
لغیره تعالی» > لكونه المعبود المطاع» ولا معبود بحق سواه. 
وأشمل تعريف لسمى العبادة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى - ) 
قائلاً: : «العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. 
والأعمال الباطنة والظاهرةء فال وار وال ام وا وصدق, 
الحديث» وأداء الأمانة ة وبر الوالدينء وصلة الأرحام والوفاء بالعهود» ؛ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين والإحننان. 
للجار واليتيم والمسكين وابن السجيل والملوك من الآدميين والبهاتم٠‏ 
والدعاء والذکر والقرام ¢ وأمثال ذلك من العبادة. 
وكذلك خب الله و وخشية الله والانابة اله ES‏ ۰ 
له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائهء والتوكل عليه والرجاء 
لأرحمته والخوف من عنذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لھ اک ٠‏ 
فالعبادة إذًا بمفهومها الشامل أنواع كثرة جذاء وعا وقفت عليه متها 
ما ذكره الخطابي ما يأتي : 
أ الدعاء: : E‏ 
ومطالبه التي توًا تنحص ر في تعريفه ومعناه وحقيقته وحكلده ‏ 
dS EEL‏ 
-تعریفه: | 
قال : "صل هذه الكلمة مص در من قولك دعوت الشي. لعو ۰ 


(۱) العبودية (ص © 1( 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ٤١‏ 


دعاءء أقاموا المصدر مقام الاسم تقول: سمعت دعاء كما تقول: سمعت 
فو کا و اللهم اسمع دعائي» وقد يوضح الملصدر موضع 
الاسمء كقولهم: رجل عدل» وهذادرهم ضرب الأمير» وهذا ثوب نسج 
اليمن“. 

۲ - معناه: 

قال : «ومعنى الدعاء : استدعاء العبد ربه ‏ عز وجل العناية واستمداده 
إياه المعونة) . 

۳ حقیقته : 

قال : «وحقيقته : إظهارالافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة وهو سمة 
الغبودية واستشعغار الذلة البشرية» وفية مخنى الا على الله عر وجل 
وإضافة الجود والكرم إليه » ولذلك قال رسول الله تله .: «الدعاء هو 
العبادة؛ معناه : آنه معظم العبادة أو أفضل العبادةء كقولهم: الناس بنو 
تيم والمال الإبلء يريدون: أنهم أفضل الناس أو آكثرهم عددا أو ما 
آشبه ذلك» وأن الإبل أفضل آنواع الأموال وأنبلها وكقول النبي ميه : «الحج 
عرفة" يريد : أن معظم الحج الوقوف بعرفة؛ وذلك لأنه إذا آدرك عرفة 


(1) تعريف الدعاء لغة وبيان معناه وحقيقته ذكره الزركشى فى الأزهية (ص »)۲۷-۲١‏ تقلا عن 
ا لحطابي وكذا الزبيدي في الإتحاف /٥(‏ ۲۷۔۲۸). 

)۲( ارچ ار اوو ی کتاب الصلاة باب ۸١۳ح ۱٤۷۹‏ (۲/ ١١١)ء‏ والنسائي في سننه 
الكبرى» كتاب التفسيرسورة غافر۔ح )٤٠١ /1( ١٠٤١١‏ والترمذي في سننه» كتاب تفسير 
القرآن باب ۳ح ۲۹۹۹ء /٥(‏ ١۲۱)ء‏ وقي باب ٤۲‏ ح /٥(۳۲٤۷‏ ١۳۷)ء‏ وفي كتاب الدعاء 
باب ١ح‏ 0(۳۳۷۲/ ٨‏ ) وابن ماجه في سننه کتاب الدعاء باب ۱ ح ۳۸۲۸ (۲/ (0A‏ 
وأحمد في مسنده (۷١ ۷۱ ۷ /٤(‏ والحاکم في مستدرکه (۱/ ۰)٤۹‏ وقال: حدیث 
صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وكذا صححه ابن حبان كمافي الإحسان ح ۸۹۰ /١(‏ 
۲ء کلهم من حدیٹ النعمان بن بشیر - رضي الله عنه۔. 

)۳( هو قطعة من خديث أخر جه أو داود في ستنة كعاب التاسڭ باب ٠۹٤۹ ۹٩‏ (۲/ 4۵ 
(EAT‏ . 
واللسائي في سننه كتاب مناسك الحج باب ۲۱۱ح »)۲۹0-۲۹۲٤ /9(۳۰٤٤‏ والترمذي في , 
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a ٤ 
 ىنعم قال : «وقد اختلفت مذاهب الناس في الدعاء"“؛ فقال قوم : لا‎ 
والدعاء ها‎ ٠ للدعاء ولا طائل له» لأن الأقدار سارقة والأقضية متقدمة"‎ 
یزید فیها وتر که لا ینقص شیئًا منهاء ولا فائدة في الدعاء والمسألةء :ؤفك‎ 
«قذر الله المقادير قبل أن يخلق الغلق بکذا و ذا عا : وروي‎ : : 2 
: . یه آنه قال : «جف القلم با هو كائن»‎ 


= سنته کتاب الحج باب ۵۷ح /۳(۸۸٩‏ ۸۸) وابن ماجه في سننه كتاب المناسك باب۵۷ ح . 
٠١ FT DT‏ والدارمي في سننه كتاب المناسك باب AAY ۵٤‏ 1 ۲ والومام 
أحمد في مسنده (TY oF.۹ /٤(‏ والحاکم في مستدرکه (۱/ ٤‏ )» وصححە» ووافقه . 
الذهبي » وابن حبان في صحیحه كما في الإحسان ح ۳۹۹۲ (۹/ ٣‏ 1°( کلھی ن دت عبد ۰ 
الرحمن بن يعمر الديلمي رضي الله عنه۔ . وانظر إرواء الغليل ح .)١١ /٤( ۱٠٦۹٤‏ 

)١(‏ انظر: الرسالة القشيرية (۲/ ۷) والدعاء الأثور وآدابه (ص ۱۳۳) ومابعدها وشرح 
اللووي لصحيح مسلم ٥ OE ES /١۱۷(‏ 
وإتحاف السادة المتقين /١(‏ ۷١١)۔‏ [ 

0( قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۷/ (f‏ : وذهبت طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى 
أن ترك الدعاء أفضل استسلامًا للقضاء . 
وانظر : الرسالة القشيرية (۲/ ۲۷١)ء‏ والدعاء الور وآدابه (ص ۳١٠)ء‏ والأزهية (ص .)٤١‏ 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب القد رح ٤ /٤( ۱١‏ ))» ولفظه : ١‏ کتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسنن ألف سدة» قال : و كان عرشه غلى الماء؛. : 
والترمذي في سننه کتاب القدر باب ۱۸ح /٤( ۲۱٥۹‏ 0۸). 
وأحمد في مسنده (۲/ ۱۹۹). 
والبيهقي في الأسماء والضفات (ص ۲۷۷) جميعهم من حديث عبد ال اين عمرو بن لماص 
رضي الله عنهما۔. : 

)4( هو طمة من حدیث طويل أخرجه الاما أحمد في مسنده(طبعة شاکر) ع ٩۸۲‏ ۷۸/۱۱ 
۹ وح 116( 1° (TY‏ 
ولفظه في الموضع الأخير : «جف القلم على علم الله عز وجل١.‏ 
وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناديهما في الموضعين . 
وأخحرجه الحاكم في مستدركه (۱/ ۰ وقال : هذا حديث صحيح قد تدارا الأةء وقد - 


منهج الخطابي في التوحيد وييانه نو اقضه Ef‏ 


وروي عله عه : تله : اربع قد قد فرغ غ الله منها: االر 0 والخلق والخلق»"' 
أو كما قال . 

وقالت طائفة ار الدعاء واجب» وهو يدفع البلاء ویرد القضاء“ 
واحتجوا بجا روي عن النبى ته آنه قال : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»" 


ت احتجا بجمیع رواته ثم لم يخ رجاه ولا أعلم له علة . 
قال الذهبي : «على شرطهما ولا علة له» . وقال الحافظ في الفتح )٤۹۲ /۱١(‏ عند شرحه لحديث 
أبي هريرة «جف القلم بما أنت لاق :١‏ «ووقع لفظ «جف القلم» أيضًا في حديث جابر عند مسلم «قال 
سراقة : يا رسول الله فيم العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ . . ٠.‏ الحديث» وفي 
آخر حديث ابن عباس الذي فيه : ٠احفظ‏ الله يحفظك» ففي بعض طرقه «جفت الأقلام وطويت 
الصحف »» وفي حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني قي حديث «واعلم أن القلم قد جف مما هر 
كائن» » وفي حديث الحسن بن علي عند الفريابي «رفع الكتاب وجف القلم». 

(۱) روی الطبراني في الکبیر ح ۸۹٥٤ ۰ ۸٩۹٥۳‏ (۹/ ۲۱۸-۲۱۷) عن عبد الله بن مسعود- رضي الله 
عنه۔ قال: «أربع قد فرغ منهن: من الخلق والخلق والرزق والأجل» . قال في المجمع (۷/ ١۱۹)۔-‏ 
بعد أن عزاه للطبراني-: «وفيه عيسى بن المسيب وثقة الحاكم والدرقطني في الستن وضعفه 
جماعةا. 
قلت: وله شاهد من حدیث ابن مسعود مرفوعًا» وفيه : «ثم يیعث الله إليه ملكا بأربع كلمات. 
فیکتب عمله وأجله ورزقه وشي أم سعيد» الحديث . 
أخر جه البخاري في صحیحه» کتاب أحادیث الأنبیاء » باب ۱ ح ۳۳۳۲ (الفتح .)۳١٣۳ /١‏ 
وانظر: ح ۰۳۲۰۸ ۰۷٤٥٤ 10۹٤‏ ومسلم في صحیحه کتاب القدر ح ۱ /٤(‏ ۲۰۳۹). 
وأبو داود في سننه كتاب السنة باب ۱۷ ح ٤۷٠۸‏ (۵/ ۸۳-۸۲)ء والترمذي في سنه كتاب 
القدر باب ٤‏ ح ۲۱۳۷ /٤(‏ 47( وابن ماجه في ستنه» القدمة باب ١١ح /١(۷١‏ 4( 

(1) نسبه الزركشي في الأزهية (ص ۳۳) إلى بعض الأئمة» وهو الذي يظهر من كلام الشوكاني في 
تحفة الذاكرين (ص ۲۸). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه کتاب القدر باب ٦ح )٤٤۸ /٤(۲۱۳۹‏ من حدیث سلمان رضي الله 
عنه۔ وقال: هذا حدیث حسن غریب . 
قلت : ويشهد له حدیث ثوبان رضي الله عنه أخر جه ابن ماجه في سنه » المقدمة باب ٠١‏ ج ~1 
«(o 71)‏ وفي كتاب الفتن باب : : »),)٠4 ADE YY YY‏ وقد حسهه العراقي كمافي 
الزوائد /١(‏ ١1)ء‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۸١ ۲۷۷ /٥۵(‏ ۲۸۲). والنسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف (۲/ ۳١١)ء‏ ولم أجده فيه» والحاكم في المستدرك /١(‏ ۹۳٤)ء‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه أيضًا . الألباني في السلسلة الصحيحة ح ۲۳٠١ /۱( ۱۵٤‏ 
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وبماروئي : «أن الدعاء والقضاء ا ا 
والأ TR‏ | 

وقال آخرون : ا ا ) 
القضاء» وهذا المذهب هو الصحيح› وهو قول آهل السنة والحماعة» وفيه 
الجمع بين الأخبار المروية على اختلافها والتوفيق بينها" » فأمامن ذهب ٠‏ 
اال الدعاء فمذهبه فاسد» وذلك أن الله سبحانه أمر بالدعاء وحخض _ 


عليه» فقال : [ادعوني أستجب لكم ي J‏ : ادعوا رکم 
رعا وح e‏ ا 


= ۲۳۸( وتقامه : «لا يرد القدرإلا الدعاء ولا يزيد في العمسر إلاالير وإن الرجل ليحرم ألرزق 
بالذ تا بصا : 

() يعتلجان : يتصارعان . التهاية(۳/ A‏ ا 

)۲( آحرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۲ )من حديث عائشة ی ۔بلفظ ا 
من قد, ر والدعاء يدقع ما تزل» وما لم يتزل» وإن البلاء لينزل فبتالقاه الدعاء فيعتالجان إلى يوم 
القيامة؛ . وذكره الهيشمي في المجمع ( ۰ وقال وی ا ا ۰ 
صالح المصري وضعفه الجمهوزء وبقية رجاله ثقات) , . 
ورواه البزار كما في كشت الأستارح /٤(۴١۳١‏ ۷ کات ر ا م 
اا ا وقی س لرا ب و رن عر ا0 الي : وهو متروك . وانظر : اللسان . 
.(or /)‏ 1 

)۳( سيقت الإشارة إلى أن الحكم بالوجوب حكاه الزركشي في الأزهية (ص ۳۳)» رفا ا 
الشوكاني في تحفة الذاكرين (ص۲۸) لكن بدون ذكر هذا التفصيل» وصرح الإمام النوؤي 
بالاستحباب ونسبه للجمهور فقال في الأذكار (ص 10۸): «اعلم أن امذهب المختار.الذي عليه ' 
الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب». 
وانظر صحیح مسلم بشرحالنووي (۱۷/ ۳( 
لكن الراجح في المسألة والعلم عندالله تعالى نالعا رى فيه الأسكام لخم المروقةء 
انظر بيان ذلك وإيضاحه ET‏ ۹؛) وما بعدها. 

)4( سورة غافر بعض آية 1 

BS (o) 

:۷۷ سورة الفرقان بعض آية‎ )١ 


EEE‏ ا 


ومن أبطل الدعاء فقد نكر القرآن ورده» ولا خفاء بفساد قوله وسقَوط 
مذهبه. 

فإن قيل : فإذا كان الأمر على ما ذكرتموه من أن الدعاء لا يدفع ضررا 
ولا يجلب نفعالم يكن جرى به القضاء فما فائدته؟ وما معنى الاشتغال 
به؟ . 

فالجواب أن هذا من جملة الباب الذي وقع التعبد فيه بظاهر من العلمء 
يجري مجرى الأمارة المبشرة أو المنذرة دون العلة الواجبةء وذلك - والله 
أعلم لتكون المعاملة فيه على معنى الترجي والتعلتق بالطمع الباعشين غل 
الطلب» دون اليقين الذي يقع معه طمأنينة النفس»ء فيقضي بصاحبه إلى 
ترك العمل والإخلاد إلى دعة العطلة: > فإن العمل الدائر ر بين الظفر بالمطارتب 
وبين مخالفة فوته يحرك على السعي له والدأب فيه» واليقين يسكن النغس 


RF 


ويريحهاء كما اليأس يبلدها ويطفئهاء وقد قضی الله خاد ن کون 
العبد متحت ومستعملاً ومعلقًا بين الرجاء والخوف اللذين هما مدرجتا 
العبودية› يسرج منه بذلك الوظائف المضروبة عليه التي هي سمة كل 
عبد» ونصبة کل مربوب مدبر» وعلى هذا بني الأمر في معاني ما نعتقده في 
مبادئ الأمور التي هي الأقدار والأقضية» مع التزامنا الأوامر التي ا 
بها ووعدنا عليها في المعاد الثواب والعقاب . 
ولا عرض في هذا من الإشكال ما سألت الصحابة رسول اله ت 
فقالوا: «أرأيت أعمالنا هذه ا أمر نستأنفه؟ فقال : «بل هو 
أمر قد فرغ منه» فقالوا: ففيم العمل ! إِد؟ قال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» 
قالوا: فتعمل إدًا» . 
O E O TC E EO TERT‏ 
قال : «قلت : يا رسول الله » أنعمل لأمر قد فرغ منهء أم لأمر نأتنفه؟ قال : ءلأمر قد فرغ منه ١‏ قال : 
ففيم العمل إدا؟ فقال رسول الله ت : « كل عامل ميسر لعمله؛. 


٤1‏ الإا لطي رجهي تيء 


لا ا ا : 
ألزمهم العمل الذي هومَدرجَة التعبد لتكون تلك الأفعال أمائر مبشرة 
ومشدرة 0 


۰ کله : فكل میسر لما خلق له»» یرید ا‎ ey 


في آيام حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وقت وجوده وکونه إلاآن 
الواجب عليك هاهنا أن تعلم فرق ما بين الميسر والمسخرء فتفهم؛ كلك 
القول في باب الرزق وفي التسبب إليه بالكسب» و 
الأصل لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك . 


| طب‎ EG sS 
: جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4ء ثم قد جاء في الطب‎ 
۰ ال اا ر ا ی ا ر مع‎ 
e ع بان ما من الأقدار والأقضية لا بدفعها التعالج‎ 
. والأدوية.‎ 
) فعلل‎ O a 
. طباعهم البشرية بوضع هذه الأسباب ليأنسوا بها فيخفف عنهم مَل‎ 
i الامتحان تعبدهم به وليتصرفوا بذلك بين الرجاء والحوف»‎ 
وليستخرح منهم وظيفتي الشكر والصبر في طورى السراء والضراء‎ 
ومن وراء ذلك علم الله تعالى فيهم ولله عاقبة الأمورء‎ e 
٠ في القفسيرا وج‎ 14٤61 ويشهد له عدة أحاديث منها ما رواه البخاري في صحيحه ح‎ 8 
۰ ادف مد‎ ٩۸ ء٦ قفي التوحيد ومسلم في صحي حه كتاب القدرح‎ ۲ 
۰ واللفظ لابخاري: : «مامنكم من أحد إلا وقد كب مقعده هن النار أو من إلجدة؛‎ ٠ ۷ 


قالوا: يارسولالله» أفلانتكل؟ قال: «اعملوا فكل مسر و 


وصق بالحسنى ‏ الآية». 
(1)( سورة الأعراف بعض آية ٠٤‏ . 2 
(۲) كقوله عليه الضلاة والسلام-: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». ا 


اکت ا ی او YEY‏ 


O O 


e‏ لإ ادعوني استجب لكم 4 وهو 
وعد من الله لو و و و طف نیه؟ قیل: 
هذا مضمر فيه المشيئة" كقوله : لظ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن 
شَاء وتنسون ما تشر كون 4 » وقد يرد الكلام بلفظ عام مراده خاص» 
وإنغا يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء”» ومعلوم أنه لا تظهر لكل داع 


ت رواه البخاري في صحيحهء كتاب الطب باب (1)ح (ITE 1° ( ٩1۷۸‏ وابن ماجه قي سننه 
کتاب الطب باب ۱ح COTA /۲(۳٤۳۹‏ وما ثبت من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن 
شريك-رضي الله عنه قال : أتيت النبي تبه وأصحابه كنا على رءوسهم الطير» فسلمت ثم 
قعدت» فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا : یا رسول الله آنتداوی؟ فقال: «تداووا فإن الله 
عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم - 
أحر جه أبو داود في سننه کتاب الطب باب ۱ح ۳۸۵۵ /٤(‏ ۹۲٠-۱۹۳)ء‏ والترمذي في سنن 
کتاب الطب باب ۲ ح ۲۰۳۸ /٤(‏ ۳۸۳)ء وابن ماجه في سننه کتاب الطب باب ۱ ح /۲(۳٤۳١‏ 
۷ بألفاظ متقاربة۔ وأحمد في مسنده /٤(‏ ۲۷۸)» وابن حبان في صحيحه (كها في 
الإحسان) ح 4۲١ /1۳( ٦٠٦1٤ 1۰1١1‏ ء ۲۹) قال الترمذي : «اوهذاحديث حسن 
صحيح » وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خرامة عن بيه وابن بن عباس . 
انظر : تحعفة الآحوذي /٩(‏ ۱۹۰۔۱۹۱). 

(1) سورة الأنبياء آية ۲۳ . 

(۲) سورة غافر بعض آية ٠٠‏ 

)۳( قال أبو بكر الطرطوشي في الدعاء المأئور وآدابه (ص ١١١‏ -۸)-مع بعض الاخحتصار - : «فإن 
قال قائل قال الله حازة : جيب دعوة الداع إذا دعان) يدعو الداعي فلا يجاب دعاؤهء 
وا لجواب عن ذلك فيما يقال في الآية : إنها مطلقة » ثم قيدت بالمشيئة ؛ قال الله تعالى : فيكف 
ما تدعون إلبه إن شاء » فتقدير الكلام : أجيب دعوة الداعي إن شئت » نظیره قوله سبحانه : من 
کان يريد حرث الآخرة ترد لَه في حره ومن کان یرید حرث الدنیا ننه منها 4 وکٹیر من یرید حرٹ 
الدنيا ولا يؤتاهء فهذا خطاب مطلق ڈ ثم قيد بالمشيثة فقال في موضع خر : غج رها ما ناء 
لمن ريد 4 فهذا هو الجواب الأصولي المعول عليه» . : 

(4( سورة الأنعام بعض آية ٤١‏ . 

)٥(‏ قال أبو بكر الطرطوشي في الدعاء المأثور وآدابه (ص :)۱۰۲-١ ١‏ «فإن قیل : فهل تجوزون آنه 
يدعو العبد في حاجته ثم لا جاب دعوته؟ قلا : إن شاء الله ما سبق في معلومه أنه یون تجاب = 


a AS ۰ 5 YEA 


استجابة دعائه» E‏ 


وقد قيل : معنى الاستجابة أن الداعي يعوض من دعائه عوضًا ما» فرا 
كان ذلك إسغافًا بطلبته التي دعا لهاء وذلك إذا وافق القضاءء فإت لم 


وو 


اغد القضاء فانه يعطی سکينة في نفسه وانشراحا في صدره وصبراً يسهل 
معه احتمال قل الوارذات عليه . وعلى كل حال فلايعدم فائدة دعائه» 2 


نوع من الاستجابة» وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يله أنه 
قال ان م ص رجه ا -عز وجل - بسأله مسالة إلا أغطاه إياف إما 


عجلها له في الدنيا وإما ادخرها له في الآخرة ما لم يعجل؛ قالوا وماعجله؟ 
قال : «يقول: E Es‏ 


= يکون.تجاب دعوته. لان الدعاء لايغلب العلوم». : | 

(1) الشيخ رحمه الله آدخل حديتًا في حدیٹ» ففي المسند (؟/ (EEA‏ مخت ی2 
رضي الله عنه ۔ قال : قالأرسول الله تله ماعن مسلم نصب رجهه له عر وجل في مات إلا 
أعطاها إياهء إما أن يسجلها له وإما أن يدخرها له» وإسناده صحيح . 
وفي المسند ۔ أیضًا۔(۳/ ۱۹۳ ۰ »)۲٠١‏ ومستد ARENT. ۲۱ e‏ 
(واللفظ له) عن أنس بن مالك رضي ا* عنه قال : قال رسول الله ت : لا يزال العبد بخير ما 
لم يستعجل» قالوا : یا رسول الله ! وکیف یستعجل؟ قال : يقو E‏ 
لي: قال الهيشمي في المجمع (' SS‏ 
وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح؛. e‏ 
قلت : وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تله قال ايستتجاب 
لأحدكم مالم يعجل يقلول ویرت ف اا رزه لساري ی می کنات 
الدعوات باب ۲۲ ح 1۴٤١‏ الفتح /١١(‏ ٠؛)‏ ومسلم في صحیحه کتاب الذکر ح :٩۱ ۰٩۰‏ 
)4/ ۹۵ ۰ وأبو داودافي سننه کتاب الصلاۃ باب۳۵۸ ح ۱٤۸٤‏ (۲/ ۳ واین ماجه في. 
سننه کتاب الدعاء باب ۷ح ۲(۳۸۵۴/ yT‏ 
٠ (۳ 7/۷‏ 

۰ N lS EERE E 

)۳( تقدم الكلام على وجو ب إخلاص النية في أعمال العبادةء انظر (ص ۲۳۷) . 


رکد ری ل د رع EE‏ 
الداعي' وال ا و يقدم الثناء على الله عز وجل والصلاة 


علی رسول الله تله آمام دعاثه“ ۴ 
ومن سنته أن يرفع إلى الله عز وجل يديه باسطًا كفيه غير ساتر لهما 


.)0۸-۵٥۷ اتظر : الدعاء المأثور وآدابه ( ص‎ )١( 

)۲( يشهد لهذا نصوص كثيرة » منها حدیث أبي موسی الأشعري- رضي الله عنه وفيه ۔آن رسول الله ل 
دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال : «اللهم اغفر لبيد أبي عامر ؛ الحديث وفيه قصة طويلة . 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي باب ٥۵‏ ح ۳۲۳٤ء‏ (الفتح ۸/ ٤١‏ ٠١٤)ء‏ 
ومسلم في صحیحه كتاب فضائل الصحابة ح ۱۹۰ .)۱۹٤٤ ۱۹٤۳ /٤(‏ 
قال الحافظ في الفتح (۸/ :)٤١‏ (يستفاد منه استحباب التطهير لإرادة الدعاءء ورفع اليدين في 
الدعاء. 
وانظر : المنهاج للحليمي /١(‏ ۳۳٥)ء‏ والأزهية (ص ١۷۲-۷)ء‏ وتحفة الذاكرين (ص ٤4ء ٤۷‏ 
(A‏ 

(۳) يشهد لهذا أنه عليه الضلاة والسلام لما تى الموقف بعرفة استقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غريت 
الشمس» وكذا حين دعايوم بدر» وجين دعا في الاستسقاءء وفي مواطن عدة. 
انظر : المنهاج للحليمي .)٥٤-٠۳۳ /١(‏ والأزهية (ص ۷۱۔۷۲)ء والإتحاف /٥(‏ ۳۴۳ 
١)ء‏ وتحفة الذاكرين (ص .)٤۸‏ 

)4( يشهد لهذا نصوص عدة منها : حديث فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمع رسول الله ل 
ORE N OR E‏ 
«عجل هذا» ٹم دعاه فقال له أو لخيره : «إذا صلى أحدكم فليداً بت بتمجيد ربه جل وعز والاء عليه 
ثم يصلي على النبي عله ثم يدعو بعد بجا شاء». 
خر جه أبو داود في سنته کتاب الصلاة باب ۳۵۸ح ۱٤۸۱‏ (۲/ ١١١)ء‏ والنسائي في سننه 
کتاب السهو باب ٤۸‏ ح »)٤٤ /۳( ۱۲۸١‏ والترمذي في سننه كتاب الدعوات باب ٠١‏ ح 
۷ 0۷( وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وانظر : المنهاج للحليمي /١(‏ ۳١٥)ء‏ وغريب الحديث للخطابي /١(‏ ۹٠۷)ء‏ والدعاء المأثور 
وآدابه (ص ٤٥‏ ۔ ۷٤)ء‏ وجلاء الآفهام (ص ۳۷١‏ ۳۷۷)ء وتحفة الذاكرين (ص .)٤۸‏ 

)٥(‏ صحت عدة أحاديث وكذا جملة آثار بشأن رفع اليدين عند الدعاء مطلقا وعد ذلك أهل العلم من 
آداب الدعاء وما يرغب فيه ء إلا أن بعضهم قيد هذا الإطلاق بحالات لا يصح الرفع فيها مخالفتها 
الهدي النبوي الشريف وقبل عرض ذلك أذكر بعض تلك الأحاديث الواردة في هذا الاب 
فمنها : حديث أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه ‏ وفيه أن النبي ته دعا اء فتوضأً ثم رفع يديه - 


0٠‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة' 


بثوب أو غطاء . 


= فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» الحدیث. وقد تقدم تخریجه (ص .)۲٤۹‏ 
وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة غزوة بدر- وفيه : فاستقبل نبي الله 4 القبلة ' 
ثم مد یدیه فجعل هتف بربه» ا لحدیٹ» آحرجه مسلم في صحیحه کتاب الجهاد والسيّر ح ٥۸‏ 
٤۸۳ /۳(‏ والتر مذي في سننه کتاب تفسیر القرآن‌ باب ۹ح ۸۱ TO:‏ 
۰) وأحمد في مسنده (۱/ ۳۰۔۳۲). 
Ty‏ 
الفتح : »)٠١١ /١١(‏ وقد قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (7/ :)۱۹١‏ «قد ثبت رفع . 
يديه ته في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من آن تحصر وقد جمعت منها نجرا من ' 
ثلاثين حدينًا من الصحيحين أو أحدهما وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة ةمن شرح المهذب!. ‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع (۲۲/ )٥٠۹‏ : «وآما رفع النبي ال و 
فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وانظر بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤ ٤٤‏ 
وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين (ص :)٤۹- ٤۸‏ «أقول : يدل على ذلك ما وقع منه * که من رفع . 
يديه في نحو ثلاثين موضعا في أدعية متنوعة). 
وانظر : المنهاج للحليمي ٠٠٤ /١(‏ رالاعا لار ر ر ن 0 واا ۰ 
والأزهية (ص ۷۳) ومابعدهاء وجامع العلوم والحكم (ص (٠٠-١ ٤‏ والجواب الكافي ٠‏ . 
(ص ۳۰)» وفتح الباري (OIE /١١(‏ وفض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في ,الدعاء , 
للسيوطي . ) 
آنا ا حالات الشار إلبها آنقًا فمنها رفع الخطيب E‏ يديه في الدعاء إلا في دعاء ' 
الاستسقاء فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجمعة ح ۳ (۲/ .)0۹١‏ وأو داود في 
سنه کتاب الضلاۃ باب ۲۳۴۰ ح ee ء)1٦۲ /۱( ۱۱١٤‏ 
ح 0۱1٩‏ (۲/ ۳۹۱ -۹). والنسائي في سننه کتاب الجمعة باب ۲۹ح ۱٤۱۲‏ (۳/ ۸ )عن 
حصين بن عبد الرحمن قال : «رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة 
فقال : قبح الله هاتين اليدينء » لقد رأيت رسول الله تله وهو على المنبر ما يزيد على هذه إعني 
السبابة التي تلي الإبهام , قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات العلمية (ص و 
رر لام رف د سال لدعا ي اطي ومر اصع لرچین لابا لان لني که 
کان یشیر بإصبعه إذا دعا . 
وانظر : ا ع ر و ی 7 والامر ١‏ 
بالاتباع للسيوطي (ص ۱۸۲)ء وإقامة الحجة للكنوي ( ص ۲۷). 
ومن الحالات. أيضًا- : رفع الاس أيديهم تأميتا على دعاء ا خطيب يوم الجمعة E‏ 
في الحاشية (۲/ :)٠١۸‏ «وقال البقالي في مختصره : وإذا شرع يعني خحطيب الجمعة في الدعاء 
لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرآء فإذا فعلوا ذلك أثمواء وقيل : أساءوا ولا إثم 


gE 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۲0۱ 


٦۔‏ ما یستحب فیه: 


ویستحب الاقتصار على جوامع الذغاء .> ویکره اللاعتداء فيه» 
e‏ فقد روي عنه َه أنه قال E‏ 


اللحين في الدعاء»" 


(1) انظر : المتهاج للحليمي (۱/ ۳۲٠۔۴٣ه).‏ 

)۲( حديث موضوع في سنده يوسف بن السفر أ بو الفيض الدمشقي كاتب الأوزاعي» قال البخارتي 
قي الکبیر (۸/ ۳۸۷): منكر الحديث . 
وقال ابن حجر في اللسان (1/ ۳۲۲ ): «قال النسائي : ليس بشقة» وقال الدارقطني : متروك 
الحدیث یکذب. وقال ابن عدي : روی بواطیل› > وقال البيهقي : هو في عداد من يضع الحديث› 
وقال أبو زرعة وغيره: متروك . . ٠.‏ وانظر المجروحين للبستي (۳/ .)١۳۳‏ 
والحديث رواه الععقيلي في الضعفاء(٤/ «(to‏ وابن عدي في الكامل (۷/ ٤‏ )عند 
ترجمتهما ليوسف بن السفر . وانظر : السلسلة الصعيفة ح ٦۳۷‏ (۲/ ١4۷-۹)ء‏ وإرراء الغليل 
VY >‏ 0 ۳ ,) وضعيف الجامم ج 16(. 
والإلحاح ذ في الدعاء وتكراره يعد من آداب الدعاء الثبوتية » ذكره جمع من آهل العلم عملا 
بجادلت عليه بعض النصوص الحديئية؛ کحدیث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه ان 
رسول الله کان يعج به آن يدعو ثلانًا ویسحغفر ثلانًا» أخر جه اہو داود فی سننه كتاب 
الصلاة باب ۳۹۱ح ٠١١۴‏ (۲/ 1۸۲-1۸1)ء والس اتي في عمل اليسوم والليلةح ٤٥۷‏ 
(ص۳۳۱)› وابن E ENE‏ (۳/ ۳ °( 
وجاء في حديث عائشة ئشة رضي الله عنها في قصة سحره عه : حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة 
دعا رسول الله ته ثم دعاء ثم دعا الحديث . أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام ح ٤٣‏ 
.)۱۷۲٠-۱۷۱۹ /(‏ واللفظ له والبخاري في صحیحه کتاب الدعوات باب ۵۷ ح 1۳۹۱ 
۱ 4۳-14۲(. 
ولا يخفى آن الإلحاح في الدعاء وإعادته وتكراره زيادة في الطاعة ودلالة على افتقار العبد 
واحتياجه لربه والتجائه إليه» فيكسب بذلك محبة ورضًاء وتوفيقًا وإجابةء وقد قال عليه 
الصلاة والسلام- ١‏ من لم يسال الله يغضب عليه ؛ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات 
باب ۲ح »)٤٥٩ /٥(۳۳۷۲‏ وابن ماجه في سننه کتاب الدعاء باب ۱ح ۲(۳۸۲۷/ 
۸؛؛,) وصحصحه الشيخ الألباني» انظر : صحيح سنن الترمذي ح ۲۹۸۱ (۳/ ۱۳۸) 
زفح الباري ۱| 46 وفي معنى هذا الحديث يقول الشاعر : 

لاتسالن بتي آم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب 

1 الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آد حن سال ت 
أورده البيهقي في الحامع لشعب الان c(1 ١ /١(‏ وعنه الحافظ السيوطي في الإزدهار ‏ 3 


a ‘YoY‏ و 


2 E «إذا دعا 0 › فإ نما يسال‎ : i 
E وإغاهو' “مل ماروي عن سعد أنه سمع ابتاله قول‎ 
أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها‎ 
. فقال : قال رسول الله تیه : «إنه سیکون قوم یععدون‎ E, 


في الدعاءء فإياك أن تکون منهم› فإنك إذا سألتها فأعطيتها أعطيتها ۰ 


= (ص4°)» وللاطلاع على كلام أهل العلم في مسألة الإلحاح في الدعاءء انظر : المتهباج ‏ 
للحليمي (۱/ ۳۲٥)ء‏ وجلاء الأفهام (ص ۲۹۹)ء والجواب الكافي (ص ١۴)ء e‏ 
وا ن .)٠١‏ وإتحاف السادة المتقین .)١۹ /٥(‏ . 

)1( خر جه ابن حبان في صحیحه كما في الإحسان ح E /۳( ۸۸٩‏ -زضي . 
الله عنها. ولفظه : ا اج ف لإا ال وة وفك الي ي الع | 1 
۰ من حدیٹ عائشة ۔ آیضا ۔ بلفظ :ذا نی اعد کم ليکر فإغا بال ربه عر وجل ا ) 
ٿم قال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 4 
وانظر: : السلسة الصحيحةح ET MITT‏ )/ 17( 

() أي الاعتداء في الدعاء. 

)( هرای اتاق دی ای وای عاك ین ایب ن دا الزهرن امكيء 
SS E E E‏ ئن کسری»؛ مات بالمدينة سنة ۵۵٠‏ : 
وقيل غير ذلك . 
الاستیعاب (۲/ ٠ ٠٠٦١‏ وأسد الغابة (۲/ CTV TT‏ والإصابة (۳/ ۷۳ -۷۷) . 

)4( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (طبعة شاکر) ح «(A4 /F) 10۸€ zg (EV ۳) ٠١۸۳‏ 
وضعف الشيخ إسناده في الموضعين لحهالة مولى سعد الوارد قي سنده وكذا جهالة ابن سعد» 
ورواه أبو داود في سنه » کتاب الصلاة باب ۳۹۸ح (I-01 ./۲(۱٤۷۹‏ . 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۲/ )۱٤۲‏ : اوسعد هذا هو ابن أبي وقاص» وابنه هذا 
لم يسم» إن کان عمر فلایحتج به»» آقول : ويقويه حديث عبد الله بن الغفل رضي الله عنه ۔ ١‏ 
أنه سمع ابنه يقول : «اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الحنة إذا دخلتها فقال: :أي ؛ 
بني سل الله الجنة وتعوذ به من الثارء فاڻي سمعت رسول الله ته يقول E‏ ۰ 
هذه الأمة قوم يعتدون في الطهرر والدعاء». 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب ٤۵‏ ح ۹٩‏ (۱/ ۳ وابن ماجه في سنه کتاب 
الدعاء باب ۱۳ح /۲(۳۸١١‏ ١۷١۱)ء‏ وأجمدفي مسنده (4/ ۸١‏ ۸۷)ء.والحاكم في ٠‏ 
مستدرکه (۱۹۲۰/۱)» (۰ ١‏ ) قال الذهبي في الموضع الأول : : فيه إرسالء وفي الموضع الثاني 
وافق الحاکم على تصحيحه» وآخرجه ابن حبان في صحیحه كما في الإحسان ح ۰٥۷٩۳‏ وح ۰ 
اا 11/1۰ »)١۷-‏ والطبراني في الدعاءح ۰0۸ و ح ۵۹ (۲/ ۸۱۰۔۸۱۱). 


ری ی Yor‏ 


GT ومافيها»‎ 


الشر). 
۷ ما یکره فیه: 


قال : «ويكره فيه الحهر الشديد بالصوت' ‏ ». وتكره الإشارة قية 
بإصبعين» وإنمايشير بالسبابة من يده اليمنى فقط»› وقدرأى 
وسل ا رچ ی ا ان 0 ا 
a‏ 0( 
ويكره في الدعاء السجع وتكلف صنعة الكلام له" . 


)1( عن آبي موسى الأشعري رضي الله عنه -قال: كنامع النبي تب في سفرء فكنا إذاعلونا كبرنا» 
فقال النبي ت : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء ولكن تدعرن 
سمیعًا بصيرا» ا لحديث . 
أخحرجه البخاري في صحیحه کتاب الدعوات باب ۵۰ ح 1۳۸٤‏ (الفتح /١١‏ ۱۸۷)ء وانظرح 
E144۲‏ ۰ ۰ 1 ومسلم في صحی حه کتاب الذكر ح ٤٤‏ (6/ 
٠ ۷٦‏ وأبو داود في سنه كتاب الصلاة ةباب ۳٣۱‏ ح۲۱٩۱‏ (۲/ ۱۸۳-۱۸۲)» والترمذي 
في سننه كتاب الدعاءح ١۳۳۷(ه/ »)٤0۷‏ وأحمدفي مسنده (6/ ٤٠۳ ٤۰۲‏ ۷٨ء‏ 
¥( 

)1( أحرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة E /۲( NENE‏ 
وقاص -رضي الله عنه قال : مر علي النبي ته وأنا أدعو بإصبعي فقال : «أحد أحد؛ وأشار 
بالسبابة». وكذاأخرجه النسائي في سننه كتاب السهو باب «(TA PD) VT ZY‏ 
وأخرجه-أيضًا من حديث آبي هريرة في الموضع السابق ح ١۱۲۷ء‏ وكذاالترمذي في 
سننه کتاب الدعوات باب ٩‏ ١ء‏ ح )٥۷ (٠۵۷‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحیح الحامع ح ۱۸۹ (۱/ )4٩‏ . 

)۳( روى البخاري بإسناده عن ابن عباس -رضي الله عنهما قال:«, . . فانظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه» اا وار ته وأصحابه لا يفعلون | إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك 
تظر: فع ایاري ۱۴۸/۱0 ۱۳۳۷ وروی الاسام اسم دفي السند ه۱ 1¥(« 
والطبراني في الدعاء ح )۸٠۹-۸٠۸ /۲( ٥ ٤‏ بألفاظ متقاربة عن عائشة e‏ ۔ أنها قالت 
للسائب: : اياك والسجع فان رسول الله ته وأصحابه لم يكونوا يسجعون . 
قلت : :في حين وردت يعض الأحاديث الع حي حة في أيه عليه الصااةوالسلام وهي 
مسجوعة» كماقي قوله : «اللهم آت نفسي تقراهاء وزكها أنت خير من زكاها » نت وليها 
ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفعء ومن قلب لا يخشع› ومن نفس لا تشبع» ومن 
دعوة لا يستجاب لها» . . أخرجه مسلم وغيره. 


Yo‏ الخطابى ومنهجه فى العقيدة 


EEC IS 
با لخلود في الدنياء وقد علم أن الله سبحانه استأثر بالبقاء وكتب الفناء غلى‎ 
جميع خلقه"" ولا يدعو معصية ولا بقطيعة رحم ونحوها من الأمور‎ 
المعحظورةء وليتخير لدعائه والثناء على ربه أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعها‎ 
e yT للمعاني وأبيتهاء لأنه‎ 
ر‎ 
a 
يرفعها إليه أو معونة بطلبها منه لتخير له محاسن الكلام» ولتخلص إليه‎ 
بأجود ما يقدر عليه من البيان» ولئن لم يستعمل هذا المذهب في مخاطبته‎ 
إياء» ولم يسلك هذه الطريقة فيها معه» أوشك أن ينبو سمعه عن كلامه»‎ 
e وألا يحظى بطائل من حاجته عنده» فما ظنك برب العزة‎ 


عبده الذليل بين يديه . 
ومن عسي أن یلغ بج هد براك کت التاء علیه؟ وها رموه 


و صصه َه قد أظهر العجز والانقطاع دونه فقال في مناجاته وار باك: 
منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»” . 


= اوقد جمع أهل العلم بين هذه النصوص جمعًا حستًاء فقال النووي عند شر حه لهذا ا لحدیث۔: : 
«هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لا قاله العلماء أن السجع المذموم في الدعاء هو 
الحكلف› » فإنه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص› ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ 
القلب > فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أ و كان محفُوظا , 
فلا پاس په بل هو حسن». : 
شرح النووي لضحيح منسلم (۱۷/ »)٤١‏ وانظر : الدعاء المأثور وآدابه (ص ٠١١‏ 101(« 
وإتحاف السادة المتقین /٥(‏ ۳۷۔۳۸). 

(۱) قال تعالی : كَل شي هال هة سورة القصص بعض آية ۸۸ قال : ل کل من لبها فان 
© ريق وجه ريك ذر الجلال رالإكرام 4 سورة الرحمن آية ٢۲ء‏ ۲۷. ۰ 

)۲( هو قطعة من حديث عائشنة رضي الله عنها وتامه أنها قالت RPT‏ 8 
الفراش فالتمسته فوقجت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول :. 
e hs e SS‏ 
أنت كما أثنيت على نفساك». 


00 RRS SS 


O 
E N E RD 
كثير من العامة بأدعية منكرة اخترعوها وأسماء سمو ها ما أئزل الله بها من‎ 
سلطان» وقد يوجد في آيدیهم دستور" مال اء وال وة وة‎ 
(الألف الاسم) صنعها لهم بعض المتكلفين من أهل الجهل وال جرأة على الله‎ 
فليجتنبها الداعي‎ ٠» عز وجل۔» وأکثرها زور وافتراء على الله -عز وجلل‎ 
. إلاما وافق منها الصواب إن شاء الله تعالى‎ 

وما يسمع على ألسنة العامة وكثير من القصاص قولهم: يا سبحان» 
يا برهان» يا غفران» يا سلطان»ء وما أشبه ذلك» وهذه الكلمات وإن كان 
يتوجه بعضها في العربية على إضمار النسبة بذي» فإنه مستهجن مهجورء 
لأنه لا قدوة فيه» يعلط كثير منهم في مثل قولهم : يارب طه ويس» ويا 
رب القرآن العظيمء وأول من أنكر ذلك ابن عباس EET E‏ فإنه سمع 
رجلا يقول عند الكعبة : «يارب القرآن» فقال : «مه إن القرآن لا رب لهء إن 


کل مربوب مخلوق»" . 


= أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة ح ۱(۲۲۲/ ١١)ء‏ وآبو داود في سننه كتاب الصلاة 
باب ۱١۲‏ ح »)٥٤٥١ /۱( ۸۷١‏ والنسائي في سننه کتاب التطبیق باب ٤۷‏ ح ۱۱۰۰ (۲/ 1°( 
وفي باب ۷۱ح ۱۱۳۰ (۲/ (YYTIYY‏ والتر مذي في سننه كاب الدعوات باب ١۷ح‏ 
.)٥۲4 ۴‏ ومالك في موطئه کتاب القرآن باب ۸ح (۳۱)» .)۲۱٤(‏ 

)1( الدستور بالضم : النلسخة المعمولة للجماعات التي منها تحريرها . (معربة) جمع دساتير . 
القاموس (ص )٥١١‏ مادة : (دستر). 

(۲( الذي وقفت عليه ما أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (TTI /۲(۳۷١‏ 
بسنده عن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال : اللهم 
رب القرآن اغفر له» فوثب إليه ابن عباس فقال : مه» القرآن منه» . 
زاد الصهبي-أحد رواته في حدیثه : فقال ابن عباس : «القرآن کلام الله ليس بمربوب» منه خرج 
وإليه يعود». 
وقد أخحرجه۔ أيضًا -البيهقي في الأسماء والصفات (ص )۳١١‏ بسندين آخرين وقوام السنة في 
الحجة .)۳۴١ /١(‏ وذكره البغوي في شرح السنة .)۱۸١-۱۸١ /١(‏ 
ومداره عند جميع هؤلاء على علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» وقد تكلم عليه غير واحد 


07 مام لخطلي رمنيجهني تيء ٣‏ 


ا قاط ن ج با رامت ارو کت ا 


E ET‏ کقول 


رب الاد ما لتا وما لکا TT‏ 
آنل علينا الغیث لا أبا لا“ 


ركقول القائل من قريش حون هدموا الكعبة في ااحلبة وأرادوا بناء. 


قارف SS‏ : للم لا ُء ما اردنا إلا 
تشبيد بيتك وتشر يمه" : 


وكقول بعضهم ا اء ر 
آلا دیا اعرا شار جردا ي لگن تر د : 
والله سبحانه متعال عن هذه النعوت» وذكره منزه عن مثل هذه الأمورء 
وقد روينا عن عون بن عبد الله " آنه كان يقول : «ليعظم أحدكم ربه آن 
پذکر اسمه في کل شيء حتی يقول : أخزى الله الكلب» وفعل اللبة كذاة. 


= وتنوعت فيه أقوال المج ر خينء فقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي : متروك الحديث؛ 
وقال الببخاري : لیس بالقوي عندهم يتکلمون فيه . إلى غير ذلك ما قبل عنه وفیه :مغ وصغ 
با خير والصلاح والتقوى . , ۰ 
راجع : ميزان الاعتدال (۳/ ATA.‏ رهت اديت : (YEATES /V)‏ 

(1) قال المبرد: سمع أعرابي في سنة قحط بمكة يقول: (فذكره). 
قال : فسمعه سليمان بن عبد الملك فقال : أشهد آنه لا أباله ولا آم . 
انظر : مجمع الأمثال .)١۲۳ /١(‏ وهو في الكامل (۲/ .)۲٠١‏ 

(۲) القائل هو الوليد بن المغيرةء.وذلك في خبر هدم الكعبة وبنائها : 
انظر : السير والمغازي لابن إسحاق (ص ١١٠)ء‏ وما بعدها. 

E RN RET (۳)‏ 
بالإرجاء ثم رجع عنه . مات سنة ٠٠١‏ . تهذيب الأسماء واللغات (۲/ E‏ 2 
(/ 1۰۳ ۱۰۰( وتهذیب التهذیب (۸/ .(Y-۰۱‏ 


TOY ی‎ 


N SE EE‏ ل 
إلا فيما يتصل بطاعة أو قربة» وكان يقول للرجل إذا جزاه خيرا : e‏ 
خيراء وقل ما يقول : جزاك الله حيرا إعظامًا للاسم أن ييتهن في غير قربة 
أو عبادة" . 

۸ ما یجب أن یراعی فیه: 

قال : «وما يجب أن يراعى في الأدعية : الإعراب الذي هو عماد 
الكلام وبه يستقيم المعنى » وبعدمه يختل ويفسد» وربا انقلب المعنى 
باللحن حتی يصیر کالکفر إن اعتقده صاحبه» كدعاء من دعا و قراءة من 
قرا «إإياك نعبد وإباك نستعين ‏ بعخفيف الباء من (إياك ) » فإن الإيا 


ا اجن » فیصیر کأنه يقول: شمسك نعبد» وهذا کفر . 
وأخبرني محمد بن بحر الرهني * قال: حدثني الشاه بن الحسن ” 


(1) بل قد ثبت غير هذا في أحاديث مباركة كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام.: «من صنع إليه معروف فقال 
لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الغناء» أحر جه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة باب ۸۷ج 
٤‏ ۰)۳۸ وصححه ابن حبان كما في الإحسان ح /۸(۳٤۱۳‏ ۲۰۲). 
وأحرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ح ۱۸١‏ (ص ۲۲۲) وعنه ابن السني في عمل اليوم 
a‏ وانظر : صحیح الترغیب ح ٠ ٤ /۱( ٥٥۹‏ 4( 
وقوله ‏ أيضًا ‏ « جزى الله الأنصار عنا خيرا» في حدیث طويل خر جه أبو يعلى في مسنده ح ۲٠۷۵‏ 
»)٤۹-٤٩۸ /۲(‏ والحاکم في مستدرکه /٤(‏ ۱۱۱۔۱۱۲)» وقال: صحیح الإسناد ووافقه 
الذهبي . وابن السني في عمل اليوم والليلة ح ۲۷١‏ (ص ۱۳۷)ء وقال في الملجمع (۱۰/ ۳۳ 
:)٤‏ رواه أبو يعلى بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد 
وهو ثقة» ورواه البزار أيضًا كما في المجمع (۹/ ۳۱۷) ورجاله ثقات . 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح ٤٩۲‏ (۱/ ١۲۰۔-۸١۲).‏ 

(۲) سورة القاتحة آية ۵ . 

(۳) قال في القاموس (ص )۱٦۲۸‏ : وإيا : الشمس . وانظر : اللسان مادة (أيا) .)٤٤١ /٠١(‏ 

)٤(‏ هو أبو الحسين محمد بن بحر الرهنيء شيباني الأصل» كان عالًا بالأنساب وأخبار الناس» شيعي 
اذهب غاليًا فيه مات قبل سنة ۳۳۰» معجم الأدباء (۱۸/ ۴۳-۳۱)ء ومعجم البلدان /١(‏ 
۸,) والوافي بالوفیات (۲/ ۳٤۲۔٤٤۲).‏ 

() هو أبو بكر شاه بن الحسن بن علي بن المؤمل المؤملي» مشهورء من بيت الثروة والعدالة والزعامة 
والضيائة : التتخب من السياق تاريخ نيسابو ر( ٠)۴٥‏ 


o۸‏ ۰ ماالخطلي ومنهجه في لطي 


قال ES‏ ؟لبعض تلاذته E‏ فان بني ' 
إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه: قال الله عز وجل لعيسى E‏ 
ولّدتك4 فقالوا : لإني:ولّدتك# فكفروا" . 

وأخبرني أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل” قال: حدثنا ابن المرز زبان ' 
عن الرياشي” قال : مر!الأصمعي "“ برجل يقول في دعائه EE‏ 
والإكرام» فقال : ما اسمك؟ قال : ليث فأنشأيقول: 


OSS ESE E تادی رها للحن‎ 


)1( هنو بكر بن محمد ين عدي البضري» إمام العرية وأحد الأعلام» مات باللصرة س ۴٤۷‏ بؤقیل 
غير ذلك . 1 
وفیات الأعیان (۱/ ۲۸۳ -١۲۸)ء‏ وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 4۰ -۲۷۲)» وشذرات الذهب 
(YE 7)‏ 
() في اللسان مادة (ولد) «وحكى أو عمرو عن ثعلب قال : وعاحرفته النصارى أن في الإنجيل 
يقول الله تعالى مخاطبًا لعيسى على نبينا وعليه الصضلاة والسلام: «أنت نبي ولّدتك» أي رٻيتك. 
فقال النصارى : أنت بني وأنا ولدتك» وخففوه وجعلواله ولدا سبحانه وتعالی عما يقولون علوا . 
کبیرًا . 
0( لم أجده. : 
(٤(‏ هو أبو بكر محمد بن خلفك بن امرزبان بن بسام الحولي البخدادي الآجري» الفاة الرخاري 
الأديب» مات سنة ۳٠١۹‏ . 
تاریخ بخداد (/ ۲۳۷ ا (٠ ٤‏ وشذرات الذهب (۲/ : 
8 


(o 


e BA Sa e (»‏ وراوية : 
العرب» ولد بالبصرة سنة 1۲۲ ومات بها سنة ۲٠١‏ وقيل AEE‏ : 
تاربخ بغداد ( 1° 1 (EY‏ ووفيات الأعيان (۳/ 1¥ IYI.‏ وسير علا لادء 
(AYY 1° ٠‏ 

)¥( أورده القرطبي في تفسیره (۲/ ۸ *(. ٠ ١‏ 1 
وعن مسال اللحن في الدعاء انظر فتاوى اين الصلاح (۱/ 1۹۸)» مسأل »)٤1(‏ والأزهية ص 
E . (A-1‏ 

(۸) شآن الدعاء ( ص ۳ (. 


ی و 


وا ر ینھی ابو لمان EEE‏ رل الل وغد اة 
غ فة الاد ا العا ردك تفن عاضا ول ها ن 
مسائل ووسائل» بغية آدائھا على كمال وجههاء وهو کلام جید متین یدل 
على علو كعبه ودقة ملاحظته في عرض مسائل الدعاء ومتعلقاته . 

ب. الت وکل: 

وهو من أفضل العبادات وأجلهاء ومن أعلى مقامات التوحيد 
وأنبلهاء ومن أوصاف عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين» وقدأمر به تعالى 
في مواضع عدة في كتابه المجيد وأثنى على المتوكلين عليه وحده دون 
سواه» فقال جل وعز- : ل وله عَيْب السّمَوات والأرض وإليه يرجع الأمر 


وء ول 


کله فاعبده وتو کل عليه چ . 


وقال: ل وتوكل عَلّى الْحي الذي لا يموت وسبّح بحمده)" وقال: 
ل وتوکل على الله وکفیٰ بالل وکیلا 4 وقال : ذا عزمت فتو کل علّی الله 
إن الله يحب المعو كلين ي وقال : وما عند الله حير وأبقى للُذين آمنوا 
وعلیٰ رهم يع وكُلٰون ) وقال : ومن يق وکل على الله فهو حسبه إن الله 
بالغ أمره 4 إلى غيرذلك من الآي القرآني الكرم الوارد في شأن التوكل 
أمرٌا وفضلاً. 

كما شهدت الأحاديث التبوية ‏ أيضصًا ‏ بفضله وبيان منزلته ومكانة 
أهله؛ فقال عليه الصلاة والسلام : «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألا بغير 
حساب» قالوا: ومن هم يا رسول الله ؟ قال: «هم الذين لا يكتوون ولا 


(۲) سورة الفرقان بعض آية 0۸ . 
(۳) سورة الأحزاب آية ۳. 

. ۱١۹ سورة آل عمران بعض آية‎ )٤( 
.۳١ سورة الشورى بعض آية‎ )٥( 
. ۳ سورة الطلاق بعض آية‎ )1( 


* ۲1 مم لخطاي رمتيجهشي تين 


) تم توکادون على اله حن‎ EEE OEE 
ارز کار لی شر غ رر ا‎ 
: ys قال العلامة ابن القيم -عند قوله تعالی ۔‎ 
) مۇھنين چ .: «فجعل التوكل شرطا في الإيان» فدل على انتفاء الإيان عند‎ 
۰ . انتفاء التوكل » وفي الآية الآخرى : ل وقال موسی يا قوم إن كنحم آمنتم بالل‎ 
يه ركلوا إن كعم لمي فجعل دلبل صحة الإسلام التوكل» وقال ۾‎ 


تعالى : : ل على الله فليتوكل امسوت ٠4‏ . ۰ 
فذكر اسم الإيان هاهنا دون سائر أسمائهم a‏ ۰ 


للٹوکل» ا وکلما قوی 
إييان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيان ضعف التو كل » وإذا کان . 


التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيان ولابد: 
والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادةء Ns‏ ون 0 
التوكل والإسلام» وبين التوكل والتقوى» وبين التوكل والهداية" ... ۰ 


)۱( آخر جه البخاري في صحیحه کتاب الطب باب ۱۷ح ۵ ۰ (الفتح Ne:‏ 100(« واب ۲٤ح‏ 
١ /\)oVoY‏ وفي کباب الرقاق باب ٥۰‏ ح ٦٥٤۱‏ ۲ (الفتح (T0 /١١‏ : 
ومسلم في صحيحه (واللفظ له) كتاب الإيانح ¥1( «(4A /DTYY‏ والترمڏي في سنن 
كتاب صفة القيامة باب ١۱ح /٤( ۲٤٤٩‏ 171( وأحمد في مسنده ct Io eT! /١(‏ 

O ّ‏ 
ا 
والنسائي في سنه الكبرى كما في فة الأشراف (۸/ ۹ ولم أجده فیه» وابن ماجه في سلته» 
كاب الزهد باب ٤۱ح ٤١١٤‏ (۲/ ١۳۹)ء‏ وأحمدفي مسنده (/ ١٠)ء‏ والحاكم في 
مستد رکه «(FA /٤(‏ وقال ES = E‏ ي 
وكذا صححه ابن حبان كما في الإحسانح 7 04( 

)۳( سورة المائدة بعض آية ۲۳ . 

)4( سورة يونس آية ۸٤‏ . : 

)0( ورد هلا اللص القرآئي في دة مراضح من ااكتاب المازيز» ا 
,١‏ وبعض آية ٠١١‏ وفي المائة بعض آية ١١‏ وفي التسوبة بعض آية RE ۵١‏ 
آية 1١‏ » وفي المجادلة بعض آية. ٠١‏ وفي التغابن بعض آية ٠١‏ . 

0( وقد سرد -رحمه الله النصوض القرآنبة الشاهدة على ذلك . 


ووی ای ا و ١‏ 


فظهر أن التوكل أصل جحميع مقامات الإيان وا re e‏ 
الإسلام وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس»› فکما لا يقوم الراش 
a‏ 


التوكل»". 


وليس معنى التوكل ۔ كمايفهمه البعض-” ترك الأسباب وعدم 
مباشرتهاء بل ذاك لا ينافيه ولا يبطله إذ الأخذ بالأسباب مطلوب شرعا 
وعقلاًء والعمل بها دليل على صحة التوكل وفهم حقيقته . 

وفي بيان هذا يقول الخطابي و اه عند شرحه للحديث اتبقه 
وتوقه»": اقوله : اتبقه» يريد : استبق نفسك ولا تعرضها للتلف› 
و«توقه» أي تحرز من الآفات وتباعد من المهالك والمعاطب“» وهذا خلاف 


قول من يزعم أن التوكل إنما هو في الاستسلام وترك الحذر والتوقي› ولا 
یری أن للأمور عللاً وأسبابًا قد تعبدنا الله جراعاتها واستأثر بعلم الغيب 


فيهاء وقد مر النبي َيه بمدف” مائل فأسرع المشي وقال: (کرهت موت 
الفوات»"“ 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين ( ص ٤۲۳‏ ۔-۲۷٤)‏ . 

(۲) كبعض التصوفة مثلاًء انظر جملة من أقاويلهم وطرقًا من حكاياتهم في ذلك : الرسالة القشيرية 
.(EAV.610 /1)‏ 

(۴) ذكره الهيشمي في المجمع (۸/ ۸۹4) بلفظ ٠‏ «تنقه وتوقه» وقال : «رواه الطبراني في الصغير 
والکبیر. .. ثم قال : وفيه عبد الله بن مسعر بن كدام وهو متروك» . وقال الحافظ ابن حجر في 
اللسان (۳/ :)١۷‏ «عبد الله بن مسعر بن كدام عن أبيه قال أبو حاتم : متروك الحديث» وقال 
العقيلي : لا يتابع علي حدیثه ولا يعرف إلا به» ثم ساق الحافظ بسنده إليه هذا الحديث . وانظر : 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ح )4١-۹١ /۲( ٦۲۸‏ إذ أجاد الشيخ في تخريج الحديث والحكم 
عليه . 

(6) انظر: النهاية لابن الأثير .)١۷ /٥(‏ 

() الهدف: : کل بناء مرتفع مرف . . النهاية ,)۲١١ /٥(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ )٠١١‏ ولفظه : «أن النبي ته مر بجدار أو حائط مائل فأسرع 
المشي» فقيل له. فقال: «إني أكره موت الفوات». 
EOE,‏ ١)ء‏ وذكره الحافظ في الفتح (۳/ )۲١٤‏ 


۲1۲ ۰ الما الخطاي رمنهجه في تيء 


a E 
Sey قوله : : اليس ينبغي لأحدنا أن يصعد فوق بيت فيتردى منه ثم يقول‎ 


قضي علي › ولكن يحترز ويحتاط› ا 
ا 


وقال۔ عند شرحه للحدیث : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وا ) 
وقع بأرض وتم بها فلا تخر جوا فرارًً منه» :: «قلت : في قوله: الا تقدموا ‏ 
عليه» إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف› وفي قوله : الا .تخرجوا 
فرار؟ منه» إثبات التوكل والتسليم لأمر الله وقضائه› فاحد الأمرين تأدب 


وتعليم» والآخر تفويضس وتسلیم»"' . 


= قال الهيثمي في المجحع (۲/ ۳۸) بعد أن عزاه لاإمام أخمد وأبي يعلى : «وإسناده ضعضشة. , 
قلت : في سنده إبراهیم بن إسحاق» قال الهیشمي (۲/ ۳۱۸) : ولم أجد من وئقه . قال الحافظ 
في التقریب ( ص 4۲) ترجنمة ۲۲۸ : :راي بن الفضل الخرومي اللي أبر إننجاق ريقال: 
إبراهيم بن إسحاق : متروك . 

)01( هو أبو عد الله مطرف بن عبد الله بن الشخيرء الحرشي العامري البصري» الإمام الزاهد المأبد 
اللقة» من كبار التابعين ولد في حياة النبي ته » ومات بالبصرة سنة ١۸ء‏ وقيل : ۸۷ وقيل : ۹٥‏ 
تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم (۱/ ۲۲۹)» وسير أعلام النبلاء (6/ )۱۹١-۱۸۷‏ وتقزيب 
التهذيب (ص ٤‏ 0۳) ترجمة: 1۷٠1‏ . 

)۲( لم أقف على هذا الأثر من غبر طريق ال خطابي. 

)۳( غریب الحدیث (۱/ IT‏ 


الت EE CENE 11۰ e‏ 
«(Tf‏ وفي مواضع أخرى من الصحيح من حديث أسامة بن زيد. رضي الله عنهما۔. 
انظر : دليل القاري للشيخ عبد الله الغنيمان (ص .)١ ٠‏ 
وأحرجه مسلم في صحیحه کتاب السلام ح E (Y1 /٤( ٩۸‏ 
باب ۱١‏ ح ۳ 1° (EVA‏ 
والترمذي في سننه من حديث آسامة بن زيد» كتاب الجنائز باب ٦١‏ ح e 01° ٦١‏ 
ومالك في الموطأء كتاب الجامع باب ۷ح ۲ .(AA1-A40‏ 
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وخزية بن ثابت وجابر وعائشة . انظر فة الاحوني 0ا 
¥( 

() معالم السنن (۱/ ۲۹۹). 


المبحث ا 


نواقض التوحيد 
المطلب الأول 
الشرك وبيان أقسامه 

ذكر الخطابى ‏ رحمه الله جملة من الأعمالء تعتبر من نواقض التوحيد 
اعا الك ما عو وجل وق ان اد قا اع ال ااك 
في اللغة والاصطلاح» مع الإشارة إلى أقسامه» ثم أورد كلامه بعد ذلك إن 
ااال 

فقد ذكر ابن فارس أن مادة (شرك) المكونة من حرف الشين والراء 
والكاف لها أصلان : 

أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفرادء والأخر : يدل على امتداد 
واستقامة . 

فالأول ل : الشركة وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء 
ويقال : شاركت فلاتًا في الشيء إذا صرت شریکه› وأشركت فلاتا إذا 
جعلته شريكا لك› قال الله جل ثناؤه في قصة موسى : ل وأشرکه في 
آمري 4 . 

ويقال في الدعاء: اللهم أشركنا في دعاء المؤمنينء آي اجعلنا لهم 
شركاء في ذلك» وشركت الرجل في الأمر أشركه . 

وأاالاأم الاخ E ENE‏ 
النعل مشبه بهذا» ومنه شرك الصائد› سمى بذلك لامتداده“ 

وقال الراغب الأصبهاني : «(شرك: الشركة والمشاركة خلط الملكينء 
وقيل : هو أن يوجد شيءَ لاڻنين فصاعداء عيتًا كان ذلك الشيء ء أو معنى 
كمشاركة الإنسان والفرس في الخحيوانية» ومشاركة فرس وفرس في الكمتة 
(1) سورة طه آية ۳۲ . 
(۲) معجم مقاييس اللغة (۳/ )٠٠١‏ مادة: (شرك). 


1٤‏ 1 ما الخطليومنهجه في متي 


والهمةء يقال EET‏ 
وفي اللسان : الشركة والشركة سواءء مخالطة الشريكين» يقال : 
مرکا عع شارا وقد اشترك الرجلان» وتشارکا وشار ك اخدهما" 

لخر الريك الشارك اشر کاشربك. اسع اراك وور کا : 
راصطلاحا : معناه آن یجعل لله سبحانه وتعالی شریکا وندا في عبادته ' 

a E 

سواء كان ذلك بالقصد والنية أم بالعمل والاعتقاد. : ب 
وهو على قسمين : شرك أكبر» وشرك أصغر . 


۰ a ay فضابط الأول‎ 


أو يدعوه أو يصرف له وعا من العبادة الظاهرة أو الباطنة» وهذا شرك ٠‏ 
مخرج من دائرة الإسلام وملته» وصاحبه متوعد أشد الوعيد إن أصر عليه . 
ولقي الله به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله ققد صل صلالا بيدا 7 إله من يشر بالله قد حرم الله 
عليه الجنة ماه الثار وما للظالمين من انم ر94. 
وضابط الشاني : ان كل وسيلة يتوسل بها ويعوضل من طريقها إلى ) 


۰ الشرك بشرط ألا يبلغ ذلك مرتبة العبادةء وهو غير مخرج من الملة ويخاف . ۰ 


على صاحبه ؛ إذ هو تحت المشيئة كسائر الذنوب والمعاصي والكبائرء ومن 

: آمثلته' : الحلف بغير الله ء والرياء» ا : 
الا 

وقد تناول الخطابي - رحمه اله جملة وفيرة من أنواع الشرك بالبيان _ 

والتفصيل معقودة في المظلب الآتي . 

() المفردات ( ص .)۲٠۹‏ 

() لسان‌العرب(١٠/ ٨۸‏ ) مادة: (شرك)-مع بعض الاختصار . 

. ٠١١ سورة النساء آية‎ (MD 


٠.۷۲ سورة المائدة بعض آية‎ )٤( 
.)١١١۔١١١ انظر: احق الواضح المبين (ص‎ )١( 


Yo ES SEI 


الطلب الفاني 


بيان جملة من أنواع الشرك 

.١‏ الحلف بغير الله تعالى: قال الخطابي رحمه الله بعد إيراده لحديث 
أبي هريرة- رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله ل : من حلف فقال فى 
حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك 
فليتصدق»"“ : «إغا أوجب قول لا إله إلا الله على من حلف باللات والعزى 
شفقًا من الكفر أن يكون قد لزمه لأن اليمين إغا تكون با معبود الذي يعظم» 
فإذا حلف بهما فقد ضاهى الكفار فى ذلك وأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد 
المبرئة من الشرك»"» «وإغا يلزمه الإنابة والاستغفار»" . 

وقال عند شرحه للحديث: «من حلف بالأمانة فليس منا»: «هذا 
يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إغا أمر أن يحلف بالله وبصفاتهء 
وليست الأمانة من صفاته» وإغا هي أمر من أمره وفرض من فروضهء 
۰ فنهوا عنه لا في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته». 


(1( أحرجه البخاري في صحيحه . كتاب التفسير- سورة النجم۔ باب ۲ح : ۰ (الفتح ۸/ 
4( وكذا في مواطن أخرى من الصحيح . 
انظر: ح ٠٥٩۰١ ۱ »٦۱١۷‏ ومسلم في صحی حه کاب الآیان ح ۵ (۳/ ۱۲۹۷ 
۸“ وآبو داود في سننه کتاب الآیان والنذور باب ٤‏ ح ٥۹۸ /۳( ۳۲٣۷‏ ۹۹٥)ء‏ والنسائي 
في سننه» كتاب الآيان والنذور باب ١١ح /۷(۳۷۷١‏ ۷)» والترمذي في سننه كتاب النذور 
والآیان باب ۱۷ ح »)۱۱١ /٤( ۱٥٤١‏ وابن ماجه في سننه کتاب الکقارات باب ۲ح ٠٩1‏ 8 
.(YA 1)‏ 

(۲( أعلام الحدیث (۳/ ۱۹۱۸). 

.)٤١ /٤( معالم الستن‎ )۳( 

.)٥۷١ /۳( ۳۲٣۳ ح‎ ٦ أخحرجه أبو داود في سننه » کتاب الأیان والنذور باب‎ )٤( 

.)٤١ /٤( معالم السنن‎ )٥( 
قلت : قد وردت مجموعة أحاديث وكذا بعض آثار فى النهى عن الحلف بغيره عز وجل» كقوله۔‎ 
عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» من کان حالقًا فلي حالف بالله أو‎ 
.» صمت‎ 


. الإمام الخطابي ومنهجه في الغقيدة‎ _ ۲۹٦ 


قال a‏ ا .رضي الله عه قال 
زولا قال ل: «الكلمة الصاخة يسمعها اعدم : 


«قلت : : إا صار الفأل خير أنواع هذا الباب لان صك ا 


وبیان» فکأنه خر e o‏ 


آغرجه البخاري في صحیحه کناب الآمان ررر باب 11٤1 ٤‏ لع ۱۱" ذا 
في مواضع أخرى من الصحيح» انظر : > 1A TAT «1Y4‏ ۰ ومسسلم في ۰ 
E‏ ۱۲۱۷-170( وأخرجه آخرون» انظر : ااا | 
(VAAL IAY A To‏ 
وقوله: : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 2 
أحرجه الترمذي في سننه شاب النذور والآیان باب ۸ح E {1° /٤( ٠١۴١‏ 
مسنده (طبعة شاكر) ح ۷۲ NT‏ ۲۲۲-۱) قال الشیخ : : إستاده صحيح . وانظر المصلدر 
نفسەح (00۹۳» totyo‏ ۱ وصححه الحاکم فو فى المستدرك /٤(‏ ۲۹۷)» ووافته' 
الذهبي . 
ف ا ا ا SN E‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح ۳(۲۲۸۱/ ۹ والطبراني في الکبی رح /٩( ۸٩۰۲‏ 
)٥‏ وذکره ٠‏ الهيشمي في المجمع /٤(‏ ۷¥). وقال : (رواه الطبراني في الكبير ورجا ال 
الصحيح). وا اي ي ا وان ۲ 0 ۹-۱( 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله : : «وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكن إلا بالل أوبصفاته: 
وأجمعوا على الع من الحلف بغيره» قال ابن عبد البر : لايجوز الف بغير اله بالإجناعاء 
تيسير العزيز الحميد (ص ۰( : 
خرجه البخاری فی صحیحه؛ کناب الطب باب ۲۳ح ۵۷۵8 (افتع ۱۰ ۲۲۱۲ وبا ل 
(٤ ES‏ : 
قلت : وأحاديث النهي عن عن اير كشيرة جداء ذكر طر ئا متها الحافظ اين حجر في الفح (. 1 
۳( 
لسانح مهماة ثم نون ثم حاءإمهملةء والبارح موحدة وآخره مهملة؛ فالسانع ما ولاك میامنه بأن 
کر عن يسارك إلى مينك» والبارح بالعکس وکانوا یتیمنون بالسانح ویتشاء‌مون بالبأرح لأ لا 
ES‏ . فاده الحافظ في الفتح ( 1° ٤ (TIT‏ 


TAV وا‎ 


O N ay 
نوع علم وبيان؛ إذ ليس للطير والبهائم نطق ولا تعمييز فيستدل بنطقها على‎ 
مضمون معنى فيه» وطلب العلم من غير مظانه جهل» فلذلك تركت‎ 
. الطيرة واستؤنس بالفأل»‎ 

NOG ae e RL ES 
. والشر فيها إلى الله عز وجل لا شريك له»”‎ 


وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه۔ وفيه : «قلت : 
يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإإأسلام» وإن منا 
رجالا يأتون الكهان“ » قال: «فلا تأتهم» قال: ومنا رجال يتطيرون» 
قال : «ذاك شيء یجدونه في صدورهم فلا يصدنهم» ا 

قال الخطابي : «وقوله في الطيرة : «ذلك شيء في نفوسهم فلا يضرهم»" 
يريد أن ذلك شيء يوجد في النفوس البشرية وما يعترى الإنسان من قبل 
الظنون والأوهام من غير أن يكون له تأثير من جهة الطباع أو يكون فيه 
ضرر كما كان يزعمه أهل الحاهلية»" . 


(۱) اعلام الحدیث (۳/ ۲۱۳۹). 

(۲( آعلام الحديث (۳/ 11¥( 

(۳) هو معاوية بن الحكم السلمي» قال ابن عبد البر : اكان ينزل المدينة ويسكن في بني سليم وقال 
البخاري : «له صحبةء يعد قي أهل الحجاز) . 
الاستيعاب (۳/ 104 (IN‏ وأسد الغابة »)۲٠۸-۲١۷ /١(‏ والإصابة (1/ ٠٤۸‏ 
04 

)٤(‏ سيأتي الحدیث عنهم إن شاء الله تعالى. 

)٥(‏ أخرجه مسلممطولا في صحیحه» کتاب المساجد ح ۳۲ (۱/ ۳۸۱۔۳۸۲) ومختصرا في کتاب 
السلام ح١١٠‏ 0/ (۱۷٤۹-۸‏ وأیو داود في سننه کتاب الصلاة باب ۱۷۱ح ٩۹۳۰‏ (۱/ 
.)٥۷۳ ٣۰‏ والنسائي في سنته کتاب السھو باب ۲۰ ح ۱۲۱۸ (۳/ ٤۱۔۱۸).‏ 

۲) کذاقالء وانظر متن الحديث أعلاه. 

(YY /١( معالم الست‎ 42 


۸ ر فطلي رمنينة ني لتقي | 


e‏ ةيقول الخطاي ET‏ : قد 


أعلم التي تل تلل أن الفأل إنغا هو أن يسمع الإنسان الكلمة الحسنة فيفأل بهاء u‏ 


آي يتبرك بها ويتأولها على المعنى الذي يطابق اسمهاء ون الطيرة 
ببخلافها» وإنا آحذت من اسم الطيرء وذلك أن العرب كانت تنشاءم 


ببروح الطير إذا كانوا قي سفر أو مسير» ومنهم من کان يتطير 2 


SS 


الفغال بالكلمة الحنة س من ا حسن الظن بالل 


فی أن یکون للطیر شيء غیر مابیه ال ورسوله في آمرها وما تداق 


E ©‏ : ماسبق (ص )۲۹٦‏ هامش (۲). 
() للمعالم .)۲٣٣١ /٤(‏ وانظر : غریب الحدیث (۱/ ۱۸۳), 


قال العلامة ابن القيم : #أخبر ته في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فال“ 


ل طيرة وخيرها الفأل». . فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيْرها؛ فصل بين الفأل 
والطيرة لا بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخرء ونظير هذا متعه من الرقاء 
بالشرك وإذنه في الرقية إذالم تكن شرك لا فيهما من المنفعة آخالية من المغسدةى فقوله ک : رل 


طيرة وخيرها الفال ١‏ ينفي عن الفل مذهب الطيرة ة من تأثير أو فعل أو شر كة ويخلص الفأل منها . 
وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة» وهي أن العطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع' افادا 
استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها ما عزم عليها فقد قرع باب الشرك بل وله وبرئ 
من التوكل على الله وفتح على نفسه باب اللفوف والتعلق بخير الله والتطير ما يراه أو يسمعه» 

وذلك قاطع له عن مقام طإياك تعد وإياك نستعين 4 ول فاعبدهة وتو كل عله 4 و # عله ركت وإلبه 
أنيب ) فيصير قلبه متعاقًا بغر الله عبادة وتو كلا فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب الأؤيد 
للآمال» الفاتح باب الرجاءء المسكن للخوف» الرابط للجأش» الباعث على الاستعانة بال 
والتوكل عليه والاستبشار المقوي لأمله > السار لنفسه» فهذا ضد الطيرة» فالفاًل يفضي بصابخبه 
إلى الطاعة والتوحيدء والطيرة فضي بصاحبهاإلى العصبية والشرك E‏ 
الفأل.وأبطل الطيرة». 

مفتاح دار السعادة (۲/ 60 (۲٤۷-٣‏ مع بعض التصرف» دالوضوع في فصول بدي جد في 
الصار المذكور . انظر: (۲/ ۲۲۹۔۷٤۲).‏ : 


منهج الخطاي في توحيد انراق ۲4 


بهاء وأن ما عدا ذلك مما يظن فيها RET‏ 

وفي بيان هتا امعت يقول عند شرحه لحديث أبي ذر رضي الله عنه 
«القد تركنا محمد تيه وما يحرك طائر جناحيه في السماء ء إلا أذكرنا منه 
علمًا»۔: «معناه آنه یه استوفی بیان الشريعة حتى لم يغادر منه شيعا 
مشكلاً» وبين لهم أحكام الطير وما يحل ويحرم» وكيف يذبح الطير 
ويذكى وما الذي يفدى إذا أصابه الحرم ما لا يفدى منهاء إلى ما أشبه هذا 
من أمرهاء ولم يرد أن في الطير علمًا سوى هذا علَمَه إياهم ورخص لهم 
أن يتَعَاطّوا زجر الطير الذي كان أهل الجاهلية يعدونه علمًا ويظنونه حقا؛ 
بل ابطله وزجر عنه) ° , 

٣‏ الكهانة: 

وقد عرف الخطابي ۔ رحمه الله تعالى - الكاهن بقوله : «الكاهن هو الذي 
يدعي مطالعة علم الغيب ويخر الناس عن الكوائن» وكان في العرب كهنة 
يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور . 

فمنهم من كان يزعم أن له رَنيّا من الجن وتابعة لقي إليه الأخبار . 

ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بقهم أعطيه . 

وکان منهم من یسمی عراقًاء وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور 
بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعهاء كالشيء يسرق فيعرف المظنون به 
السرقة» وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور . 
(1) أحرجهالإمام أحمد في المسند »)١١١ » ٠١۳ /٥(‏ وذكره الخطابي في الغریب (۲/ ۲۸۷)ء 


وابن تيمية في الحموية (ص ١۵)ء‏ وابن القيم في المفتاح (۲/ ۸)). بألفاظ متقاربة . 
(۲) غریب الحدیث (۲/ ۲۸۷)۔ 


22 2 الخطابي مجه ا 


) E NEE 

إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم على ما يدعونه من هذه 
الأمورء ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهتاء ورجا دعوه- أيضًا 7 
وقال أبو ذۇيب : ) 


بقولون لي لو کان بالرمل لم يت به والکهان كدت ب قبلا 


وقال آخر : 
جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف جد إن هما شفيان ي 


فهذا غير داخل ف ف ای ارم اطي سا قو اوت ۰ 
رسول الله تله الطب وأباح العلاج والتداوي ۰ 


ثم يصفهم آبو سليمان بأنهم «قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة ' | 
N‏ 
a‏ قدرتهم إليه» . 


)0 يعني حديث أبي هريرة a‏ أن رسول الله به قال من آتی کاهنا أو عرافا فصدقه جا 
يقول فقد كفر عا أنزل على محمد عله ». ۰ 
آخر جه الإمام أحمد في مسنده (طبعة شاکر) ح ٩۵۳۲‏ (۱۸/ ۱۵۳). . وصحح الشيخ إسناده. : 
ورواه بو داود والترمذي واب بن ماجه بألفاظ متقاربة وزيادات يسيرةء انظر اسن ای اود 
کتاب الطب باب ۲۱ح /٤(۳۹۲ ٤‏ ۲۲۵ ٠١۲۲)ء‏ وسن الترمذي كتاب الطهارة باب ۲٠٠ح‏ ؛ 
Y4 W1‏ -۴۳) مع تعلق الشيخ شاكرء وسان ابن ماجه» كتاب الطهارة باب ۲۲٠ح‏ 
۹ (/ ۰4( . 

)۲( انظر: شرح آشعار الهذايین ٤ /١(‏ وهو فيه برواية : 
يقولون لي لو كان بالرمل لم يت ٠‏ نشيبة والطراق يكذب قيلها 
قال شارحه: ايقولون: ا 
ویتکهنونا. : 

() البيت لعروة بن حرا مالي من قصيدقه النوتبة الطربلةة آوردها القالي في انوادر من کناب قبل 
الأمالي (۲/ ۵9) وما بعدها وذکر طرئًا منها ثعلب في مجالسه (۱/ (TEY‏ 

)4( معالم الستن /٤(‏ ۲۲۸ -(. 

. ۲۱۷)ء ولم أقف عليه قيما رجعت إليه من كتبه‎ /۱۷١( نقله عنه الحافظ في الفتح‎ )٥( 


۷1 E E SE 


ویوضح E E‏ 
وأكاذيبهم» والفرق بينها وبين ما جاء من غير طريقهم ما هو حق وصدق› 
فيقول عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إغا هذامن إخوان 
الها : 

«وقوله له : «هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع فإنه لم 
يعبه بمجرد السجع دون ما تضمنه سجعه من الباطل» وإنغا ضرب المثل 
بالكهان لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين» 
SR SS a a‏ 
موضع حق فإنه لیس بمکروه» وقد تكلم رسول الله عه في مواضع 
من كلامه» وساق له أمثلة عدة" . 


وعن أجر الكاهن يقول : «وآما أجر الكاهن فلا إشكال في تحريه» وفي 
أنه من أكل الال بالباطلء وذلك لأن قوله زور وفعله محرم» وقد نهى عل 


)0 مشار إليه هو حمل بن مالك بن النابغة الهذلي» وتام الحديث أن آبا هريرة رضي الله عنه۔ 
قال : «اقحتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاحتصموا إلى رسول الله تبه ء فقضى رسول الله ته أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدةء 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم»؛ فقال حمل بن التابغة الهذلي : يا 
رسول الله» کیف غرم من لا شرب ولا أکل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل فمشل ذلك يطل . فقال 
رسول الله ته : «إنما هذا من إخوان الكهان». من أجل سجعه الذي سجع؟ . 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب باب ٤1‏ ح ٥۷0۸‏ (الفتح »)۲١١ /٠١‏ وانظرح 
O ۹‏ ° 6 0 ۱۰ (مختصرًا ومطولا) . 
ومسلم في صحیحه (واللفظ له) کتاب القسامة ح ۳(۳۱/ .)٠١٠١٠٠۳۰۹‏ وأبوداود في سننه 
کتاب الدیات باب ۲۱ ح .)۷٠۳.۷١١ /٤( ٤٥۷٦‏ والنسائي في سننه كتاب القسامة باب 
۹ 0 ح141۸ ومابعدە (۸/ £۸ .-6۹). 

(۲) معالم الست .)۳٠-۳٤ /٤(‏ وانظر: أعلام الحدیث (۳/ .)۲١۳۸‏ 


۲ اا الطاب ومنهجه في اسقد: 


عن حلوان الکاهن»“ ‏ . ۰ e‏ 
٤‏ السحر : A‏ 
السحر لغة: كل ما لطف مأخذه ودق" . E3‏ 
قال ابن قدامة : وهو عفد ورقی وکلام بتکلم به أو یكتبه أو يعمل 


شيتًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له» وله حقيقة 0 


فمنه ما يقتل وما برض وما يأخذ الرجل عن امرآته فيمنعه وطأها», ومنه ما 
يغرق بون المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو بحبب بين اثتان» 
وهذا قول الشافعي»” . ۰ 


ET 
, , ء ولاسيمافي‎ E E 
۰ . الموضع الذي انتهى السخر إليه»”‎ 
قلت : : وقد جسم أهل الست والجماعة على وقرع السحر بلي قران‎ 
۰ . وصحيح الأخبار وأنكره المعتزلة وطائفة من الناس"‎ 
أخرجه البخاري في صح حه كتاب البيوع باب ۴١١ح ۲۲۳۷ (الفتع ؛/ وکذافي‎ (0 
: . OV! cO «TYAY ê مواضع أخرى من الصحيح» انظرخ‎ 
.)۱۱۹۸ /۳(۳۹ ومسلم في صحیحه کتاب المساقاة ح‎ 
.)۷٥۳ /۳( ۳٤۸۱ ح‎ ٦٥ وآبو داود في سننه کتاب البیوع باب‎ 
.)۳١۹ /۷( ٤11٩1 ح‎ ٩۱ والنساتي في سننه کتاب البیؤع باب‎ 
(ETI /۴( ۱۱۳۴ والترمذي في سننه کتاب النکاح باب ۳۷ح‎ 
۷۱ ۱۳۷۹ وكذافي مواضع أخرى متفرقة فيه . انظر ح‎ 
.)۷۳۰ /۲( ۲۱۵۹ ح٩ وابن ماجه في سننه» کتاب التجارات باب‎ 
.)٤۷٤ /۲( غریب الحدیث‎ )۲( 
قاموس المحيط مادة اسحر»‎ )۴( 
e /۸( المغني‎ )٤( 
. :0- 1٥ /٤( زادالمعاد‎ )5( 
انظر : المعتمدفي أصول الدين (ص ۷١١)ء واللإرشاد (ص ۲۷۰۔۲۷۲)» والمخي لابن قذابة‎ )( 
i: .(101-10° /۸( 


YT E a A 


Ea‏ رحمه 

الله _ : «وقد أنكر قوم من أصحاب الطبائع ال وابط ار ا 

والحواب: أن السحر ثابت وحقيقته موجودة» وقد اتفق أكثر الأم من 

واسطة الأرض وأكثرهم علمًا وحكمة» وقد ذكر الله عز وجل آمر السحر 
في كتابه في قصة سليمان› وما كان الشياطين يعملونه من ذلك ؛ وون 
الناس منه»فقال : لإ وَكن الشَيَاطين كَفروا يعلمون التاس السحر وما أتزل 

على الْملَكیْن ببابل هاروت وماروت 4 وأمر بالاستعاذة منه فقال : # ومن 
شر النقاات في العقد ي" وورد فى ذلك عن النبى - عله » وعن الصحابة 
رضي الله عنهم - أخبار كثيرة لا ينكرها لكثرتها إلا من نكر العيان وجحد 
الضرورة» ولذلك فرع الفقهاء في كتبهم من الأحكام في السحرة وما 
يلزمهم من العقوبات فيما يأتونه من أفعالهم كما فعلوه في سائر الجحنايات 
التي يقترفها الحناة من أهل العبث والفسادء ولا يبلغ ما لا أصل لهء ولا 

حقيقة هذا المبلغ من الشهرة والاستفاضة . 

مي فنفي السحر جهل» والاشتغال بالرد على من نفاه لغو وفضل › 

والسحر من عمل الشيطان يفعله فى اللإأنسان بنفثه وهمزه ووسوسته 

ويتولاه الشاحر بتعليمه إياه ومعونته عليه û‏ فاذا تلقاه عنه استعمله في غیره 

بالقول والنفث في العقدةء وللكلام والقول تأثير بين في النفوس والطباع ء 

ولذلك صار الإإنسان يحمى ويغخضب إذا سمع الكلام المكروه» ورا حم 

= ولزيد تعريف السحر وبيان أقسامه وأقوال العلماء في كل ذلك وغيره-. 
راجع : بدائع الفوائد (۷/ ۲۲۸۱)» وکشاف اصطلاحات الفنون (۳/ ۱۵۲۔۷٥١).‏ 

)٩(‏ المنتتسبون إلى ما يسمى بعلم الطبيعة » وهو علم يبحث عن طبائع الأشياء» وما اختصت به من 
القوة» والطبائع الأربع عندالأقدمين: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . انظر كشاف 
اصطلاحات الفنون (۲/ ١41)ء‏ والمعجم الوسيط مادة (طبع) (ص .)٥٥١‏ 

(۲) سورة البقرة بعض آية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة القلق آي ٤‏ . 


۰ الا الخطابي ومنهجه و 


e e 
۰ e. N 
ه. التنجیم:‎ 
ما"‎ TT ورا کی ی ن‎ 
يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في‎ 
مستقبل الزمان» كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور‎ 
الحر والبرد وتغير الأسنعار وما كان في معانيها من الأمورء يزعمون آنهم‎ 
يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانهاء.‎ 
ويدعون لها تأثيرا في السفليات وأنها تتصرف على أحكامها وتجري على.‎ 
SS 
| سبحانه به لا يعلم الغيب أحد سواه.‎ 
فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به‎ 
الزوال ويعلم به جهة القيلة ؛ فانه غب ر داخل فيما نهى عنه» وذلك أن معرفة.‎ 
رصد الظل ليس شيئًا بأكثر من أن الظل مادام متناقصًا فاإشمس بعد‎ 
صاعدة نحو وسط السماء ء من الأفق الشرقي» وإذا أخذ في الزيادة‎ 
فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الخربي» وهذاعلم يصح دركه.‎ 
من جهة الشاهدة إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروه ها اتخذوا له س الألة.‎ 
التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته.‎ 


E O 

أرصدها أهل الخبرة ة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الذين 
ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها > مشل أن يشاهدوها بحضرة . 
الكعبة ويشاهدوها فى حال الخيبة عنهاء »> فكان إدراكهم الدلالة غنها. 


بالمعاينةء وإدراكنا لذلك بقبولنا خبرهم إذ كانوا غير متهمين في دينهم ولا 


(۱) أعلام الحديث (۲/ (۱١١٤-١‏ مع بعض الاختصار . 


Yo EES DE 


مقصرين في es‏ 
الاستسقاء بالأنواء: 


وفي إيضاح هذا يقول الخطابي : «والنوء واحدالأآنواءء وهی الکواکب 
الشمانية والعشرون الى هى منازل القمرء كانواايزعمون أن القمر إذانزل 
بعض تلك الكواكب مطروا فأبطل ته قولهم» وجعل سقوط المطر من فعل 
الله سجاه دون فل غ0 : 
وقال في موضع آخر: «(والنوء: الكو كب› ولذلك سمو امازل القن 
الأنواء» وإنغا سمي النجم نوء! لأنه ينوء طالعا عند مغيب رقيبه من ناحية 
الغغرب» وكان من عادتهم في الجاهلية أن يقولوا : مطرنابنوء كذا 
فيضيفون النعمة في ذلك إلى غير الله ۔عز وجل ۔» وينسون الشكر له على 
ذلك ۱ بالغيث والسقيا هذا القول فسماه 
NDT‏ 
کمراء إذ كان ذلك يفضى بصاحبه إلى الكفر إذا اعتقد أن القعل للكو كب› 
وهو فعل الله عز وجل لا شريك له)“ 1 
۷ النشرة: 
وفي بيانها يقول أبو سليمان : «النشرة ضرب من الرقية والعلاج» 
(۱) معالم الستن .)۲۳١-۲۲۹ /٤(‏ 
(۲( عن زيد بن خالد ا لجهني رضي الله عنه قال : «صلى لنا رسول الله يه صلاة الصبح بالحديبية 
على إثر سماء كانت من الليلةء فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذاقال 
ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : «أصبح من عبادي مؤمن بي و افر . فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكو كب» وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
کافر بي ومؤمن بالکو کب». 
آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأذان باب ۱٥١‏ ح ۸٤٩‏ (الفتح ۲/ ۳۳۳)» وفي مواطن 
آخری من الصحیح» انظر ح ۳۸١۱ء‏ ۷٤41ء ۷١١۳‏ . 
ومسلم في صحیحه کتاب الإیان ح (AAT /۱( ۱۲١‏ 
وآبو داود في سننه کتاب الطب باب ۲۲ ح ۳۹۰۹ /٤(‏ ۲۲۷۔۲۲۸). 
والنساتي في سنه کتاب الاستسقاء باب ۱٩‏ ح ۱۵۲۵ (۳/ .)١١١.١١٤‏ 
(۳) معالم السنن .)۲۳١ /٤(‏ 
)4( أعلام الحديث /١(‏ 004.00( 


۷٦‏ ۰ الإمام اخطابي ومنهجه في تيده 


يعا ا E‏ ا 
أي يحل عنه ما خامره من الداء» . 2 

ويقول في موضع آخر : «النشرة معروفة وهي سرب من علا 
الصا اجن وعمل السجرة » ينشر به ذلك القارض تنشيرا وقد يجلل 
E‏ 
ر واخد من الخلا 00 , ا 


)1( معالم السنن /٤(‏ ۲ مطل في اهاب لابن الا (۰/ (٤‏ 

)( كالحسن البصري رحمه الله وسيأتي نقل ذلك عنه . 

(۳) أعلام الحدیث (۲/ E .)٠١١١‏ 
قال الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الطب ك ر6 قلت ' 
لسعيد ين المسيب: رجل به طب أو يۇخذ عن امرأته۔ يحل عنه أو ينشر؟ قال لابا Ea‏ 
يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه؟ اه. قال الحافظ في الفح /٠١(‏ ۳۳ هذا 
النص-: «وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة. ومشله من طريق ' 
هشام الدستوإئي عن قتادة بلفظ : «يلتمس من يداويه » فقال : إعا نهى الله عمایضرا ولم بنه غما ' 
ينفع٤٠‏ وأخر جه الطبري في التهذيب من طریق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه ' 
کان لا یری بأسًا إذا كان بالر جل سحر أن بيشي إلى من يطلق عنه» فقال: : هو صلاح .قال قتادة: :| 
وکان الحسن یکره ذلك يقول : لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال : فقال سعيد بن المسيب اغانهی الله ٠‏ 
عما یضر ولم یله عما يتشع , ا 
وقدأخر ج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه : «النشرة من عمل الشيطان؛ . ووصله أحمد ؛ 
وآبو داود بسند حسن عن جابر» قال ابن الجوزي : النشرة حل السحر ع ال رة ولایکاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر». وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال : «لابأس ٠‏ 
به» وهذا هو العتمد» ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله : «النشرة هره SN‏ 
إلی آصلھا ویختلف الحکم بالقصدء فمن قصد بھا خیرا کان خیرا وإلا فهو شر ء ثم الخصر المنقول : 
عن الحسن ليس على ظاهره لا قد ينجل بالرقى دالأدعية والتمويءأولكن يحل أن تكون ٣‏ 
اللشرة نوعين) إاه. 
قلت : E‏ ۔رحمه الله تعالی ل ا ا 2 : 
السحورء وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول 
الحسن ٠‏ فيتقرب الناشر والنتشر إلى الشيطان با يحب» فيبطل عمله عن المسحور . د 
والشاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحةء فهذا جائ » . فتح اينيد : 
(ص۳۰۹) . 1 


VY SE E 


۸ التماف: 


وفي تعريفها وبيان حكمها يقول الخطابي : «والتميمة يقال إنها خحرزة 
كانوا يتعلقونها يرون آنها تدفع عنهم الآفات› واعتقاد هذا الرآي جهل 
وضلال› إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه ولا يدخل في هذا التعوذ 
والتبرك والاستشفاء به لأنه كلام الله سبحانه» والاستعاذة به 
جع إلى الاستعاذة بالله سبحانه» ويقال : بل التميمة قلاد دة تعلق فبها 

ا قال ابو ذؤيب : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع" 
وقال آخر : 

بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرض مس جلدي ترابها" 
وقد قيل : إن المكروه من العوذ هو ما كان بغير لسان العرب فلا يفهم 

معناه» ولعله قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور» واللّه أعلم»" 

1 الرقى الشركية: 

يفرق الخطابي هة اله تال GO‏ 
ذلك بقوله: «والفرق بين الرقية التي أمر بها النبي تيل وبين ما كرهه ونهى 
عنه “من رقية العرافين وأصحاب النشر ومن يدعى تسخير الجن لهم ۔ أن 

(۱) انظر: شرح أشعار الهذليين /١(‏ ۸). 

(۲) هذا البيت نسب لعدة أشخاص-مع اختلاف يسير جد في بعض ألفاظه ‏ فقد نسبه ا جاحظ في : 
الحنين إلى الأوطان (ص )٠١‏ لحماد بن إسحاق الموصلي» ونسبه ابن منظور في اللسان (۷/ 
(۷۰-1۹٩ /۱۲( ۸‏ لرقاع بن قيس الأسدي» ونسبه آخرون لآخرین . 

(۳) معالم السنن /٤(‏ ۲۲۱-۲۲۰)» وانظر غريب الحديث (۲/ .)٤٤١‏ 

: من الأحاديث الدالة على إباحة الرقى ما جاء عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال‎ )٤( 

«كنا نرقي في ال جاهلية » فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: : اعرضواعلي رقاکم لا 


باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك؛. 
رواه مسلم في صحیحه کتاب السلام ح (YY /5( ٦٤‏ 


۷۸ : الإمام الحطابي ومنهجه في إلعقيدة . 


) القرآنء وبالعوذ.‎ E E E 
التي يقع منها ذكر الله عز وجل وأسماؤه على لسن الأبرار. من الخلق‎ 
والأخيار الطاهرة نفوسهم» کر ن ولك سا للها يإذن الله » وهو.‎ 
الطب الروحاني”. . وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح‎ 
ا‎ lL أهلهء‎ 
E 
كان يجمعها الرقاة اا ا ا‎ 
TT 
کر ہاش راشا ی راشمرڈ یمم الى تو مد‎ 
E الل ويقال‎ 
۰ الجوهرية تؤالف الشياطين»› إذهي أعداء لبني آد والعنداوة بين‎ 
اتسين وين الادملي عداوة جوغرية؛‎ 
.)۲۱٤ /4(۳۸۸1 د وآیو داود في سنه کتاب الطب باب ۱۸ح‎ 
ومن الأحاديث الدالة على النهي قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والغمائم والتولة شرك؛.‎ 
۰ (1۳ /٤( ۳۸۸۳ رواه آبو داود في سننه کتاب الطب باب ۱۷ح‎ 
9 وأحمدة ي ا‎ (IY /VDFTor وابن ماجه في سننه کتأب الطب باب ۳۹ح‎ 
: (A۱ 
ولا تعارض مال بون هذه النصوص كما أفاده ا لخطابي وغيره را‎ 
1 وقوارع القرآن ات ای ن ا‎ : GO N (0) 
. . الشياطين والإنس والجن» كأنها تقرع الشيطان‎ 
EEA RE (1£ قال الجرجاني في التعريفات (ص‎ 49 
۰ . وأمراضها وأدوائها وبكيفية حفظ صحتها واعتدالها»‎ 


74 e E 


اسشا E‏ ا 
اللديغ إذا رقي بتسلك الأسماء سالت سمومها وجرت في مواضعها 
من بدن الإنسان» فلذلك كُره من الرقى مالم يكن بذكر الله وأسمائه 
وبکتابه وباللسان الذي یعرف بیانه ویفهم معناه؛ لیکون بریًا من شوب 
الشرك والله أعلم». 

ويقول۔ أيضًا ‏ : «فأما الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان 
العرب فلا يدرى ماهو » ولعله قد يدخله سحر أو كفر»ء فأما إذا كان 
مفهوم المعنی وکان فيه ذکر الله تعالی - فإنه مستحب متبرك بهء والله 
أعلم» . 

وعند شرحه لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام۔: «لارقية إلا من عين أو 
حمة»" قال: «وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرهما من الأمراض 
والأوجاع» لأنه قد ثبت عن النبي هه أنه رقى بعض أصحابه"“ من وجع 


(۱) اعلام الحدیث (۳/ ۲۱۳۲-۲۱۳۱)ء وانظر المصدر نفسه (۳/ .)۲١١١‏ 

(۲) معالم السنن .)۲۲٠١ /٤(‏ 
قال الحافظ في الفتح :)۱۹١ /٠١(‏ «وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو جا يعرف معناه من 
غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى». 

(۳) أخرجه ابو داود في سننه کتاب الطب باب ۱۷ح /٤( ۳۸۸٤‏ ۲۱۳)ء والترمذي في سننه كتاب 
الطب باب ۱۵ ح ۲۰۵۷ .)۳۹٤ /٤(‏ 
قال الخطابي في المعالم :)۲۲١ /٤(‏ «الحمة سم ذوات السموم وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور 
حمة» وذلك لأنها مجرى السم. 

)٤(‏ لم أقف على تعيينه ومعرفته» وإن كان ذلك جاء عامًا في نصوص عدة» انظر : كتاب الطب من 
صحيح البخاري» باب رقية النبي يه 


2 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . 


کان EY : 0 E‏ رقية النملة»" › وإغما متاه آنه لا 
رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم» وهذا كما قيل : ا 
ولا سیف إلا ا 2 


)0 هي أم سليمان الشفاء بنك عبد الل بن عبد شمس بن خلف القرشية العدوبةء أسلمت قدي : 
وكانت من المبايعات ومن عقلاء النساء وفضلائهن ء وكان عليه الصلاة والسلام ا ۰ 
فضائلها جمة ومناقبها كثيرة . 
الاستيعاب(٤/ AE A3۸‏ وأسدالغابة (۷/ e c(1‏ ۷- 
4( ۰ ۰ 

(۲) هي E‏ وإحدی 
المهاجرات توفيت بالمدينة سنة ٤)٥‏ . 
الاستيعاب (4/١١١1۸-١١۸١)ء‏ وأسد الغابة (۷/ ١٠-1۷)ء‏ والإصابة (۷/ :)0۸۳-۵۸١‏ 

(r)‏ قال الخطابي في المعالم /٤(‏ ۷ «النملة قروح تخرج في الحنبين » ويقال: إنها تخرج أيضافي 
غير الحتب». والحديث أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطب باب 1۸ح ۳۸۸۷ . قال العلامة ‏ 
أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي : «وهذا الحديث سكت عنه المنذري ثم ابن القيم في : 
تعليقات السنن» ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي وهر 
ثقة» وأخرجه أحمد في مسنده والحاكم وصححه»ء وأخرجه النسائي في الطب من السنن ' 
الكبرى . . ٠.‏ إلخ. عون المعبود(١١/ .)۴۷٤١‏ 

: .)۲۲١ /٤( معالم الست‎ )٤( 


الباب الثالث 
منهج الخطابي قي الا يمان وبعض مسائله 
ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول :الإيمان. 


الفصل الثانى : الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة. 
الفصل الثالث :الإيمان بالقضاء والقدر. 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر ومقدماته. 


الفصلالأول 
الإيمان 


وفيه خمسة مباحث 


البحث الأول : تعريف الإيمان لغة واصطلاحا . 
البحث الثاني : العلاقة بين مسمى الإيان والإسلام. | 
البحث الثالث : دخول الأعمال في مسمى الإهان. ٠‏ 
البحث الرابع : حكم ما يقع فى القلب من الوساوس . 
ت ا 


الباب الثالت 
منهج الخطابي قي ال يمان وبعض مسائله 
الفصل الأول 
الإيمان 
المبحث الأول 
تعریف الإيمان لغة واصطلاحا 
الإيان: مصدر آمن يؤمن إيائاء فهو ممن . وهو مشق فن الاه 
قال الجوهري" : ۲ يان : التصديق› والله تعالی المؤمن › انه آمن 
عباده من ان يظلمهم› وأصل آمن أأمن بهمزتين» لينت الثانية. والأمن 
ضد الخوف»" . 
وقال الراغب الأصبهاني : «آمن إنما يقال على وجهين: أحدهما: 
تدا ت > يقال : آمنته» أي جعلت له الأمنء ومنه قیل له مؤمن . 
الاي : عير متعد» ومعناه صار ذا آمن . قال تعالی : : وما انت بمؤمن لا 
ولو کنا صادقن 4 . قيل : معناه بمصدق لنا. إلا أن الإيان هو التصديق 
الذي معه أمن»“ 
وقال ابن منظور : «الإييان ضد الكفرء والإيان بمعنى التصديق ضده 
(1) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجحوهري الفارابي » أحد أئمة اللغة والأدب المشاهير» يضرب به 
معجم الأدباء (7/ 1011( وسير أعلام النبلاء ١ /١۷(‏ ۸۲)» وبغية الوعاة ٤٤٦ /١(‏ ۔ 
(EEA‏ 
(۲) الصحاح  ) ١ /١(‏ مادة: (أمن) . 
(۳) سورة يوسف بعض آية ١١‏ . 
)4( المفردات ( ص .)۲١‏ 


(6) هو أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي الصري» جمال الدينء إمام لغوي 
حجة» ولد سنة CT‏ وتوقی ”مر سنة ۷١١‏ 


' الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ ۸٦ 
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إذّا فالإبيان في اللخة هو التصديق الذي معه أمنء و ۰ 
التصديق فقط كما قاله البعض وادعى عليه الإجماعء" . ا 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : «فإن الإيمان مشتق من 
الأمن » فإغا يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبرء كالأمر الغائب الذي . 
يتن عليه المخبرء ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في 
هذا النوع» فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة كما يدل 
عليه الاستعمال والاشتقاق» ولهذا قالوا: : وما أنت بمؤمن لن 4 أي لا 
e O LS‏ 
عنده ممن يتن على ذلك» فلو صدقوا لم يأمن لهم» . 

وأما حده اصطلاحًا فهر : «جميع الطاعات الباطنة E‏ 
فالباطنة عمال القلب وهو تصديق القلب» SS‏ 
الواجبات والمندوبات») . 

قال الخطابي ‏ رحمه الله ۔: إن الإييان الشرعي اسم لمعنى ذي شغب 
وأجزاء» له أعلى وأدنى » فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة | 
تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائها كالصلاة الشرعية لها شعب 
وأجزاء» والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع . 


OFFA AS dn (FE Aaj «F-5 767 ت الن رر الگا‎ 

(۱) لسان العرب (۱۳/ )۲١‏ مادة (أمن) . 1 

(۲) كالقاضي أبي بكر الباقلاني في کتابه التمهید (ص ۳۸۹) a a‏ 
هن ستة عشر وجها بأسلوب علمي متين في كتابه الإيان (ص )۱١١‏ وما بعدها E‏ 
غیره -فيما أعلم . : 

)۳( سورة يوسف بعض آية ۷ . 

() الإیان ( ص )۲۷۷-٦‏ مع بعض الاختصار . 

() كتاب مسائل الإيان للقاضي أبي يعلى (ص .)٠١١‏ 


TE SCL E 

فأخبر أن الحياء إحدى تلك الشعب»" اه. 
آقول e‏ هنا ن ر ا ان لري 
قال u‏ ابن O e ES‏ 

الله و دنق له وده وبا جاء من عنده بالقلب واللسان» مع الخضوع له 

والحب له والخوف منه والتعظيم له» مع ترك التكبر والاستنكاف 

والمعاندة» فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل فى الإيان ولزمه اسمه وأحكامه» 

ولا یکون مستکملاً له حتی يأتي بفرعه» E‏ 

واجتناب جي وقد جاء الجبر عن النبي ا أنه قال : الان بضع 

اتون تاو : ستون - شعبة» أفضلها شهادة: أن لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق› والحياء شعبة من الإمان»“؛ فجعل الإيان ف بعضها 

a a E sk E‏ فشهادة أن لا 

إله إلا الله فعل اللسان» تقول : شهدت أشهد شهادة» والشهادة فعله 

بالقلب واللسان ن لا اخحتلاف بين المسلمين فى ذلك› والحياء فى القلب› 

وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح» . 

)1( هو طرف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولقظه بتمامه : ١ال‏ جات بطح ورن خعبة زايا 
شعبة من الإيمان» رواه البخاري في صحيحه » کاپ ارعان باپ خ٣‏ الفح ۱/ e)0‏ وأخر جه 
مسلم في صحیحه بأتم من هذا بلفظ : «الإيمان بضع وسبعون - أو :بضع وستون. ءشعبةء فأفضلها 
قول : لا إله إلا الله > وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » رالحاء شعبة من الإيمان» . كتاب الإان 
(CY 71) 0^ «0¥‏ . 
وآبو داود في سننه كتاب السنة باب ٠١‏ ح /٥( ٤1۷٦‏ 0 01(. 
والنسائي في سننه کتاب الإییان باب٦۱‏ ح ۵۰۰٤‏ , ۵۰۰۵ (۸/ 11۰ 
SS‏ 

)۲( معالم السنن /٤(‏ ۲(. 

() انظر التمهید لابن عبد البر (۹/ ۲۴۸). 

,)۳۳۲ ۳۳۱١ /۱( کتاب الإییان‎ )٥( 


AA‏ ر اإمامالخطاي ومنهجه في ايده 


المبحث الثاني 
العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام 
قال الخطابي ا کت سا اط الاس في هذه 


3 


المسالة اا ا ¢ واحتج بالآية 


وذهب غيره إلى أن الإيان والإسلام شيء واحد» واحختج IL:‏ 
الأخرى وهي قوله : ل[ فأخرجتا من كان فيها من المؤمنين ®۳ فما وجدنا ) 
فيها غير بيت من المسلمين 7 قال : فدل ذلك على أن المسلمين هم 
المؤمنون» إذ كان الله سبحانه قد وعد أن يخلص المؤمنين من قوم لوط وأن 
يخرجهم من بين ظهراني من وجب عليه العذاب منهم» ثم أخبر أنه قد فعل 
ذلك بن وجده فيهم من السلمين إنجازا للموعدء E‏ 
الإييان» فثبت أن معناهما واحد» وأن المسلمين هم المؤمنون. 


ا 
منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين› sS‏ 
و الان“ ر 


تلك: والصحيح من ذلك أن يقيد لكلا في هذا ولا يطاق على أحد 


)۱( وهو اتفريق ين مسمى إلإهان والإسلام» حیٹ قال -رحمه الله ۔ : رى ان الإسلام للمةء 
والاإإعان العمل»., 
رواه أبو داود في سنته» کتاب السنة باب ١٠ح ٤1۸٤‏ (۵/ ۷ کما ذکر ابن بنده في الایان 
)11/1( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (A1۲ /٤(‏ . 

(۲) يعني قوله تعالی : فل أم توا ولكن فووا سا سورة الحجرات بعض آية ٠٤‏ . 

(۳) سورة الذاریات آية ۳٣ ٠۳٠١‏ . 

)£( قال ابن تيمية في الإیان (ص )۳٤٣۳‏ : «قلت : الرجلان اللذان أشار إليهما الخطايي أظن أخدهماء 
E‏ محمد بناتصر» فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيان شيءواحد 

من أهل السنة والحديث؛ وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا والآخر الذي رد عليه أظه (بياض 

پالکتاب) لکن لم قف علی رد اھ. : 


وظلك أن السام قد يكون ممزمتًا في يعض الأحوال ولا يكون 
مؤمتًا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال > فكل مؤمن مسلم 
ول كل جشلم مما وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل 
الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف عليك شيء منهاء وأصل الإيان 
التصديق »› وأصل الإسلام الاستسلام والانقیاد» فقد یکون المرء فشا 
فى الظاهر غير منقاد فى الباطن» ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في 

الظاهر»" . 
واف ت د و و «أن 

رسول الله تله أعطى رهطا وسعد جالس-فترك رسول الله تله رجلا هو 

أعجبهم إلي» فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه 
مۇمتًا› فقال : أو مسلمًا . فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لقالتي 
فقلت N E‏ ك کک 

ا 0 
«ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين الإييان والإسلام» وهذه المسألة قد 

أكثر الناس الكلام فيها» وصنفوا لها صحمًا طويلة » والمقدار الذي لابد من 

ذكره هاهنا على وجه الإيجاز والاختصار أن الإبيان والإسلام قد يجتمعان 
في مواضع فيقال للمسلم : مۇمن › وللمۇمن : مسلمء ويفترقان في 
مواضع فلا يقال لكل مسلم مؤمن› ويقال لكل مؤمن مسلم› فا لمو ضع 
الذي يتفقان فيه هو أن يستوي الظاهر والباطنء والموضع الذي لا يتفقان 
فيه أن لا يستوياء ويقال له عند ذلك : مسلم يعني أنه مسلم› وهو معنی ما 

(۱) معالم السنن .)٥ /٤(‏ وانظر المصدر نفسه /٤(‏ ۳۲۰۔٣۳۲).‏ 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه »> کتاب الإیان باب ۱۹ ح ۲۷ (الفتح : /١‏ ۹ وفي كتاب الزكاة 
باب ٥۳‏ ح ۱٤۷۸‏ (الفتح ۳/ ١٤۳۔۱٤۳)‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الإیان ح /١۱( ۲۳١‏ 
۲,) وفي کتاب الزکاةح ۱۳۱ (۲/ ۷۳۲۔-۷۳۳). وأبو داود في سننه كتاب السنة باب ٠١‏ 
ج CY [0) AY‏ 


4 2 امام الخطلي رمنيجه في دة 


E‏ وله 


تعالی : قات الأعراب آمنا فل لم تؤمنوا وکن و فووا سلما 4“ ».أ 
انخااء وفي الإسلام جعنى الاستسلام قول اا 


۵ له الریح تمل مرن ثقالا:.‎ E 
قلت : کا بک ترو‎ 
0 رحمهم الله تعالی ۔ علی قولین مشهورین:‎ 
الأول: التفريق بين مسمى الإمان والإسلام وأنهما متغايران لكل واحد‎ 
منهما مدلول یخصهء وإلى هذا ذهب عبد الله بن عباس» والحسن‎ 
البصري» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن شهاب الزهري» وعبد الرحمن‎ 
ابن مهدي » وا بن آي ذئب» والإمام مالك وشريك» وقتادة» وا‎ 
زيد» والإمام أحمد؛ وابن جرير» واللالكائي» وابن كثير» وجطهور‎ 


)1( سورة الحجرات بعض آية ٠٤١‏ . : 

)۲( هو أمية بن عبد الله (أبي الصلت) بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي› شاعر جاهلي کافرء قدم دمشق؛, 
وكان مطلعًا على الكتب القدية» ومن حرمواعلی اسهم شرب ار ونوا عب الارثان اي 
الجاهلية وقد أدرك الإسلام ولم يسلم » ومات بالطائف سنةه . 

الشعر والشعراء(١/ GSES‏ وتهذيب الأسماء واللغات {IT /١(‏ دا 


ا 
E o‏ 


دحاهافلمااست وت شدها سواء وأرسى عليهاا لبالا 


'.)۱١١-١١ /۱( أعلام الحديث‎ )٤( 


ETE E 
فووا أسلَمنا 4" وقوله: لإ المسلمين والمسلمات والمؤمنين‎ 
. والمؤمنات 4 ؛ ففرق بين الإسلام والإيان في هاتين الآيتين‎ 

ومن السنة حديث جبريل عليه السلام حين سأل رسول اله له عن 
الإسلام والاإيانء فأجابه عليه الصلاة والسلام با يفيد التفريق بينهما"» 
وحدیث سعد بن بي وقاص - رضي الله عنه ۔ وقد مضی ذکره . 

الشاني: عدم التفريق بينهما وأن الإييان والإسلام اسمان لمعنى واحد آي 
أنهما مترادفان » وإلى هذا ذهب الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي 
والحافظ ابن منده وابن عبد البر والمزني وابن حزمء قال ابن عبد البر: 
«وعلى القول بأن الإيان هوالإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من 
الشافعيين والمالكيينء وهو قول داود وأصحابهء وأكثر آهل السنة والنظر 
المتبعين للسلف والأثر»“ . 

قلت : ومن أدلة هؤلاء قوله تعالى : لإ ولا يرضى لعباده الكفر 4 
وقوله ل ورضيت لكم الإسلام دينا)" وقوله: فمن يرد الله أن 


(1) سورة الحجرات بعض آية ٠٤‏ . 

(۲) سورة الأحزاب بعض آية ٠١‏ . 

(۳) حديث جبريل المشار إليه معروف مشهور» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيان ح /١( ١‏ 
1(« وأبو دارد في سننه كاب السنة باب ۱۷ ح /٥( ٤1۹٩۵‏ ۷۳-۹( والنسائي في سننه 
کتاب الان باب ٩‏ ح ٤۹٩۰‏ (۸/ ۱-۹۷١۱)ء‏ والترمذي في سننه کتاب الاإییان باب ٤ح ۲٣۱۰‏ 
(ە/ ١‏ ۷). وابن ماجه في سننه المقدمة باب ٩ح /١( ٦۳‏ &-0(, 

() ( ص ۲۸۹)۔ 

.)۲٠۰ /۹( التمهید‎ )٥( 

(7) سورة الزمر بعض آية ۷. 

(۷) سورة المائدة بعض آية ۳ . 


4 ` 7 الما الخطابي ومتهنيه في المقدء ١‏ 


IE |‏ وقول : اقش شن الام ومام ) 
) فهو على نو رمن رَه 0 . 
فال آين: مده بك ر دة لزه الآيات. : «فمدح الله الإسلام بمثل ما 
مدح به الان وجعله اسم ثناء وتزكية» و اتر ان من آسلم فهو على نور 
٠‏ من ربه وهدى وآخبر أنه دينه الذي ارتضاه» ألا ترى أن أنبياء الله ورسله 
رغبوا فيه إليه وسالوه إياهء فقال إبراهيم خليل الرحمن تك 
وإسماعيل عله سألا فقالا : ل[ واجعلتا مسلمين لك ومن ذريتا أَمة مسلمة 
ك وقال يوسف عليه السلام : توني مسلما وألحقني بالصالحين 4 0 
وقال : لوس بتع غير الإسلجم دين فلن يقب بنج ۳ء وقال ٠‏ إن التي 
عند الله الإسلام ى . ) 
وقال عز وجل E‏ 
اصطفی كم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 وقال: لوقل دين 
أوتوا الكتاب والأميين متم فان اا فقد اهدوا ي۳ و ق 
موضعح : ١‏ فول واآمت بالل وما أترل إل وما رل إلى إتراهيم وإماعيل ي 
الى قوله ey‏ ) 


. ٠۲١ سورة الأنعام بعض آية‎ (٠ 
. ۲۲ سورة الزمر بعض آية‎ )۲( 
¦ . ۱۲۸ سورة البقرة بعض آية‎ )( 
: ٠١ سورة يوسف بعض آية‎ )٤( 
: ۸٩ سورة آل عمران بعض آية‎ )٥( 
: ۱۹ سورة آل عمران بعص آية‎ )7( 
. ٠۳۲ سورة البقرة آية‎ )۷( 
: ۲١ سورة آل عمران بعض آية‎ ٠ 
. ٠۳۷ سورة البقرة آية ١۳ء وبعض آية‎ )۹( 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۹۳ 
a‏ 


فسوی بینهما . وقال في موضع آخر: والُدین آمنوا بآیاتنا وکانوا 
مسلمين) » وقال في قصة لوط : : ل[ فأخرجتا من كان فيها من المؤمنين 
9© فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين)" » وقال : وإذا يى عليهم 
اوا آنا به إل احق من رتا إا كنا من قبله مسلمين 7 وقال : إن تمع 
إلا من يؤمن بآياتتا هم مسلموت 0 , 
E‏ > فإذا ترك متها شیا مقر 

الإيان والإسلام» وها قولاھن جل ابدام على رین ٠‏ اا یں 
وطاعةء وإسلام استسلام من القتل والسبي» قال الله عز وجل : : قالت 
الأعراب آنا فل لم تؤمنوا ولكن فووا أسلمتا )» وقال: ل ونما يدخل 
الإبعان في قلوبكم 04 . ثم ساق بعض الأدلة من السنة النبوية دلالة لهذا 
المعنى»" اه. 

ولقد نصر کل فریق رأیه وأید مذهبه با يطول سرده وبیان وجه دلالته» 
وتكفي الإشارة إن شاء الله فيما كر ومن شاء الاستزادة والاطلاع على 
المسألة فليراجع مظان ذلك ومصادره"» وباله التوفيق 


. 1۹ سورة الزخرف آية‎ )١( 

(۲) سورة الذاریات الآیتان ۳٠‏ ۳۹. 

(۳) سورة القصص آية ٩۳‏ . 

. 0۳ وسورة الروم بعض آية‎ »۸١ سورة النمل بعض آية‎ )٤( 

. ٠١ سورة الحجرات» بعض آية‎ )٥( 

)١(‏ کتاب الإیان(۱/ ۳۲۹۔۴۲۳). 

(۷) راجع: الشرح والإبانة لابن بطة (ص ۳-۲( والإی ان لابن منده (۱/ ۳۱۱۔۳۲۹)» 
وشرح أصول الاعتقاد »)۸۱١-۸١۲ /٤(‏ والدرة فیمایجب اعتقاده (ص ۳۹۹ »)۴١۲‏ 
ومسائل الإیان لآبي یعلی (ص ۲۱٤۔۳۱٤)ء‏ والقمهید لابن عبدالبر (۹/ ۲۴۷۔۰٣۲)ء‏ _ 


الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


۹€ 
WAR EEE 


e‏ في هلا اقام أن آبا سليمان الخطایي ا 
التفصيل في المسألةء > مَبينًا آن بين الاسمين تلازمًا مع كونهما مفترقين» 
وذلك آن الشارع متى قرن بينهما كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة: 
والمراد بالإيان الأعمال القلبيةء E‏ ا ۰ 
السلام.ء وآنه متى افترقا شمل أحدهماالآخر ودخل فيه» ا 
عليه حديث وفد عبد القيس » إذ فسر الإيمان فيه بجا فسر به الإسلام في ٠‏ 
حديث جبريل ؛ إذ قال لهم عليه الصلاة والسلام : «أتدرون ما الإيمان بالل ۰ 
وحد؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد ٠‏ 
رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغتم 
الف اديت ٢‏ فظهر آنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء 
E E a‏ 
E‏ 

ا E‏ أن قول الخطايي في مله الال 0 

هو الراجح لما فيه من الجمع الحسن بين النصوص والأدلة» وبه يكن . 
التوفيق بين أقوال السلف ۔ رحمهم الله بتوجيهها وإعمالها كلهاء وهو ' 
) و و . 
مقولاتهم في ذلك | 
 “‏ والإهان لابن تيمية (ص )۲٤١‏ وما بعدهاء وجامع العلوم والجكم (ض ۲۴) وما بعدهاء وتذ ر 


ابن کٹیر »)۲۳٤ /٤(‏ عا ٤‏ )ومابعدهاء ولوامع الأنوار البهية(١/ ٤١١‏ ؛ 
(E‏ 


00 احرج الخاري في صحیخه خاب الایانیاب ۲۰ح 0۴ (الفتع ۱/ ۱۲۹)وفي توان ری i‏ 


في الصحيح انظر ح ۰۸۷ co‏ ومسلم في صحیحه کتاب الإ يان ح ۲۳ (۱/ (E1‏ 
وأبو داود في سننه كتاب السنة باب ٠١‏ ح /٩( ٤٩۷۷‏ ۷) والنسائي في سننه الان 
وشرائعه باب ۲۵ ح ۸(:0۰۳۱/ ۱۲۰)» ا 1 
(YA. a «(A‏ 


قال E Ey E‏ 
السنة والحماعة : إن الإيان قول وعمل »› واللإسلام فعل ما فرض الله على 
الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخرء فقيل 
المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر» 
وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم»" . 

وقال الإمام البغوي : «جعل النبي عله في هذا المحديث” الإسلام 
اسما لما ظهر من الأعمالء وجعل الإيان اسما لما بطن من الاعتقاد» وليس 
ذلك لأن: الا عمال الست من الإيان أو التضديق بالقلب ليس من الإسلاةة 
بل ذلك تفصيل لحملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين» ولذلك قال : 
«ذاك جبريل ناکم یعلمکم آمر دینکم؟» والتصديق والعمل يتناولهما اسم 
ايان والإسلام جميعًاء يدل عليه قوله سبحانه وتعالى : إن الدين عند 
اله الإسلام ي > ورضيت لكم الإسلام دينا ۳4 ل[ ومن يبتغ غير الإسلام 
دینا فلن قبل مته 4 » فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو 
الإسلامء ولن يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق 
إلى العمل" . ثم ذكر كلام الخطابي تأييد! لما قال . 


(1) نقلأعن جاممع العلوم والحكم (ص ۲۷). قال ابن رجب-بعده-: «وقد ذكر هذا المعنى أيضلًا 
ا لخطابي في كتابه معالم الستن» وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده» . 

() هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي أحد الأعلامء إمام محدث 
فقيه مفسر» ولد سنة ٤۳٦‏ ومات سنة ۵۱٩‏ . سیر اعلام النبلاء (۱۹/ ٤۳۹‏ ۳٤٤)ء‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي (۷/ ۷١‏ ۸۰)ء والأعلام (۲/ ۲۵۹). 

(۳) يعني حدیث جبریل عليه السلام» وقد مضی تخریجه (ص ۲۹۱). 

(6) سورة آل عمران بعض أية ٠۹‏ . 

(۵) سورة المائدة بعض آية ۳ . 

() سورة آل عمران بعض آية ۸۵ . 

(1-٩ /١( شرح السنة‎ (¥) 


٠ 47‏ اإمامالتطايمنهجه في ايء ۰ 


وقال اين الصلاح 7 EEG‏ افخرج ما ذكرناه ! : 
وحققنا أن الإبيان والإسلام يجتمعان ويفترقان » وأن كل مؤمن مسلم . 
ولیس كل مسلم مؤمتاء وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص _ 
الكتاب والسنة الواردة في الإيان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضونء ٠‏ 
وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم»". 

وقال ابن تيمية : #والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإمان 
يوجب أن كلا من:الاسمين ۔ وإن كان مسماه وانجبًا -لايستحق أحدالنة . 
إلا بأن يون مؤمتا مسلمًاء ا ا د 
جبريل» فجعل.الدين وأهله ثلاث طبقات » أولها : الإسلام» وأوسطها: 
الإييانء وأعلاها : الإخسان» ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي 
تليهاء ا 
مۇمتا»" . : 

وقال أيضا E e‏ . 
من القائلين بالترادف بين مسمى الإيان والإسلام : امقصود محمد بن ١‏ 


نصر المروزي - رحمه الله ۔ آن اللسلم الممدوح هو المؤمن الممدؤحء وأن . 


الذموم ناقص الإسلام والإيان» وأن كل مؤمن فهو مسلم» وكل مسلم 4 
فلابد أن یکون معه إِيان» وهذا صحیح وهو متفق عليه » ومقصوده أيضًا . 
أن من أطللق عليه الإسلام أطلق عليه الإان وهذا فيه نزاع لفظي» ۱ 


ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء ا ا : ۰ 


۰ وا ورو مون م ا ا ا ی ی و ا ا‎ (0D 

E 

الحديث والفقه والتفسير» ولد سنة 0۷۷ ومات بدمشق سنة 1٤۳‏ . 

سير أعلام النبلاء(۲۳/ ١١٠.١١٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ ٠٤١١ /٤(‏ وشفرات 

الذهب(٥/‏ ۲۲۱۔۴۲۲).. 

)۲( سے ل کر رر 05 والإيان لابن تيمية ( ص .)٤١‏ 
(۳) کتاب الإیان (ص ۱٣۳۔۲٤۳).‏ 


السلف . 


وإِن قیل : هما متلازمان» فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا 
هو» مسمی هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال o‏ 
الإيان كمانصرهء بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك من السلف. . 

ل قل : إن الإسلام والإيان التام متلازمان لم يزم أن يكون أحدهما 
هو الأخر كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن» ولا يوجد 
بدن حي إلا مع الروح› وليس أحدهماالآخر» فالإ يان كالروح › و 
اروج ول وال ابن ولا يكون البدن حيا إلا مع 
الرقج ٤‏ > بمعنى آنهما متلازمان» لآق مم اخدهما فو هکی 
الآخر. . ٠.‏ إلخ" . 

وقال ابن رجب بعد كلام له في المسألة وتقريره لها على معنى قول 
الخطابي ۔ : «وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف› فيال : إذاأفرد 
كل من الإسلام والإيان بالذكر فلا فرق بينهما حينشذ» وإن قرلك بين 
الاسمين کان بينهما فرق . والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيان هو تصديق 
القلب وإقراره ومعرفته› والإسلام هواستسلام العبد لله وخضوعه وانقياده 
له» وذلك يكون بالعمل وهو الدين› كما سمى الله في كتابه الإسلام ديناء 
وفي حديث جبريل سمى النبي تله الإسلام والإيان والإحسان ديتاء وهذا 
أيضًا ما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر» وإغا يفرق 
بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخرء فيكون حيئئذ المراد بالإيان جنس 
تصديق القلب» وبالاسلام جنس العمل»" . 


4 پډ و‎ e 


(۱) الإیان ( ص ۹٤۳۔۱١).‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم (ص۲۸). 


YA‏ ۰ الإمام الخطابي منهجه في العقيدة 


المبحث‌الثالث 
دخول الأعمال في مسمى الإمان 

قال الخطابي د 9 «إِن الان اسم يتشعب إلى أشور ذات ی 
. جماعها الطاعة» ولهذا صار من صار من العلماء ء إلى أن الناس متفاضلون 
في درج الإيان وإن كانوا متساوين في اسمه» وكان بدء الإيان كلمة 
. الشهادةء وآقام رسول الله تله بضع عشرة سنة يدعو الناس إليها ويسم 
e a‏ 
E‏ > قال الله تعا إا أيها الَذ آمنوا إذا 
خو ین قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 وقال: 69 ايها الد انرا ركن 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعوا الْحْر 4 . 

وهذا الحكم مستمر في كل اسم يقع على أمر aS‏ 
كالصلاة والحج ونحوهما > فان رجلا لو مر على مسجد وفیه قوم فیهم من 
يستفتح للصلاة» وفيهم من هو راكع أو ساجد فقال :رايهم يصون أو 
وجدتهم مصلين کان صاذقًا في قوله» مع اختلاف أحوالهم في الصلاةء 
وتفاضل أفعالهم منهاء وكذلك هذا في مناسك الحج»› ولو أن قوما آمرو! 
SS‏ وجاوزه الآخر 
اسم دخول الا ايها شار مع اخلاف أحواهمافي اقل اکر: 

ويد اقول بن لإا در عب ما وواه عن تسان ن سره 


(1) سورة المائدة بعض آية 1 . 
(۲) سورةالحج آية ۷۷. , : 
(T)‏ هو اللعمان بن مرة الأنصاري الزرقي المدني» ET E‏ ا 


منهج 


دیق قال دنا یرید بن هارون" قال أخبرنا ر یحیی ہں سعيكد 


الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۲۹۹ 


الأنصاري“ أن الما ف الارن اخ وا رجلا د عد 
رسول الله تله الحياء فقال النبى عله : «إن الإمان ذو شعب» والحياء شعبة من 
الإبمان» “١‏ . وقال: (ومعنى قوله: «الحياء شعبة من الإيمان»": إن الحياء 
يقطع صاحبه عن الملعحاصي ويحجزه عنها فصار بذلك من الان إدذ 
الإبيان بمجموعه ينقسم إلى ائتمار لما أمر الله به وانتھاء عما نهی عنه) . 


وقال أيضًا عند شر حه للحديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 


لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 


(۳) 


(€) 


)٥( 
(0 
(Y) 


المدينة . 

تهذيب التهذيب /٠١(‏ 0۵٤)ء‏ وتقريب التهذيب (ص )01٤‏ ترجمة رقم .)۷٠١١(‏ 

هو أبو جعفر محمد بن عبد اللك بن مروان الواسطي الدقيقي» إمام محدث حجة ٠‏ وثقه 
الدارقطني» وقال أبو حاتم : صدوق. مات سنة ۲٠٠‏ . 

الجرح والتعديل (۸/ ١)ء‏ وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 4۲ 9۸)› وتھذیب التھذیب (۹/ ۳۱۷۔ 
(TIA‏ 

هو أبو حالد يزيد بن هارون بن زاذي» ويقال: زاذان» السلمي مولاهم الواسطي» إمام حافظ 
ثقةء قال الإمام أحمد: كان يزيد حافظا متقنًاء مات في خحلافة المأمون سنة ۲٠٠‏ . 

تاریخ بغداد »)۳٤۷ ۷ /۱٤(‏ وسیر اعلام النبلاء (۹/ ۳۵۸۔۳۷۱)ء وتقريب التهذيب (ص 
)٦‏ ترجمة رقم ۷۷۸٩‏ . 

هو أبو سعيد يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو القاضي » الإمام العلامة المجود الثقة الثبت» عالم 
المدينة وتلميذ فقهائها السبعةء مات سنة ۴٤٠1ء‏ وقيل: ٠٤٤‏ . 

تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ٠٥۳‏ ۔٤٥٠).‏ وتهذیب التهذیب (۱۱/ ۲۲۱-٣٤۲۲)ء‏ وشذرات 
الذهب )۲١١ /١(‏ . 

رواه الإمام أحمد في کتاب الإهان (ق ۱۲۱ / أ)و (ق /٠١‏ ب )ء وهو مرسل لأن النعمان 
تابعى» وقد روي الطرف الأخير منه مرفوعًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه۔ وقد مضى 
ترا( ۷ ۰ ٤‏ 

ONE /١( أعلام الحديث‎ 

قي حدیث أبي هریرة رضي الله عنه ۔ وقد سبق ذکره وتخریجه (ص ۲۸۷). 
EE‏ 


WE E A‏ :قد 
روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة من زيادة ونقصان» وكلها صحاحء ١‏ 
منها : حديث أبي هريرة الذي رواه عن عمر في محاجته أبا بكر في قتال ِ 
مانعي الزكاة وهو قوله «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا : 
قالوها عصمو! مني دماءهم وآموالهم إلا بحقها؛". . وهو حدیث مختضرء 
ليس فيه ذكر الصلاة والزكاة. 


ا آي عن النبي ٤‏ یه قال : آرت أن أقاتل الاس حاتي ' 
سدوا ان لا إ إل اله وان مخمدا ع رورسو وان متشلا قا وان باكاا 
ا و 

ھا" .۰ : : 

ومتھا a E‏ ر قد راد ەدى الا ا ۰ 
شن الأحادية بأسانيدها في كتاب الزكاة من هذا الكتاب ا 
هناك“ وبینت وجوهها على اختلافهاء لأن ذلك الموضع كان أملك ‏ 


(۱) حدیث متواتر تر أحرجه الببخاري في صحي حه كتاب الإيان باب ١۷‏ ج ٠١‏ (الفتج /١‏ 9( 
(o LN ESE‏ . 
le ES OSE‏ الطتخاوية تحقة الترکي والأرنازوط 
(۷/ ۲۲۔۲۳) تعلیق (۱).' 

0( رجه البخاري في صحیحه کتاب الزكاة باب ۱ ج ٠۳۹۹‏ (الفتح /٣‏ ۳ )بلفظ : «أمرت أن ٠‏ 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا لله » فمن قالها فقد عصم مدي ماله نفس إلا بحقه وحسابه على 
الله . : : کر 

وفي کتاب استنابة ارتدین ح »٩۹۲٤‏ رفي تاب الاعتصام بالکتاب والستا ع ۰۷۲۸4 ومام 

في صحیحه کتاب الإیان ح ۱(۳۲/ 0( ك 

0( أخرجه البخاري في صحیخه کتاب الصلاة باب ۲۸ح ۳۹۲ (الفتح N:‏ ۷ بألفاظ متقاربة 

۰ وأبو داود في سئنه كتاب ال جهاد باب ٠ TI OIE ٤‏ والنسائي في سننه کتاب 

:)۷٥ /۷( ۳۹٦۹٩ وفي کتاب تحر الدم باب ۱ ح‎ ۹ /۸( ٠۰۰۳ ح۱٠١ الإیان باب‎ ٠ 

)63 أي الحديث الأول . 
)0( يعني صحيح البخاري . 
»( يعني في کتابه آعلام الحدیث شرح صحيح البخاري (۱/ .(Véo-7‏ 


و 1 


E EEE 
اختلاف ترتيب إذا اعتبرته بالزمان والتوقيت› وذلك أن الفرائض كانت‎ 
تنزل شيئًا فشيئًا فى آزمنة مختلفة» فكان حديث أبى هريرة الذي رواه عن‎ 
عمر حكاية الحال عن أول مبداً الإسلامء والدعوة إذ ذاك مقصورة على‎ 
كلمة الشهادتين وحقوقها مضمنة في درجهاغير مذكورة؛ وحدیث انس‎ 
م سائر الأحاديث التي فيها ذكر الأشياء المزيدة على ما في هذه‎ 
الأخبار الثلاثة من صيام الشهر وإعطاء الخمس من المغنم المذكور في خبر‎ 
وفد عبد القيس” إنغا جاءت فيما بعد» وهو أيضًا حديث صحيح لا يشك‎ 
في ثبوته» وفيما وصفناه من ذلك دليل على أن هذه الفرائض كلها من‎ 
. الإيان»”‎ 
وقال۔ متحدتًا عن مسمى الإيان والإسلام والإحسان الواردة في‎ 
حديث جبريل” : «اختلاف هذه الأسماء الثلاثة وافتراقها في المسألة عنها‎ 
يوهم افتراقًا في أحكامها ومعانيهاء وأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم‎ 
وإنغما هو اختلاف‎ e 
تیب وتفصیل لا یتضمنه اسم الإیان من قول وفعل وإخلاص» آلا تری‎ 
أن تعبد الله كنك ترا فن لم تكن تراه فإنه‎ : TT 
يراڭ»› وهذا إشارة إلى الإإخلاص فى العبادةء ولم يكن هذا المعنى خارجا‎ 
عن المجوابين الأولين» فدل أن التفرقة فى هذه الأسماء إا وقعت بمعنى‎ 
. التفصيل وعلى سبيل الزيادة في البيان والتوكيد‎ 
SS 


)۱{ تقدم تخریجه (ص )۲۹٤‏ . 
)۲( أعلام الحدیث (۱/ ۷١۱۔۹١٠).‏ 
(۳) تقدم تخریجه ( ص ۲۹۱). 


الإمام الخطابي منهجه في العقيدة ‏ 

. FERRER : REESE EER ٤ 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن متخا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاق وصيام 
رمضان» وأن تعطوا الخمس من المغنم» ٠‏ > فجعل هذه الأغمال كلها إياتاء : 

٤ SS 
) : . الاسم»"‎ 
وقال. كذلك_ : قد آعم ل في هذا الحديث "© أن الصلاة والزكا:‎ 

من الاإيان› وكذلك صوم رمضان وإعطاء خمس الغنيمة» وکان هذا ۰ 

جوابا عن مسألة صدرت عن جهالة بالإيان وشرائطه» فأخبرهم عما سألوه 
وعلمهم ما جهلوه» وجعل هذه الأمور من الإيان كما جعل الكلمة منه» . : 
وليس بين هذا وبين قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ' 

خلاف» لأنه كلمة شعار وقعت الدعوة بها إلى الإيان لتكون أمارة . 
للداخلين في الإيان و لأحكامه» وهذا کلام قصد فيه البيان 

ا e e‏ 
ا ا ی ا ا ته 3 
جليا موافقته التامة فيها لذهب السلف قاطبة لما دلت عليه نصوص الكتاب 

ا SRG‏ ا 

الله۔ كلمت" خلاقًا لا عليه غيرهم من أهل الأهواء والبدع الذين سلكوا. 

)01( یو د 

e (7)‏ ا واظرالصدر تشه 1۱0 .(TVY‏ 
)4( دم شريه شانه ھی ۰7 

() معالم السنن /٤(‏ ۳( : : 
0( قال الإمام الشافعي EG EE e‏ أدركتاهم 


CS SL O يقولون‎ 


وال الخري ي رجه الث 53 (TA‏ : افق الصحابة والابعون فمن بعدهم من لاء . 


السنة على أن الأعمال من الإيانء وقالوا: إن الإإيان قول وعمل وعقيدة» . وسیآتی إن شاء الله ۰ 
٠‏ تعالى-بعض النقول في هذا المعنى . 


في هذا ا شتی TE SE‏ 


فمن النصوص القرآنية القاضية لمذهب آهل السنة والمجماعة - وهي 


كثيرة قول الله عز وجل : : وما كان الله ليضيع إمانكم ٠‏ . قال الإمام 
أحمد: «فجعل صلاتهم إياتاء فالصلاة لاان : 


وقالاانن عه الجر «الم يختلف المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت 
اللقدس » فسمى الصلاة إياتا»“ . 


وقوله : لا ورك لا یؤمنون حتی یحگمُوك فیما شجر بینهم ثم لا 


يجدوا في نهم حرجا مما فضت ویس موا تليما 4 قال ابن حزم 


رحمه الله : TT‏ یله مانا ء E‏ 


e‏ ا رل رتللا مع الول 
ومع عدم الحرج من الصدر وهو عقد» رهذانض قرلا ول المت" . 


(۱) إذ ذهب جمهور أهل الإرجاء إلى أن الإيان تصديق القلب وقول اللسانء والأعمال ليست منه . 
انظر الایان لابن منده (۱/ ١۳۳)ء‏ والفصل لابن حزم (۳/ ۲۲۷)ء والإيان لابن تيمية (ص 
(AT‏ . 
وذهب الكرامية إلى أن الإبيان قول باللسان دون التصديق بالحنان» قمن نطق بالشهادة ولم يعتقد 
بقلبه فهو مؤمن . 
انظر : المقالات (۱/ ۲۲۳)ء والبرهان للسكسكي (ص ١)ء‏ وذكر مذاهب الفرق لليافعي 
(ص٦۱۳).‏ ۰ 1 
وذهب الجحهمية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط» انظر : المقالات »)۲٠١ /١(‏ والبرهان 
للسکسكى (ص ٤۳)ء‏ وذكر مذاهب الفرق لليافعي (ص )١١١‏ . 

4 E (Y) 

(۳) السنة لأبي بكر الخلال (ص .)٥۸۹‏ 

.)٠٤١ /۹( التمهید‎ )٤( 

(0) سورة النساء آية 1٥‏ . 

. )۳۳۸ الدرة فیما یجب اعتقاده (ص‎ )١( 


:2 ۰ ا : الإمام الخطابي منهجه في العقيدة ‏ 


TRETSTETEEY e وقول‎ 


9 


ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين اليم 4 . 


قال ابن بطة" رمه الله ن فان هذه الآية جمعت القول والعمل 
والنية؛ فإن عبادة الله لا تكون إلا من بعد الإقرار به وإقام الصلاة وإيتاء 
: کک a‏ 


الات بهذه الآية الكرية 0 أن الأعمال داخلة في ی الإمان» 


ا خير هله انوع الرآية من دل لكاب مزير الال لی مز 
الل ٤‏ 
ومن النصوص الحديشية ی و as‏ 


والسلام : «الإييان بضع وسبعون - أو : : بضع وستون - - شعبة » فأفضلها: قول لا 
إله إلا لله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإمان» . 


۰ . ۵ سورة البينة آية‎ )١( ٠ 

o‏ هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» الإمام للدت الفقيهء سد الأئنة 

۰ الأعلام» ولد بقرية ااعكبرا؟بليدة على نهر دجلة فوق بغداد_سنة ۳١ ٤‏ وبها مات سة ٠٠۳۸۷‏ 

تاریخ بخداد (۱۰/ ۳۷۱ «(Ve‏ وطبقات الحنابلة (۲/ ٠٤٤‏ ۱۳۰( وشذرات الذهب (۴/ 

(E۲ 

7 الإبانة (/ 1£ ۸). ۱ 

)£( ایی کر 9 ¥4 «(ova‏ وما نسبه للزهري والشافعي من الاستدلال بالآية هو أيضًا 
راون ع اا منهم الفضيل بن عياض » نقله عنه عبد الله ابن الإمام أحمد في 
«(Yo‏ والإمام أحمد كما في السنة للخلال (ص 0۸۷ ۹ 094 ومحجد ابن 

نصر المروزي كما في الإيان لابن منده (۱/ ۷( 

0 انظر السنة للخلال (ص ۸7٥)ء‏ رالشريعة للآجري (ص )١١١‏ وما بعدهاء والإبانة لابن بطة 
۲ ۷۵۲ ومایعدهاء الها لان ند117 ۲۷ وما يدها وشح أصول الاصمقا 3 
(A11‏ والدرة فيما يجب اعتقاده (ص 1 )وما بعدهاء ا بي 

: یعلی (ص )۱٦۲‏ . 

() تقدم تخریجه (ص ۲۸۷). ' 


وقوله: «البذاذة من الإيمان“ وقوله: «الطهور شطر الإان»"“ 
وقوله: (حسن العهد من الإمان»“ « وقوله: «أكمل المؤمنين إعاا أحسنهم 
خلقً» . إلى غير هذه النصوص ما ورد في هذا المحنى دلالة على دخول 
هذه الأعمال المذكورة- وغيرها مالم يذكر نما هو في معناها ۔ في مسمى 
الإهان. 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام ۔ بعد سرده لبعض هذه النصوص -: 
«فكل هذا من فروع الإيان». ثم ذكر نصوصًا أخرى وقال عقبها: «في 
)0( آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الترجل باب ١ح /٤( ٤۱٩۱‏ ۳4۳ ۔ )۹٤‏ من حديث أبي أمامة 

الحارثي۔ رضي الله عنه -بلفظ : قال: ذكر أصسحاب رسول الله ته يومًا عنده الدنياء فتال 

رسول الله هه : «ألا تسمعون» ألا تسمعونء إن البذاذة من الإيان» إن البذاذة من الإييان» . 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الزهد باب ٤‏ ح۱۱۸٤‏ (۲/ ¥4( وصححه الحاكم في 

الملستدرك /١(‏ 4) وأقره الذهبي» وذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإييان (ص .)٦۳‏ 

وقال الناوي في الفيض (۴/ :)۲٠۷‏ «وقال الحافظ العراقي في أماليه : حديث حسن. وقال 

الديلمي : هو صحيح) . . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح EET ١ /۱(۳٤١‏ 
)( هو قطعة من حديث طويل وتامه : «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» و سبحان الله 

والحمد لله تملآن ۔ أو : تملا - ما بين السسموات والأرض والصلاة نرر » والصدقة برهان. 

والصبرطياء والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يغدوء قبائع نفسه فمعتقها أو مربقها؛. 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة ح ۱ (۱/ »)۲٠۳‏ والترمذي في سننه كتاب الدعوات 

باب ۸٦‏ ح »)٥۳٦٠۳١ /٥( ۳٥۱۷‏ والنسائي في سننه کتاب الزكاة باب اح /٥(۲٤۴۷‏ ۵ 

۸)» وار بن ماجه في سننه تاب الطهارة‌باب ٩ح‏ ۱(۲۸۰/ (١۴۰ ٠۲‏ والدارمي في سنه 

.(TECTEY TEY /( والإمام أحمد في مسنده‎ ٤ NETE N ES 
: لاقو)11-٥‎ /١( هو طرف من حديث لعائشة رضي الله عنها أحرجه الحاكم في المستدرك‎ (۳) 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة 

وليست له علةء» ووافقه الذهبي» وأخرجهأيضًا۔ القضاعي في مسند الشهاب ح ۲(۹۷۱/ 

(TY Y1 /١(۲١١ وصححه الألباني في الصحيحة ح‎  ),۲ 

(6) أخحرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب ١٠ح »)٠١ /٥( ٤1۸۲‏ والترمذي في سننه كتاب 

الرضاع باب ۱۱ ح ۱۱۹۲ (۳/ .)٤0۷‏ 

والدارمي في سننه کتاب الرقاق باب ۷٤‏ ح ۲(۲۷۹۲/ ١٠٤-١١٤)ء‏ وأحمد في المسند /١(‏ 

٤۷۲ ٠١‏ 0۲۷). وصححه الحاكم في المستدرك (۱/ ۳) ووافقه الذهبي . كلهم من حدبث 

أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔. وفي الباب عن عائشة وابن عباس-رضي الله عنهم-انظر تحفة 

.)٠١ /٤( الأحوذي‎ 


“٦‏ “۳ 8 ك 


ا ETE‏ في الإيان ' 
بالقلوب والأعمال» وكلها شد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيان. فكيف | 
تعاتد هذه الآثار بالإبطال والتكذيب»' . HS‏ 
وقال الآجري: «فالأعمال ‏ رحمكم الله تعالى: با لجوارح a‏ 
للإيان بالقلب واللسانء SS‏ 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه » ور 
را ر 
تركه للعمل تكذيبا منه لإيانه» وكان العمل با ذكرنا تصديقا منه لإيانه » 
وبال الى ارقي" . ۰ 
وقال أيضًا : «اعلموا: رحمنا الله تعالى وإياكم E‏ 
أهل العلم ويا أهل السان والآثارء ويا معشر من فقههم الله عز وجل في . 
الدين بعلم الحلال والحرام» أنكم إن تدبرتع القرآن كما أمركم الله عز وجل٬‏ 
علمتم أن الله -عز وجل RE ENE‏ 
العمل»› وآنه عز وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد 2 
E A as‏ 
بالإيمان والعمل الصالح» وقرن مع الإييان العمل الصالح ؛ لم يدخلهم 
نة بالإيان وحدة حى ضم إليه العمل الصالح الذي قد رتقهام له فضار : 
الإيان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقًا بقلبه وناطقًا بلسانه وعاء ملا . 
بجوارحه» لا یخفی من تدبر القرآن وتصفحه وجده کما ذکرت . ی 
واعلموا۔ رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه 
ما ذكرته في ستة وخمسين موضعا من كتاب الله عز وجل أن الله تبازرك ۰ 
وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيان وحده» بل أدخلهم الجحنة بر حمته 
إياهم وبا وفقهم له من الإيان به والعمل الصالح» وهذارد على من قال : 
الإيان المحرفة› ورد على من قال اا ف a‏ 
(0) الإھان(ص .)٥ ٦٣‏ ' 
TOE‏ 


Ey TE 
. الكتاب العزيز‎ 

وتال ابن هة :تعد د كر لطانفة من أفوال السلفتتايي دا لهذا 
المعحنى E‏ طريق E a‏ ا 
E E‏ و 
وسنة نبيه إلى : نظره ورآيه واختياره» واستعمل اللجاج والخصومة يريد أن 
ا ا ویأبی الله إلا ن یتم نوره ولو کره الکافرون»' 3 

وقال ابن حزم : «وأما من قال : إن الإبيان عقد بالقلب وقول باللسان 
دون الأعمال فبدعة سوءء إلا أن قائلها لا يكفر بذلك عند كثير من الناس› 
ا ا وا یکر من 
a E E E‏ 
لن علم بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خير قط . 

وقال القاضى أب يعلى بعد سرده لعدة نضوص تذل على خذا المعلى-: 
«وكل هذه الا شار تشهد U‏ دکرنا بالصحة ° وأن الطاعات إيأان» rb‏ 
أشار إلى جميع ما تقدم أنه إيمان» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن أصول أهل السنة والجماعة أن 
الدين والاإيان قول وعمل› قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان 
والجوارح»" 1 
(1) الشريعة ( ص .)١١۲‏ 
(۲) الإبانة (۲/ ۸۲۷). وانظر: شرح أصول الاعتاد .(AOI-_ATY /٤(‏ 
(۳) الدرة فیما یجب اعتقاده (ص ۳۳۷ ۳۳۸) . 
)6( يعني دخول الأعمال في مسمى الإيان. 
(0) يعني الإمام أحمد ووه آله إذ صدر کلامه بالنقل عنه» انظر(ص (۱۱٩۹‏ من کتابه مسائل الإيجان . 
)٩(‏ مسائل الإیان ( ص ۱۷۳). 
)¥( العقيدة ة الواسطية مع شرحها للهراس (ص .)۲۳١‏ 


۳۹۸ اخطای متیجه فی ية 


a‏ مد سوق كلك مخملة من الاعات رتفم 
الباب-: «فإذا كان الإييان أصلاً له شعب متعددة» و 
مال فالصلاة من الإيانء وكذلك الزكاة والصوم والحجء والأغمال 
الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتی تنتهي هذه 
الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق› فإنه من شعب الإبهان» وهذه الشنعب 
منها ما يزول الإييان بزوالها كشعبة الشهادةء ومنها ما لايزول بزوالها کترك 
إماطة الأذى عن الطريق » وبينهما شعب متفاوتة تفاوًا عظيمًا » منهاما ) 
يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى» . 

وعن اجهل ببعض شعب الإبيان يقول الخطابي بو ا ا ان 
قيل: : إذا كان الإيان عندكم على ما رويتموه من العدد بضعًا وسين آو 
سبعين شعبة أو بابًا» فهل يیکنكم أن تسموها بأسمائها بابًابابًا» eT‏ 
حصرتوها عددا وحسابا؟ أرأي SS‏ 
شیا شیتاء هل يصح إیانکم با هو مجهول عندکم غیر معلوم لکم؟» قیل : 
rT‏ 
٠‏ مرفوع» وذلك من وجهین: 
) أحدهما: أنه قد نص على أعلى الإيان اا ا اطاعات 
دتما وهو في خر سهیل ن آي صاع" فدخل في ذلك جميع ‏ مايقع 


() شرح العقيدةالطحاوية (۲/ .)٤۷١‏ 


a عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله کله : «الإيمان بضع ومسبعون. ا‎ (CY). 
وستون -شعبة» فافضلهإ : قول لا إله إلا اللهء وأدناهاإماطة الأذى عن الطريق واخياء شعبة ن‎ 


ا . وقد مضی تخریچه (YAY e‏ . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳۰۹ 


بينهما من جنس الطاعات كلهاء» وجنس الطاعات معلوم غير مجهول . 

والو جه الآخر: آنه لم يؤخذ علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها 
حتى يلزمنا ذكرها وتسميتها في عقد الإيان» وإغا كلفنا التصديق بجملتها 
والاجتهاد في الإتيان بها ا أمكن منهاء كما كلفنا الإيان بأنبياء الله 
ولائ که و که ور سل وان کا لا نشت اناء اك اللانكة واسماء كير 
من الأنبياء» صلوات الله عليهم أجمعينء ثم إن ذلك غير قادح فيما أتينا به 
من أصل الإيان» وقد روي عن النبي له فيما يحكي عن ربه عز وجل : 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 
بشر“" . وقد يلرمنا الان بها جملة وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة 
تفصيلها»"*" . 


(۱( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب بدء الخلق باب ۸ح ۳۲٤٤‏ (الفتح /١‏ ۸ وکذاقي 
كتاب التفسیر ح ٤۷۸١ ٤۷۷۹‏ وفي کتاب التوحیدح ۰۸٤۹۸‏ ومسلم في صحیحه كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاوآهلهاح ۲ 0/ ؛)؛, وابن ماجه في سننه» کتتاب الزهد باب ۳۹ جح 
.(VEEV /Y) YA‏ 

.)٠٤١-٠٤٤ /١( اعلام الحديث‎ )۲( 

(۳) قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله : «فإن قال لك قائل : فما هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون؟ 
قيل له : لم تسم لنا مجموعة فنسميهاء غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواهء وإنلم تذكر 
لنا في حديث واحد» ولو تفقدت الآثار لورجدت متفرقة فيها) . كتاب الإيمان (ص ٦۲‏ -1۳). 


۳1۰ الإمام الخطابي منهجه في الحقيدة' 


البحث الرابع 
حكم ما يقع في القلب من الوساوس 
عن آبي هريرة ۔ رضي الله عنه- قال : قال رسول الله تله : «ياتي الشيطان 


احدکم فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی یقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
فلع اب ولینته» . 


قال الخطابي e‏ : «قلت E EE‏ عن 
أبي هريرة زيادة لم يذكرها أبو عبد الله " لا يستغنى عنها في بيان فعنى 
الحدیث» ثم ساق بسنده هذه الرواية.: «لا يزال الاس يتساءلون حتى يقولوا: 
هذا الله خلق الخلق» فمن خلق الله ؟» . قال أبو هريرة: فقد سئلت اليوم غنها 


مرتین ٩‏ . ثم ساق أيضًا بسنده حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله تله :. 


اا ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه کتاب بدء الخلق باب ۱١‏ ح ۳۲۷١‏ (الفتح .)۴۳١ /١‏ ومسلم في 
صحیحه کتاب الإیان ج ۲۱۳ .  ) ۰ /۱(۲۱١‏ وا بن الستي في عنمل اليم والليلة ج ٠۲١‏ 
( ص ۲۹۵). ! 

0 اهو ابو یکر خم دين يناري فولى اتسن مالك رقن انت ع بسن اعلام الان 
وأئمتهم» كان ثقة ثبتّا عابداء ولد بالبصرة سنة ۳۳ ه» وبها مات ستة ٠١١‏ . 
تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ ۸۲)» وسير أعلام النبلاء /٤(‏ 1 ۲۰ وتقریب التهذیب 
(ص )٤۸۳‏ ترجمة 0۹٤۷‏ . 

() يعني الاإمام البخاري -رحمه الله۔. : 

)€( قد روي هذا ا لحديث بألفاظ عدة لكنها كلها متقاربةء فأعرجه ملم في صحیحه کتاب الإیان ح 
W1‏ 1۹ بلمظ : ١لا‏ یزال الاس یحساءلون حتی بقال :هذا خلق الله الخلق قم ن خلق ال۲ 
فمن وجد من ذلك شيا فليقل : آمست با لله ». 
وأبو داود في سننه کتاب السنة باب ۱۹ح ٠ ۹۱ /۵( ٤۷۲۱‏ وأخرج البخاري في صحيحه 
کتاب الاعتصام بالسنة باب ۳ح ۷۲۹٦‏ (الفتح ۱۳/ ۲۹۵) من حديث آنس۔ رضي الله عنه۔: 
لر ن يبرح الناس يتحساءلون حتى يقولوا : هذا الله خالة و خلق الله ؟ ٠‏ ا 


ORA Os 
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قال“ TEE E OO‏ 
وزسزلاة فاق الا رة فال ابو هريرة :لقا سال ها ر لان 
NOS‏ ۰ ۰ 
فلك وة هدا التدت وما :ك الف ها خط ال هن 
وساوس الشيطان والامتناع من قبولها واللياذ بالله عز وجل في الاستعاذة 
منه» والكف عن مجاراته فى حديث النفس ومطاولته فى المحاجة والمناظرة 
e BOOS E a EDEN,‏ 
بشرا وكلمك في مثل ذلك » فإن من ناظرك وتسمع كلامه ويسمع 
كلامك لاييكنه أن يغالطك فيما يجري بينكما من الكلام حتى يخرجك من 
خدود النظر ورسوم الجدل» فإن باب السؤال وا لجواب وما يجري فيه من 
المعارضة والمناقضة معلوم» والأمر فيه محدود محصورء فإذا رعيت 
الطريقة وأصبت الحجة وألزمتها خصمك انقطع وكفيت مؤنته وحسمت 
شغبه» وباب ما يوسوس به الشيطان إليك غير محدود ولا متناه ء لأنلك 
كلما ألزمته حجة وأفسدت عليه مذهبًا راغ إلى نوع آخر من الوساوس التي 
أعطي التسليط فيها عليك» فهو لا يزال يوسوس إليك حتى يؤديك إلى 
الحيرة والضلالء فأرشد النبي لله عندما يعرض من وساوسه في هذا 
الباب إلى الاستعاذة بالله من شره والانتهاء عن مراجعته» وحسم الباب فيه 
بالإعراض عنه والاستعاذة بذكر الله والاشتغال بأمر سواه» وهذا حيلة بليغة 
Ss‏ ۰ 
قلت : ولو أراد النبي تله محاجته وأذن في مراجعته والرد عليه فيما 
يوسوس به؛ لکان الأمر على کل موحد سهلاً في قمعه وابطال قولهء فانه 


۲۵۸ وابن منده في کتاب الإییان ح‎ c(1 /۱( ۲٠١ آخر جه مسلم في صحیحه کتاب الإیان ح‎ (Y۲) 
.(6A° /۱( 

)۳( في أعلام الحديث طبعة جامعة أم القرى (۳/ ۲ : (في مشل هاك) وما أثبته من الطبعة المخربية 
.(Aû* /)‏ 


, ا 5 الإمام الخطابي منهج في البق‎ r 


) TEE EOE 
والنقض عليه متلقى من سؤاله ومأخودًا من فحوى كلامهء وذلك أنه إذا:‎ 
 »هرخآ قال : هذا الله لق الخلق فمن الذي خلقه؟ فقد نقض بأول كلامه‎ 
وأعطى أن لا شيء يتوهم دخوله تحت هذه الصفة من ملك وإنس وجنِ‎ 
nN ونوع من أنواع الحيوان الذي يتأتى منه فعل»‎ 
اسم اللخلق > فلم يبق للمطالبة مع هذا محل ولا قرار» وأيضًا فلو جاز على‎ 
هذه المقدمة أن يسأل فيقال ا وات فف ا‎ 
. له هذا الوصف للزم أن يقال : ومن خلق ذلك الشيء ولامتد القول في‎ 
) ذلك إلی ما لا تاهی» والقول مالا تناهی فاسدء فسسقط الال م‎ 
. صل“‎ 
. ' ونما كان يقال لن ينأل هذا السؤال: إنغا وجب إثبات الصانع الوألحد‎ 
' لا اقتضاه أوصاف الخليقة من سمات الحدث الموجبة أن لها محدتًاء فقلنا‎ 
إن لها خالقًاء ونحن لم نشاهد الخالق عيانًا فنحيط بكنهه» ولم يصح لنا‎ 
. أن نصفه بصفات اللخلق فيلزمنا أن نقول إن له خالقاء والشاهد لا يدل على‎ 
. : مثله في الغائب» إغا يذل على فعلهء والاستدلال إغا يكون بين الختلقات‎ 
. دون المشتبهات» والمفعول لايشبه فاعله في شيء من نعوته الخاصة» فبطل‎ 
ما يقع في الوهم من اقتضاء خالق لمن خلق الخلق کله» ولو صرناانكثر في‎ 
. هذا لدخلنا في نوع ما نهينا عنه فيما رويناه من الحديث» فإذا ننتهي إلى ما‎ 
E ا ا‎ 
. قال شيخ الإسلام ابن تيمبة۔-رحمه الله تعالى۔ : والتسلسل الذي يسمى التساشل في العلل‎ )( 
 ءالقعلا والمعلولات والمؤثر والأثر+ والفاعل والمفعول والخالق واملخلوق. هو متنع باتفاق‎ 
وبصريح العقول » بل هو متنع في بديهة العقل بعد التصورء وهو الذي مر النبي تاه بالاستعاذة‎ 


مله في فوله ٤يته‏ له : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق کذا؟ من خلق كذا؟ فيقول :الله . | 
فيقول : من خللق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسععذ بالله ولينحه»ء فأمره بالاستعاذة منه ليقع 


عنه الوساوس الفاسدة التي يلقيها الشيطان بغير اختياره ويؤذيه بهاء حت قد يتمتى ا موت أو حتى ; 
بارا یریو پچ . .. درء تعارض العقل والنقل (۳/ CTIA ٠١١‏ 2 


شغبه» O ee TET‏ 
النظر بترك مناظرة من هذا صفته» وأمروا بالسكوت والإعراض عنه»" 
آھ. 

وقال عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذاك صريح الإيمان»" 
(معناه أن صريح الإيان هو الذي ينعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في 
أنفسكم والتصديق به حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن من قلوبكم ولا 
تطمئن إليه أنفسكم» وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيان» 
وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله» فكيف يكون إيانا 
ا 

أقول : هذه المسألة المحعلقة بشخص العبد» وما يجده البعض في قلبه 
من وساوس شتى حول إيانه برب عز وجل .» أو غير ذلك ما يعلق بالخاطر 
من شكوك وشبهات تدور في النفس وخلد الذهن» قد تكلم عنها العلماء 
وأبانوا مسلك النجاة فيها والخلوص منهاء اعتمادا منهم واستنادا على 
الأحاديث النبوية الكاشفة لذلك . 

يقول ابن تيمية ‏ عليه رحمة الله: «وكثيرًا ما تعرض للمؤمن شعبة من 
شعب النفاق» ثم يتوب الله عليه» وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب 
النفاق ويدفعه الله عنه» والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس 
الكفر التي يضيق بها صدره كما قالت الصحابة : «يا رسول الله إن أحدنا 
ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم 
به» فقال: ذاك صريح الإيمان»*“» وفي رواية : «ما يتعاظم أن يتكلم به» 


)0( أعلام ا لحديث (۳/ .(Nolt.101۹‏ 

(۲) سيأتي قریبًا ذکر نصه وتخریجه هامش .)٤(‏ 

۳( معالم السنن /٤(‏ 4¥( 

)4( أخرج الإمام أحمد في مسنده۔ بسند صحيح-(۲/ ۷ )من حديث ابي هريرة۔ رضي اله عند 
قال: «جاء رجل إلى النبي تله فقال: يا رسول الله ء إني أحدث نفسي بالحديث لأن أخر سن 
السماء أحب إلي من أن أتكلم به» قال: ذاك صريح الإعان». 


۳1٤‏ و 


قال ETE ITER‏ 
مع هذه الكراهة العظيمة لهء ودفعه عن القلب هو من صريح الإيان 
كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه» فهذا أعظم الجهاد» | 
والصريح : الحالص كاللين الصريح»› وإنما صار صريحا لا كرهوا تلك 

الوساوس الشيطانية ودفعوها > فخلص الإييان فصار صريحا . : 


ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس»› E E E‏ 
كافرا أو منافقًاء ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها 
O‏ وإما أن يصير متافقًاء ولهذا , 
O Ty‏ 
والاتصال به» فلهذاايعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم؛ ويغرض ٠‏ 
للخاصة أهل العلم والدين أكثر ما يعرض للعامةء ولهذا يوجد عند طلاب 
العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم . .. وشهذا ما 
TT TS‏ 
الانتفاع بالقرآنء فأمز الله القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه» قال تعالى ؛ 
ل فَإٍذا قرأت القرآن فاستع باللّه من الشيطان الرجيم ©6 إِنه ليس له سلطان 


= واش رجه این سند في کاب الایان ے 4۷۱/۱۴٤۰‏ 
وعند مسلم في صحیحه من کتاب الان ح ۲۰۹ (۱/ ۱۱۹) من حديث أبي هريرة a‏ قال : 
«جاء ناس من أصحاب النبي به فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم بهء قال : 
وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صريح الإبمان». وأبي داود في سننهء كتاب الأدب باب 
۸ ح .)۳۳١ /١( ٩۱۱۱‏ وابن منده في کتاب الإیان ح ۳٤٤‏ (۱/ ۷۲٤۔۷۳٤).‏ | 

(۱) هو قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما- قال : جاء رجل إلى النبي ته فقنال: ايا . 
رسول الله » إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن یکون حم حب إلپه فن آن تكلم به 
فقال : الله أك الله أكبر » الله أكبر ! الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة؛ . أحرجه أبو داود في 
سنن کت اب الأدب باب ۱۱۸ح ۵۱۱۲ (PTV /٥(‏ والإمام احم دفي منك [١١‏ 
٥؛)‏ وابن منده۔ مخٹص و (EY‏ 


علی الین اترا وخی رھم وکوت وه إل قال نی لذن ولوت 

والُذین هم به مش رکون 4 وفي الصحيحين عن النبي عله لھ آنه قال : «إني 

لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما بجد: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»" . 
فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير للا يعوقه الشيطان عنهء 

وعندمايعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات › 

وعندما يأمره الشيطان نالسغات» ولهذا فال النبى : ل یرال الشيطان 

ياتي آحدکم فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فمن 
وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته" » فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن 
يوقعه في شر»› أو بنعه من خير » كمايفعل العدو مع عدوه. . iS‏ 
ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله : « ولا كان الشيطان على نوعين : نوع یری 
عيانًا وهو شيطان الإنس» ونوع لا يرى وهو شيطان الجن» مر سبحانه 
وتعالى نبيه عله أن يكتفى من شر شيطان الإإنس بالاإاعراض عنه والعفو 
والدفع بالتي هي أحسن› ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه وجمع 

بين النوعين في سورة الأعراف" وسورة المؤمنين" وسورة فصلت"“› 

والاستعاذة في القرآن والذكر أبلغ في دفع شر شياطين الجن» والعفو 

٠٠١-۹۸ سورة النحل آية‎ )١( 

)۲( البخاري كتاب الدب باب ٤٤‏ ح ٠٠٤۸‏ (الفتح E16 /٠١‏ وباب ٦۷ح 1١٠١‏ (الفتح 1 
۸ ۰)۱۹ ومسلم کتاب البر والصلة والآداب ح ۱۰۹ .)۲١٠۱١ /٤( ۱١١‏ 

(۳) سبق تخریجه (ص ۳۱۲). 

.)۲۷۰-۲۹۸ کتاب الإ ان (ص‎ )٤( 

(6) قال تعالی : ل ولا تستوي الحستة ولا اة ادقع باأني هي أحسن فَإذا الذي بينك وببنه عداوة كانه ولي 
حميم 9 وما فاه إل ين صبروا وما يَقًاها إل ذو حط عظيم 3© وما يترغنك من الشيطان تزغ 
فاستع بالله إِنه هو السميع العليم ‏ سورة فصلت آیة ۳۲۔٣۳‏ . 

() فقال تعالى : « خد العفو وأمر اعرف وأعرض عن الْجاهلين ® وإِمً رغنك من الشيطَان نزع فاستعذ 
بل إل سميع عليم ) سورة الأعراف آية ٠۹۹‏ 2 

() فقال تعالی : ادقع باي هي أحسن السة حن َعم يما فون ى ول رب أعوذ بك من همزات 


نای وت رآعرذ بك رب آن یحررد @ زره الوسنون ای A ٩‏ 


۰ ۰ ۰ اإنامالخطى منيجه في لاء 


الإشراشر ENTERE e‏ قال 
فما هو إلا الاستعاذة ضارعا أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب 
0 


فهذادواء الداء من شر ما یری وذاك دواء الداء من شر مر ا 
ویقول این کثیر ر حه الد دك للآيات التلاث السايقة : «فهذه 
ثلاث ابات لبش لمن رخاف تاها رهر أت ا تال ام جا . 

العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المرالاة ' 


والمصافاةء ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة» د لا يقنبل : ۰ 


a aT 
| . بيه آدم من قبل»“‎ 
ويقول في موضع آخر : إن شيطان الإ را ينخدع بالإحبان إل‎ 

فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي ٠‏ 
سلطه عليك» فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كفه عنك ورد كيدها" . ٠‏ 


. فما خلص إليه هؤلاء الأئمة الأعلام وسطرته أقلامهم بشأن مايفعله من‎ ٠ 
: الي يوساو القطاد من الجر ء إلى المولى تعالى . واللياذ به والتعوذ‎ 
به من الشيطان الرجيم هو ما فاده الخطابي في كلامه الآنف الذكر» حيث‎ 
بدا قوله بذلك وختمه به» فیکون بحمد الله . موافقًا للنصوص الواردة فى‎ 
8 هذه المسآلة مع ما قرره أئمة السلف فيها وبينوه بيانًا شافيًا‎ 


الوفو: 


,)٤٩۳ ٤٦1۲ /۲( زادالمعاد‎ )0( 

! .)۱٤ /۱( تفسیر ابن کثیر‎ )( 
١ ٠ 0 ٩ /٤( المصدر السابق‎ )( . 

. ۲ '/١( وراجع : كتاب الإيان لابن منده (۱/ 34 4 وشرح السنةللبغوي‎ )٤( 
ا‎ /١( ودرء تعارض العقل ؤالنقل‎ »)٠١١- \or /۲( بعدها» وشرح مسلم للنووي‎ 


بعدهاء (۳/ ۲۲ء ۰۱۷۸-۱۱۷ ۳۰۹) وما بعدها » وزاد المعاد(۲/ ٤٦١‏ -۳٤)ء‏ وفتج البازي ي ا 


«(YY YY 2 i3) /»‏ , وتحفة الذاكرين (ص۲٠۲)»‏ وسلسلة الأحادفك الح ية 


ح۱1 a AIA MIY‏ ااا ا 
( ص۱ ۳) وما بعدها. : 


e 

قبل البدء ببيان هذه المسألة وتفصيل القول فيها؛ يحسن إيضاح معنى 
الكبيرة لغة واصطلاحا لضبطها وتحديد معالمها ومفهومها. 

قال في اللسان"“: «الكبر : الإثم الكبير وما وعد الله عليه من النار 
والكبرة كالكبر » التأنيث للمبالغة» وفي التنزيل العزيز : «الّذين يجتنبون 
کبائر الإتم والفواحش ۳4 وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع»› 
واحدتها كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًاء 
العظيم أمرها» . 

أما اصطلاحا فقد اختلف فى ضابطها على أقوال عدة" : 

فقيل : کل شيء نهی الله عنه فهو كبيرة . 

وقيل: إنها مايترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو 
الخغضب . 
كبيرة . إلى غير ذلك من الأقوال . 

قال ابن القيم : «وآما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافًا لا يرجم إلى 
/٥( )۱(‏ ۱۲۹)مادة: «كبر». 
(۲) سورة الشورى بعض آية ۳۷ . 
() انظر: فتاوی ابن الصلاح (۱/ »)۱٤۹-۱٤١‏ وشرح صحیح مسلم للنووي (۲/ ۸٤‏ ۸۷)» 

ومجموع الفتاوی ٠٥١ /١١(‏ ۶۰ ومدارج السالكين EV /١(‏ ۰)۳۲ وتفسیر ابن کثیر 

»)٤۹۹ ۷ 8‏ عند قوله تعالی : إن تجتنہوا کبائر ما تنھون عنه نکقر عنکم سیناتگم وندخلگم 


مدخلا كرا وشرح العقيدة ة الطحاوية (۲/ (EY -9۹ 1° e »)٥۲۷_٥۲١‏ 
.)۱۸٤-۱۸۱ 7‏ والزواجر عن اقتراف الکبائر /١(‏ ١۔‏ 


A‏ : الإمام الخطابي منهجه في العقيدة ؛ 


تباين وتضاد» وأقوالهم متقاربة» . 


إلا أن شيخ الإسلام رجح قول عبد الله بن عباس رضي الله غتهماء في 
GEE‏ ه لقول الله ا ys‏ 
سیتاتکم وندخلکم مداخلا کریا چ > قال : «الکہائر کل ذنب ختمه الله بتار 
أو غضب اوه او عذاب» . 


قال ابن تيمية EEA‏ 
فإنه يدخحل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة» كالشرك والقتل والزنى والسحر ؛ 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر التي فيها: ‏ 
عقوبات مقدرة مشروعة› ا 
امذكورة لوجؤه:  ٠‏ 

أحدها :أنه الأثور عن السلف بخلاف تلك الضرابط فانها لا عرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين زالأئمة. ۰ 

SS 

الثالث ا و اا واا وآماتلك 
الأمور فلا يكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر»* . : 

قلت : وها ما اختاره ابن أ بي العز في شرح الطحاوية' E‏ 
E‏ 
(۱) مدارج السالكين (EY /١(‏ 

(۲) سورة النساء آية .۳١‏ 
)۳( أخرجه ابن جریر في تفسیره .)٤۱ /٥(‏ 
)£( مجموع الفتارى ۔ مختصراً )11 100.101( : وانظر ما بعدها. 


٠٦ /۲( (0)‏ ) وهو نص كلام ابن تيمية السابق . 
(Y»‏ فتح الباري (IAI /٠۳(‏ 


SHARES 


N SEET‏ : اكل 
ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع آنه كبيرة أو عظيم» آو أخبر 
فيه بشدة العقاب» أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة» وعلى 
هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه من الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن آو 
الأحاديث الصحيحة والحسنةء ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص ف فی القرآن 
والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهمابلغ مجموع ذلك 
عرف منه تحریر عدها» . 


وعن حكم مرتكب الكبيرة يقول الخطابي ۔ رحمه الله تعالی ۔ عند شر حه 
لقوله عليه الصلاة والسلام -: «لا بزني الزاني حرن يزني وهو مسؤمن؛ ولا 
يشرب الخمر حن يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا 
ينتهب نهبة يرفع التاس إليه فيها أبصارهم حين يتتهبها وهو مؤمن»": 

«قلت : وجه ذلك أنه إغا نفى عنه حقيقة الإبيان وكمالهء وذلك أنه 
ارتكب هذه الخصال مع علمه بتحرم الله إياها عليه وتغليظه العقوبة فيها 
فإنه غير مؤمن بها في الحقيقة ولا مصدق بالوعيد فيهاء ولو كان مخلصً 
في إبيانه لم يقدم عليهاء ولكان الإييان ينعه من ذلك» والدين يعصمه من 


(1) فتح الباري (۱۲/ .)۱۸٤‏ 

) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المظالم باب ١۳ح ۲٤۷١‏ (الفتح /٥‏ ١١١)ء‏ وفي كتاب 
الأشربة ح ٥٥۷۸‏ (الفتح /٠١‏ ١۳)ء‏ وفي كتاب الحدود ح 1۷۷١‏ (الفتح /١١‏ 0۹-0۸)؛ وج 
۰ (الفتح 11۲ )/٤‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الإییانح )٨ /۱( ٠٠١‏ وآبو داود 
في سننه كتاب السنة باب ١۱ح /٥( ٤1۸4٩‏ 10184(« والنسائي في سننه كتاب قطع السارفق 
باب ۱ ح »)19-1٤ /۸( 1۸۷۱ ٤۸۷۰‏ وفي کتاب الأشربة باب ٤۲‏ ح ٥10٩‏ (۸/ ۳۱۳)ء 
والترمذي في سننه کتاب الإیان باب ۱۱ح /٥(۲۱۲۵‏ ١٠)ء‏ وابن ماجه في سننه کتاب 
الفتن باب ۳ح ۲(۳۹۳۱/ ۲۹۸٠-۱۲۹۹)ء‏ والدارمي في سننه» كتاب الأضاحي باب 
۳ح ۱۹۹٤‏ مختصرا۔(۲/ ۱۲۰)ء وأحمد في مسنده (۲/ ۳۸١ ۳۷۹ ۳۱۷ » ۲٤۳‏ 
۹.). كلهم من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه۔. 
وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى . انظر تحفة الأحوذي (۷/ ۳۷۵ 
(Y1‏ 


Y۹‏ | ا الغاس منهجه في الغفيدة. 


ET e‏ 8 الثناء عليه بالإبيان دون نفس الإیان الذي 

يقع به الخروج من الملة"" . 0 
وکان بعضهم يرویه : «لاشر ت الع رن بحرت بكسر الباء ل 
معنى النهي ۔ يقول: إذا كان مؤمتًا فلا يستبيح شرب الخمرء وكدلك ل 

والسرقة والنهبة ء إذ كان من صفات المؤمن أن يتوقاها ولا يستبيحها.. . 
وقد يكون معناه : الإنذار بزوال الإان» والتحذير لسوء العاقبة > وأنه 


ستو ديه شذه الأمور اذا ١ااستمر‏ عليها إلى الخروج من الإيان والوقوع چ 
ضده» وقد قال عه : امن یرتع حول الحمی يبوشك أن د بواقعه) ") . e‏ 


وقال أيغًا في موضع آخر عند شرحه للحديث تفه : اواج“ 


ET 0‏ ۔ رحمھما الله تعالی e OEE‏ 
أي الحديث يتزع عنه اسم المدح الذي سمى الله به أولياءه» فلا يقال في حقه : : مؤمن» ویستحق: 
اسم الذم» فيقال : سارق:وزان وقاجر وفاسق » فتح الباري /١١(‏ 1( : : 
وقال ابن القيم في إغائة اللهفان (۲/ e on (YATA‏ ۔آي. 
عن خالقه تعالی -بشهونه ولذته تكون تلك اللذة والحلاوة الإيانية قد استترت عه وتوإرت أو؛ 
نقصت أو ذهبت» فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليهالذة وشهوةء لا نسبة بينها وبينها بوجه: 
ماء بل هي أدنى من حبة خحردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيهاء ولهذا قال التبي تله -: «لا يرني اللزاني, 
جين يزتي وهو مؤمن» ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حينٌيشربها وهو 
مۇمن؛› E E yp E‏ وينهاه' 
عما یشعله وینقصه) . 

(۲) هو قطعة من حديث النعمان بن بشير- رضي الله عنه 0 
باب ۲ ح ۲٠٣۱‏ (الفتح /٤‏ ١۲۹)ء‏ ومسلم في صحيحه » كتاب المساقاة ح ۷ 01 4 
°(« وأبو داود في سنه مع اختلاف بغض آلفاظه۔ كتاب البيوع والإجارات باب ۳ح 
۹ ۳۳۴۰( ۳ ۲( والنسائي في سننه کتاب البیوع باب ۲ ح ٤٤٥۳‏ (۱۰/۷٤۲۔'‏ 
۳ وفي کتاب الأشربة باب۵۰ ح ۵۷۱۰ (۸/ SS‏ 
۱ح ۲/۳۱۲۰0 ااا ۸ 
۹ اا 

(۳) أعلام الحديٿ (۲/ OTT‏ 

(4) تقدم التعريف بهم (ص .)٠٤١٤‏ 


شش 


ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين بالذنوب" 


“ یحتجون به» ویتاولونه 


0( تكفير الفاسق اللي مسألة من كبريات مباحث العقيدة التي خالف فيها جمهور آهل البدع جمهور 
أهل السنة والحماعة» وتفصيلها عند أهل الأهواء كما يلي : 
الأول : ذهب النجدات إلى آن الإصرار على الصغيرة والكبيرة كقر . 
انظر: االات /١(‏ ١0۷)ء‏ والففرق بين الففرق (ص ۸۹)ء والملل والنحل OYE /١(‏ 
والبرهان للسكسكي (ص .)۲١‏ وذكر مذاهب الفرق (ص ١٤)ء‏ والخطط للمقريزي (۲/ 
.(Tot‏ 
وبهذا القول قالت طائقة من الإباضية . انظر : المقالات (AY /١(‏ . 
القاني: أن مرتكب الكبيرة كافر كفر ملة يبخلد في النار مع ساثر الكقارء وإلى هذا ذهب الأزارقة . 
انظر: االات )٠ /١(‏ والققرق بين الفرق (ص ١٩)ء‏ والملل والتحل (۱/ ١١١)ء‏ 
والبرهان للسكسكي (ص ١۲)ء‏ وذكر مذاهب الفرق (ص ١٤۳)ء‏ وعلى هذا أكشر طوائف 
الخوارج كما نصت عليه كتب المقالات والفرق» حتى صار هذامن سماتهم وعلاماته م٠‏ وقد قال 
القاضي عبد ال حبار اللحتزلي في شرح الأصول الخمسة (ص OY‏ «وقد أنكرت الخوارج أن 
يكون في المعاصي صخيرة» وحكمت بأن الكل كبيرة٠.‏ وا خطايي۔ رحمه الله نسب ذلك إلى 
ا لخوارج-آيضًا بدون التفرقة بينهم ۔ 
الغالث : أن مرتكب الكييرة كافر كفر نعمة لا كقر ملةء ومع هذا قإن آهل الكيائر قي النار خالدون 
مخلدون فيها . وإلى هذا ذهب الإباضية . 
انظر : المقالات /١(‏ ۱۸۹)ء والقرق بين الفرق (ص ۳١٠)ء‏ والفصل لابن حزم (۲/ ۲۷۳)ء 
واللل والنحل (۱/ ١١٠)ء‏ والبرهان(ص ۲۲). 
الرايع : آن مرتكب الكبيرة ليس مؤمًا ولاكاقرا لا في الاسم ولا قي الحكم» بل هو في منزلة بين 
امتزلتين » إذ لايسمى-في هذه الحالمؤمتا ولا كارا وإنغا يسمى قاسقًاء وهكذا أيضًا في الحكم 
عليه فهو بين الحكمين فلا يعطى حكم الكافر ولا حكم المؤمنء وإغا له حكم بينهماء وجميع هذه 
الأشياءتخصه بدار الدنياء أما قي الآخرة فجزاؤه التخليد في التار . يقول القاضي عبد الحبار 
المعتزلي ميا معنى النزلة بين المنزلتين : «والأصل في ذلك أن هذه العبارة إلغا تستحمل في شيء بين 
شبئين ينجذب إلى كل واحد منهما بشبهء هذا في أصل اللغة ء وأما في اصطلاح المتكلمينء فهر 
العلم بأن لصاحب الكبيرة اسما بين الاسمين وحكمًا بين الحكمين؟. شرح الأصول ا لخمسة (ص 
(TY‏ 


۲۲ مامالخطاي مجه في مء 


Ey‏ وتأويله عند الغلداء ا 


أحدهما : : أن معناه النهي» وإ كان صور ته اي ا ايز 


الزاني بحذف الياء» ولا يسرق السارق بكسر القاف -» على معنى النهي » 
يقول yS‏ 


الزات أن هتا كلام وعيد لابرادية الإيقاي واغايقصد به 


aT‏ کقوله ك 


a I o TT 
الكافر ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث» وهذا الحكم الذي ذكرناه هر سبب تلقيب المسألة‎ 


بالمتزلة بين النزلتين» فإن صاحب الكبيرة ةله متزلة تمجاذيها هاتان الترلتات» فليست متزلته منزلة 


الكافر ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة بينهما». . شرح الأصول الخمسة (صْ .)٦۹۷‏ 

وانظر : : فرق وطبقات المعتزلة (ص ١١)ء‏ والانتصار للخیاط (ص ۲۳۷ ۳۹۰( والتبصیز في 
الدين (ص 1۲). 
الخامس : أن مرتكب الكبيرة ممن كامل الإهان» وهذه مقولة الرجئة بناء على معتقدام أت لا 
يضر مع الإييان معصية» كما لا ينقع مع الكفر طاعة . e‏ 
انظر : ذكر مذاهب الفرق لليافعي (ص ٤۳٠)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ :)٤۳٤‏ والكليات 
لبي البقاء /٤(‏ ۲۹۷). 


1( أفاد الحافظ اين حجر رحمه الله قي فتح الباري )٠ /١۲(‏ السبب في اخحتاوف العلماء في تأوير. 


(۲) 


فقال: «ومن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنى على 
نحاء مختلفة في حق الحر الحصن والحر البكر وفي حق العبد» فلو كان المراد بنفي الإيان ثبوث 

I e 

من العقوبة مختلقا دل على أنإمرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة». 

وانظر : شرح صحیح مسلم للنووي (۲/ .)٤١ ٠٤١‏ 

هذا طرف فن حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم» وقد ورد عن جمع من ¿ الصحابة a‏ 


عليهم -بزيادة في آحره عند بفضهم . انظر ES‏ 
i2 E IVI ° ۰۹‏ : 


وقوله: امان لن انال 3 EEE‏ 
جساره بوائقه» “» هذا کله على معنى الزجر والوعيد» أو تفي الفضيلة 
وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع الان وإبطاله» والله أعلم . 

وقد روي في تأويل هذا الحدیث معنى آخر وهو مذكور في حديث 
رواه ابو داود فی هذا الباب'۔ وساق الخطابی سند ہی داود ۔عن أبی هریرة 
رضي الله عنه ‏ مرفوعًا : «إذا زنى الرجل خرج منه الإبمان وكان عليه كالظلة, 
فإذا انقلع رجع إليه الإمان»*“»” . 

وقال ۔ رحمه الله عند حديث : «آبة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد 


أخلف وإذا ائتمن خان»“ (وهذا القول من رسول الله عله إغا حرج على سبيل 


1( أخحرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ )١ 1° ol Fo‏ وابن أبي شيبة في الإيان ح ۷ 
(ص »)١‏ والقضاعي في مسند الشهاب ح »)٤١ /۲(۸٥١ ء۸٤۹٩ ۰۸٤۸‏ وحسنه البغوي في 
شرح السنة ح »)۷٩ ٤ /١(۳۸‏ وصححه ابن حبان كما في الإحسان ح ۰۱۹٤‏ (۱/ ۲ 
۳ وأخرجه غيرهم» كلهم من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه-من طرق» قال الألباني 
في تخريج أحاديث المشكاة ح /۱(۳١‏ ۱۷)-بعد أن ذكر بعض مخرجيه۔ : «وهو حديث جيدء 
أحد إسناديه -حسن وله شواهده. 

)۲( أخحرجه الحاكم في المستدرك )۵٥۵ /٤(‏ وسکت عنه» وأخرجه ابن : تصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاةح ٦۲١‏ (۲/ ۱ وهو فیهما بلفظ « ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غسوائله» . قال الشيخح 
الألباني في الصحيحة ح ۲۱۸۱ /٥(‏ ١٠۲۔٤٠۲):‏ «وإسناده حسن» رجاله رجال الشيخين 
غير الكندي» قال الحافظ : صدوق له أفرادء وله شواهد في الصحيحين وغيرهما من حديث 
أبي هريرة وغیره نحوه بلفظ : «بوائقه)» . ۰ 

۳( يعني في باب الرد على ا مر جئة كما في نسخة معالم السنن» وهو في سنن أبي داود بتعليق الدعاس 
تحت باب الدليل على زيادة الإان ونقصانه . 

» والترمذي في سننه معلقًا‎ »)٩١ /٥( ٤1٩۰ ح۱١ أخرجه أبو داود في سننه کتاب السنة باب‎ )٤( 
والحاكم في مستدرکه (۱/ ۲۲)» وقال:‎ ء)٠١‎ /٥( ۲۹۱۲۵ کتاب الإیان باب ۱۱ بعد حدیث‎ 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا برواته» ووافقه الذهبي» وابن بطة في‎ 
واللالكائي في‎ ء)٥۷۹‎ /۲( ٥۱۹ الإبانةح (۲/ ۷۱۹-۷۱۸)» وابن منده في الإیان ح‎ 
.)۱١۱۸-۔۱۰۱۷‎ /1( ۱۸٦٤ شرح آصول الاعتقاد ح‎ 

(+٩ /٤( معالم السنن‎ )0( 

(1) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الإیان باب ۲٤‏ ح ۳۳ (الفتح /١‏ ۹4 وفي مواضع أخری من - 


E‏ 0 0 ْ ا الإمام الخطابي منهجه في السقيذة 
ل 
الإنذارللمر للمرء المسلم والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال شفقًا أن تفضي به 
إلى النفاق» E‏ 
على غير وجه الاختيار والاعتياد له أنه منافق) . 
من خلال هذا النقل عن أيي سلي مان الخطابي هه الله شا 
المسألة العقدية الخطيرة » تتبين وجهته فيها واضحة جلية في موافقته السلف 
وما أجمعوا عليهء ورده العلني على الخوارج ومن ذهب مذهبهم في تكفيز 
المسلمين وإخراجهم من الملةء بسبب تعلقهم بتأويلات خاطئة لبعض 
التصوص وحملها على غير وجهها والقصد من دلالتها؛ ما اضطره إلى 
بيانها وسوق آقوال آهل العلم فيها على غير ما ذهب إليه e‏ 
وبتوا حکمهم عليه . 
ا و 
N ET )‏ ة لاتخرج صاحبهامن' 
CG‏ 
الإإعان كماد تقؤله غلاة المرجئة . 
والسلف - بحمد الله -وسط بين المرجئة من جهة والحوارج والمعتزلة من 
E‏ فهو عندهم مؤمن ناقص الإيان» e‏ : 


: مشرتته » إن اء غفر له اتن راح ج hS‏ 


أخرجه من الثار وأدخله الحنةء ا 
نعود به تعالى من ذلك ۔. ١‏ ۰ 


ولاباس هنا من إيراذ يعض الأدلة الشرعية وشىء ' من آقوال الباف : 
في بيان هذه المسألةء کی امیا اکا ر ر 


= ا ومسلم في صحیحه کتاب الإیان ح ۷ 101۰ ۸ وغیرهماء جميعهم من جديث | 
آيي هريرة-رضي الله عته.. ؛ 
0( آعلام الحدیث (۱/ 6 )ونابەدھا: 
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إليه ونصره» ويتضمن ذلك أيضًا۔ الرد على المخالف كالخوارج ومن 
وافقهم في الحكم على مرتكب الكبيرة» ومن الله وحده العون والتوفيق. 

قال الله تعالى : يا يها الذين آمنوا كب علَيكم القصاص في لقي 
الحر باحر والعَبْد بالعَبد والأنثى بالأنشى فمن عفي لَه من خيه شيء فاقباع 
بالْمعروف وأداء إَيّه إحسان ذلك تحخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد 
ذلك فلّه عذاب أليم )” » فقد سمى الله تبارك وتعالى القاتل أخا للمقتول 
وهي أخوة الإيان بينهماء فدل على أن كبيرة القتل لم تخرجه من الان . 

قال البغوي في تفسيره لهذه الآية : «وفي الآية دليل على أن القاتل لا 
يصیر کافرا بالقتل » لن الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الإيان فقال : 
يا ايها الّذين منوا كتب عليكم القصاص )» وقال في آخر الآية : فمن 
عفي لَه من أخيه شيء وأراد به أخوة الإيانء فلم يقطع الأخوة بينهما 
بالقتل»" . 


قال ابن جریر ا «وقد أبانت هذه الآية أن 
كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عليهء ما 
لم تکن کبیرته شرکا بالل ¢ . 


. ۱۷۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي .)٠٤١ /١(‏ وانظر زاد المسير /١(‏ ١1۸)۔‏ 

(۳) سورة النساء بعض آية ٤۸‏ . 

)٤(‏ هو أبو جعفر محمد بن جرير بن بزيد بن كثير الطبري» الإمام البارع العلم الفقيه الحدث المؤرخ 
المقسر الشهيرء ولد في آمل طبرستان سنة »۲۲٤‏ واستوطن بغداد إلى أن توقي بها سنة ۳٠١‏ . 
تاریخ بداد (۲/ ۱1۹3-۳)ء وتهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۷۹-۷۸)ء وسير أعلام التيلاء 
.(TAT-TTY /16)‏ 

.)۱۲١ /٥( تفسير الطبري‎ )٥( 


١ ۳۲٦‏ ا sS‏ في! العقيدة 


وقال تعالی: :ن قاد ن لني التذر فاملحرا افا 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى مر الله إن فاءت 
eS‏ 
بذلك» غدل على آن كير القتل لم تخر جهما من اة الإهان“ 


وبهذه الآية استدل البخاري وغيره علی ئه لا يخرچ عن الإیان 
بالمعصية'. إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الدالة على هذاالمعنى . 

وثبت من حديث ابي ذر - رضي الله عنه قال : أتيت النبي ت وغليه 
ثوب أبيض وهو نائم» ثم آتيته وقد استيقظ فقال : ما من عبد قال: لا لله 
٠إ‏ الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجحنة. قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن. 
زنی وإن سرق على رغم أنف أبي ذر». ES‏ وإن 
رغم أنف أبي ذر” . .. 

قال الحافظ في الفتح عند شرحه E E‏ 
إليه يعني الإمام البخاري أن الحدیث محمول على من وحد ربه وات ' 
على ذلك تائبا من الذنوب التي أشير إليها في الحديث» فانه موعود بهذا . 
الحديث بدخول الجنة ابتداء. . . وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات ‏ 


من خير توبة فظاهر الجديث أنه أيضًا داخل في ذلك» > لکن مذهب آهل ' 
السنة أنه في مشيئة ا 


)1( سورة الحجرات آية ٩‏ . 

)( قال البخاري -رحمه الله ا ی ی ا ا ت E‏ 
فأصلحرا يها ) فسماهم المزمنين» . قال الحافظ ابن حجر : «استدل المؤلف على أن المؤمن إذا , 
ارتكب معصية لايكفر ء بان الله تعالی أبقى عليه اسم المؤمن فقال : ا وإن طاثفتان من المؤمدين : 
افوا ) ثم قال : ل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بین أخویكم » و فتح الباري .)۸٩ /١(‏ 

)۳( أخرجة البخازي في صحیښه کناب اللباس باب ۲۲ ع 0۸۲۷ دالشتم ۰ ۳ في مزافیع ' : 
اخرى متفرقة من الصحيح› ومسنلم في صحیحه کتاب الإیان ح ۱٥٤‏ (۱/ 40( وأحمدفي 
مسنده (۵/ ۳ وكذا في مواضع أخرى فيه» وان ي عام في الاح اوا 0 0۹ : 1 
(ص ٤٥0۰‏ ۔0۱٤).‏ ا 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ¥ 
E TTT‏ 
كتاب الإیان فإن فيه : «ومن آتى شينًا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى؛ 
إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه» وهذا المفسر مقدم على الميهم”. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ۔ أن رسول الله تله قال - 
وحوله عصابة من أصحابه- : ابايعوني على أن لا ت تشرکوا باللّه شیئًاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم ولا تأتوا ببهتان تفنرونه بین أبديكم 
وأرجلکم ولا ت صوا في معروف» فمن وفی منم فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيا ثم 
ستره الله فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه" . 

قال النووي عن هذين الحديثين أعني حديث أبي ذر وحديث عبادة 
ابن الصامت ا ادان م قا هاي الع مع قول اله 
عز وجل : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يثاء ى 
مع إجماع آهل الح على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من 
أصحاب الكبائر غير الشرك۔لايكفرون بذلك بل هم مؤمنون 
ناقصوا الإيان»ء إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر كانوا في المشيئةء فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة 
أولاًء وإن شاء عذبهم م وأدخلهم إلحنة» . 

فهذه بعض النصوص الحديثية الدالة على ما دل عليه الكتاب العزيز - 
کما سبق بیانه -. 

أما قول السلف في المسألة فإن كلمتهم قد اتفقت على ما دلت عليه 


(۱) سيآتي ذکر الحدیث بتمامه بعد هذا . 

(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإييان باب ١١‏ ح 1۸ (الفتح /١‏ ٤٦)ء‏ وفي مواطن أخرى 
متفرقة في الصحيح» والنسائي في سننه كتاب البيعة باب ٩ح ٠٤١١ /۷( ٤1١۲ » ٤1٦١‏ 
۲) ومختصرا في باب ۳۸ح ٤۲۱۰‏ (۷/ ۱۹۱۔۱۹۲). 

. ٤۸ سورة النساء بعض آية‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم بشرح النووي (۲/ ٤١‏ ۔١٤).‏ 


۳۲۸ : ا 4 ا لبا الطاي منهج فى القدة ۾ 


E‏ وقد بق راد 
ا بعض ذلك وبیان توجیهه وایضاح دلالته وهذه طائفة أخرى من أقوالهم : 
ا N‏ ا کک 
ا إن ترکھا تاو وکسلا کان في مشینة اله عز وجلل» إن شاه 
عذبه وإن شاء غفر له ۲ . 
وقال الصابوني :ریت امل ف ولارن را اقب تی رة 
ا 
وأدخله الحنة يوم القيامة سالا غاتمًا غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما 
ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام. ۰ 
اوران وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار» Sik‏ 
فيها» E N‏ م 
وقال ابن عبد البر: », . فإن مات صاحب الكبيرة فمضير 2 
إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبهء فإن عذبه قبجرمه› n‏ 
أهل العفو وأهل المخفرة» وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته وندم . 
واعتقد أن لا يعود واسنتغخفر ووجل»› > کان کمن لم يذنب» وبهذا كله الآثار. 
الصحاح عن السلف قد جاءت وعليه جماعة المسلمين» 2¢ ع 
وقال ابن تيمية- وهو يتحدث عن أصول أهل الستة وابحماعة. ارم 
E‏ ولا يسليون الفاق الل الإناام 
بالكلية ولا يخلدونه في النار كما ت تقول المعتزلةء يل الغاسق يدتحل في اسم 
.0( عتا مین على آن سسمی الإسلام والإیان عند اجماعهمابفتزقان ا 


(VY ۷١ عقيدة السلف (ص‎ (FT) 
.)٤۹ التمهيد(ة/‎ )6( 
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een‏ 
الإييان كما في قوله : ل فتحرير رة مؤمنة 4 وقد لا يدخل في اسم 
الإيان المطلق كما في قوله تعالى: إِنما المومنون لين إذا ذكر الله وجلت 
وهم ودا لیت علْهم آیاته زادتهم إانا 4 وقوله له : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب ا 
حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين يتتهبها وهو مۆمن»" . 

ونقول: هو مؤمن ناقص الإيان» أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» فلا 
يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم 8 

وقال ابن أ بي العز الحنفي : و کی و ا 
الكبيرة لاايكفر كفرا ينقل عن اللة بالكلية كما قالت الخوارج» إذ لو كفر 
كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال» ولا يقيل عفو ولي 
القصاص ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة وشرب الخمر» وهذاالقول 
معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين ال سلام . 

ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيان والإسلامء ولا يدخل في الكفر› 
ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلةء فإن قولهم 
باطل أيضاًء, إذ قد جعل الله مركب الكبيرة من المؤمنين› قال تعالى : يا 
انها اين آسوا كب علكم القصاص في شی € إلى أن قال : ل فمن عفي 
له من خيه شيءَ فاتَباع بالْمعروف 4« > فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا 
وجعله أخا لولي القصاص› والمراد آخوة الدين بلا ريب. .. ونصوص 
الكتاب والسنة واللإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل › 
بل يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس بمرتده"' . 
(1) سورة النساء بعض آية ٩۲‏ . 
(۲) سورة الأتفال بعض آية ۲ . 
(۳) مضی تخریجه (ص ۳۱۹). 
)٤(‏ العقيدة الواسطية مع شرحها محمد خلیل هراس (ص ۲۳۳ .)١۳٤‏ 
)١(‏ سورة البقرة بعض آية ۱۷۸ . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٤٤١- ٤٤١‏ 


الفصل الثاني 
الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 
المبحث الثاني: حكم المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
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أ 
pi‏ 
H‏ 
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ا 
ا 
٤‏ 
ا 
ا 
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ا 
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الميبحث الغالث: الإيمان ببوة محمد عة . 
وفيه أربعة مطالب: 
اللطلب الأول: وجوب الإيمان به وطاعته والانقياد له. 


المطلب القاني: بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام. 


امطلب الثالث: بيان بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الرابع: حکم سبه عليه الصلاة والسلام. 


المبحت الرابع: الإيمان بالقران الكرم. 
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الفصل الثاني 
الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة 
المبحث الأول 
تعريق النبي والرسول والفرق بينهما 

الي في اللغة : مأخوذ من النبوة والنباوةء وهي الارتفاع عن الأرض» آو 
أن اشتقاقه من نبأ وأنباً بجعنى آخبرء كما في قوله تعالى : عم يتساءلون (6 
عن التبا العظيم ي . 

والننبي أيضًا -بدون همز : الطريق" . 

وكل هذه المعاني موافقة للمفهوم الشرعي للنبوةء إِذإنّها إخبار عن اف وهي 
مقام رفيع ومكانة منيفة لصاحبهاء وكذا فهي طريق موصل إليه سبحانه وتعالى . 

والرسول لغة: مشتق من الإرسال» ومعناه البعث والتوجيه والإطلاق 
والأمتداد؛ يقال : أرسلت فلانًا في رسالة : آي بعشته» فهو مرسلل ورسول› 
ويجمع على أرسل ورسلل ورسلاءء وإنغا سموا الرسل بذلك لأنهم مبعوثون 
من الله ومو جهون منه سبحانه لتبلیغ آوامره ووحیه خلقه" . 

الفرق بين النبي والرسول: 

وعن الفرق بين النبي والرسول يقول الخطابي-ر-حمه الله تعالى - : «والفرق 
بين التبي والرسول: أن النبي هو المنباًاللخبر» فعيل عنى مفعل» والرسول 
)١(‏ سورة التبا الآیتان (1» ۲) . 
(۲) انظر: غریب الحدیث للخطابي (۳/ ۱۹۳ )۱۹٤‏ » ومعجم مقاییس اللخة مادة ( نبو) (۵/ ۳۸۲ 

۴۵ ) . ولان العرب مادة ( نبا ) (۱/ ۱۹۲ ۱1۳) ءومادة (نبا) /٠١(‏ ۱۹۲ ۱۹۳). 


)( انظر: الفردات للراغب ( ص ٤ )١۹٥‏ ولان العرب مادة ( رسل) (۱۱/ ۲۸۳ )۲۸٤‏ » 
والقاموس المحيط مادة ( رسل) ( ص .)١١١‏ 


& 1 ۰ ا ومنهجه في العقبدة 


MS Ey 
قلت : قد اختلف أهل العلم  رحمة الله عليهم- في هذه المسألةء وذلك‎ 
بسبب اختلاف ضبطهم للتعريف الاصطلاحي لكل من التبي والرسول» وأشهر‎ 
ما قيل في ذلك : أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول‎ 
هو من او حي إلبه بشرع وأمر بتبليغه” 5 . وهذاهو كلام الخطابي» إلاأن هذا‎ 
القول لايستقيم مع الآية القرآنية الدالة على أن النبي اموا ا بال‎ 
. والبيان والدعوة» كما سيأتي بيان ذلك وإیضاحه بتوفیق الله‎ 


Ed Ta ولخ الا‎ 

.الرسالةء والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها فكل رسول 
نبي ولیس کل نبي رسولاًء فالآنبياء أعم » والنبوة ة نفسها جزء من الرسالةء 
فالرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف النبوة؛ فإنها لا تتناول الرسالة" . ب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ۔رحمه الله : فالنبي و 
وهو ی عا ابا ا فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر ا 
N ag‏ 

e e‏ ا 
بهم ما آنبآهم الله به من الخبر والأمر والنهي . . فقوله : ل وما أرسلتا من قبلك 
من رول ولا نبي  )‏ دلپل علی أن النبي مرسل » ولا یسمی رسولاً عند 
الإطلاق ؛ ؛ لأنه لم يرسل إئي قوم جا لا يعرفونه» بل كان يأمر الؤمنين يا 
(۱) اعلام الحدیث (۲۹۸/۱). 2 
(( انظر الماع اساي ۲۳۹/۱ وشح لمقی ا۵/۱۱٠‏ لوامع الأئاز 


البهية (۱/ .)٤۹‏ 
)( الان لابن تيمية (ص V1‏ 


. ٥۲ سورة الحج بعض آية‎ )٤( 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله To‏ 


يعر فونه آنه حق» . 
O‏ وآية احج تبين أن 
شتهر على ألسنة أهل العلم من آن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر 
E‏ 
غير صحيح؛ لأن قوله تعالى : وما أرسلتا من فلك من رول ولا 
نبي الآ ”© . يدل على أن كلا منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تخاير . 
e‏ 
مع المعجزة التي ثي لبتت بها نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو 
من لم ينزل عليه كتاب» وإنا أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول 
قبله» کانبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل با في 
ا ا : طيحكُم بها َيون الُذين أسلّموا 4“ 
الآية . 


(۱) النبوات ( ص ۲۸۲-۲۸۱ ) مع بعض الاختصار . 

)۲( هو أبو محمد المختار محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن أحمد نوح الحكني 
الشنقيطي» من الأئمة الفحول والأعلام البارزين في هذا العصر» فقيه أصولي مغسر 
لغوي» حافظ لكثير من أشعار العرب وأنسابهم وأيامهم» ولدستة ۱١۲١‏ » ومات بمكة المكرمة 
سنة ٠١۹۳‏ . (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي) للشيخ عطية محمد سالم بآخر أضواء 
البيان»ء وترجمته- أيضًا ‏ لعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس . 

)( سورة احج بعض آية ٥۲‏ . 

. ٤٤ سورة المائدة بعض آية‎ )٤( 

.)۷۳١ /٥( أضواء البيان:‎ )٥( 


٣ 1‏ الإمام الخطابي ومنهجه قي العقيدة 


المبحث الثانى 
ت المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


عن آيي سعيد اخدري رضي الله عنه. عن النبي ل قال لاتخیررا 
لاء ٠‏ 


“قال افا و ا 
الإزراء يبعضهم؛ فإنه ریا e‏ 


بالواجب من حقوقهم وبفرض الإيان بهم . 
ليس معنا أن تقد الشسوية ينهم في درجاتهم» ا 
آخبر آنه قد فاضل بینهم» فقال عزوجل : تلك الرسل قتا بعضهم علي 
بعض منهم من كلم الله ورع بعضهم درجاتِ ¢ اھ. 
وعن آبي هريرة۔ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله _ لله :انا سيد 
ولد آدم يوم القيامةء وأول من ينشق ينشق عنه القبرء وآول شافع وأول مشفع»*. 
> وعن ابن عباس - رضي الله عنهما عن التبي ۔ ت ۔ قال بغي تید 
أن يقول : اني خیر من يونس بن متی» * . 


ے 
)0( هو طرف من حدیث طویل -وفيه قصة۔ أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عدة منه مختصرا 
ومطولاً مع اخحتلاف يسير في بعض آلفاظهء فهو في کتاب الخ صومات باب ١‏ ج ۲٤۱١‏ (القت. ت 
o‏ ¥(« وفي أحادیث الأنبیاء څ ۳۳۹۸ وفي التفسيرح ۸ وقي الدیات ع 1417 NV‏ 
وفي التنوحيدح ۲۷٤۷ء‏ ومسلم في صحیحه» تاب الفضائل ح (IA /) ٠١۳‏ وآ وداودقي, 
مسننه » كتاب الستةء ياب ا VD)‏ 
)( سورة البقرة يعض آية ۲۵۳ . : 
( معالم السنن ( f ۹/٤‏ 0 
€3 أخرجه مسلم في صحيحه» كثاب الفضائل ح ؟(٤/ E (VAY‏ اکتاب : 
السنةء باب ٤١ح )٥٤/١ ( ٤1۷٣‏ , وأحمدفى مسنده(۲/ ٠)٤٠‏ إا 8 
(8) آخرجه البخاري في صحیحه » کناب الأنبیاء» باب ۲۵ح (۳۲١۳‏ الفتح /١‏ . 15°(« ومز حدیث : 
أبي هريرة في الأتبياء ضا ع ۲٤٠١‏ ( الفتح ١ / ١‏ ومسلم في صحیحه كتاب الفضائلح 
E COAET/LDITY:‏ كتاب السنة» یاب ۱٤‏ ح :)۵١/٥( ٤٩٩۹‏ ۰ 
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قال أبو سليمان عند شر حه لهذين الحديثين :« قد يتوهم كثير من الناس 
أن بين الحديثين خلاقًاء وذلك أنه قد أخبر في حديث أبي هريرة آنه سيد ولد 
آدم» والسيد أفضل من المسود» وقال في حديث ابن عباس رضي الله 

عنهما ٠‏ ما ينبغي لعبد آن قول : أنا خير من يونس بن متى». 
والأمر في ذلك بين» ووجه التوفيق بين الحديثين واضح؛ وذلك أن 

قوله ٠‏ آنا سيد ولد آدم» إا هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل والسؤددء 

وتحدث بنعمة الله عليه» وإعلام لأمته وأهل دعوته مكانه عند ربه ومحله من 

خصوصيته؛ ليكون إيانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك . 

وكان بيان هذا لأمته وإظهاره لهم من اللازم له والمغروض عليه . 
فأما قوله فی يونس صلوات الله عليه وسلامه» فقد یتأول على وجهین : 
اما ان کون قرله : ما ينبغي لعبد ١‏ إنغا أراد به من سواه من الناس 

دون نقسه . 
والوجه الآخر : أن يكون ذلك عاما مطلقاً فيه وفي غيره من الناسء 

ويكون هذا القول منه على الهضم من نفسه وإظهار التواضع لربهء 

يقول : لاينبغي لي ن قول : آنا خير مته ؛ لأن الفضيلة التي نلتها كرامة 
من الله سبحانه وخصوصية منه» لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي 

وقوتي» فليس لي أن أفتخر بهاء وإغا يجب علي أن أشكر عليها ربي . 
وإغا خص يونس بالذكر فيما نرىوالله أعلم لا قصه الله تعالى علينا 

من شأنه وما کان من قلة صبره على أذى قومه» فخرح مغاضباً ولم يصبر 

كما صبر أولو العزم من الرسل" . 

(1) قال الحليمي في المنهاج )١١١/۲(‏ : « ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس » وهقا لأن الله عز 
وجل أخبرعنه أنه أبقء وأنه ذهب مغاضبًاء وأنه لم يصبر على ما ظن أته يصبه من قومهء فتد 
كان يكن أن يتوهم وهم إذا وجد صابراً على ما يصيبه في ذات الله » قوي العزية على 
مجاهدة أعداء الله أنه خير من يونس فأبان التبي ‏ ت أن ذلك لا يتبغي لأحد أن يقوله ؛ لأن 
يونس كان نيياًء وغير النبي لا يكون خيرا من التبي» فهذا معنى الحديث» والله أعلم». 
وانظر : فتح الباري (1/ )٤0۲‏ فيه توجيه آخر . 


۳۳۸ . : الإما ELSE‏ ومنهجه ر .العقيدة 


فلت وعذاآرلی اوجن رأشبوهما من اطديت . ققد جاء من غبر 
E‏ ا فدخل هو في جملتهم » اردور 


7 


في هذا الباب 


a‏ ای وھ ورج اش 
بینهما :أن هذه السيادة إنغا هي في القيامةء إذ قم في الشفاعة على جميع 


الأنبياء“) وإغا مت ن یفضل على غیره نهم في لدبا وان ان ن 
مفضلاً في الدارين من قبل الله عز وجل» . 


«وهو۔ تله ۔ سيد ولد آدم أحمرهم وآسوده»“ 


ويشرح ۔ رحمه الله مرة آخری حدیث ابن عباس ” فيقول :يريد 


ليس لعبد آن يفضل نفسه على يونس ويحتمل أن يكون أراد: لا ينبغي 


)0 احرج بو اود في ست ۲ کناب السة» پاب ٤۱ح ٤۹۷۰‏ (۲/۵)؛ والامام یمد في اند 
CD E N‏ 
الطبرانى ارچ ي م رتد مد رای ار ی امان ج ۲ 
1۳/0 ۰( 

(۲) انظر : الإحالة إليه في التعليق السابق . 

| i M- ۳٠١ /٤( معالم الست‎ )۳( 

)5( قال النووي في شرح صمیح مسلم (۱/ ۲۷) : وما قوله ا i‏ 
في الدنيا والآخرةء فسبب التقبيد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى منازع ولا 
معاند ونحوه» بخلاف ادنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركينء وهذاالثقييد ` 
قریب من معنی قوله تعالی : لمن املك الوم لله الوأحد مهار 4. ء مع أن الملك له سبحانه قبل" 
ذلك » ا ا 
الآخرة». : 

)6( أعلام الحدیٹ (۱/ ۲۳۷ ). 

(7) غریب الحدیث (۲/ :)١‏ وانظر المصدر نفسه o .)٠٠١۹/۳(‏ 

- (۷) وهو قوله عليه الصلاة والسلام- ا :نا خیر من یونی بن متی؛ وقد می 
ا 4( : أ 


منهج اڪ في اا وبعض مسائله ۳۹ 


ا e e‏ 
جملة أولي العزم من الرسلء وقال: : ولا تكن كَصاحب الْحُوت إذ نادى 
وهو مکظوم) ء وقال : ل ودا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن نقدر 

عليه 4 . فقصر به عن مراتب أولي العزم والصبر من الرسل . 

يقو ل و :إذالم يكن أذن لكم أن تفضلوني على يونس› فلا يجوز 
لكم أن تفضلوني على غيره من ذوي العزم »من أجلة الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين۔» وهذا منه ۔ تيه على مذهب التواضع أيضاً والهضم 
من النفس» وليس بمخالف لقوله :« أنا سيد ولد آدم»؛ لأنه لم يقل ذلك 
با منة فيه » وأراد بالسيادة ما يكرم به في القيامة من الشفاعة»“ . 

أقُول: من خلال ما سبق من كلام أبي سليمان الخطابي في مسألة 

ا لمفاضلة بين الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والذي أوضح فيه ا لمفاضلة 
بينهم عموماًء ثم ا لمفاضلة بينهم ۔ جميعاً- مع نبينا محمد له » تبينت 
جودته فى عرض ذلك وإفادته العلمية فيه؛ إذ سرد عدة نصوص شرعية › 
وجمع بين ما يظهر فيها من تعارض ٠»‏ مع الكشف عن مدلولها با يرفع ذلك 
التعارض الذي قد يقع لبعض الناس عند سماع أو قراءة تلك النصوص› 
وهو في كل ذلك موافق للمنهج السلفي فيما ذهب إليه وأبانه وقرره. 

وها أنا أسوق بعض النصوص القرآنية والحديثية ‏ وإن كان قد سبق ذكر 
بعضها۔ ثم أردفها بكلام أهل العلم ؛ دلالة على ما سلكه ونهجه في هذه المسألة . 

قال الله تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مهم من كلم الله 
(۱) سورة القلم بعض آية ٤۸‏ . 
(۲) سورة الأنبياء بعض آية ۸۷ . 
(۳) تقدم تخریجه ( ص ۳۳۹)۔ 
)٤(‏ أعلام الحديث (۳/ ۷١١٠.۸١١٠)ء‏ وانظر المصدر نفسه (۳/ )٠١١١‏ . 

قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص۳۲١)‏ : « وإنغا أراد أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ؛ لأنه 

الشافع يومئذ والشهيد» وله لواء الحمد والحوض» وهو أول من تنشق عنه الأرض!. 


ا ٠‏ | الإمام الخطابي ومتهجه في العقية ٍ 


وزع بهم درجات )0 . ۰ 
وقال جل شأنه :وقد قا عض البن عن بع وآنتا داود زنورا به« 
TS‏ عل اللا ) 

والسلام وأن بعضهم أفضل من بعض . . 9 
كمادلت الآية الثانية أيضًا ی 

الصلاة والسلام۔. ا 
اوقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنياء E‏ 

العلماء على أن أفضل المرسلين أولو العزم متهم ؛ ؛ وهم الذين خصو بالذكر 


) مجتمعين في قول الله عز وجل : لإ وإذ أخذنا هن النبيين ميثاقهم وعنك ومن 


توح وإبراهیم وموسیٰ وعیسی این مریم واخذتا متهم ماقا غلیظا 4 وفي 8 
م :شرع کم من الدین ما وع به وح والذي الك وما وا به . 
ابراهیم وموس وعيسیٰ ان أقيموا الین ولا تتفرقوا فيه كبر على المشر کم 
تدعوهم إليّه الله يجي ليه من يشاء ويهدي إل من ينيب . 
واختص تبيتا محمد که عن غيره من الأنياء والرسل بخصائص ‏ 
٠‏ حمة ومراتب عاليةء. ومكارم عدة» e‏ 
من الجحنة والناس أجمعين » بل والملاثكة المقربين ۰ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام- فاك على الأو تاعبت 1 
جوامع الكلمء e a EE E E Î‏ الأرض 
)( ور ال د 
(۲( سورة اللإإسراء بعض آية 5٥‏ . 


() لوامع النوارالبهية -6۹/١(‏ ١٥)ء‏ وانظر :الفرقان لابن تيمية (ص .)٠ ١‏ 
)£( سورة الأحزاب آية ۷ . 


(6) سوة الشوری : آية ١ | ' . ١۳‏ 
0) انظر: بداية السول ( ص ١۷۷-۷)ء‏ ولوامع الأآنوار البهية (۲/ ۲۹۶۴ ۳۹۰). 


منهج الخطابي في الإيمان ويعض مسائله 3 


طهورا E‏ وأرسلت إلى الخلق كافةء وختم بي النبيون»'. 
وقال: ١‏ نا سيد ولد ادم ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي 


{T} 


يومئذ ۔ آدم فمن سواه -إلاً تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر؛ 
وقال: ١‏ أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها") * . 


إلى غير هذه النصوص الكثيرة الدالة على فضله ‏ عليه الصلاة والسلام۔ 
وعلو مكانته ورتبته على سائر الخلائق في الدنيا والأخرى" . 

قال ابن قتيبة : «قالوا: رويتم عن رسول الله تله أنه قال: « لا 
تفضلوني على يونس بن متى» ولا تخايروا بين الأنبياء"» ثم رويتم آنه 
قال : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر»” . 


۷( أخرجه مسلم في صحيحه ء كتاب المساجد ح٥ ١ /١(‏ والترمذي في سننه کتاب السیرء» 
باب ٩‏ بعدح /٤( ۱٥۵۳‏ ۲۳) ء وأحمدفي مسنده )٤۱۲-٤۱۱/۲(‏ كلهم من حديث أبي 
هريرة- رضي الله عنه۔ . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه «مطولا» من حدیٹ آبی سعيد الخدري رضی الله عنه » كتاب تفسير 
القرآنء ا ۴*4۸ ) وقي كتاب المناقب فته اا باب ۲ح ۱١۱١‏ 
/٥(‏ 9۸۷)ء وابن ماجه في سنتهء کتا ب الزهد باب ۳۷ح .)۱٤٤١ /۲( ٤۳۰۸‏ وصححه 
الشيخ الألباني في صحیح الحامع ح ۱۳۱۸ (۹/۱١۳)ء‏ وكذافي صحيح سن الترمذي ح 
۳(۹/ ۱۹۰( وفي صحیح ابن ماجه ح .)٤۳۰ /۲(۳٤۷۷‏ 

(۳) أي أحركها: والقعقعة : حكاية حركة الشيء يسمع له صوت . كذا في النهاية /٤(‏ ۸۸). 

)٤(‏ هو قطعة من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه أخحرجه الترمذي في سنه 
کتاب تفسیر القرآن باب ۱۸ ح ۳۱۹۸ /٩(‏ ۳۰۸۔۳۰۹) وقال : « هذا حدیث حسن صحیح؛» 
والدارمي قي سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهالمقدمةء باب ۸ح ۰ /١(‏ ١٤)ء‏ 
وأحمد في المسند من حديث اين عباس رضي الله عنهما-(۲/ ١۲۸)ء‏ وصححه الألبانى قى 
صحيح الجامع ح 10۹ /١(‏ ١١۴)ء‏ وكذا في السلسلة الصحيحة ح٠۷١٠‏ (6/ 44-4۷( ٠.‏ 

)٠(‏ للوقوف على مزيد من الآي القرآني الكري والأحاديث النبوية الشريفة في ثبوت الأفضلية 
المطلقة للنبي- تله انظر : ارف م ا ق ر ا ا ا 

(7) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد صح طرفه الأخير في نصوص أخرى. انظر ما تقدم (ص .)۳١‏ 

(۷) تقدم تخریجه هامش رقم (۲). 


رهذااختلاف وتات 
ا ا yy‏ وله وا 
الحمد والحوض › وهوأآول من تنشق عنه الأرض . ٤‏ 

وأراد بقوله: «لا تفضلوني على يونس» من طريق التواضع . . .'. : 

وقال الحليمي : ١‏ فإن قال قائل : من أين استجزت المفاضلة بين الأنبياءء 
e SS‏ 
تخايروا بين الأنبياء»"'. 

قيل له ١‏ ق قال الله ع وجل :تلك الرَسل فالتا بضهم علي 
بع ض4 فأخبر أنه فاوت بينهم في الفضل » > فإن وصفناهم با وصفهم الله 
تعالى فلا عيب علينا في ذلك . 

e es 
عليهما.‎ Ty E 
أو المعنى في ذلك هة ال ارقت ون ار دو ت و‎ 
يؤمن أن يخرج كل واحد من المخايرين في تفضيل من يريد ا‎ 
الإزراء بالآخر والتعيير منه» فيكفر بذلك.‎ 

اذا كاتف الاير س ملم بريد الوقرف على الافضل: e‏ 
ليظهر له رجحان» فليس هذا بتهي عنه ؛ لأن الرسل إذا كانوا معفاضلين 
ا ا 


)۲( ا 1 
(۳) سورة البقرة بعض آي ٠٠۳‏ .' 


Er a 


E KE E 
أن يكون لله تعالى دلالةء وطلب العلم المحتاج إليه من قبل أعلامه المنصوية‎ 
. عليه لیس مما ينكر» والله أعلم»‎ 

وقال النووي : « قال العلماء: وقوله عي :«أنا سيد ولد آدم» لم يقله 
فخراً بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم في الحديث المشهور :انا 
سید ولد آدم ولا فخره" » و إغا قاله لوجهین : 

أحدهما: امتثال قوله تعالى : لظ وأما بنعمة ربك فحدّث ي 7 . 

والغاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه 
ويعملوا جقتضاه ويوقروه۔ لله بجا تقتضي مرتبته۔ كما أمرهم الله تعالى. 

وأما الحديث الآخر : « لا تفضلوا بين الأنبياء» » فجوابه من خمسة أوجه: 

أحدھا: آنه ۔ ته ۔ قاله قبل أن یعلم آنه سید ولد آدم » فلما علم آخبر به . 

التاني: قاله أدبا وتواضعاً. 

والغالث : أن النهي إغا هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول . 

والراإبع: إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنةء كماهو 
المشهور في سبب الحدي ف 

والخسامس: أن النهي مختص في نفس النبوة» فلا تفاضل فيهاء وإنا 
التفاضل با لخصائص وفضائل أخرى» ولابد من اعتقاد التفضيل ؛ فقد 
(1) المنهاج في شعب الإ یمان (۲/ .)١۱١۸ ١١۷‏ 
(۲) تقد م تخریجه (ص .)۳٤١‏ 


(۳) سورة الضحى آية 1١‏ . 

)٤(‏ الذي أخرجه البخاري في صحیحه » کتاب الخصومات) باب ۱ح ۲۲۱۱ء ۲١٠۲‏ (الفتح 
١ ) 9‏ وقي مواطن أخحرى من الصحيح . ومسلم في صحيحه » كتاب الفضائل ح ۹٩۵٠ء‏ 
(۱۸٤٤-۱۸٤۳ /٤( ۰‏ وأبو داود في سننه» کتاب السنة» باب ۱٤‏ ح 11۷۱ (۵/ ۳٥)ء‏ 
وأحمد في مسنده (۲/ .)۲٠٤‏ 


E TIES Ew 
إنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي ا أنه قال ل‎ ١ : وقال ابن تيمية‎ 
من يكسى يوم القيامة إبراهيم» " » ولیس في ذکر محمد ولا علي» وتقدم إیراهیم‎ 
بالكسوة ة لا يقتضي أنه أفضل من محمد مطلقاً » كما أن قوله : «إن الناس يصعقون‎ 
يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشاا بالعرش »فلا دري هل‎ 
Es استفاق قبلي أم كان من الذين استشنى الله" » فتجويز أن يكون‎ 
۰ . لم يصعق بحال لا ينعنا أن نعلم أن محمداً أفضل من موسى‎ 
.ولكن إذا كان التفضيل على وجه الغض امراق تش ا‎ 
NE ENED 


قال : يا خير البرية ء قال ٠:‏ ذاك إبراهيم "“ » وصح قوله : « أنا سي سيد ولد 
ادم ولافخر اا و ٤ 0g‏ 


0 و اق e‏ 

)( صحيح مسلم بشرح النووي .(TA_TY /٠١(‏ 1 

(O‏ هو قطعة من حديث طويل !عن عيد الله ين عباس رضي الله عنهما ا 
صحیحه ۔ کتاب الآنبیاءء باب ۸ ح (۳۳٤۹‏ الفتح /١‏ ۳۸۹۔ E‏ 

من الصحيح »ومسلم في ضحيحه » كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاح ۵۸ (٤/٤۲۱۹۔‏ 
والنساتي في سنه ( مختصراً)» کتاب الجتائزء باب ۱1۸ ح ۲۰۸۲ X314 /٤(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة » باب ٣ح 11١ /٤( ۲٤١۳‏ اا ا 
القران ء باب ۲۲ ح ۳۱۹۹۷ (۹٥/ر .)٣٣۲ ۳۲٣‏ 

(E)‏ انظر لفظ هذا الحديث بأعه في صحيح البخاري» E‏ ۷۲ الفح 
«(ELEY J1‏ وهو أيضا في مواضع أخرى متفرقة ۔ سبق ذکر بہضھا ومسلم في صحیحه»؛ 
كتاب الفضائل ح ۱13° IAEE E)‏ وأبوداود في سننهء كتاب السنةء ا 
E O‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه ء كتاب الفضائل ح۱۵۰ (4/ ۱۸۳۹( والترمذي في سنه » كتا 
تسیر القرآن» باب ۸۷ح e‏ ا e‏ 

. )۳٤۹١ تقد م تخریجه (ص‎ (vD 

(۷) منهاج السنة (۷/ ٣٠١‏ ۹ | 
وانظر : تقسير ر البغوي /١(‏ ۳۹ ۳۷-۰ وتفسیز ابن کتیر (۱/ )۳٣١‏ عند قوله تعالی : تلك 
E e‏ . وشرح الطحاوية E .1۵۸ /١(‏ ار 
البهية (۲/ ٠ ٠_۲۹۸‏ : 


منهج الخطابي في الإيمان وبحض مسائله Tio‏ 


المبحث الغالت 
الإيان بنبوة محمد عه 
المطلب الأول 
وجوب الإیمان به ومحبته وطاعته والانقیاد له 
قال الخطابي - رحمه الله ٠:‏ . . . وأما النصيحة لرسوله - عي فإنغا هي 
وشسع؛ وبين من أمر الدين وشرح› والانقيادله فيماأمر ونهى وحكم 
وأمضى › وتك التقدي بين يديه وام E E‏ وة وور 
E‏ 
جمیع ما قاله ونطق به؛ فإنه لکما وصفه ربه وباعثه فقال : : وما ينطق عن 
هری ق إن ھو إلا وحي یوحی € وقال :فلا وربك لا يۇمنون حتیٰ 
يحكَمُوك فيمًا شَجر بيتهم نُم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمّا قضيت 
ور gl 1 3١‏ . 
وقال رحمه الله تعالی عند شرحه لحدیث عبد الله بن هشام ‏ رضي الله 


(1) العزر: النصر بالسيف وعرّره: أعانه وقواء ونصره وعظمه. انظر : اللسانء مادة (عزر) 
(oY /4)‏ 

(۲) سورة النجم آية 4۳ . 

(۳) سورة النساء آية ٦٥‏ . 

(4) اعلام الحدیث (۱/ ۱۹۲). 

)٩(‏ هو عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو القرشي ي التيمي» صحابي صغير يعد قي آهل 
الحجاز» ولد سنة أربع وعاش إلى خلافة معاوية . 
الاستيعاب (۴/ )٠٠٠١‏ وأسد الغاية (۳/ )٤٠١‏ والإصابة .)٠٠٠.٠٠١ /٤(‏ وانظره فيه أيضًا 
(ە/ ۱1( . 


E3‏ . الام الخطاي ومنهجه في ايء 


. رسول الله ا به :رلا 
: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر فاه 


1 الآن . والله لأنت أحب إلي من نفسي > فقال النبي ع له : «الآن يا عمر' 
«اقلت : : حب الإنسان نفسه طبع » وحب غیره اختيار بتوسط الأسباب» وإغا 


أراد تله بقوله لعمر حب الاخثيارء إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييزها 
عما جبلت عليه» يقول e‏ 
وتؤثر رضاي على هواك وان کان فيه هلاكك» . 
وقال الخطابي۔ أيضًا - :ا لحمد لله ظ الذي بعث في المين رسولا مهم يتو 
عليهم آیاته وز يهم وعلَمُهم الکتاب والْحكمَةوإن کانوا من فل في ضلال 
بيني" > جعله مهیمتًا علی کتابه ومبیتّاله» وقاضیاً على ما آمل منه 
eS‏ ؛ ليرفع بذلك من قدره) 
یشید بذکره» فتکون أحکام شرائع دینه صاذرة عن بیان قوله وتوقیفه. ‏ ' 

ثم قرن طاعته بطاعته» وضمن الهدى في متابعته» فقال :ومن بطم 
الرسول فقّد أطّاع اللي وقال جل جلاله۔ :لإوإن تطيعوه 
تهحدوا )۳ وشهد له بالصدق فیما قاله وبلغه » فقال ۔عز وجل ۔ :وما 
ينطق عن اوی © نهو إلا وي بوحی )7ء وسم له فيما شرعه وه 
الحكم» وألقى إليه في أزمة ا عزوجل : وربك 1 


:0( ارج البخاري فی الایان والکور ناب ح ٦۳۲‏ الفتح (۱۱/ )۵٥۲۳‏ ومختصرا في فضاتل 
اج ٤4‏ وفي الاستئذانح ٤‏ 

(YAY /٤( أعلام الحديث‎ (۳ 

۳( سورة الجمعة بعض آية ۲ . 

)4( جو الا ر ا : 

(9) سورة النوربعض آية ٥٤‏ . 

0( سورة النجم آية ٤۳‏ . 


E EET 
. قُضیت ویسلموا تسلیما چ‎ 
أقول: ما ذكره الشيخ الخطابي ۔ تحت هذا المطلب۔ وساقه من نصوص‎ 
شرعية محكمة يبين وجوب الإيان بنبوة نبينا محمد عه ومحبته‎ 
وتصديقه وطاعته والانقياد له يعد من أصول الإيان الذي لا يتم إيان العبد‎ 
إلا به» ولا يستقيم له أمر إلا باعتقاده» بل إنه لايقبل للمرء صرف ولا عد‎ 
ل إلا بتو حيد متابعته ونهج طریقه؟ اوجن الل ف ا ي‎ 
وكل الأعمال على غير هديه مردودةء ل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني‎ 
یحببکم الله ویغف ر کم ذنویگم والله عَفُور وحم ۵© قل أطيعوا الله‎ 
ك و‎ 


والصالحين وحسن اوك راي ومن يغاقق انول ف با ا 
الهدى وبع عير مَبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهتم وساءعت 
مصيرا 4“ »ل ليحذر الّذين يخالفون عن مره أن تصيبهم فة أو يصيبهم 
عذاب اليم ي . وهكذا في كثير من النصوص القرآنية الكرية . 

وقد قال له :« كل أمتي يدخلون ال جنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله 
ومن یابی؟ قال : ١‏ من أطاعني دخل ال جنة» ومن عصاني فقد أبى» . 
(1) سورة النساءابة 1٥‏ . 
(۲) من مقدمة کتاب : أعلام الحدیث .)٠١١-۹۹/۱(‏ 
(۳) سورة آل عمران الآیتان ۳۱۔۳۲ . 
)٤(‏ سورة النساء آية 1٩۹‏ . 
(0) سورة النساء آية ٠١1١‏ . 


0( سورة النور بعض آية ١۳‏ , 
اا یت ا ر رضي الله عنه - 


۳A‏ ر مام الغطابي ومنيجه في اتيد 
a‏ 


ر :غا ملي ومعل ها بعد لبه کمخل رجل انی قوما فقال بياقوم 
إني رأيت اججيش بعيني» وإني أنا النذير العُريان فالنجاء ء فأطاعه طائفة . 
قومه فاد جوا فانطلقوا عل مهلهم فنجواء وکذیت طالفة متهم قاب 
مکانهم» E ER‏ 
ها جئت به» ومثل من عصاني وکذب با جئت به من الحق». 


وقاأال: ١:‏ بعشت بالسليف حتى يعُبد الله لا شريك ا رقي تحت غر 
رمحي وجمل الله رالصغا على من خالف أمري؛ ومن تشبه قوم فهو متهم .. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال E‏ 3 
وهونائم » فقال بعضهم :إنه SEES‏ : إن العين نائمة القلب 
يقظان› فقالوا :إن لصاحیکم هذا مغلاء فقال , بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم : 
إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا ا بنى ذارا وجعل فيها مأدبة 
وبعث داعیاء ».فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من الأدبة ومن لم يجب الا 
الم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبةء فقالوا : أولوها له يفقههاء فقال بعضهم : إته 
نائم» وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان. e‏ :فالدارااجنةء والداعي 

محمد - بل -» فمن أطاع محمدا بل e aS‏ 

فقد عصى الله» ومحمد فرق بين الاس۲٠‏ 
(( أخرجه اليخاري في منحيحه: كعاب الاتصام بالستة» باب ۲ ج ۷۲۸۴ (الفتح ۱۳/ 9°(“ ة 

وفي کتاب الرقاق» باب ١۲ح 1٤۸۲‏ (الفتح ١ /١١‏ ءومسلم قي صحیحه» کتاب 

الفضاتل ح /٤ ( ۱١‏ ۱۷۸۸ -۱۷۸۹) من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه-. 


)1( أخرجه أحمد في المسند ( طبعة شاکر) ج ٤۱۵۱ء ٠١۱١‏ (۷/ 5 ۷ متخ إسناد: 
وعلی البخاري طرفاً منه قي ضحيحه من كتاب الجهادء باب ۸۸ (الفتح ٦‏ / ۹۸)» وأآخرج آبو 
داود في سنته ا لحملة الأحيرة منه في كتاب اللباس باب ۵ ح »)۳۱٤ /£( ١ ۳١‏ وقال الحافظ 
في القتح )٩۸ /١(‏ : « وله شاهد مرسل بإسناد حسن آخحرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي» 
عن سعيد بن جبلةء عن التي -بتمامه ». وقد صححه الألباني في اللإرواء ح E‏ 
EE .(3--4‏ 

9( ا یاب ۲ ج القت ۱۳ 


منهج الخطابي في الإيمان ويعض مسائله ۳4 


قلت : ولقد أبان الجلة من العلماء عن هذه المعاني السامية المؤكدة لطاعة 
الرسول_ عه والانقياد له ومتابعته» كما سبق نقله عن الإمام ا-لخطابي ۔ قال 
اللإمام أحمد : «نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله - عله - فى 

ثلاثة وثلاثين موضعاً» . 
وقال العلامة ابن القيم بعد كلام له في الموضوع- : « والمقصود أن بحسب 

متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرةء كما أن بحسب متابعته تكون الهداية 

والفلاح والنجاة؛ فافه سبحانه علق سعادة الدارين بتابعتهء وجعل شقاوة الدارين 
في مخالقته» فلأنباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية 
والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة » ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف 

والصلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة »وقد أقسم ۔ E‏ 

ل وا رو ر و » وأقسم الله 

سبحانه بان لا یمن من لایحکمه في کل ما تنازع فيه هو وغیره» ثم یرضی بحکمه. 

ولا يجد في نفسه حرجا عا حکم به» ثم یسلم له تسلیماً وینقاد له انقیادا" . 
وقال تعالى : ظ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 

»)۲٤۹/ =‏ والترمذي في سننه عن جابر أيضاً- من غير هذا الوجه»ء كتاب الأمثال» باب ١ح‏ 

«(fo /o) YA‏ وأحمد في المسند(١/‏ ۹ )من حديث آبن مسعود( وفيه قصة ) مع 
اختلاق في ألقاظه . 

(1) الإيانة لابن بطة .)۲٠١ /١(‏ 

)1( أخرجه البخاري قي صحيحه » كتاب الإان» باب ۸ ح ٠١‏ (القتح /١‏ 0۸)ء ومسلم في 
صحيحهء كتاب الإان ح 1۹ /١(‏ 1۷)» والنسائي في سننه » كتاب الإیان وشراتعه »باب ٠۹‏ 
/A) 0*1‏ 10-111(« وأبن عماجه في ستنه » المقدمة ح CA‏ وأحمدفي 
مده (۳/ ۷ . جميعهم من حديث آنس ابن مالك رضي اله عنه» ولفظ البخاري : 
«لايؤعن أحدكم حتى أكون أحب إله من ولده ورالده والناس أجمعن؛ »وعتد البخاري أيضًا 
وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظ : «فوالڌي نفي بيده لا يؤمن أحد كم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده». 

) وذلك في قول الله عز وجل : [ فلا ورك لا يؤمتون حت يحکموك فیما شجر بهم فم لا يدوا في 
انهم حرجا مما قَضيّت ويسلموا لیما 4 سورة النساء آية 10 ۔ 


EEE EEE 
فليس لمؤمن أن يختار شيعاً بعد مره ته بل إذا أمر فأمره حتم وإغا الخيرة‎ 
GSES 
الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لاواجب الاتباع.‎ 
۰ فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه» بل غایته آنه یسوغ له اتباعه»‎ 

ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصياً لله ورسوله» > فأين هذا من يجب 
على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل 
قول اعرا اج خا ول رل لای کا ۷ رن عل 
معه» وکل من سواه فإنما یجب اتباعه على قوله إذا آمر ا أمر به» ونهى عما 
نهی عنه» فکان مبلغاً محضاء ومخبراً لا منشئاً ومؤسسا » فمن أنشاً آقوالاً' 
وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمه اتباعها ولا التحاكم 
إليها حتى تبرض على ما جاء به الرسول» فإن طابقته ووافقته ؤشهد لها . 
بالصحة فبلث حينئذ» وإن خالفته وجب ردها واطراحهاء فإن لم يتبين فيها . 
asa‏ 
بها وترکه » وما أنه یجب ویتعین » فكلا ولا» ”. 


(1) سورة الأحزاب بعض آبة  . ۳٣‏ 

(۲) زادالمعاد (۱۲/ ۳۷ ۔۳۸). 
وانظر : الشفا للقاضي عياض» إذ عقد فصلاً في وجوب طاعته ر ا 
:في وجوب اتباعه وامتشال سنته والاقتداء بهدیه» وثاللاً e‏ 
TT‏ 


ا مسائله ۳01 


المطلب الثاني 
بعض أسمانه . عليه الصلاة والسلام'. 


عن جبیر بن مطعم“ رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله - تله : « لي 
خمسة أسماء : أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذي يمحر الله بى الكفرء 

وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي»› وأنا العاقب 0 
قال الخطابى ٠:‏ قوله : «لى خمسة أسماء» معناه أن هذه الأسماء مذكورة 

في کتب الله تعالی“ » فأي اسم وجد منها فهو اسمه وصفته . 
أما محمد وأحمد فهما مشهوران › وأما الحاشر فقد ذكر تفسيره فى 

الحديث ۽ وهو الذي يحشرالناس على أثره» کقوله: « أناأول من تدشق عنه 

الأرض» ”'ء والعاقب :الآخر › يريد : أني خاتم الأنبياءء جاء عقبهم » يقال : 

عقہت القوم ا عقبهم إذا ج جئت آخرهم ¢ 7 7 

(1) قد ألفت كتب مستقلة في أسماء النبي۔ ت ۔ ومعانيها انظر : معجم ما ألف عن رسول اله ت 
- (ص ۳۷۔١٤).‏ 

(۲( هو ابو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» صحابي جايل » کان من 
حلماء قريش وأحد ساداتهم» عالاً بأنساب العرب» أسلم يوم الفتح وقيل : يوم خيبر» ومات 
بالمدينة سنة ۵۷ وقیل : ٥٩‏ . الاستیعاب (۱/ ۲۳۲۔۲۳۳). وأسد الغابة (۱/ ۳۲۳۔٤۳۲‏ )»ء 
واللإصابة .)٤1۳- ٤1۳ /١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب» باب ۱۷ح ۳٠۳۲‏ (الفتح »)٥٥٤ /١‏ وفي 
كتاب التفسير- سورة الصف .» ياب ١‏ ح ٤۸۹1‏ (الفتح ۸/ 3 )ولم قى 
صحيحه» كتاب الفضائل ج ۱۲۰۵ (/ 0۸۲۸ والنساتي في آلکیری كما في تعغة الأشراق نح 
E A PAT 1/341‏ باب 1۷ ح۰٤۲۸(‏ / 
)٥‏ وآحمد في مسنده «(AE CAI A /٤(‏ ومالك في موطئهء کتاب ٦۱‏ باب ۱ح ۱( 
1۰1/۲(« والترمذي في الشمائل› باب ۵۱ ح (۳٣۰‏ ص .)۲۹٦۹‏ 

() قال النووي في شرح صحيح مسلم )٠١١ /٠١(‏ : « قال العلماء: وإ نما اقتصر على هذه الأسماء 
مع أن له ته أسماء غيرها كما سبق؛ لأنها موجودة في الكتب المتقدمة وموجودة للأم السابقة٠.‏ 

(T1 ۰۳۳٢ هو طرف من حدیث تقد م تخریجه (ص‎ )٥( 

.(104- (۲( 


1 - lS aD ف و‎ 
.)4۷-۸٦١ /١( المعاد‎ 


Ù ا الإمام الخطابي ومنهجه قي العقيدة‎ For 


المطلب الثالت ' 
بيان بعض معجزاته . عليه الصلاة والسلام۔ | 

أ-انشقاق القمر:. 

ی ان بر مالك ری اه أن اهل مک سالوارسول اء ی 
آة فأراهم انشقاق القمر». e‏ 

e : قال الخطابي :«قلٹ‎ ٠ 
الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ ذلك أنه ظهر في ملكوت السماءء خازج عن جملة‎ 
فيطمع في نيل بحيلة وعلاج وتأليف‎ ١ طباع ما في العالم المركب من الطبائع الأربع”‎ 
ٍ فلذلك‎ eS 
. صار ا لخطب فيه أعظم». أوالبرهان به أظهر وأبهر‎ 

وقد أنكر هذا الخبر منكرون وقالوا : لو كان له حقيقة لم ET‏ 
على عوام افا ولتواترت به الأخبار عن قرن إلى قرن؛ لأنه أمر مصدره عن ِ 
حس ومشاهدة » فالنتاس فيه شر كاء» وهم مطالبون بغطر العقول ومن جهة دواعي 
النغوس بذكر كل أمر عجيب» ونقل کل خبر غریب › فلو کان لما روي من ذلك 
صل لكان قد خلّد ذكره في الكتب ودون في الصحف» ولكان أهل السير. وآهل. 
۰ التنجيم والحفظة على الأزمان وأهل العناية بالتاريخ يعرفونه ولاينكرونه؛ إذ كان 

لا يجوز الإطباق منهم على ترکه وإغفاله مع جلالة شأنه وجلاء آمره. ۰ 


والحواب: أن الأمر في هذا خارج عما ذهبواإليه من قياس الأمور 


)0 خر جه البخاري قي صحیحهء کتاب الناقب» باب ۲۷ ح ۳٣۳۷‏ (الفتح OY /٦‏ وأعاده 
في كتاب مناقب الأنصارء باب ۳۹ح ۳۸٦۸‏ (القتح ۷/ ۲,) وفي كتاب التفسیر : - سوارة 
اقتريت الساعة باب1 ح £۸7۷ › ۸ (الفتح ۸/ 1۱۷)ء ومسلم في صحیحه کتاب صفات. 
المنافقين ح١٤٠ ٤۷‏ (/۹١٠۴)ء‏ وقي الباب عن ابن مسعود وابن E‏ 
مطعم»› وابن عمرء واحذيفة» وغيرهم ٠‏ بعضها مخرج في الصحيحين . 1 0 

(۲). قال في كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ «:)۹١١‏ الطبائع الاأربع : : الحرارة واليرودةء والرطوبة 

E‏ . وانظر : المعجم الوسيط ض .00١‏ ؛ 


a EEE OSD 
O 
فتاراهم الي تله ذلك ليل لأن القمر آية الليل ولا سلطان له بالنهارء‎ 
. وأكثر الناس في الليل تنام ومستكنون بأبنية وحجب‎ 
والأيقاظ البارزون منهم في البوادي والصحاري قد يتفق أن يكونوا في‎ 
ذلك الوقت مشاغيل با يلهيهم من سمر وحديث» وبا يهمهم من شخل ومهنة›‎ 
. حدث من الانشقاق أبصروه فى وقت انشقاقه قبل التئامه واتساقه‎ 
. والأفراد من جماعتهم» وإغا كان ذلك في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر‎ 
ولو أحب الله أن تكون معجزات نبيه عليه السلام أموراً واقعة تحت الحس‎ 
قائمة للعیان حتى ب س يشترك في معاينته الخاصة والعامة لفعل ذلك» ولکنه سبحانه‎ 
قد جرت سنته بالهلاك والاستئصال فى كل أمة تاها نبيها بأية عامة يدركها‎ 
ا لحس فلم يؤمنوا بها » وخص هذه الأمة بالرحمة فجعل آية نبيها التي دعاهم‎ 
كما وقع لقوم نوح عليه الصلاة والبلام: وغيرهم من الأم المكذبة لآيات ومعجزات رسلها؛‎ (1) 
قال تعالې ۔ بشأن قوم نوح - : ل فكذبوة قايا والدين معه في الك وأغرقا الدين كذبوا باياقنا انهم‎ 
وقال ۔بشأن هود وقومه عاد : فاه والّذین معه‎ . ٠٤ كانوا قوم عمين © سورة الأعراف آية‎ 
برحمَة ما وقطعنا دابر الُذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين ) سورة الأعراف آية ۷۲ . وقال۔ بشأن‎ 
. ۷۸ ثمود قوم صالح۔ : ظط فأخدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ) سورة الأعراف آية‎ 
وعن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما قال :« سأل أهل مكة النبي  ته أن يجعل لهم الصفا ذهباًء‎ 
وأن ينحي اللحبال عنهم فيزدرعواء فقيل له : إن شئت أن تستآني بهم» وإن شثت أن تؤتيهم الذي‎ 
سألواء فإن كفروا أھلکوا كما أهلكت من قبلهم» > قال :رلا » بل أستاني بهم»» فأنزل اله عز‎ 
4 وجل هذه‌الآية : لإ وما معنا أن تسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا لمرد الَاقة مبصرة‎ 
)۹1/٤( ۲۳۳۳ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( طبعة شاکر) ح‎ ٥۹ سورة الإسراء بعض آية‎ 
= ورواه النسائي من حديث جرير؟»‎ ٠: عند هذه الآية وقال‎ )٥١ وذكره ابن كثير في التفسير(۳/‎ 


a‏ ر 
یهلکوا فيكون سبيلهم سبيل من هلك من سائر الأم السخوط عليهم القطرع 
دابرهم فلم يبق لهم عين ولا أثر » والحمد لله على لطفه بنا وحسن نظره إليناء. 
وصلی الله على نبيه المصطفی وعلی آله وسلم کثیرً اه ٠‏ اک 
هكذا يشبت الخطابي -رحمه الله هذه المعجزة الساهرة والآية الظاهرة 

للرسول۔ عه ۔ ویرد على منکریها وجاحدیهاء مجیباً عما به نفوها وعارضوها. ' 


ويكفي القول بأنها معجزة ثبت أمرها بالنص القرا: ئي الکرم في قولله- 
جل شأنه۔ : ل اقتربت الساعة وانشق ق القمر 4 وهذا الانشقاق للقمرهو ما 
حصل في عهده عليه الصلاة والسلام - كما هو ثابت بالأحاديث المتواترة 
بالأسانيد المتصلة الصحيحة» وانعقد عليه الإجماع . 


ومن وقفت عليه من نکر وکذب حدیث عبد اله بن مسعود. ي 
عنه الوارد- أيضا۔ في ثبوت ذلك“ : النظًا م المعتزلي حيث قال : : لوزعم ۔ 
يعني ابن مسعود ا وهذا من الكذب الذي لا خماء ۰ 
به ؛ لأن الله تعالى - لا يشق له القمر وحده ولا لخر معه» وما فة لكر 
آية للعالمين وحجة للمرسلن ومر رة لاذه كاتا ي جم الاد 


= وجود إسناده في السيرة اللبوية »)٤۸۳- ٤۸۲ /١(‏ وصحح أحمد شاكر إسناده» وانظر : لهذا . 
المعنى : تفسیر ابن کثیر (۳/ ۵۱ ES „(oY‏ 
)۱( آعلام ا لحدیث (۳/ ۱۹۱۸ ۱۹۲۰) . 
(۲) سورة القمر آية E . ١‏ 
)۳( رالا ر کتاب الناقب» باب ا لفت 1۳۹/1 وفي : 
مواطن عدة من الصحيح ؛ انظرح ۹ ح ۳۸۷۱( الفتح۷/ ۱۸۲( » ح ۸14٤ء‏ ح ٤۸10‏ . 
( الفتح 1۷/۸)؛ ومسبلم في صحيحه » تاب صفات المنافقينء ح {Occ ٤۳‏ . 
(۱۸/9)» وأحمد في مسنده ( طبعة شاکر)ح ۳۹۲۲ ۱۲/۱)ء ج «(o /V tY:‏ : 
i WIDE‏ 
e E N E es 3‏ مات ما 
بین سنة ۰۲۲۱ ۲۲۳ كتاب القلائد (ص٤٦)»‏ ولسان الميزان /١(‏ 1۷)ء والأعلام (۱/ .)٤۳‏ 


ERT OEE 
شاعر» و ولم یحتج به به مسلم على ملحد؟)"'.‎ 


قال ابن قتيبة فنا ما زعمه النظام۔ : «طعنه على عبد الله بن مسعود- 
رضي الله عنه بقوله: إن القمر انشق تى وإنه رأى ذلك » ثم نسبه إلى الكذب»› 
وهذا ليس بإكذاب لابن مسعود» ولكنه بخس لعَلَم النبوة وإكذاب القرآن 
العظيم؛ لأن الله تعالى يقول : ل اقتّربت الساعة وان نشق الْقّمر 4 فإن كان 
القمر لم ينشق في ذلك الوقت و ا ا فما معنی 
قوله تعالى : لإ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 بعقب هذا 
الكلام؟ أليس فيه دليل على أن قوماً رأوه منشقًا فقالوا o‏ 
سحره» وحيلة من حيّله» کما قد کانو! يقوّلون في غير ذلك من آعلامه عه 

TT OT TD 
عنده أن يراها الواحد والاثنان والنفر دون الجميع» أوليس قد يجوز أن يخبر‎ 
الواحد والاثنان والنفر والجميع » كما أخبر مكلم الذئب بأن ذثباً كلمه'“»‎ 
. "٠" وأخبر آخر بأن بعيراً شكا له“ » وأخبر آخر أن مقبوراً لفظته الأرض‎ 


(۱) تأويل مختلف الحديث ( ص٤۲٠‏ ١٠)ء‏ وانظر : الفرق بين الفرق (ص۹۸٤۱)ء‏ والتبصير في 
الدين (ص 1۸ »)٦۹-‏ والملل والنحل (ص ٥۷‏ 9۸). : 

(۲) سورة القمرآية ١‏ . 

(۳) سورة القمر آية ۲ . 

)٤(‏ حديثه ورد عن جمع من الصحابة من طرق بعضها صحيح . انظر : دلائل النبوة للبيهقي 
)٤٤-۳۹/۲(‏ وشمائل الرسول لابن کثیر ( ص٣۲۷‏ ۲۸۲)ء والصحيح المسند من دلائل 
النبوة للوادعي (ص .)٠٠١‏ 

)٥(‏ حديثه ورد في وقائع متعددة من رواية جمع من الصحابة » جمعها الحافظ ابن كثير في الشمائل 
(ص ۲۹۲ ۲۷۲). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب» باب ١۲ح ۳٦١۷‏ (الفتح /١‏ ١۲٦)ء‏ ومسلم 
في صحیحهء کتاب صفات المنافقین ح )۲۱٤١ /٤( ۱٤‏ » وأحمد في مسنده (۴/ ۲۲۲) 
لاثتهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه۔ . 

(۷) تأویل مختلف الحدیٿث ص ۲۹۔٠۳‏ . 


۳0٦‏ ۰ ۴ الإا اخطاي ومنهجه في .العقيذة 


EO‏ وقد آنکزها پعن اأبنده: 
المضاهين لمخالفي الملةء وذلك لا أعمى الله قلبهء ولا إنكار للعقل فيها YN‏ 
القمر مخلوق لله تعالی یفعل فيه ما یشاء» كما یفنیه ویكوزه في آخر أمره 
وأما قول بعض الملاحدة : لو وقع هذالنقل متواترا واث شترك أهل الأرض 
كلهم في معرفته ولم ينختص بها أهل مكة» فأجاب العلماء اھا 
الانشقاق حصل في الليل» ومعظم الناس تيام غافلون» والأبواب مغلقة 
CLG yS‏ 
ت oT‏ 
بها إلا الآبحاد -ولاعلم عند غی رهم لاذکرنا وكان‌هذآالانشقاق آية 
بحصلت في الليل لقوم سألوها واقترحو! رۋيتهاء » فلم يتنبه غيرهم لها ٠‏ 
فالا وقد یکون القمر كان حينعذ في بعض المجاري والمتازل التي 
EDL SR‏ 
يجد الكسوف آهل بلد دون بلد» والله أعلم». 
وقال ابن تيمية : « آياته تله المعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع: ٠‏ 
الأول : : منها ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء 2 
بالشهب الحراسة التامة لما بعث» وکمعراجه إلى السماء. 
فقد ذكر اله انشقاق القمر وبين آن اله فعله وأخبر به حكمتين عظيمتين  :‏ 


E E E 
a وقيل غير ذلك‎ ٠۳١١ ومات بها سنة‎ » ۲٤١ أئمة الحو والعربية» ولد ببغداد سنة‎ 
Obs ااا ا‎ ٠ ٤۹ /1( ووفيات الأعيان‎ » )۹- ۸4/۳ 

)۲( أي العلماء في أجوبتهم . 

(۳) شر رح النووي لصحیح مسلم (۱۷/ ١٤۳‏ ۰ وکفانقل لاقني الشتع .٥۸۵۷(‏ 
O A NE‏ 0 


کیت کے اک ا ToY¥‏ 


إحداهما NES A E NS‏ 
والنانية SS‏ وأن ذلك دليل على ما 
N‏ شقاة نشقاق السموات» ولهذا قال تعالى :( اقعربت الساعة 
وانشق القَمر (© وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر مستمرٌ 0 وكذبوا واتبعوا 
أهراعهم وكل أمر مقر © ولقد جاءهم من الأنباء مآ فيه مزدجر 0 حكمة 
الغة فما تفن النذر ‏ فول عنهم يوم يدع الداع إلى شيءٍ لكر 2 خشما . 
أبصارهم يخرجون من الأجداث کأنھم جراد منتشر 0 . 
فذكر اقتراب الساعة وانشقاق القمر »-وجعل الآية في انشقاق القمر دون 
الشمس وسائر الكواكب» لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم» 
وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك؛ إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر 
الانشقاق فيه لكل من يراه ظهوراً لا يتمارى فيه» وأنه ۔نفشه ۔إذا قبل 

الانشقاق فقبوله محله أولى بذلك وقد عاينه الناس وشاهدوه. 

وكان النبي - عله يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار » مثل صلاة 
ا لجمعة والعيدين ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار با 
فيهاء وكل.الناس يقر بذلك ولا ینکره» فعلم آن انشقاق ق القمر كان معلوماً 
عند الناس عامة» [و] ظن بعض المتفلسفة كأرسطو وشيعته أن الأفلاك لا 
تقبل الانشقاق وحجتهم على ذلك في غاية الضعف » فإنهم قالوا: لو كانت 
تقبل الانشقاق » لكان المحدد للأفلاك المحرك لها يتحرك حركة مستقيمة» 
والحركة المستقيمة تحتاج إلى خلاء خارج العالم ولا خلاء هناك» وهذه الحجة 
فاسدة من وجوه: 

منها: آنها تدل على ذلك في الفلك الأعلى لا فيما دونه كفلك القمر 
وغيره» وهذا ما أجابهم به الرازي وغيره. 


E : oA 


ومنها ارو ا شح ات ج ك ر د a‏ 

فقول القائل : إن ذلك يحتاج إلى خلاء» كقوله : إن وجودالفلك في 
حيزه يحتاج إلى خلاء» وقوله بنفي الخلاء عن حیزه » فان کان الخلاء عدماً. 
محضا فهو منتف في ال جانبين› وإن قيل : e‏ 
في الموضعين › وحينئذ فيبطل القول بنفيه . 

وبهذا يظهر جوابهم عن إنكارهم انشقاق القمر > e E‏ 
الفلك لا يقبل الانشقاق» وقد عرف فساد ذلك عقلاً وسمعاء ا 
لأنيباء أنهم آخبروا بانشقاقالسفوات . . . E‏ 


فا و 2 
0 ز-نبوع الماء. 

a 

ه۔ انحذاب الشجرة. ط -إخبارالذراع. 


قال الخطابي a‏ وهو يتحدث عما شاهده الصحابة الكرام من 


آيات بينة » ومعجزات ظاهرة» دچ لی و وال ول عليه ا 
الصلاة والسلام- -وصدق رسالته ودعوته: ها إلى ما شاهدوه من ' ١‏ 


8 


.آیاته وسائر معجزاته اله ك ) 


)0( راب اسح ان دل دی الس ۱۹۱/9 ¥1( ا 
رظ کو اض ری یی ر و کی ا ا 
كثير (6/ )۲۸١‏ عند تفسيير أول سورة القمر وكذا شماتل الرسول له أيضاً۔ (ص E‏ 


۰) ولوامع الأنوار (۲۹۱/۲-٤۲۹)ء‏ وروح المعاني للآلوسي (۲۷/ (VY ۷٤‏ و[ظار ا ۰ 


لرحمت الله بن خليل الهندي )٠١٤۹ ۱٠۲۷ /٤(‏ فقد أجاد فيه وأفادء ومحمد رسول الله E‏ 

محمد الصادق عرجون (۲/ ۳۳۵), 1 
(Y)‏ في درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۹۸): المشهودة. 
(۳) في المصدر السابق (۷/ ۲۹۸): سوم . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳0۹ 
ET Î‏ 


الناقضة للعادات» كتسبيح الحصى في كفه""» وحنين الجذع لفارقت" 


(1) أوردالخبر في ذلك البيهقي في الدلائل »)٦٥ ٦٤ /١(‏ وذكره عنه ابن كشير فى الشمائل 
( ص۲۰۹ ۸١۲)ء‏ كما ذكره الهيثمي في المجمع /٥(‏ ۱۷۹)ء (۲۹۹/۸)» جميعهم من حديث 
اہی ذر رضي الله عنه۔. 
أما الخبر عند البيهقي فقي سنده الكديي» وهو محمد بن يونس بن موسى أبو العباس البصري؛ 
قال فيه ابن حبان في المجروحین (۲/ ۳۱۲ :)۳۱٤‏ کان يضع على الثقات الحديث وضعاً» 
ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث٠‏ . وقال ابن عدي في الکامل ٠:)۲۹٤ ۲۹۲ /٦(‏ اتهم 
بوضع الحديث وبسرقته». وسئل عنه الدارقطتي فقال : ايتهم بوضع الحديث» الميزان ۷٤(‏ 
.(Yo.‏ > 

وفي سند الخبر- أيضاً Bw‏ أبي الأخحضر اليمامي مولى شام بن عبد الملك» لينه الإمام ‏ 
البخاري في التاريخ م الکبیر /٤(‏ ۳۷۳) وقال : «قال يحيى : ليس بشيء٠.‏ كما ضعفه النسائي 
ويحى القطان» وقال الساجي : صدوق يهم ليس بحجة» وذكره ابن حبان في المجروحين 
۳۹۳۸/۷)» وعنده العقيلي في الضعفاء (۲/ اغا ا 
الكامل(٤/ .)١١-1٤‏ 
قال الحافظ في الفتح (1/ )0٥۹۲‏ ا ی ا ن اوا اوا 
ضعمها' . 
قال الهيشمي في الموضع الأول المذكور أعلاه : * رواء الطبراني في الأوسط› وفيه محمد بن أبي 
حميد» وهو ضعيف 1 وقال في الموضع الثاني :« رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات 
وفيٰ بعضهم ضعف» . 
وقد عد ابن تيمية هذا ابر من معجزات النبي عله الفرقان (ص١١٠)‏ . 

(۲) عن جابر رضي الله عله قال :«كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل» فكان النبي - E‏ 
إذا خحطب يقوم إلى جذع منهاء SET‏ 
كصوت العشار» حتى جاء النبي ته فوضع يده عليها فسكنت؟._ 2 
SG‏ ۰ وکذا في 

ضع أخرى من الصحيح . 
E E Es‏ 
سلمة رضي الله عنهم جَمَيعا. .يطول سرد أحاديشهم ومخرجيهاء وقد قال البيهقي في الدلائل 
(۲/ )بعد سرده لمجموعة من هذه الأحاديث ٠:.‏ هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر 
الحنانة كلها صحيحةء وأمر الحنانة من الأمور الظاهرة والأعلام النيرةء التي أخحذها الخلف عن 
السلف: ورواية الأحاديث فيه كالتكليف» والحمد ث على الإسلام والسنة وبه العياذ 
والعصمة». 


ا مام الطلي رمنيجة في ادي 


E ay‏ وجناب الجر 


BS DESERTS o 


تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان» . الشمائل (ص۳٤۲).‏ 


=> وقال الحافظ ابن كثير عن احنين الحذع : وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة . 


وقال الحافظ أبن حجر في الفتح )0٩۲ /٦(‏ :« فإن-جنين المع وانشقاق القمر تفل كل منهى ' 
SS‏ ا ا ا 


تمارسة له فى ذلكا> . 


وانظر : دلاتل النبوة لآب نعیم (۳۹۹/۲. ع 2 ودلأئل التب وة ليقن 081/7 «(o1‏ 


0 وقطف الأزهار التناثرة في الأخبار‎ »)۲۵٣۵ ۲٤۳ص‎ ( والشمائل لابن کشیر‎ > < (TAMT/Y 
: ونظم المتنائر من الحديث المحواتر‎ (TY. ص۲۹۸‎ ( ٩۸ المتواترة للسيوطي» کتاب الناقب ح‎ 


۰ 0 E «(To eT 


4۳. 
)0 في صون المنطق (ص1٩:‏ :وزحف. 


(۲( عن أنس بن مالك رضي الله عنه۔ : صعد النبي۔ - E‏ أحدآومعه ا 


ج به برجله وقال : اثبت أحد . فما عليك إلا أو ضد از شهيدان». 
فرجف بهم » فضربه بر نبي او ضدیق از 


۰ زفي‎ «EY eS AEG ۰ 


eS 
رضي الله عنهم جميعاً۔ -» وقد جباءت روايات صخيحة على ي‎ 


بضواحي مكة ألمكرمةء ولا مانع من تعدد القصة إن لم يحصل في ذلك شك من ب بح اروا 


. ..-وانظر. لهذا فتح الباري (۷/ ۳۸( -وسلسلة الأحاديث الصجيحةح ۲(۸۷۵/ (o ٥٥۸‏ 
(۳) عن آئس بن مالك رضي الله عنه ۔ قال : « جاء جبریل۔ عليه السلام۔ ذات يوم إلى رسول الله بك 


وهو جالس رين »قد جضب بالدماء» قد ضربه بعض أهل مكة» فقال : مالك؟ ققال : فعل 1 


بي هؤلاء وفعلواء قال : أتحب أن أريك آية؟ قال : نعم أرني» فنظر إلى شجرة من وراء الوادي»_ 
: قال E a‏ قال ا فقال . 
لھا فرجعت حتی عادت إلى مکانها » فقال رسول الله e‏ ۰ 
حر جه ابن ماجه في سننه» تاب الفتن باب ۷۴ ح ۲۸ 2 


المقدمة باب e‏ ۲/۷ والإمام أحمد في مسنده (۳/ ۱۱۳)» كلهم من طريق الامش 


۳1١ e i a 


E 


E Tg 


د قال الحافظ ابن کثیر فی الشمائل (ص۲۳۹). بعد أن ساق رواية الإمام أحمد- :«وهذا إسناد 
على شرط مسلم»› ولم يروه إلا ابن ماجه عن محمد بن طريقف عن أبي معأوية». وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ :)۲٤۸‏ هذا إسناد صحيح إن كان أبو سفيان. واسمه 
طلحة بن نافع . سمع من أنس». وقد صحح الشيخ الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه ج 
٤‏ / ۴۷۳۴-۲ )» وکذا صحح إسناده في تخریج المشکاة (۳/ )۱۹٦1١‏ ح 0٩۹۲٤‏ . 
وقد وردت عدة أحاديث صحاح في خبر انقياد الشجر له عليه الصلاة والسلام ء من حديث 
جابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب وعد الله بن عباس وعبذ الله بن عمر ۔ رضي الله عنهم جميعاً۔ 


انظر دلائل النبوة لأبي نعیم (۲/ ۳۸۹ ٤۳۹)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي »)۱۷-١۳ /١(‏ والشمائل 
لابن کثیر ( ص ۲۳۸۔۲٤‏ ۰)۲ والصحيح المسند من دلائل النبوة للوادعي (ص۹۸-۹۷) . 

(1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه › 
وأن ا لحمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره» وأن الأنصار جاءوا إلى رسول اله ۔ جه 
فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع 
و هله لأصحابه ٠:‏ قوموا »» فقاموا فدخحل الحائط والجحمل في ناحية » 

فمشى النبي- تيه نحوه» فقالت الأنصار : يا نبي الله » إنه قد صار مثل الكلب الكلب» وإنا 
نخاف عليك صولتهء فقال ٠:‏ ليس علي منه باس٠»‏ فلما نظر الجحمل إلى رسول اله - ت . أقبل 
نحوه حتی خر ساجداً بین یدیه» فخذ رسول الله ۔ عه ۔ بناصیته أذل ما كانت قط حتى أدخله في 
الحَمل» فقال له أصحابه: يا رسول الله :هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعمَل فنحن 
أحق أن نسجد لك» فقال ٠:‏ لا يصلح لبشر أن يسجد بغر ولوصلح لبشر أن يسجد لبشر 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.. .» الحديث . 
آخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ٠٠١۸‏ ۹١١)ء‏ قال الحافظ ابن كثير . بعد سوقه له في الشمائل 
(ص ۲۹۲ ۔ ۳٦۲)۔:‏ «وهذا إستاد جید» وقد روی النسائی بعضه من حديث خلف بن خليغة به» . 
وذكره الهيشمي في اللجمع (۹/ )٤‏ وقال : «رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح غير 
حفص ابن أخي أنس وهو ثقة» . 
وقي الايا عن ابن عباس وغاقة واي هريرة رجاب ر ين عبد اله وتمان بن رةب رفي اله خوج 
نظر الشمائل لابن كثير (ص )٥٦۲‏ وما بعدها »و مجمم الزوائد (۹/ ٤‏ ¥( 

(۲) عن جاہر بن عبدالله ا وقد حضرت العصرء 
وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناءء فأتي النبي۔ ته ۔ به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم = 


۰ ا اطي رمنهجه في ايء‎ ۰ 0Y 


وریو الطعام سیر یریک قیه حتی اکل مله عدد ر ْ + وإخبار الرل لاد 


(1) 


قال :«حي على أهل الوضرء » الب ر كة من اللي» فا عا و E‏ : 
الناس وشربوا » فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه» n‏ 
سالم بن آبي اعد زاويه عنه۔ :كم كنتم يومغذ؟ قال : ألف وأربعمائة) . ۰ 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشرية باب ۲۳۱ح 1۳۹ ( القت ۱۲۱/۱۰ ERTL‏ 
وفي مواضع آخحرى من الصنحيح عن جابر وغيره. 

قلت : هذه المعجزة الباهرة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام- ما تواتر نقله عن جمع من 
الصحابة في مناسبات كثيرة ومواطن عدةء قال القاضي عياض عند حديث أنس -وهو في معنی : 
حديث جابر: «هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الحم الغفير عن الكافة متضلة 
بالصحابة» وكان ذلك في مواطن اجتماع الكشير منهم في المحافل ومجمع العساكر » ولم‌یرد . 
عن أحد مهم إنكار على زاوي ذلك»ء فهذا النوع ملحق بالقطعي من مسعجزاته»» وقال 
القرطبي : «قضية نبع الماء من بين أصابعه مل -تكررت منه في عدة مواظن في مشاهد عظيمة» 
ووردت من طرق كثيرة يفیذ OTO‏ تر المعنوي»» وقال الحافظ _ 
بن حجر : اوحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين و وأحمد وغيرهم من خمسة ۰ 
طرق» وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق» وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي» وغن ۰ 
aE ST COS E‏ : 
الطبراني» فتح الباري (0A ٥۸٤ /١(‏ 

وانظر دلائل النبوة E‏ ۰ والت ی 17 0۷۲۰-۲0۷ ونام تارج 
۷ (ص۱۳۹) . : : 

قد وردت أحاديث كثيرة مستفيضة في هذا ا لمعنى» »مها حدیث جابر رضي الله عنه قال U:‏ 
حفر الخندق رأیت ٻالنبي له حمصا شديدأًء فانكفيت إلى امرأتي فقلت :هل عندك شي:؟ 
فإني رأیت برسول الله ۔ له -خمصًا شديداًء فأخرجت إلي جراباً فيه صاع من شعير» ولا 
بهيمة داجن فذيحتهاء وطحنت الشعيرء ء ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى 
رسول الله ۔ یه ۔. فقالت : لا تفضحني برسول الله - یه ۔ وبمن معه فجثته فساررته فقلت : يا 
O I ay‏ 
النبي - له :٠يا‏ أهل الخندق إن جابرا قد صنع سوراً > فحي هلا بکم٤»‏ فقال رسول الله ۔ بک 
«لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجيدکم حتى ايء » فجت وجاء رسول الله 7 يندم الاس 
حتی جئت امرأتي فقالت : بك وبك فقلت : قد فعلت الذي قلت» فأخرجت له عجِينًا فبضق 
فيه وبارك»› ثم عمد إلى برمتنا فصق وبارك» ثم قال :«ادع خابزة فلتخبز معي واقدحيٰ هن 
رمک و راود ا ر آل :اتی 0 د کار ایی رکرو را فوا ا 
كماهي» وإن عجیننا لیخبز كماهو . 


اھا موم قاوز رة ا E E‏ 


= أخرجه البخاري في صحیحه » کتاب المغازي باب۲۹ ح ٤۱۰۲‏ (الفتح ۷/ ۳۹۵ ۔۴۹۱). 
وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الرحمن بن أبي بكرة وسمرة بن جتدب ‏ 
رضي الله عنهم جميعاً۔ . 
وقد قال النووي في شرح صحیح ملم (۱۵/ ۳۸) : تكثير الطعام وجد منه ا في مواطن 
مختلفة وعلى أحوال كثيرة وصفات متنوعة؟. 
وقال ابن حجر في الفتح «:)۲١١ /٥(‏ وقد ورد تكثيرالطعام في الجملة من أحاديث جماعة من 
الصحابة) . 
وانظر الشمائل لابن کثیر ( ص۱۹۷ ۲۳۷)» و نظم المتناثر ح ۲١۷‏ (ص١١)ء‏ والصحيح المسند 
من دلائل النبوة للوادعی (ص .)١١١-٠١۳‏ 

(1) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. : «أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها 
لرسول اللہ ۔ تی ۔ء فأخذ رسول الله ۔ عه E‏ 
لهم رسول الله ۔ تلل ۔: «ارفعوا أیدیکم ٠٠‏ وأرسل رسول الله ۔ ع بل إلى اليهودية فدعاها فقال لها : 
« أسممت هذه الشاة؛؟ قالت اليهودية : من أخحبرك؟ قال :أخبرتتي هذه في يدي للذراع» قالت 
:نعمء قال o‏ قالت: قلت : إن كان نبياً فلن يضره»› وإن لم یکن نییاً 
استرحنا منه» فعفا عنها رسول الله : ته ولم يعاقبهاء وتوفي بعض أصحابه الذين آكلوا من 
الشاة. . ٠.‏ الحديث. 
أخر جه أو داود في سئنه» كتاب الديات باب 1 ح 1٤۸ /٤( ١٠١‏ -14۹)» والدارمي في سننهء 
المقدمة باب ١١‏ ح 1۸ .)٤۷-٤ 1/١(‏ وهو منقطع » لأن الزهري-راويه عن جابر لم يسمع 
منهء لكن يقويه مرسل أبى سلمة الذي رواه أيضًا ‏ أبو داود والدارمي في سننهما بعد إيرادهما 
لدديث جابر المنقدم» وقد وصله الحاكم وصححه قي المستدرك (۴۲۰-۲۱۹/۳) من حديث 
أبى هريرة» وكذا أخىر جه وصححه في )۱٠۹ /٤(‏ من حىديث أبي سعيد الخدري ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في تخريج المشكاة ح ۵۹۳۱ (۳/ ۱۹١۷‏ ۱1۹۸). 
وأصل قصة الشاة التي سمت للنبي ۔ تله بخيبر أصلها في الصحيحين ‏ لكن بغير ذكر إخبار 
ار من حديث أنس وعائشة وأبي هريرة »وقد قال ابن القيم في مسرد حديثه عن غزوة 

خيبر : وفي هذه الغزاة سم رسول الله أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام 
E TT ET‏ : الذراع» فأكثرت من 
السم في الذراع» فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة ثم فال: 
«اجمعوا لي من هاهنا من اليهود ...» وذكر الحديث» . زاد المعاد (۳/ .)۴۳١‏ 
وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم (١/١۹٠-۱۹۷)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي (٤/۹١۲۔٤٠۲)ء‏ 
والسيرة النبوية لابن کثیر (۳/ .)٤٠١.۳۹٤‏ 
(۲) فقد ذكر البيهقي في الدلائل (1/ )٠١‏ عن ب بعض أهل العلم أن أعلام نبوته۔ عه تبلغ ألفاً. ونقل = 


a:‏ : ۰ الام الخطلي رمنيجه في ايء 


= الحافظ في الفتح (1/ 0۸۳) عن الزاهدي الحنفي المحوفى سنة (10۸) أنه ظهر ا e‏ 
ألف معجزة ٠‏ وقال هو أو غيره بأتها بلغت ثلاثة آلاف . . وذكر النووي في مقدمة شرح صحيح 
مسلم (۲/۱) أنها تزيد على ألف ومائتین . وآفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في E‏ 
انها ey.‏ 

(W0‏ في صون المنطق (ص ۹۷) :| ر 

E (۳‏ له .هلاال واعلام نپوت بلغت ما یزید 
ق ۔ ( ص 1۲ ... 
E : . (14 A¥ ¢ 18۵‏ 

EE ay -۹٦ص( درء تعارض العقل والتقل (۷/ ۲۹۸ -۲۹۹)» وصون المنطى‎ (T). 
: E 


OEE 
حكم سبه عليه الصلاة والسلام‎ 


عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما۔« أن أعمى كانت له أم ولد 
س a‏ 
e,‏ تقع في النبي عله - وتشتمه › فأخذالمغول ° 
E E O‏ 
هناك بالدم ٠‏ فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله يه فجمع الناس فقال: 
اشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام ١ء‏ فقا الأعمى يتخطى 
الناس وهو يتزلزل"' » حتى قعد بين يدي النبي ارول ا نا 
صاحبها» كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ء 
ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة » فلما كانت البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك فأخذت امغول فوضعته في بطنها وانكأت عليها حتى 
قتلتها» فقال النبي له _ : « ألا اشهدوا أن دمها هدر“ 

قال الخطابي A‏ عند شر حه لهذا الحديث ۔ ا وف ات ان نات 
النبي عي تله . مقتول ( مهدر الدم ) » وذلك أن السب منها لرسول الله - _ 


)١(‏ المغول : بكسر ال ميم وسكون الغين المعجمة : شبه سيف قصیر يشتمل به الرجل تحت ثيابه 
فیغطیه . وقيل : حديدة دقيقة لها حد ماض وقفاً . وقيل : هو سوط في جوفه سیف دقیق یشده 
الغاتك على وسطه ليغتال به الناس . 
انظر : مجمل اللغة لابن فارس مادة(غول) »)۲٠١-۲٤ /٤(‏ ولسان المرب مادة (غول) 
(0۹/1۱). 

(۲) في سنن النسائي : يتدلدل» والمعنى : يضطرب في مشيته . 

)۳( أخرجه أبو داود في ستنه » کاب الحدود باب ۲ ح )۲٥۹ ۸ /٤( ٤۳٩۱‏ » والتساتي في 
سننه » کتاب ترم الدم» باب ١١ح‏ °4۰ VD)‏ °( . وقد صحححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داو دح »11 (AYE /F)‏ وفي صحيح سنن الترمذي ح٤۳(۳۷۹/‏ 
„(Aor‏ 


۳11 الام الخطلي رمنيجه في ليده : 


ارتداد عن الديه © ول اعام خان الاين اغف في جوب ق 
ولكن إذا كان الساب ذمياً فقد اختلفوا فيه » فقال مالك بن نس : و 
تم النبي- يله من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم » وكذلك قال ' 
aT‏ : يقتل الذمي إذا سب النبي - عله وتبراً 


مله الل 0 


> واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف› وقد ذکرناه فی 
كتاب الجهاد” » وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : ا ١‏ 


1 قال ابن القيم ٠:‏ وقذ وهم الخطابي في أمر هذه الفتولة فاعتقد | e‏ 2 
يدل على ذلك» بل الظاهر أنها كانت كافرة كما صرح به في الحديث» ولو كانت مزتدة مبتقلة 
إلى غير دين الإسلام لم يقز سيدها على ذلك أياماً طويلة » ولم يكتف بمجرد نهيها عن الب 
بل كان يطلب منها العود إلى الإسلام» والرجل لم يقل كفرت ولا ارتدت ء وإغاذكر مجرد . 
السب والشتم» فدل على أنها لم يصدر منها زائد عليه» . أحكام أهل الذمة (۲/ 3 - (AE‏ 

لامام مالك في المسألة قولان : أحدهما ما ذكره الخطابي عنه» والثاني: القتل مطلقاً. ' 
انظر (OVE EY TAL E‏ و ی ا (/ 


11 

E (¥)‏ : 
قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : : ١‏ كل من شتم النبي ۔ ته ار تقصه سلما کان او کارا 
فعليه القتل» . 1 


وفي رواية أبي طالب أن أبا عبد اله ستل عمن شتم النبي ۔ یھ ۔ قال بقل قد فی امیدا. 
رواهما أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل كتاب الحدرد باب فيمن شتم النبي - له (مخطوٰط ) 
(ق ٤٠ل‏ /). E‏ 
وعن عبد الله قال: معت أبي يقول فيمن سب النبي ی ۔ قال ١:‏ تضرب عنقه) . 
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (۳/ ۱۳۹۲). 
قال الشيخ ابن تيمية- بعل أن ذكر جملة من التصوص والروايات عن الإمام أحنمد في هنا 
المعنى : « فأقراله كلها نص في وجوب قتله - يعني الساب الذمي E Gl‏ 
ولیس عنه في هذا اختلاف». . الصارم المسلول (ص٥).‏ ا 
() انظر : كتاب الأم (6/ 11۸). 
() انظر : معالم الستن (۲/ ۳۳۹ ۳۳۷). 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله 1Y ٠‏ 
ا ڪڪ 


النبي- تله ما هم عليه من الشرك أعظم" * . 

وعن عائشة ئشة۔ رضي الله عنها قالت :« يقل من اح قعني بني قريظة - 
إلا امرأة » إنهالعندي تحدث تضحك ظهراً وبطتاء ا - چ -يقتل 
رجالهم بالسيوف" » إذ هتف هانف باسمها : : أين فلانة؟ قالت: أناء قلت: وما 
شأنك؟ قالت: حَدث أحدثته» قالت: فانطلق بها فضربت عنقهاء فما أنسى 
عجبًا منها أنها تضحك ظهراً وبطنًا وقد علمت أنها تقتل“" . 

قال الخطابي :« قلت : يقال إنها كانت شتمت النبي - تله » وهو الحدث 
الذي أحدثتهء وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك» ویحکی عن 
مالك آنه کان لا يرى لمن سب النبي يله LS RN‏ 
سبحانه بسب أو شتم ويكف عنه *» وآخبرني بعض أهل العلم من أهل 
الأندلس أن هذه القضية جارية فيما بينهم وأن أمراءهم والقضاة يحكمون بها 
على من فعل ذلك» وربا بقي أسراء الروم في آيديهم فيطول مقامهم بينهم 
فيطابون الخلاص بالموت فيجاهرون بشتم النبي - عب تله فعند ذلك لا ينهون أن 
E‏ المغرب رأي مالك» . 


(۱) انظر: تحرير المسألة عند الحنفية في حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ۲٠۳ /٤(‏ 
1( 

(۲) معالم الستن (۳/ ۲۹۲). 

(۳) في المسند /١(‏ ¥ ): بالسوق . 

)4( آخرجه بو داود في سننه کتاب الجهاد باب ۱۲۱ح ۲۹۷۱ (۳/ ),٣۳‏ وأحمد في مسنده /١(‏ 
۷ )» وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح سان أبي ي داودح ۲۳۲۵ (۲/ .)٥۰٦‏ 

)١(‏ المشهور عند المالكية أن من سب الله تعالى أو النبي تله أو أحدا من الملائكة أو الأنبياءء فإن 
کان مسلماً قتل اتفاقاً» واختلف هل یستتاب أم لا؟ فعلى القول بالاستتابة تسقط عنه العقوبة إذا 
تاب وفاقا لما يعني أبا حنيفة والشافعي ‏ وعلى عدم الاستتابة وهو المشهورلا تسقط عنه بالتوبة 
كالخحدود . قوانين الآحكام الشرعية لابن جزي ( ص )۳۹٩‏ . 

0( معالم الس (۲/ .(YAY.YA|‏ 


وعن ابي رز رظي الله ع ال E‏ 
على رجل من أصحابه فقلت : يا خليفة رسول اللهء من هذا الذي تغظ 
عليه؟ قال : ولم تسأل؟ قلت : اضرب علقه»ء قال e‏ 
کلمتي غضبه» ثم قال : ما كانت لأحد بعد محمك - ا E‏ 

ا رم ا : « قلت : : قد قيل في هذا الحديث »إن الرجل 


اشب آ اک ۳ > وروي من غيرهذا الطريق أنه قال لأبي برزة ا 
آکنت تفعله ؟ فقال : : نعم» فقال : ما کان ذلك لحد بعد رسول اللہ لار ٤0‏ 


& ٍ 


یرید : :أن احدا لا یازم قول ولا تحب طاعته في قتل مسلم إلا بعد آن يمل 
انى إلارشول - ت ٠‏ لأنه لا يأمر إلا باحق ولایحكم بغير عدل.. 
رانا ٠‏ لايجب القتل في سب أحد إلافي سب 
و 0 ام 
eT e e‏ فهر كاف مرتد» عقوینه 


(0© سان رر حفن و ا ES‏ 
وهو قول الإمام أحمد ويحيى بن معين» وقال غيرهما: : نضلة بن عبد الله » و يقال :تضلة بن 
عائذ» وعبد الله بن نضلة » وخالد بن نضلة . 
قال ابن عبد البر : قزل البصرة وله بها دار» وآتى خراسان فتزل مرو» ومات بالبصرة ببد رلاب 
ابن زياد وقبل موت معاوية سنة ٠٠‏ » وقيل : بل مات سنة ٦٤‏ . 1 
الاستيعاب ٠١ /٤(‏ ) . وأسد الخابة 7 ۳-۴ والإصابة (۷/ ۸( 

)0( أحرجه النسائي في سننه» كتاب تحر الدم باب 1۷ح ٤٨۷۳‏ (۷/ ۱۰۹)ء كتاب الجدود ت 
»)0۳١- or (O ETT <Y‏ وقد صححه الألباني في صحيج سنن النسائي ح (f VAY‏ 

6( وکا ح ( ۱.۳۷۹۰ ٠‏ وفي صحیح سان أبي داودح (AYO A4 /۳۰(۳۹۹٩‏ 

0( ومن قاله أبن تيمية في الصارم!(ص ٠) ٩٤‏ وابن القيم في زاد المعاد (۳/ ١٤٤)ء‏ والسنذي 

حاشية سنن النسائي (۷/ .)۱١۹‏ 

(). انظر : الروايات الأخرى للحديث في المصادر المذكورة. 

E ٠٤١۸ /۲( أعلام الحدیث‎ 0 


کت کو اا ی 4“ 


E Oa 
. في كفرمرتكب ذلك وعذابه فهو کافر‎ 

وفيما تقدم نقله من نصوص وأقوال الإمام ا لخطابي في المسألة تظهر 
موافقته التامة الصريحة لما أجمعت عليه الأمة سلفاً وخلفاً- كما نقل ذلك 
عنها۔ : من كون سبه ۔ عليه الصلاة والسلام-ارتداداً عن الدين لا يعلم أحدا 
من المسلمين اختلف فى وجوب قتله . 

والإجماع المذكور قد حكاه غير واحد من آئمة العلم وحملته» وعمل 
بمقتضاه حكام المسلمين وقضاتهم في وقائع متعددة " . 
قال محمد بن سحنون : « أجمع العلماء أن شاعم النبي ‏ يله المتنقص له 
کافر » والوعید جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الآئمة القتل» ومن 
شك فی کفره وعذابه کفر» . 

وقال ابن المنذر ١:‏ وأجمعوا على أن على من سب النبى ۔ ب القتل»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «. . . وأيضًا فإن من خصائص الأنبياء أن من 
ب ما اا امان ا ت وان رو اا م کر وا جات 
کان مرتداء فإن الان لا یتم إلا بالإبیان بالله وملاتکته وکتبه ورسله» . 
(1) كمحمد بن سحنون المالكي » وسيأتي نقل ذلك عنه قريباً . 
(۲) انظر : کتاب الشفا (۲/ )۲٠۱۸‏ ومابعدها. 


المالكية وكبرائهم» ووالده من الأئمة المشاهير » ولد أبو عبداللّه سنة ۲٠۲‏ وتوفى بالساحل سنة 


١‏ /, ونقل إلى القيروان فدفن فيها. 
ترتيب المدارك /٤6(‏ ۲٠۲-٠۲۲)ء‏ والديباج المذهب (۲/ ۹١٠-۱۷۳)ء‏ وشجرة النور الزكية 
(ص*۷). 


.)۲۱١۔۲۱١ کتاب الشفا(۲/‎ )٤( 
.)٠١١ الإجماع (ص‎ )٥( 
.)؟۲١۲-۔۲٠١١‎ /۱( كتاب الصفدية‎ )7( 


ا الغطاي و منهجه في الجقيدة 3 


وق العلامة اين اقيم وهو يتحدت عما مته غزوة تح مكة اليم 
من الأمور-: SS‏ -» وأن قتله حد لابد؛ 
من استيفائهء فإن النبي ‏ ل له لم يؤمن مقيس بن صبابة وابن خطل 
لس 
تقتل الذرية» وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين' وأهدر دم أم ولد الأعمى لا 
قتلها سيدها لأجل سبها النبي RS‏ 
وقال : د من لکعب فإنه قد آذی الله ورسوله۲" '» وکان یسبه. 


وهذا إجماع من الخلفاء ر ا کا 
فإن الصديق رضي الله عنه ا : لم يكن 


هذا لأحد ھک و a‏ ا يراهب فغیل ) 


2 تل‎ eT 
Ng Mat 


و ی ی > فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب 
وآي نسبة لمفسد ة منعه دينار في السنة إلى مفسدة ا 


(۱) انظر : حبر مقتل هؤلاء في دلائ النبوة للبيهقي /٥(‏ 0۹ ا ا O‏ 
وما بعدهاء وفتح الباري .)٦١-٠١ /٤(‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص .)۳٦۵‏ | 

)( الحديث وفيه خبر مقتل كعب أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرهن باب ٣ح‏ ؛ E‏ 
(الفتح /٥‏ وكذلك في الجهاد ح ۲۱ ٢ TY o‏ ني لازي ج ٩۷‏ + ومسلم في 
صحيحه » كتاب الجهاد ج ۹ ۳7/ 1-110(« ابو داود في ستته کتاب اهاد پاب 
114ج TVA‏ )1 ۱ ۴۱۲۰) جميعهم من حدیث جاپر بن عبد الله رضي الله عتهمام : 

.)۳۹۸ تقدم تخریجه (ص‎ )٤( 

)0( بل هذا الأثر وجدته مروياً عن عبد الله بن عمر بتصه » انظر أحكام أهل اللل للخلال a‏ 
الحدود باب فيمن شتم النبي ی ۔ (مخطوط) (ق ٠١٤‏ ل/ أوب)» ا 
۳). وأحکام آهل الذمة (۲/ .)۷۹٩‏ : 


یح سب علی رووس الأشیاد؛ بل لاتسبة نة NEE‏ 
محاربته بالسب» فأولی ما انتقضی ته عه وآمانه سب رشو ل اله - یله » ولا 
يتتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق سبحانه» فهذا محض القياس 
ومقتضى النصوص › وإجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم -» وعلی هذه 
المسألة أكثر من أربعين دليلا». 


(1) زادالمعاد (۳/ .)٤٤١ ٤۳۹‏ 
وين حكى الإجماع على هذه المسألة : 
2 الإمام إسحاق بن راهويه (ت ۲۳۸)» ذكره عنه أبن تيمية في الصارم (ص٣۴)‏ . 
# وأبو بكر الفارسي أحد أثمة الشافعية» ذكره عنه ابن تيمية في الصارم (ص۳)ء وابن حجر 
ا ۱( 
2# والقاضي عیاض (ت .)٥٤٤‏ ذکره في کتابه الشغا (۲/ .)۲٠١‏ 
والتقي السبكي ( ت )۷٥٦‏ »› ذکره في فتاویه (۲/ .)۲۱٤‏ 
# قال الشيخ ابن تيمية في الصارم (ص ۳) : « وها الإجماع محمول على إجماع الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين أو أنه إجماعهم على أن ساب التبي ۔ ج يجب فتله إذا كان 
مسلماً! . انتهى مع شيء يسير من الاختصار . 
والح أن هذا الحكم عام ف في المسلم وغيره بمقتضى نصوص عدةء وآثار جمة» تفيد هذا وتقطح 
به» قد ذكرها ابن تيمية في كتابه المذكورء وكذا العلامة اين القيم في أحكام آهل الذمة (۲/ 
٥‏ وما بعدها» ورجحاالقول في ذلك با لا يحتاج معه لزيادة . 


VY‏ : ۰ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


المبحث NE‏ 
الإبمان بالقران 


تحدث الإمام المخطابي EE‏ عن معنی ۱ اللصيحة للكتات E‏ 
فقا #وآما التصجحة لكابه :بعتي جات اله اليد قمحا الإيان نة 
وبأنه کلام الله ووحیه وتنزیله » ونه لا یشبه شیا من کلام امربوبین ولايقدر 
على ف اجو من الخ فن وإقامة حروفه في التلاوة» وتحسينه عند 
القراءة » والذب عنه في تأويل المحرفين له وطعن الطاعنين عليه والتضديق ' 
بوعده ووعيده» والاعتبار مواعظه» والتفكر في عجائبه» والعلم بفرائضه . 
وسننه وآدابه» والعمل بجحكمه» والتسليم لمتشابهه» والتفقه في علومه» 
والتبین لواد ضع المراد من خاصه وعامه» وناسخه وسا و ر ٤‏ 

وقال في موضع آخر را أيضًا النصيحة لكتاب الله - لاان 
الیل جا ف . . 

ویقول شارحا ا قوله عليه الصلاة والسلام : «أعوذ بكلمات الله التامات»٠‏ 
(1) وهو فيما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: TE‏ ن؟ قال :له ركاه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». ۰ 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث تيم الداري - رضي الله عنه کاب الإیان ح 1۹٩‏ ۱/ ۰ 


EE ۲۳۳ / ۵٩(٤۹٤٤ ح‎ ٩۷ وأبو داود في سنته کاب الأدب باب‎ ٤ 

سننه كتاب البيعة ا 1۹۷ (0V0 VD) EA‏ : 

وقي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان.' ٠‏ 

انظر : سان الترمنذي مع شر حها تحفة الأحوذي (o۲ /١(‏ 

() آعلام الحدیث (۱/ ۱۹۱ ۔۱۹۳). 

0 .)٠١١ /٤( معالم السنن‎ )۳( 

)£( هذا النص النبوي ورد من حديث خولة بنت حكيم السلمية رفي ا عا ا ست 
وسال الله ل يقول ١:‏ من نزل مزلا ثم قال E‏ ل 
يضره شيء حتی يرتحل من متزله ذلك». ٠‏ 
أخرجه مسلم في صاحيحه » كتاب الذكر والدعاءح A 4 900 a4‏ 7 


E GO I RTT 
كما يوجد ذلك في کلام الآدمیین» .اھ‎ 

أقول: من أصول الإييان وأركانه التى ينبنى عليها إيان العبد وصحة إسلامه 
ولا يتم له ذلك إلا به إيانه بالكتب السماوية المنزلة على أنبياء الله ورسله- 
عليهم الصلاة والسلام- » ووجوب التصديق بها جميعها۔ جملة وتفصيلاً 
باعتبار أنها وحى من الخالق جل وعلا لهؤلاء الصموة والقدوة من الخلق . 

وقد دلت نصوص كثيرة مستفيضة من الكتاب والسنة على هذا الأصل 
واا ج الأمة سلفاً وخلفاً ورضي بذلك المؤمنون e‏ 
شأنه : ل ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ابر من آمن 
الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب" والنبين ي . وقال :#آمن 
اسول بما أنزل اله من ره والْمؤمنون کل آمن بال وملائكته كه 
ورسله لا نفرق بین أحد من رسله ‏ “ . 

قال شارح الطحاوية :« فجعل الله سبحانه وتعالى الإيان هو الإييان 
بهذه الحملةء وسمى من آمن بهذه الحملة مؤمنين› کا جل الکانرين خن 
كفر بهذه الجملة بقوله : لإ ومن يكفر بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


= والترمذي في سننه » كتاب الدعوات باب ٤١‏ ح .)٤۹١ /٠ (۳٤۳۷‏ وأحمد في المسند(/ 
(YY‏ . 

(۱) غریب الحدیث (۱/ .)۲٣۲‏ 

(۲) قال العكبري في التبيان )٠۴٤ /١(‏ عند هذه الآية : « والكتاب : هنا مفرد اللفظ ٠‏ فيجوز أن 
يكون جنساً » ويقوي ذلك أنه في الأصل مصدر. ويجوز أن يكون اكتفى بالواحد عن الجحمع 
وهو یریده. ویجوز أن یراد به القرآن» لان من آمن به فقد آمن بكل الكتب لأنه شاهد لها 
بالصدق» . 

(۳) سورة البقرة بعض آية ٠۷۷‏ . 

() سورة البقرة بعض آية ۲۸۵ . 


TYE 


قدص لالا بیدا » © ۳ 


والآيات القرآنية الكرية الدالة على هذا الركن كثيرة جذا. 3 
وأما من السنة النبوية فحديث جبريل عليه السلام خان سال الرسرک اه 
عن الإ يان » فقال له الإمان أن تؤمن باله وملائكعه وكتبه ورسله راليوم_ 


الإمام الخطابي ومنهجه في الفقيدة ' 


الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره 
وإني لم أجد لأبي ښليمان الخطابي في هذا الموضوع -فيما قرت من 
کتبه واطعلت عليه من أقواله۔ غير ما نقلته عنه سابقاً من التحدث عن القرآن ‏ 
الكربم » ووجوب الإيان والعمل يما فيه وما ينبغي على الرء ا لمؤمن نحوه . ' 
ولازم هذا كله الإمان والتصديق بكتب الله تعالى الأخرى الثزلة على أن ٠‏ 
CS GS CE‏ 
مناسبة مواتية للحديث عنها. و 
فقد قال تعالى في وصف المؤمنين المتقين مادحا لهم ٠‏ اتم ت ذلك" 
١‏ الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © اين يؤمنون بالْقيب ويقيمُوتن الصلاة 
وما رزفناهم يفقوت © والذين يؤمنون ما أثزل إّك وما أرل من فلك ِ 
وبالآخرة هم يوقنون ¢ 
وقال سبحانه :فووا امنا بالله وما أثرل إلا وما أنرل إلى إنرآهيم . 
وإسماعيل رإسحاق ورب والأسباط وما وتي قوي ویسی وما أوتي . 
ايوت من رهم لا فرق بين اح مهم وتن ل لون )2 . 


(1) سورة gE‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)٤٠١٠:/۲(‏ 
(۳) تقدم تخریجه ( ص ۲۹۱).: 

(0) سورة البقرة الآيات ٤١‏ . : 

)٥( .‏ سورة البقرة آية ٠١١‏ . 


کت ا ا TV6‏ 


وقال :ب آنا الذین آمنوا سوا اله ورسوك والكتات الذي رل غلل 
رسوله والکتاب الذي ازل من قبل ومن كر بالّه وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر فقد ضَلٌ ضلالا بعیدا 4 . 

وقال : # وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 4 . 

قال الطحاوي فى عقيدته ٠:‏ ونؤمن با ملائكة والنبيينء والكتب المنزلة 
على المرسلينء ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين» . 

قال الشارح ابن أبي العز : « وأما الإيهان بالكتب المنزلة على المرسلين. 
فنؤمن بجا سمى الله تعالى منها في كتابه » من التوراة والإنجيل والزبورء 
لوقن نان ك قال رى ولك ا الها غلى اتائ ل رف ااه 
وعددها إلا الله تعالى »)^ . 


لد او e‏ 
ود ی و 


(1) سورة النساء آية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الشورى بعض آية 1١‏ . 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۲/ ٤١٤۔-١)).‏ 
وراجع المنهاج في شعب الإایان للحليمي (۱/ ۳۱۷۔١٣۳۲)»‏ ومعارج القبول (۲/ .)۹٥.۹۱‏ 


الفصل الثالت 
الإيمان بالقضاء والقدر 


وفيه أربعة مباحث : 


الميحث الأول: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً. | 
البحث الناني: وجوب الإيان بالقضاء والقدر والتسايم | 


لذلك . | 
الميحث القالث: القضاء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب . 
اسحث الرابع: سقوط القول في الاحتجاج بالقدر على 
فعل المعاصى . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳4 


الفصل الثالت 
الإيمان بالقضاء والقدر 
المبحث الأول 
تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحا 
أ تعريف القضاء لغة 
قال المجوهري : « القضاء : الحكم » وأصله قضاي لأنه من قضيت› إلا 
أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت »والجمع أقضية»› والقضية مئله› 
والجمع قضايا على فعالى» وأصله فعائل . 
وقضی :آي حکم» ومنه قوله تعالی : [ وقضی ربك ألا تعبدوا إلا ياه چ . 
وقد يكون بمعنى الفراغ» تقول : قضيت حاجتي » وضربه فقضى عليه ٠‏ 
وقضى نحبه قضاء : أي مار 
وقد يكسون تمعنى الأداء والإنهاءء تقول: قضيت ديني » ومنه قوله 
تعالى : لإ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب €" » وقوله تعالى: 
وقضینا إليه ذلك الأمر بي“ ٤ي‏ أنهيناه إليه وأبلخناه ذلك . 


وقال الفراء في قوله تعالى :لاتم افضوا ل4 , يعني امضوا إلي». 


. ۲۳ سورة الإسراء بعض آية‎ )١( 
. ٤ سورة الإسراء بعض آية‎ )۲( 
. ٦١ سورة الحجر بعض آية‎ )۳( 
.۷١ سورة يونس بعض آية‎ )٤( 


i‏ ا لإمامالخطاي ومنهجه في ايء 


N O 


وعلیهما مسرودتان قضاهما ۰ داود أو صع السوابغ ثبع 
يقال ا EE‏ : إفقضاهن سبع 
سموات في يومین 4 . . 


ومنه القضاء والقدر (: ا 


وقال الراغب الأصفهاني: « القضاء خضل الأمز قول كان ذلك آو فعا 
وکل واحد منهماعلی وجهین : إلهي وبشري »› فمن بن القول الأول الإلهين 
قوله. : رضي ربك أل تعدو إلأًإباه 4 أي أمر بذلكء وقال: 
ل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ي فهذا قضاء بالإعلام والفصل في 
الحكم » أي أعلمناهم وأوحينا إليهم وحياً جزماًء وعلى هذا : ل وقضب إل 
ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 4 . e‏ 
ومن الفعل الإلهي قوله : لضي باح والين يدون من دونه ا 
یقضون بشيء ې © وقوله : ( ققضاهن سبع سموات في ومين إشارة 
آل إيجاده الإبداعي واف ل 2 : ل بديع السموات والأرض 4“ 
( انظر: شرح أشعار الهفليين /١(‏ ۹ 


3 سورة فصلت بعض آية‎ (TY) 
TE: YET /D الضحاح‎ 7 


` . ۲۳ سوره ة الإسراء بعض آية‎ (£) a 


009 سور ة السرا يعض £ > : 
0( ون ار 

(۷) سورة غافر بعض آية .۲٠‏ إ 
(۸) سورة فصلت بعض آية 1١‏ . ' 
() سورة البقرة بعض آية ١١۷‏ . . 


وقوله DIESE‏ 
آي فصل . 

ومن القول البشري: نحو قضى الحاكم بكذاء فإن حكم الحاكم يكون 
بالقول . 

ومن الفعل البشري :إا صم ساسككم 4 ونم قرا تفه 
يووا نذورهم 4 ا ا : [ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين 
قضيت فلا عدوآن علي وقال :لما قضی زيد مَنها وطرا ب 
وقال : م افضوا إلي ولا تسظرون 4 آي افرغوا من أمركم» وقوله: 
ل فاقض ما انت قاض إنْما تقضي هذه الحياة ادنا 4“ . 


وقول الشاع ر“ 
قضیت آمورا ثم غادرت بعدها“ 


يحتمل القضاء بالقول والفعل جميعا» ”“ : 


(1) سورة الشورى بعض آية ٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة بعض أية ٠٠٠١‏ . 
(۳) سورة احج بعض آية ۲۹ . 
)٤(‏ سورة القصص بعض آية ۲۶۸ . 
)٥(‏ سورة الأحزاب بعض آية ۳۷. 
(1) سورة يونس بعض آية .۷١‏ 
(۷) سورة طه بعض آية ۷۲. 
(۸) هو الشماخ بن ضرار الذبياني._ _. 
(4) ديوانه (ص )٤٤۹‏ » وانظر الحماسة لأبي مام /١(‏ 04( 
وهو صدر بیت » وعجزه: 
بوائج في أكمامها تتفتق 
والبيت من قصيدة في رثاء عمر بن ا-لخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مطلعها : 
جزى الله خيراً من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم اللمزق 
)١(‏ المفردات (ص .)٠١ ٦‏ 


E SESE a ۰ YAY 


ب ريف القدر لغة: 


قال الخطابي 0 کماان. 


EC LS a 
." يقال : قدرت الشيء وقدرت خحفيفة وثقيلة ۔ جعنی واحل)‎ 


a‏ ي ا ا 
ا 

والقدرٌ والقدر أيضاً ما يقدره الله عز وجل من القضاء . 

وأنشد الا خفش: 

ألا يا لقومي للنوائل والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري , 

ويقال : مالي عليه مقدرة ومقدرة ومقدرة : أي قدرة » ومنه قولهم: | 
المقدرة تذهب الحفيظة . 


وقدرت الشيء ء أقدره وأقدره قدراً من التقدير» و «إذا ام 
عليکم الهلال فاقدروا له“ را دن: 
قال الشاعر : 


»0 معام السنن /٤(‏ ۲( 

(۲) سورة احج بع ضآية e .۷ ٤‏ 

(۳) البيت أنشده الأخحفش اهايا بن خيرم وقد ررد ان منظور قي اللسان ماده قد (/. 
€¥(. 

(( انظر مجع الأمغال 07 :4( 

)0( خر قطغة شن ديت ان عر رضي الله عنهما ۔ أن رسول الله ۔ذکر رمضان فقال Yn:‏ 
تصوموا حتی تروا الهلال» رلا تفطروا حعی تروه» فن غم علیکم فاقدروا له» . 
أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الصوم باب ۱۱ح ۱۹۰١‏ (الفتح /٤‏ ۹١۱١)ء‏ وكا في 
مواطن أخرى متفرقة» ومسلم في صحیحه کتاب الصیام ح ۳ وما بعده (۲/ 0۹(. 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله AY‏ 
E‏ 

كلا ثقلينا طامع في غنيمة وقد قدر الرحمن ماهو قادر" 

أي مقدر» . 

تعریف القضاء والقدر اصطلاحاً: 

قال اللإمام الخطابي - رحمه الله - : «وجماع القول في هذا الباب أنهما 
أمران لا ينفك أحدهماعن الآخرء لأن أحدهما بنزلة الأساس والآخر 
بمنزلة البناءء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه»" اه. 

قلت : قد اختلفت عبارات أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى في تعريفهم 
الاصطلاحى للقضاء والقدر» فقال سعيد بن المسيب: ما قدر الله فهو 
قدر» » وقال امام أحمد: « القدر قدرة الله على العباد) () , 


وقال الراغب الأصفهاني : « والقضاء من الله تعالى أخص من القدر 
لأنه الفصل بين التقديرء فالقدر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع › 
وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل» والقضاء بمنزلة 
الكيل» وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر- رضي الله عنهما. لما راد الشرار من 
الطاعون بالشام : أتفر من القضاء؟ قال أف تراق( قر ا 


(۱) البيت لإياس بن مالك بن عبد الله المعنىء وقد أوردة ابن منظور في اللسان مادة ( قدر) /١(‏ ۷۸). 
)۲( الصحاح (۲/ «(YAV-YA1‏ ا و - ۹ ولسان العرب .(A* Vt /٥(‏ 
(۳) معالم الستن /٤(‏ ۳۲۳). 
)€( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (۲/ )٤٠ ٦‏ » وإسناده صحیح 
)0( مسائل الإمام أحمد لابن هانۍ (۲/ .)٠١۵١‏ 

وقد قال ابن القيم عن هذا التعريف ٠:‏ واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداوقال: هذا يدل 


على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدينء› وهوكما قال أبو الوفاءء فإن إنكار القدر 


إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابها وتقديرهاء وسلف القدرية کانوا ينكروڻ علمه ٣‏ 
پها» وهم الذين اتفق سلف الاأمة على تکفیر هم . شفاء العلیل (ص ٥۹‏ ¢5 

(7) هو جزء من حديث طويل عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- أخر جه البخاري في صحيحه 
كتاب الطب باب ° ح0۷14 (الفتح 1° c(7‏ ومسلم في صحیحه كتاب السلام ج ۹۸ 
۷4۱۷4١ /0‏ ومالك قي موطتئه کتاب الجامع باب ۷ح ۲(۲۲/ .)۸۹٩-۸٩۹٤‏ 


TA‏ 1 م الخطلي رمنهجه في الق 


O RR RTE 

مدفع له ويشهد لذلك قوله : لإ وكان أمرا مقضيا  ٠‏ وقوله : ل کان عل 

ربك حتما مضا 4 ظط وقضي الأمر 4 أي فصل» تبيهًا أنه ضار 
بحیث لا یکن تلافیه . . E‏ 


وقال النووي  :‏ واعلم آن مذهب أهل احق إثبات القدر» ومغناء أن الله 
تبا تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات. 
a E a E‏ 
قدرها سبحانه وتعالی»'" . e‏ 

e ENE O a 
: واحدا بعد واحد مطابقاً للقضاء » والقضاء ا ا‎ 
والفرق بين القدر والقضاء هوأن القضاء وجود + جميع الموجودات في اللوح.‎ 
المحفوظ مجتمعة والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شراتطها.‎ 
وال اء ء في الاصطلاح ا ع ا د‎ 
٠ .. الموجودات على ما هي إعليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبده‎ 

SS o e‏ :« أن القضاء : الحكم 


)1( سورة مرم بعض آية ۲۱ . 
Sg‏ 

(۳) سورة البقرة بعض آية ۲٠١‏ »وفى هود بعض آية ٤٤‏ . 
() المفردات (ص ٠۷-٤٠1‏ ). ' 


(6( شرح صحیح مسلم (۱/! (of‏ 


ا e‏ ا :لجسن علي بن محمد بن علي الحنفي العروف بالشريف الجرجاني » فیلسوف ومن کار 


العلماء ء في العربية . ولد بجرجان سنة ۰ »> ومات بشیراز سنة ۸۱٩‏ . 

بغية الوعاة (۲/ 141 -۹۷). ومفتاح السعادة /١(‏ 4۲ ۰ والبدر لطاع ۸/۱7 A‏ 
6۹( ر 

.)۱۷۷ »۱۷٤( التعريفات ص‎ (VW) 


TA ا‎ 


TEE E TNO 
. '" التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل»‎ 

وبعد تام هذه النقول ومقارنتها جا ذكره الخطابي - رحمه الله تبين أن 
قوله سديد إن شاء الله » لوضوح عبارته ودقة مدلوله» ولهذااعتمده غير 
واحد من العلماء واستحسنه واعتبره ملخصاً مفيداً لا قيل في هذه المسألة . 
وبالله وحده التوفيق . ۰ 


(۱) فتح الباري (۱۱/ .)۱٤۹‏ 
وراجع : الحجة في بيان الملحجة (۲/ »)۴٠٠٠١‏ والعقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز 
(۱/ ۴۲۰) »وفتح الباري (۱/ ۱۱۸)» (۱۱/ »)٤۷۷‏ ولوامع الأنوار البهية (to /١(‏ 


TAT‏ 1 | ۰ و 


البحث الاني 

قال اطا ۔رحمه الل SE NE‏ اذا أ 
SC a‏ ) ۰ 
فرارا منھا)": 
ل ي فر ا شر ات ار ری ام 
N‏ وفي قوله: : «لا تخرجوا فرارا منه» إثبات التوكل والتسليم لأمر ۰ 
الل وقضائه» فأحد الأمرين تأديب وتعليم» والآخر تفويض وتسليم» . . 
ويقول SS‏ رضي الله عنه۔ ١:‏ تى 
ی عن الکي» فاکتوینا فما آفلحن ولا آنجحن»“: 
. وأما حديث عمران بن حصين في النهي عن الكي فقد يحتمل وجوهاً: 
eg‏ 
e‏ 
اوا ا و ا با يحدث الله a‏ من صنعه فيه 
ويجلبه من الشفاء على أثره» فيكون الكي والدواء سببا لا علة. : 
وهذا أمر قد تکثر فيه شكوك الناس وہ خطۍ فيه ظنونهم وأوهامهم » فما 
ا ي 


. يعني الطاعون‎ (W0 
..)۲١۲ تقدم تخریجه (ص‎ (۲) 
, .)۲۹۹ /۱( معالم السنن‎ )۳( 
والتارمذي في‎ ۱۹۷ /٤( ۳۸۹١ آخرجه آبو داود في سننه » کتاب الطب باب ۷ح‎ (£) 
وقال : هذا حدیث حسن صحيح»' اوابن ماجه‎ »)۳۸۹ /٤( ۲۰٤۹ح‎ ۱۰ سننه کتاب الطب باب‎ 
. .)۴۲۷ /6( وأحمد في مسنده‎ ء)؛),٥‎ /۲ (۳٤۹۰ في سننه » کتاب الطب باب۲۳ ح‎ 


)١(‏ وهومن الأمثال العربية المشهورة. 


ا EET‏ و 
الحوادث بها دون تسليط القضاء عليها وتغليب المقادير فيهاء فتكون 
الأسباب أمارات لتلك الكوائن لا موجبات لهاء وقد بين الله ۔ جل جلاله - 
ذلك في کتابه حیث قال : ل اينما تکونوا يدرككم اموت ولو کنتم في بروج 
مشيّدة 4 ٠‏ وقال تعالى حكاية عن الكفار : ل وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا 
في الأرض أو كانوا زى لو كانوا عندتا ما ماتوا وما فتلوا ليجعل الله ذلك 
حسرة في فلوبهم والله يحي ویمیت واللّه بما تعملون بصير 4 . 

وسلك الحكماء في هذا طريتق الصواب وقيدوا كلامهم في مثله ؛ قال آبو 
ذؤيب يذكر ابنا له هلك يدعى نبيشة : 

يقولون لي لو كان بالرمل لم يت نبيشة والكهان يكذب قيلها 

ولو أنني استودعته الشمس لارتقت إلي المنايا عينهاورسولها" 

يريد الكهان الأطباء» والعرب تدعو الأطباء كهاتًاء وكل من يتعاطى . 

وقال رؤبة"“ في كلمة له: ولو توقى لوقاه الواقي . 

ثم حشي أن کون قد فوض فتداركه فقال على أثره : 

وكيف يوقی ما الملاقي لاقي؟ “ 

.۷۸ سورة النساء بعض آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمران بعض آية‎ )۲( 
.)۲۷۰ وفيه «نشيبة» بدل :« نہیشة٤. وانظر ما تقدم (ص‎ ٤ /١( انظر شرح أشعارالهذليين‎ (۳ 
هو أبو الجحلف» ويقال أبو الشعثاء ء رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميمي‎ )6( 

السعدي» من الفصحاء البلغاء» وكان رأسًا في اللغة والشعر والرجز» مات سنة ٠٤١‏ . 

وفیات الأعیان (۲/ »)٠٠.۳٠۳‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ ١١١)ء‏ وخزانة الأدب ۸٩ /١(‏ ۔ 


۳(. 
)0( لم أجده في ديوانه ولا فيما رجعت إليه ما هو مظنة لذلك 


١ AAR .‏ : 1 ۰ لإمامالخطاي ومنهجه في قي 


ی | 

وعن أم ا لمؤمنين عائشة رضي الله عنها- قالت ١:‏ فقدت رسول الله له _ ' 
ليلة من القراش › فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما ۰ 
منصوبتان وهو يقول : اللهم أعوذ برضاك من سخطك» ويعافاتك من غقوبتك› إ 
وأعوذ بك منك > لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك . 

قال الخطابي : « قلت : في هذا الكلام معنى لطيف› ا 
بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه» وبعافاته من عقوبته» والرضا ) 
والسخط ضدان متقابلان» وكذلك العافاة والمؤاخذة بالعقوبةء فلما صار ۰ 
لی ذکر ما لا ضد له وهو الله سبحانه استعاذ به منه لا غیر» ومعنی ذلك : 
الاستغفار من التقصير في و الو اجا من خی ادن والثناء عله : 

وقوله :لا عضي فاء عليك, آي لا اطیقه ولا بلقو فيه شاق ایر 
والشر إليه سہحانه ٩‏ . 

وقال عند شرحه حذیث ابن مسعود - رضي الله عنه «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه آربعين يوما نطفة. .اد E‏ 


)۱( معالم السان ١ (4- ۲۱۸ /٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة ح ۱(۲۲۲/ «(YoY‏ وأبو داود في سننه ۰ کتاب . 
الصلاۃ باب ۲٥۱ح‏ ۸۷۹ /١۷(‏ ۷ » والنساتي في سننه کتاب التطبیق باب 012۷1 

E e BEE ۲‏ 
مسنده (1/ ۵۸» ۲۰۱). : 
وأخرجه-أيضاً۔ أبر داود في الصلاة ح 1١١۷‏ والنسائي في قيام الليل ح ۷ والتر مذي في 
الدعوات ح ۳١٠١‏ وابن مابجه في إقامة الصلاة ح ۷۹١١ء‏ والحاكم في المستدرك r 1 /١(‏ 
وصححه » ووافقه الذهبي . جميدهم من حديث جلي بن ابي طالب رضي الله عنه۔.. 
(۳) معالم الستن (۱/ .)۲٠١‏ زا 
RE (O)‏ ۰ لتم 11 ۴ r‏ وقي . 
الأبیاء ح ۳۳۳۲)ء وفي القدرح ٠١ ٩٤‏ ءوفي التوحيدح ۷٤١١‏ » ومسلم في صحیحه كناب ۰ 
القدرح /٤(١‏ 1( وأبو داود في سننه كتاب السنة باب ۱۷ح E AY fo) ¥ ٠۸‏ = 


E E‏ وأن مصير 
الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في التأدية»'. 

وفي موضع آخر يقول:« والله سبحانه خالق الخیر والشر» لا کون شيء 
منهما إلا بمشيتته » وخلقه الشر شرا فى الحكمة كخلقه الخير خيراًء فالأمران معاً 
مضافان إليه خلقاً وإيجاداًء وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً واکتسائًا » . 

وقال أيضاً : «. . . ولم يزل من سنة الله في خلقه أن يختلف أمر بلاده 
في الجدب والخصب. وأحوال عباده في الجدة والعسر»ء فمرفه له ومقتر 
علا آم فد خر ت ادن فاو م دل و ا ت عل اه 

قلت : يئل الإيان بقضاء الله تعالى وقدره صلا عظيماً من أصول 
الدينء فهو أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيان ورحاه» بت 
لاتم ولا ت يتحقق إيان العبد إلا بها كاملة مجتمعة» وهي ال منصوص عليها في 
حديث جبريل عليه السلام۔ وفيه عن الإبيان: « أن تمن بالله وملاتکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر» وتؤمن بالقدرخیره وشره» . 

وفيما ذكره أبو سليمان رحمه الله وأبانه عن هذا الركن الإياني العظيم 
الهام تظهر موافقته التامة لا دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء ولا تواتر عن 
OT TT‏ 
للمولى سبحانهء إذ قال جل وعلا۔ : [ قل لن يم يصيبتا إلا ما كتب الله نا هو 


2 والترمذي في سننه کتاب القدر باب ٤‏ ح ۲۱۳۷ »)٤٤١ /٤(‏ وابن ماجه في سننه المقدمة باب 
۰ح /۱(۷١‏ ۲۹) » وأحمد في مسنده (۱/ ۳۸۲ )٤۳۰ ۱٤‏ . 

(۱) اعلام الحدیث (۲/ .)۱٤۸۳‏ 

(۲) معالم الستن /٤(‏ ۳۱۷)ء وانظر ما سبق (ص .)١١١ » ۱١١‏ 

(۳) غریب الحدیٹ .)٤۲۸/۱(‏ 

43 تقدم تخریجه ( ص ۲۹۱). 


ik‏ 8 الإممالخطاي ومتهجه في اتيد 


ROT وال‎ TAETEES 
الأرض ولا في أنقسكم إلا في كت اب رمن قبل أن تبرأها إن ذلك على الله‎ 
: . يسر چ‎ 
ی اھ ادان ا من ا‎ NS 

العنى . وقال النبي - ا - ٠:‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن ٠‏ 
الك رة ا ر م مق ادا رلاتعجزءوإن ‏ 
أصابك شيء فلا تقل Es e‏ 
شاء فعل»› »إن لو تفعح عمل الشيطان»"" . 


وقال: لا یمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیره وشره» حتی یعلم أن ما 
أصابه لم یکن لیخطهء وأن ما أخطاه لم يكن ليصیبه . 


إلى غير هذين ا لحديين من أحاديث أخرى كثيرة جداً واردة في هذا ا 


1( سورة التوبة أية ٩١‏ . 

(۲) سورة الحديد آية ۲۲ , | 0 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه کتاب القدرح  ) ۲ /٤( ۳٤‏ وابن ماجه في سننه » المقدمة .باب : 
° ح0۷4 «(T1‏ وفي'الزهد باب ۱٤‏ ح (۱۳۹٩ /۲( ٤۱1۸‏ وأحمد في ممسنده 
(TY eT11/)‏ وابن أي عاصم في السنة ح ۳١١‏ (ص .)٠١۷‏ . جميعهم من حديث أبي : 
هريرة رضي الله عنه۔. a‏ 

)4( أخرجه الترمذي في سننه » كتاب القدر باب ١ح /٤( ۲٠٤٤‏ ا ن یجان 
عبدالله رضي الله عنهما ۔وقال : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن 
میمون» وعبد الله بن میمون منکر الحدیث) . 
وقد أخحرجه أحمد في المسند بتحقيق أحمد شاك رح VT. Yo NY: ٣‏ 1440 
٣ ۱‏ من حديث عبد الله بن عمرو » ومن حديٿ عمرو بن شعيب عن بيه عن جده 
وصحح الشيخ أحمد شاكز إسناديهما في الوضعين» وكذا صحح الحديث الشيخ الألباني في : 
السلسلة الصحيحةح /١(۲٤۳۹‏ ١٦١)ء‏ وساق له في ذلك عشرة اا 
عن جمع من الصحابة . 

)5( أوسع من رأته جمع التصوص والأثر في هذا لباب الإمام لحافظ اللالكاي» في شرح أو 
الاعغتقاد("/ O «(o¥¥ 1) (ot ٥۳٤‏ 
العلامة ابن القيم في كتابه شفاء العليل . 


E‏ قروا بها وأذعنوا ل 
وسلموا الأمر فيهاء فاطمأنت بذلك نفوسهم وسكنت أفئدتهم وثلجت صدورهم 
لعلمهم واعتقادهم أن ما شاءء المولى تعالى كان» ومالم يشألم يكن » إذ الكل 


يجري بقضائه وقدره وتحت تصرفه وإرادته › لا مبدل لکلماته ولا راد لحكمه. 


یهد قلبه چ e O Cs‏ 
کک 
فما شئ ت کان وإن لم أشأً شقنت ف 


على ذا مننت وهذا خحذلت وهذاأعنت وذالم تعسن 
(O, ۰ 5 . » » E‏ 
فمنهم سفي ومنهم سعيد ومتهم فبيح ومنهم حسن 


(1) سورة التغابن بعض آية ١١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاًء كتاب التفسير سورة التغابن ( الفتح ۸/ .)٦١١‏ 
قال الحافظ ابن حجر عنده: «أي يهتدي إلى التسليم فيصبر ويشكر» وهذاالتعليق وصله 
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأاعمش عن أبي ظبيان عن علقمة مثله» لكن لم يذكر ابن 
مسعود» وکذا أخر جه الفريابي عن الشوريء وعبد بن حميد عن عمر بن سعد عن الثوري عن 
الأعمش» والطبري من طريق الأعمش» نعم آخرجه البرقاني من وجه آخر فقال: ١‏ عن 
علقمة قال : شهدنا عنده يعني عند عبد الله OE‏ : ومن يمن 
بالل یهد قله ) قال : هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى» . وعند 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : " المعنى يهدي قلبه اليقين فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه؟ . 

(۳) ديوان الإمام الشافعي (ص 4۷) والأبيات أوردها البيهقي بسنده- في الاعتقاد (ص 7۲( 
ومن طريقه ساقها التاج السبكي في الطبقات /١(‏ ۲۹۵-4)» وذكرها ابن كثير في البداية 
والنهاية /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ والقرطبي في التذكرة (ص ٤٥‏ )» وزاد بيتاً في آخرهاء وهو : 

ومنهم غني ومنهم فقیر وکل بأعماله مرتهن 
وانظر مراجع أخرى في الديوان . 


۰ الام اطي ومنهجة في الاي‎ ۰ 4Y 


. يا أبا عبد اللهء‎ : NE 
١ o ر س الأم ر وإجماع المسلمين على أن الإيان بالقدر خيره وشره‎ 
ET والتساليم لأمره» والرضا بقضانه؟ فقال آبو عيد الله‎ 
وقال أبو بكر اللإسماعيلي محددا أصول اعتقاد أئمة ال‎ 
«ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم : ما شاء الله کان وما لا یشاء لا یکون.‎ 
: . 04 کما قال تعالی :}وا تشَاءون إلا أن يشاء الله‎ 
وقال ابن بطة بعد کلام له معددا فيه ما یجب اعتقاده۔ : « ثم من بعد ذلك‎ 
) الإبيان بالقدر» خيره وشره» وحلوه ومره» وقلیله وکثیره» مقدور واقع من الله‎ 
ِ عز وجل على العباد في الوقث الذي أراد أن يقع» لا يتقدم الوقت ولا يتأخر‎ 
على ما سبق بذلك علم اء وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه» وما أخطأء.‎ 
٠ ٠ لم یکن لیصیبه» وما تقدم لم یکن لیتأخر » وما تأخر لم يكن لتقدم.‎ 
Sy 
e الصطفى _ ع ما لا یکن رفعه» ولا یقدر على رده‎ 
| . عز وجل ومنازعته في قدره‎ 
Ee وإلى ما وصفناه دعت الرسل وأنزلت الكتب» وعليه اتفق‎ 
` ' من أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل» منذ کان‎ 
ا خی إلى انقض ائه ؛ مجمعون على أنه لیس شيء کان ولا شيءیکون في‎ 
. السموات ولا في الأرض إلاما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاءء والخلق كلهم‎ 
ا راي ی‎ 
. یخالفون فيه مراده ویغلبون مشیئته ویردون قضاءه‎ 
لايا بهذاحق لام فربغة من اله عزدجل على خلقهء فمن حالف ذلك‎ 
' أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت يشبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه‎ 
ا‎ .)٠١١ /۲( مسائل الإمام أحمد لابن هانۍ‎ )۱( 


(۲) سورة التکویر بعض آية ۲۹ . 
() اعتقاد أئمة الحديث (ص .)٥۷‏ وانظر عقيدة السلف للصابوني (ص ۸١‏ ۸۲). 


T4r a 


فهو أول الزندقة لانه MO ES‏ 

وقال ابن أبي زمنين: « ومن قول أهل السنة أن المقاديركلها خيرها 
وشرهاء > حلوها و مرها من الله عز وجل» فإنه خلق الخلق وقد علم ما 
يعملون وما إليه يصيرون» فلا مانع لا أعطى ولا معطي لا منج TE‏ 

وقال ابن عبد البر: « قال الله عز وجل OT‏ 
وقال : وما ءون إلا أن يشاء اله رب العالمين © . فليس لأحد مشيئة تنفد إلا 


أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى› وإنا يجري الحلق فيما سبق من علم الله والقدر 
سر الله لا يدرك بجدال ولايشفي منه مقالء والحجاج فيه مرتجة› لا يفتح شيء 
منها إلا بكسر شيء وغلقه» وقد تظاهرت الآًثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف 
الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد والإقرار بأن علم الله سابق» ولایکون 
في ملکه إلا ما يريد» ‏ وما ربك بقلم لبيد 4» 0 


وقال النووي : عند شرحه لا أورده اللإإمام مسلم في صحيحه من 
أحاديث الإان بالقدر- : وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لذهب 


أهل السنة في إثبات القدر»› وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره» 
غ خاو رها خا رهه : 


(1) لم يبت في هذا حديث مرفوع۔ حسب علمي ء» والذي وقفت عليه من ذلك ماجاء عن 
ميمون بن مهران قال : قال لي ابن عباس ١:‏ احفظ عني ثلاث : إياك والنظر في النجوم» فإنه 
يدعو إلى الكهانةء وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم أحد من أصحاب 
محمد تله فيكك الله في النار على وجهك؟ . 
رجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» رقم ۱۱۳۴ )١۳۳ /٤(‏ . وكذاما ورد عن الزهري 
أنه قال : ١‏ القدر رياض الزندقة» فمن دخل فيه هملح ي يعني أسرع- . 
اللصدر السابق» رقم /٤( ۱۳۱٤‏ ۹ *¥(. 

(۲) الشرح والإبانة (ص ۱۹۳۔-٩۱۹1).‏ 

(۳) أصول السنة (۲/ .)1۹١‏ 

. ٤۹ سورة القمر آية‎ )٤( 

. ٠۹ سورة التکویر آية‎ )٥( 

(1) سورة فصلت بعض آية ٤٦‏ . 

.)١٤-١۳ /٦( التمهید‎ )۷( 

)۸( شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲/ ١۱۹۰۔۱۹۹).‏ 


46" . الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 


المبحث الغالث 
القضاء ء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب 


عن علي رضي الله عنه قال : :« كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فئان" 
النبي۔ ا جه فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة کن ی کک 
بجخصرته ثم قال : : « ما منكم من أحد» ما هن نفس منفوسة إلا كتب مكانها . 
من احجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أوسعيدة» . فقال رجإ © رل 
الله أفلا فكل على كتابنا ونلع العمل» > فمن كان منا من أهل السعادة ' 

فسيصير إلى عمل آهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى ' 
TT‏ ؟ قال ¦ ١أما‏ أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة: وأما أهل . 
الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة» ثم قرأ : (فأما من أعطى واتقى رى 
رمق باحس تع فشر سرک ت راناس بخ رسف د 
وکذب بالحسنی ( فسنیسره لسر ١»‏ . 


قال الخطابي ۔ رحمه الله ۔ «قلت : معنی قولهم : « أفلا نتکل على کناب | 
کک مطالبة منهم بموجب آمر تحته تعطيل العبودية » وذلك أن 
إخبارہ۔ ع تله إياهم عن سبق الكتاب بسعادة السعيد وشقاوة الشقي إخبار 


() القائل هو عمر بن الخطاب + وقيل : سراقة بن مالك» وقيل SS‏ 
هؤلاء. e‏ ¥( 

. () سورة الليل الآيات ٠١٠١‏ . 

e (۳‏ کتاب ال جناتز باب ۸۲ ح ۱۳۱۲ (۳/ ۲۲۵) » وكذا في التفسیر 
ح 460 ۷ 4 ٩‏ وفي الأدب ح ۷١1۲ء‏ وفي القدرح ٠۵‏ 11 
وفي التوحيد ح۲١٥۷‏ ١ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب القدرء <1 eS T4 /D‏ 
داود في سننه » تاب السئة باب ۱۷ح c(4 ٩۸ /۵( ٤14٤‏ والترمذي في سنه کتناب 
التغسیر بات ۸۱ ج 0)٤١ /(۲۳۴١‏ واب اجه في ستنه»االقذمة باب ١ح‏ 0۷۸ 
١‏ وأحمد في منسنده (طبعة شاكر)ح ۷ / ۳-۷ وکذاح ) ۰ 
۱ 

E DG SERE 


عن غيب عام ل یمه وهر حجة عله > فرا eT‏ 
أن SC NS GS‏ 
الربوبية » وظاهر : هو السمة اللازمة في حق العبودية » وإغا هوآمارة مخيلة 
في مطالعة علم العواقب غير مفيدة حقيقة العلم بهء وپشبه أن یکونوا والله 
أعلم إا عوملوا بهذه ا لمعاملة وتعبدوا بهذا النوع من التعبد؛ ليتعلق خوفهم 
بالباطن المغيب عنهم » ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم . 

والخوف والرجاء مدرجتا العبودية»› فيستكملوا بذلك صفة الإيان» 
وبين لهم أن كلا مسر لما خلق لهء وان عمله في العاجل دليل مصيره في 
الآجلء ولذلك يمثل بقوله عز وجل :فما من أعطى راق () رصدق 
بالحستی © فسنیسرہ للیسری © وام من بخل واستغنیٰ ( وکاب 
بالحستی ( فسنیسره للعسری 4 . 

وهذه الأمور إغا هي في حكم الظاهر من أحوال العباد» ومن وراء ذلك 
علم الله فيهم وهو الحكيم الخبير» »ل لا يسال عما يفعل وهم يسالون 4 . فإذا 
طلبت لهذا الشأن نظيراً من العلم يجمع لك هذين المعنيين» فاطلبه في باب 
O O‏ 
مار اسطلے الناس ا وعوامهم 1 أن اام ها 9 ترك 
للباطن» والكلام في هذا يطول› والذي ذكرناه منه يكفي القَهم الموفق». 

وقال في موضع أخر E‏ ء فيما 
يتخالجك من أمر القدر»ء وذلك أن السائل رسول الله ۔ عي وة ۔ ۵ والقائل له : «أفلا 
)١(‏ سورة الليل الآيات ٠١.١‏ 


(۲) سورة الأنبياء آية ٠۳‏ . 
)۳( أعلام الحديث(۱/ (VTL‏ 


ابام الخطابي ر ومنهجه في ف 


NEO E e 
والأسئلة الواقعة في باب التجويز والتعديل إلا وقد طالب به وسأل عنه‎ 
. فأعلمه۔ ل أن القياس في هذا الباب متروك» وا لمطالبة علية ساقطة» وأنه أمرْلا‎ 
يشب الأمور امعلومة التي قد عقلت معانيها وجرت معاملات البشر فيمابينهم عليها.‎ 


وأخبر أنه إغا أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة لما يصيزون ' 
إلبه في الحال الآجلة» فمن تيسر له العمل الصالح كان ماسولا له الفوز 
ومن تيسر له العمل الخبيث كان مخوفًا عليه الهلاك . وهذه أمارات من جهة 
العلم الظاهر وليست بموجبات» فإن اله سبحانه طوى علم الغيب عن خلقه . 
e‏ كما أخفى أمر الساعةء فلا یعلم آحد متی إبان 2 
قیامهاء ڈ ثم آخبر على لسان رسول الله ا بعض آماراتها وأشراطهاء 
۰ فقال من شراط السباعة: ) أن تلد الأمة ربعهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة : 

يتطاولون في البنيان»” ٭ ومنها کیت وکیت»"اھ. 

أقول: إن الإيان بقضاء ء اله تعالى وقدره واعتقاد أن الأمور جميها تننير ٤‏ 
وفق ما سبق فيه القضاء وجرت به المقاديرء لايقتضي من العبد ترك العمل 
فضي إلى الخمول والذعة والبطالة > اتكاء واتكالأً على ذلك بل إن هذا 
اف في خقيقة التوكل ومباشرة الأسباب المأمور بها شرعاً وعقلاً وفطرة. 
وقد قشت حکمت یاد ونای تمان لفیا مستا وارباغها ها " 


(1) كما في رواية أبي داود ارق قف الإحالة إلى موضعه فيه۔. ا 
CD‏ هو جزء من الحديث الشهوا الذي رواء عبد اه بن عمر عن ييه عن ابي تڪ في بيان معني 
الإسلام وإلإيان والإحسانة وقد أخجرجه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الإ انح /۱(١‏ 
((TA.TT‏ وأبو داودافي سنه » كتاب السنة باب ۱۷ح /١( ٤۹۹٩‏ 1۹ ¥(« والنسائي في 
E 14¥ e cT‏ كتاب الإیان 
(or. E,‏ 
)( معالم الستن (6/ (FIA‏ 


وبنائها عليها SB ST‏ 
معلومة لكل أحد يطول السرد لتقصيها. مع العلم اليقين أن الأسباب نفسها 
هي - أيضا ما قضي وقدر . 

وهذا كله ماقرره الإمام الخطابي وآكده في كلامه الماضي عن هذا 
الموضوع العظيم . 

فقد نقل ابن تيمية عن بعضهم آنه قال :«الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسباياً نقص فى الغقل › والإعراض عن 
الأسباب في الكلية قدح في الشرع» ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب» 
فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافياً في حصول النبات» بل لابد من 
ريح مربية بإذن الله ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من تام الشروط وزوال 
الموانم» وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد جرد إنزال الماء في 
الفرج» بل كم من آنزل ولم يولد له» بل لابد من أن الله شاء خلقهء فتحبل المرأة 
وتربيه في الرحم» وسائر مايتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع». 

وقال العلامة ابن القيم :« وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا 
والآخرة» وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال» ترتيب 
اع ار ولرل عل اف رال عل الم اف اة 
يزيد على آلف موضع . . . وبا لجملة فالقرآن من وله إلى آخره صريح في ترتب 
الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب » بل ترتب أحكام 
الدنيا والآخرة مصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال»" . 

وقال أيضاً شارحاً خديث علي ۔ رضي الله عنه المتقدم" وأحاديث 
(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۷۰). 


(۲) الجواب الکافي ( ص .)٤١-۳۹‏ 
(۳) ( ص .)۳۹٤‏ 


۳۹۸ الخطاي ر ومنهجه في العقيدة 


: TE kS فاتفقت هذه الأحاديث‎ NT 
پل يوج الحدوالاجتهادء ولهذا:‎ ٤ TT ) 
. لا سمع بعض الصخابة ذلك قال : ما كنت أشد اجتهاداً مني الآن‎ 
وهذا ما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة آفهامهم وصحة علومهم»‎ 
فإن النبي - عه أخبرهم بالقدرالسابق وجريانه على الخليقة بالأسباب» إإن‎ 
الحبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومکن منه وهیۍ له فإذا تی‎ 
: بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب» وکلما زاد اجتهاداً في‎ 
تحصيل السبب كان حصزل المقدور أدنى إليه» وھذا كما إذا قدر له أن يكون‎ 
من علم أهل زمانه» فإته لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم‎ 
وأسبابه» وإذاقدر له أن يرزق الولد لم ينل ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسزي‎ 
وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغل كذا وكذا لم ينله إلا‎ ٠ والوطء‎ 
بالبذر وفعل آسباب الزرع» وإذا قدر الشبع والري» فذلك موقوف على‎ 
الأسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس» وهذا شأن أمور المعاش‎ 
E والمعاد» فمن عطل العمل اتكالا على القدر السابق‎ 
الأكل والشرب والحركة في الماش وسائر آسبابه انالا على ما قدر له.‎ 
SS N a 
معاشهم ومصالحهم الدنيوية » بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات» فهکذا‎ 
الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم» فإنه سبحانه رب الدنيا‎ 
. “). . والآخرة» وهوالحكيم با نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد.‎ 


(1( شفاء العليل (ص ١ه (o1‏ 
وانظر لهذه المسألة الهامة : مجموع الفتاوی (۸/ ۲۷۲) وما بعدها» وص (ora. .٥۲٤(‏ 
ولطائف المعارف للحافظ ابن رجب (ص ۸۳) ومابعدهاء (ص ۲۲۷)» والفشاوى السعدية 
(ص ١-۳۲‏ ۳). والرياض الناضرة (ص .)٠١٤ ۱١١‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳۹۹ 


البحث الرابع 
سقوط القول بالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي 


ن اني هريرة رضي الله عنه۔ قال : قال رسول اللہ ۔ لله :(احتج ادم 
رموسى» فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من ال جنة .فقال آدم: 
أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل 
أن أخلق؟ فقال رسول الله - یله -: فحج آدم موسی مرتین 

قال النطابي ۔ رحمه الله ٠:‏ قلت : إغا حجه آدم في دفع اللوم» إذ ليس 
لأحد من الآدميين أن يلوم أحداًء وقد جاء في الحديث : «انظررا إلى الناس 
كأنكم عبيد» ولا تنظروا إليهم كأنكم رباب » فأما الحكم الذي تنازعاه 
فهما في ذلك على السواء لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدرء ولا 
أن يطل الكسب الذي هو السبب» ومن فعل واحداً منهما خرج عن القصد 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه » کتاب أحادیث الأنبیاء باب ۳۱ح ۳١١۹‏ (الفتح 1/ )٤٤١‏ ء 
وفي التفسير ح »)٤۷۳۸ »٤۷۳١(‏ وفي القدرح ١٠٦1ء‏ وفي التوحيدح ٠۷١٠١‏ ومسلم في 
صحیحه » کتاب القدر ح ۰۱۳ /٤( ۱١‏ ۲۰۲۲۔-۳٤۲۰)»‏ وأبو داود في سنه كتاب السنة باب 
»)۷۸-٩ /0) (۷*1) > ۱Y‏ والتر مذي في سننه کتاب القدر باب ۲ ح ۲۱۳۲ /٤(‏ 
£ )وار بن ماجه في سننه» المقدمة باب 1 ح0۸1 ١‏ ومالك في موطئه كتاب القدر 
باب ١‏ ح 0۱ ۸ مع تقدیم وتأخیر واختلاف يسیر في بعض ألفاظه . 

(۲) أخرج مالك في الموطاً بلاغ . قي تاب الکلام باب جح c(AA I1۸‏ وأن عیسی ابن مرم 
کان قول :ا تکشروا الکلام بغیر ذکر الله فتقسو قلوبکم» > فإن القلب القاسي بعيد من الله 
ولكن لا تعلمون » ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب » وانظروا في ذنوبكم كأنكم 
عبيد» فإنا الناس مبتلى ومعاقى» فار حموا أهل البلاء واحمدوا! الله على العافية . 
قال الشيخ الألباني: لا أصل له مرفوعاً۔ ثم قال ٠:‏ نعم قد روي الحدیٿ مرفوعاً مختصراًء 
وإسناده ضعيف». وذكره تحت رقم ۹۲١‏ من السلسلة الضعيفة . 
سلسلة الأحادیٹ الضعيفة ح ۹۰۸ (۲/ .)۴٠١.۳۰۹‏ 


0 لخطاي ةق العقيدة 


إلى آحد الطرفين من مذهب القدر* أو E‏ 
وفي قول آدم :نت موسى الذي إصطفاك اله برسالاته وبكلامة ثم . 


تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق» استقصار لعلم موسی . قول إد 
قد ” جعلك الله بالصفة التي أنت بها من الاصطفاء ء بالرسالات والكلام» 
فكيف يسعك أن تلومني على القدر القدور الذي لا مدفع له . فقال- تله 


«فحج ادم موسی) . . وحقيقته أنه دفع حجة موسى التي آلزمه بها اللوم» 


وذلك ن الابتداء بالمسألة والاعتراض إغا كان من موسى ٠‏ ولم يكن من آذم : 


إنکار ر ا اقترفه من الذنب» إغا عارضه بأمر كان فيه دفع اللوم» فکان آصوب : ٠‏ 


)۱( القدرية سموا بذلك نكيم E‏ 
وشرها استقلالاً. 
رأول ما ظهر عنهم هو أن لآم نف آي مستأف » لم يست به قدر ولاعلم من التماي. 
وإغا يعلمه بعد.وقوعه . 

وکان آول من تکلم به رجل نصراني قال له سنسویه البقال» ا 

OT GS 
e e وقد أطلق السلف. ۔رحمهم الله تعالی۔ ا أيفًا›‎ 
نفوا قضاء الله وقدره في معاضي العباد.‎ 
a .۳١۷ /٤( ومعالم السنن‎ »)0۸- ٠۲۹( انظر : السنة للخلال ص‎ 
والفرق بين الفرق‎ )٠١ ۷٤١ /٤( »وشرح أصول الاعتقاد‎ (۳۹٤-۲۳ /۲( للخطابي‎ 
۱۹۳ /۱( وشرح النووي لصحيح مسلم‎ ٠) ٦١ والتبصير في الدين (ص‎ » ١ ص۱۸ ۔‎ ( 
i .)٤۹ وذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين (ص‎ ٠١ والبرهان للسکسکي (ص‎ ١ 

(۲) الجحبرية فرقة من الم جبة» سموا بذلك نسبة إلى الجر وهو أن الله تعالى جََرَ الى على الإمان 
والكفر والطاعة وخلقها فيهم» فالعبد مجبور على فعلف > لاقدرة له في ذلك ولا مشيئة ٠‏ فهر 
كالريشة في مهب الريح» وأوضح من يشل هذا الاتجاه الجهمية» وهم أصناف مهم الجبرية 
الخالصة: : التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاًء وا جبرية المحوسطة ا ت 
للعبد قدرة غير مؤثرة. : 
انظر تفصيل مذهبهم في اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين (ص ٠٣‏ ۰ وال وال 
۸٥ /۱(‏ ۸1) وما بعدهما » والبرهان للسكسكي (ص (Er ٤٤‏ 

۳( حرف « قد» زڊته من طرح التثریب (۸/ ۱ من نقله عن الخطابي . 


4 الصطفى‎ EET 

وقد كنا تأولنا هذا الحديث على غير هذا المعنى في كتاب معالم السنن"" 
وهذا أولى الوجهين» واللّه أعلي»" . 

EEE e‏ :قد یحسب 
للعبد على ما قضاه وقدره» ويتوهم آن e‏ 
كان من هذا الوجه. وليس الامر في ذلك على مايتوهمونهء وإنما معناه 
الإاخبارعن تقدم علم الله سبحانه با يكون من أفعال العباد وأكسابهم» 
وصدورها عن تقدیر منه وخلق لها خیرها وشرها. 

والقدر اسم لما صدر مقدراعن فعل القادر» كماأن الهدم والقبض 
والنشر أسماء لا صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر» يقال : قدرت 
الشىء وقدرت ‏ خفيفة وثقيلة ‏ بمعنى واحد. 

والقضاء في هذا معناه ا لخلق» كقوله عز وجل : ل فقضاهن سبع سموات 
في يومين ي آي خلقهن . 

وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم 
وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم 
إرادة واختيار» فالحجة إنغا تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها . 
)1( أي بحكم؛ وهذه الكلمة تصحفت قي المطبوع فجاءت هكذا : « بعصييه» والتصويب من طرح 

التثریب (۸/ .)٠٠۲‏ 
(۲) سيآتي نقله بعد هذا النص . 


(۳) اعلام الحدیٹ (۳/ .)٠١١۹.۱٥۵۵‏ 

.(TYETYYT 7/0) (O 

)١(‏ الفلج : الظغر والنصر والفوزء يقال : فلج بحجته أي أثبتهاء وأفلح الله حجته : أظهرها. 
انظر : القاموس المحيط مادة ( قلح ) (ص »)۲١۸‏ والمصباح النير (ص ۱۸۳). 

() سورة فصلت بعض آية ١٠١‏ . 


a ES 
a لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بنزلة البناء» فمن را‎ 
. رام هدم البناء ونقضه‎ 
أن الله‎ e RE وإنغاكان موضع الحجة لآدم على موسى‎ 
e 
. يرد علم الله فيه ون يبطله بعد ذلك‎ 


وبيان هذا في قول الله سبحانه :وإذ قال ريك للْملانكة إئي جاع في 
الأرض خليفة 4 فأخبر قبل كون آدم أنه إغا خلقه للأرض وأنه لا , 2 ١‏ 
الحنة حتى ينقله عنها إليها »> وإنما كان تناوله من الشجرة سببًا لوقوعة إلى 
الأرض التي خلق لهاء وليكون فيها خليفة ووالياً على من فيها فإغا أدلى آدم ) 
ST O as‏ 
الوجه» ولذلك قال « أتلومني على أمر قدره الله علي قبل آن يخلقني». 

فإن قيل : فعلى هذا يجب أن يسقط عنه اللوم أصلاً. قيل : اللوم ا 
من قبل موسی» إذ لیس لأحد أن یعیرأحداً بذنب کان منهء لأن الخلق كلهم 
تحت العبودية أكفاء سواء > وقد روي : «لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم 
أرباب» وانظروا إليها كأنكم عبيد» . | 

ولكن اللوم لازم لآدم من قبل الله سبحانه؛ إذ كان قد أمره ونهاه فخرح 
إلى معصيته وباشر المنهي عنه» وله الحجة البالغة سبحانه» لاشريك له , . 

وقول موسى تب وإن كان منه في النفوس شبهة وفي ظاهره متلق 
للاحتجاجه بالسبب الذي قد جعل أمارة لخروجه من الجنة» فقول آذم في 
تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل أرجح وأقوى» والفلج قد يقع مع 


)1( رن ال ن ا 
() تقدم تخریجه والکلام علیه (ص ۳۹۹). 


f: a e 


OT‏ والله أعلم» . اه 

قلت : هذه المسألة العقدية الهامة تعتبر من المسائل الدقيقة في باب القدر» 
وقد أخطأً الكثير في فهمها من آهل الأهواء والبدع وضلوا السبيل السوي فيها 
وا منكرات احتجاجاً بالقدر الذي لا مدفع له ولا حيلة في رده ولا عمل دونه» 
وهو زعم فاسد وفهم کاسد» ودعوى منكرة باطلة» عارية عن الدليلء داحضة 
بالبرهان» تعلقوا بها تدليلاً لفعل المعاصي والاثام. 

وقد تشبث المشركون قدي بالقدر والمشيئة دفعاً لما هم عليه من الشرك 
والكفر ووحل الوثنية» ظناً أن ذلك ينجيهم من عذاب الله وشديد عقابه 
فأبطل تعالى زعمهم الخاطى واعتقادهم ا منحرف وحجتهم الزائفة فقال 
سبحانه :ل سیقول الین اُشرکوا لو شاء الہ ما ُشرکتا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شيء كذلك ذب الّذين من قبلهم حى ذاقوا بأستا قل هل عند كم من 
عل فر جوة ا إن تيعون إا ان وإن آم إلا خرصو هه فر فال 
الحجة البالغة فلو شَاء لهداکم اجمعین 4 . 

وقال: # وقال الّذين اشر كوا لو شاء الله ما عبدتا من دونه من شيء حن 
ولا آباۉنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على 
الرسل إلا البلاغ المبين 4 . 

وقال: ظ وقالوا أو شاء الرحمن ما عبدتاهم مًا لهم بذلك من علّم إن هم 
إلا يخرصون 4 ©. 
(۱) سورة الأنعام الآیتان ۸٤۱۔۹٤٠‏ . 


(۲) سورة النحل آية ٠١‏ . 
(۳) سورة الزخرف آية ٠١‏ . 


€ ۰ : الما الخطابي رمتيجه في القيلة 


وآيات قرآبة كرية دالة على هذا العتى . 


E‏ ول فاع لکل اعدا علي رج 


رر ن 


وافعوا احير لمكم تقون ٠‏ وریت کل تنما عم تاوقو 
ھک ee‏ 


ر ا ا 


اذکر ایی © لمن اء م ان E‏ 


وغير هذا في القرآن الكرم كثير جدأً يطول سرده وعد لاني خلت 
تعالى لأفعال العباد وتقديرها عليهم > كما هو واضح ومعلوم بحمد الله" . 


م إته لو صح الاحتجاج بالقدر على العاصي والانغماس في الشهنوات ‏ 
لانتهكت الأعراض» وسابت الأموال» وعطلت الحدود» وضيعت الفرائض وأهلك 


الحرث والنسل » بل ولم تخلق جنة ولا نار » ولم يكن هناك ثواب ولا عقاب . . وفي 
هذا من الغاس العظيمة المنكرة الظاهرة والباطنة مالا يعد ولايحصي. ٠.‏ 


والمحتجون بالقدرعلى ا معاصي هم الجبرية" »ومن نهج طريقهم من 
| لجهمية" وغيرهم» وهم بهذا قد فتحوا بابا عريضًا وشراً مستطيراً للدعوة ۰ 


(1( سورةالبقرة بعض آية 1۹۷ . 
(۲) سورة الحج بعض آية ۷۷ 
(۳) سورة الزمر ية .۷١‏ 
9 سو لافطا ا ٠‏ 8 
)٥(‏ سورة المزمل آية ٠١‏ 
A O e‏ . 
(۷) انظر e‏ ۳ )وما بعدها »( ص ٥۲۰‏ ۰ وشفاء العلل (ص ۲۷۱ 
ومابعدها. : 
(۸) سبق التعریف بهم ص .)٤٠*(‏ 
(۹) سبق التعریف بهم (۹۹). 


٤ 
> 


اک و ا ی 0" 


O 

وکان مااستدل به هؤلاء لتسويغ مذهبهم ومقولتهم : حديث أبي هريرة۔ 
رضي الله عنه ‏ في احتجاج آدم على موسى ‏ عليهما الصلاة والسلام ۔» ولیس 
لهم في ذلك ۔ بحمد الله ۔ حجة ولا أدنی متعلق کما سیاتی بیانه إن شاء الله تعالى . 

وهذا النص النہوي الشريف قد تنازع الناس فيه إلى عدة آقوال""» والذي 
يهم في هذا امقام هو ما ذکره الخطابي ‏ رحمه الله في شرحه له وتفسیره 
لعناه» والحقيقة أنه يوافق بذلك السلف- رحمهم الله تعالى في عموم توجيه 
الحديث وبيان مدلولهء وإن اختلفت في هذا بعض عباراتهم ؛ إذ جمعيهم 
والإنكار » وكذلك لم يتخذوه حجة وبرهاتًا لفعل المعاصي واقتراف الآثام» 
كما تبنت ذلك الجبرية من الجهمية ومن قال بقولهم وارتضى صنيعهم . 

قال الحافظ ابن عبدالبر-عند شرحه لهذاالحديث_ ٠:‏ وأماقوله : 
أفتلومني على أمر قد قدر علي» فهذا عندي مخصوص به آدم » لأن ذلك 
تلقی من ربه کلمات تاب بها عليه » فحسن منه أن يقول ذلك لموسی » لانه 
قد كان تيب عليه من ذلك الذنب . 

وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله عنه ويحتج بمثل 
هذا فقول : أتلومني على آن قتلت أو زنيت أو سرقت» وذلك قد سبق في 
علم الله وقدره علي قبل أن أخلق . 


هذا ما لايسوغ لأحد أن يقوله» وقد اجتمعت الأمة أن من أتى ما 


(1) انظر لبيان هذا المذهب الفاسد: القرق بين الفرق (ص »)۲٠٠-۲١١۱‏ والملل والنحل /١(‏ ۸۷). 

)۲( انظرها مع مناقشتها وبيان الصحيح منها في رسالة الاحتجاج بالقدر لابن تيمية «ضمن 
مجموعة الرسائل الکبری ٩‏ (۲/ ۳-۹۹١٠)ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۸/ 1۱۸ ٠‏ ١١٤)ء‏ 
وشفاء العليل ص ۲۸ وما بعدهاء وفتح الباري (۱۱/ .)٥۱۲-١٥١۹‏ 


: RN CBE ۰ £٢٦ 


O‏ اا ا 
ا f‏ 
es ES‏ ا ا a‏ 
الحديث صل + جسيم لهل الحق في إثبات القدرء وأن الله EEE‏ 
العباد» فكل أحد يصير لا قدر له بجا سبق في علم الله » قال : وليس فيه حجة أ 
للجبرية » وإن كان في بادئ الرأي يساعدهم» . a‏ 
وقال الطيبي ” :«أمذهب الجبرية A SEE‏ 
STS‏ 
جرف هار» والطریق الم القصد» . 


ويقول العلامة ابن القيم عند قوله تعالى : وما ریت إذرمَْت لکن اله 
e‏ ل ا 
اا ا ا و 
القران» فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأعمال ء > فیقال :قصلت د . 
صلیت› وما صمت إذ صمت› وما ضحيت إذ ضحيت› ولا فعلت كل فعل إذ : 
فعلته» ولكن الله فعل ذلك» فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد۔ 
طاعتهم ومعصيتهم TT‏ بالرسول تل و . 
(۱) التمهید(۸٠/ .)٠١‏ 
(Y)‏ فتح الباري (0٠ ۹ /۱١(‏ 
)( هوالحسين بن محمد بن عب ال الطيي» علامة مشهور صاحب شرح الشكاة رغيره» توفي س 
VET‏ 
الدرر الكامنة ٠١١ /١(‏ 2 والبدرالطالع {TT /١(‏ وشفرات الذهب(١/‏ 
e 1 .(ATA-1Y‏ 
)4( فتح الباري (۱۱/ 0۱۲).' 
(0) سورة الأنفال بعض آية ٠١‏ . 


e aT EG 
وبعد : فهذه الآية نزلت في شأن رمیه مه - المشركين يوم بدر بقبضة‎ 
من الحصباء» فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته » ومعلوم أن تلك الرمية‎ 
من البشر لا تبلغ هذاالمبلغ › > فكان منه  عله مبدآ الرمي وهو الحذف»‎ 
ومن الله سبحانه وتعالى نهايته وهو الإيصال فأضاف إليه رمي الحذف الذي‎ 

هو مبدؤه» ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته . 

ونظير هذا قوله في الآية نفسها: فلم تقتلوهم وك الله هم 4 ثم 
قال: ل وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمي 4ء فأخبره أنه هو وحده الذي 
تفرد بقتلهم ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم 
ولم يكن ذلك من رسوله. ولكن وجه الإشارة بالآية أنه أقام أسباباً ظاهرة 
لدفع المشركين وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي 
تظهر للناس» فكان ما حصل من الهزية والقتل والنصرة مضافًا إليه وبهء 
وهو خير الناصرين» . 

ويقول-أيضاًبعد أن دلل على قدرته تعالى على أفعال عباده وإرادته 
لها وجعلهم فاعلين بقفضل قدرته ومشيئته ۔ : « فهو سبحانه يحول بين المرء 
وقلبه» وبين الإأنسان ونطقه» وبين اليد وبطشهاء وبين الرجل ومشيهاء 
فكيف يظن به ظن السوء ويجعل له مثل السوء أنه لا يقدر على ما يقدر عليه 
عباده» ولا تدخل أفعالهم تحت قدرتهء تعالى الله عمايقول الظالمون 
والجاحدون لقدرته علو كيرا . 
(1) سورة الأنفال بعض آية ١١‏ . 


(۲) سورة الأنفال بعض آية ۷. 
)( مدارج السالكين )| (fo.‏ 


eA:‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في اليد 


E eT aT EE 
مالم يفعلوه ولا قدرة لهم على فعله» » بل على ما فعله هو دونهم واضطرهم.‎ 
» اإليه وجبرهم عليه» وذلك منز لة عقوبة الزمن إذا لم يطر إلى السماء‎ 
. وعقوبة أشل اليد على ترك الكتابة وغقوبة الأخرس على ترك الكلام‎ 
O sS 
ورد فیه» وإن اخختلفت في ذلك العبارة وتتوعت الإشارت وباله وحد. افون‎ 
e HE سواه‎ 


عه ماد ءاه 
Se. e. ee‏ 


(۱) شفاء العلیل (ص ۱۱۸-۱۱۷). 


الفصل الرابع 
اليوم الآخر ومقدماته 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: بعض أشراط الساعة . 
أ ظهور الفتن من قبل المشرق . 

ب فتنة المسيح الدجال . 

المبحث الثاني : عذاب القبر وأسبابه . 


وفیه مطلبان: 


اللطلب الأول: فتنة القبر وعذابه. 


المطلب الثاني:بعض أسباب عذاب القبر . 
المبحث الثالث: حكم من مات من أطفال المشركين . 
المبحث الرابع: يوم القيامة . 


وفيه ثلاثة مطالب : 


الطلب الأول : الشفاعة العظمى . 


المطلب الئاني: رؤية الله عز وجل في الآخرة. 
امطلب الئالث: وجود الجنة والنارء وأنهما 
مخلوقتان أبدیتان . 
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الفصل الرابعح 
اليوم الآخر ومقدماته 
المبحث الأول : بعض أشراط الساعة 


أ ظهور الفتن من قبل المشرق: 

عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما۔ قال : ذكر النبي - يله : «اللهم بارك 
لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا». قالوا: يا رسول الله» وفي نجدناء فأظنه 
قال في الثالثة : هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع رقرن)"" الشيطان)". 

قال لطاب رمه اله 5 اد ناحة المشر ق٠‏ ومن كان با دة کان 
نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهلهاء وأصل النجد: ما ارتفع من 
الأرض» والغخور ما انخفض منها. وتهامة كلهامن الغور ومنهامكة» 
والفتنة تبدو من المشرق» ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوج والدجال في 
أكثر ما يروى من الأخبار»" اه. 

أقول : دلت نصوص ثابتة قطعية أن من شراط الساعة وعلاماتها كثرة 


(۱) قال محقق کتاب آعلام الحدیث /٤(‏ ۲۳۲۹) هامش (۷) عند هذا اللفظ ١:‏ سقط من الأصل 
وأثبته من الصحيح» اه . 
قلت : وقد وجدته غير مشبت في نسخة البخاري المطبوعة بمطبعة المكنبة الإسلامية باستانبول 
الموافقة لطبعة العامرة بتركيا» ولعل نسخة الإمام الخطابي غير موجود بها هذا اللفظ كما هو في 
الطيعة المذكورة أعلاه (۸/ .)٩۹١‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتن باب ١٠ح ۷٠۹٤‏ (الفتح ٠)٤١ /١١‏ وفي 
الاستسقاء باب ۲۷ ح ۱١۳۷‏ (الفتح ۲/ »)٥١١‏ والترمذي في سننه » كتاب المناقب باب ١۷ح‏ 
(VYY /o) Aor‏ وأحمد في مسنده « طبعة شاكر ١ح CYAA- JAY /A) AY‏ . 

)۳( آعلام الحديث /٤(‏ *(. 


a ۰ ٤ ۱۲ 


ورج دااع وال وهر ات رارم وتزولها في البلا كلها طول 
وعرضاً ء وإن كان ذلك يختلف من قطر لقطر ومصر لصر» زيادة ونقصانًاء . 
وكلما طال الزمان بأهله وبعد بهم » كانت الفتن أشد ومصائبها أعظمء كما 
eC‏ ودلت عليه الحوادث والوقائع . 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه A E‏ 
E‏ بعده أشر مده » حتى تلقوا ربكم 
دل الله - عل _ 74 . : 


وقد أخبر عليه الصلاة e‏ -عن بزوغ هذه الفتن وکبر بلاتها وهولها - حتی | 
يصبح الرجل- من شدة وقعها۔ مؤمتا وييسي كافراًء ويسي مؤمناً ويصبح كافراًه ¦ ' 

رتجية الشتتة تلو الفتتة فإو الؤمن :هذه مهلكتي ثم تتكشف» وتظهر خی 
غيرها فيقول : هذه هذه » وهكذا تستمر الفتن ترا وتنتشر إلى ما شاء الله . : 
ففي الحديث» عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول أله _ لل ' 
قال: ٠:‏ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي ٠‏ 
کافرا ۔ و : يمسي مؤمنا ویصبح کافرا ‏ ؛ يبيع دينه بعرض من الدنيا».  .:‏ 
وفي حديث أبي سعيد الخدري۔ رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل : ' 


ديوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف ال بال" ومواقع القطرء 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتنن باب ٦‏ ح 1A‏ ۷۰ات۱۴ / ۲۰۱۹( ولف : 
عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج» فقال. : اصیروأء 

فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا رالذي بعده أشر مته . . .الديث. ` ا 
وأخرجه الترمذي في سننه کتاب الفتن باب ۳۵ح (EAT TTT‏ بلفظ: ہ ممن عام ك : 
الذي بعده شر منه » الحديث . : 
وعن الإمام أحمد في السند (۴/ ۲ بلقظ : ١‏ لإ يأتي عليكم عام ج :یوما وار مت ۱۲ 
YY‏ ¥4( . 

)( ااا ا ا ا ۱۸٦‏ )1 ۰ والترملي في سته کناب الفقل 
باب ۳۰ح ۲۱۹۵ »)٤۸۷ /٤(‏ وأحمد قي مسنده (۲/ ۳۰۲ E .)٥۲۳۰‏ 

05 س الجبل جمع شعف وشعوف وشعاف وشعفات» والعنى ‏ ظاهر . 
القاموس المحيط مادة ( شعف) (ص .)٠١٠١‏ وانظر النهاية لابن الأثير : (۲/ .)٤۸١‏ 
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0) 


يفر بدينه من الفتن» 

إلى غير هذين الحديثين الشريفين من أحاديث كثيرة جداً يطول حصرها 
وسردها في هذا المكان دالة على هذاالأمر العظيم الذي نبه عليه النبي- 
صلوات الله وسلامه عليه » وحذر مته منه ومن مغبته » وأرشدهم إلى ما 
يعصمهم من هذه الشرور والاثام بالتعوذ منها والابتعاد عنهامع صحة 
الإييان باه تعالى والتصديق باليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين أهل السنة 
والجحماعة » وإن كانوا في ضعف وقلة عدد. 


فقال عليه الصلاة والسلام : « تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن,'. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما- قال : كنامع 
رسول الله - تله في سفر فنزلنا منزلاًء فمنا من يصلح خباءه» ومنامن 
ینتضل"» ومنا من هو في جشره» إذ نادی منادي رسول الله ۔ ت ۔ : 
الصلاة جامعةء فاجتمسا إل رسو ل الل ته - فقال: ۱ نه لم يکن نبي قبلي 
إلا كان حقا عليه أن يدل أمعة على خير ما يعلمه لهم وينذرشم شر ما يعلمد 
لهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيان باب ١١‏ ح 1۹(القتح /١‏ 1۹)ء وفي بدء الخلق ح 
١‏ وفي المناقب ح ٠٦٠ ٠‏ وفي الرقاق ح 1٤۹١‏ » وفي الفتن ح ۸ وأبو داود في 
سننه كتاب الفتن والملاحم باب ٤‏ ح ٤١١۷‏ (1/6١٤-1۲٤)ء‏ والنسائي في سننه كتاب 
الان وشرائعه باب ۳۰ح ٩۰۳۹‏ (۱۲۳/۸-٤۱۲)ء‏ وابن ماجه في سننه کتاب الفتن باب۱۳ 
ح ۳۹۸۰ (۲/ ۷١۱۳)ء‏ ومالك في موطئه کتاب الاستئذان باب 1ح »)٩۷۰ /۲(۱١‏ وأحمد 
في مسندہ (۳/ ٦‏ ۳۰ء ٤۳‏ » 0۷). 

(۲) هو طرف من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة 
نعیمهاح .)۲۲۰۰/٤( ٩۷‏ 

ينتضل : من المناضلة وهي المراماة بالنشاب . شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲/ .)١۳۳‏ 

(5) الجشر : بفتح الحيم والشين» وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. الملصدر السابق ٠١(‏ / 
(YY‏ 


i وتجيء الفندة فيقول المؤمن‎ ETE 
هذه مهلکتي » ثم تنكشف» وتجيء الفعدة فيقول المؤمن : هذه هذه» فمن حب‎ 
أن يزحزح عن النار ويدخل ال جنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر»‎ 
وليأت إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه...» الحديث" . و ا‎ 
وعوداً على بدء: إن ما ذكره الخطابي عليه رحمة الله من كون الفتنة تبدو‎ 
من ناحية المشرق» وأن إلمراد بنجد في النص المذكور : بادية العراق ونواحيهاء‎ 
تفسيرأ منه لا ورد في الحديث النبوي الشريف السابق ذكره» كلام صائب» وة ل‎ 
سديد» وبيان وجيه» إذاليس المقصود بذلك_ قطعاً. جد اليمامة كما ادعاه بعض'!‎ 
متأحري المبتدعة ومتبعي الأهواء" ضد أهل التوحيد والدعاة إليهء الذين.‎ 
 ملاعم أحيا الله بهم السننء وغلى أيديهم بفضله تعالى  ماتت البدع» فأزالوا‎ 
E a a الشرك»‎ 


E eSB ES 
القاضي عن جمهور الرواة يرقق بضم الياء وفتح الراء وبقافين» أي يصير بعضها رقيقاًء أي ای‎ 
خحفيقًا لعظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول رقيقاً . وقيل : معناه: يشبه بعضها بعضاء وقیل:.‎ 
e وقيل: معناه‎ . E LS E 
وتسويلها.‎ 
0 والوجه لاني : فير بفتح لياه وإسكان راء وبعدهاقاء مشمومة.‎ 
والثالث : فيدفق بالدال المهملة الساكلة وبالقاء المكسورة» أي يدفع ويصب) . المصدر وا‎ 
3 (TT MY) 
والشساتي في ست ۲ اب‎ » ۲۱2۷۳۰۱۶۷۲ /۳( ٩٩ اغرجه مالم قي صحیحه کناب الإمارة ج‎ (1) 
ا‎ ٠١١ /۷7 ٤1۹۱ البيعة باب ۲۵ ح‎ 
١ ۱ /۲( وأحمد في مسنده‎ » ۰ ¥1۳۰7 /۲( 
لعرفة هؤلاء والوقوف ف على دعوتهم تلك والزد عليهم من لدن علماء أعلامء انظر کان‎ )۳( 
i iS EE دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»‎ 
. (¥ 
ا ر م قدو ا ی‎ 
۲ . سندهو‎ 


وبصروا اناس في الدين « 8 واش ال القع . 

وهذا التفسير الخاطى والمقولة الساقطة من هؤلاء المارقين لم يقلها أحد 
فيما أعلم من الأئمة المتقدمين سواء كانوا لغويين أو من شراح الأحاديث 
والأخبار» بل إن نصوصاً كثيرة نبوية أخرى تبين هذا المعنى وتجليه على وفق 
ما ذكره الخطابي وأشار إليه سابقاً. 

والمطلع على حرادث الأيام ووقائع الأزمان المبشوثة في بطون الكتب ودواوين 
التاريخ بجد مصداق ما ذكر واضحا بيتا ساطعا » فإن جل الفتن إن لم يقل كلهاء 
وكذا نشوء الفرق الضالة والنحل الختلفة بتعدد أساميها وتباين اتجاهاتهاء وفشو 
البدع ومقالات السوءء كان منبعه وانطلاق شره وشرره من قبل المشرق . 

ففي العراق ظهر الخوارج والشيعة الروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية 
وغير هؤلاء من الطوائف» وبه كانت موقعة الجمل وحرب صفين- اللتان قتل 
فيهما خلق كثير من الصحب الكرام الأخيار-» وكذا معركة كربلاء الشهيرة 
التي استشهد فيها سبط الرسول- له وريحانته الحسين بن علي ۔ رضي الله 
عنه وكثير من آهل بيته ممن كان معه» وبالعراق- أيضاً ظهرت فتنة القول 
بخلق القرآن التي تبناها المعتزلة» وتزعمها الخليفة العباسي المأمون» فناصرها 
و الا غل اول ا ادها فا خد د ا ا 
المسلمين » فكانت مقولة شر وبلاء جرت على الأمة كل ويل وثبور . 

كما كان ظهور الخول والتتار وجيوشهم العرمة من المشرق» ولايخفى مأ 
أوقعوه بالمسلمين وأحلوه بديارهم من شر مستطيرء تدميراً وقتلاً ونهباً وتشريداً. 

قال للب : ١‏ إغا ترك تله ۔الدعاء لأهل المشرق ليضعفواعن 
هراو القاس الهاتس احبد ن اة بن أبي صفرة الأسدي التميمي» من أهل العلم الكبارء 

کان متفنًا في الفقه والحديث والعربية» شرح موطأً مالك وصحيح البخاري» مات بالأندلس 


سنة ٤۴١‏ وقيل غير ذلك . 
الصلة (۲/ ٠۲١‏ ۲۲۷)» وبغية الملتمس (ص١۷٤)ء‏ والديباج المذهب (۲/ .)۴١١‏ 


2 ۰ ا لمم الاي رمنيجه في المد 


اشر لذي هررض ني چیم » لاا ستیلاء لشرنان فت 
ا ل SE N‏ : و ها و إت 
الفحدة هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان»- :« في هذا الحديث علم من 
أعلام نبوة رسول الله ا د لاتخباره الت ما یکون بعد و«الفتنة 
هاهنا» معن الفتن ٠‏ لأن الواحدة هاهنا تقو م مقام الجميع في الذكر › 0 
الألف واللام في الفتنة ليسا إشارة إلى معهود » وإغا هما إشارة إلى الجنس 6 
مثل قوله  :‏ الزانية والزاني 4 والسارق والسارقة . 
فا و ا ف ا ر ) 
امشرق انبعشت وبها كانت » نحو الجمل وصفين وقتل الحسين» وغير ذلك ۰ 
ما يطول ذكره عا كان بعد ذلك من الفتن بالعراق وخراسان إلى اليوم. وقد 
كانت الفتن في كل ناحية من نواحي الإسلام» ولكنها با لمشرق أكثر أبدأًه"“.٠‏ 
وقال النووي مبينًا معنى قرن الشيظان الوارد في الحديث :راما قرا 
الشيطان فجانبا رأسه» وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس». 1 
وقيل شيعتاه من الكفارء والمراد بذلك : اختتصاص المشرق بمزيد من تسلطا. 
الشيطان ومن الكفر > كمافي الحديث الآخر ١:‏ رأس الكفر نحو 
اللشرق Es‏ لد ا ویون حین خرچ 
(1) فتح الباري (1/۱۳). ) e,‏ 
آر اغاری ی م کتک کن ا ۹ القت ۰ وانظر 
منه کتاب الفتن ح ٩۳‏ ۰ ومسلم في صحیحه : كتاب الفتن وأشراط الساعةح ٤۷‏ (4/. 
E E‏ 
(۳) التمهیذ (۱۷/ .)١١ ١١‏ ۰ 
)٤(‏ هو طرف من حذيث أبني هريرة رضي الله عنه ولفظه بتمامه ا ر 


والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والغدادين أهل الوبرء والسنكينة في أهل الغنم». : 
ارچ ای م کتاب بدء الخلق باب ١۱ح‏ ۱ E‏ اوفي. 2 


1¥ a ET 


I GS 
الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس»“.‎ 


ونقل الحافظ ابن حجر عن بعضهم قوله :« كان أهل المشرق يومئذ آهل 
كفرء» فأخبر ‏ عله أن الفتنة تكون من تلك الناحية ؛ فكان كما أخبر» وأول 
الفتن كان من قبل المشرق» فكان ذلك سببًا للفرقة بين المسلمين» وذلك غا 
يحبه الشيطان ويفرح به» وكذلك البدع نشأت من تلك الحهة». 


قال الحافظ : « وحاصله أن منشأ الفتن من جهة المشرق وكذاوقع"" 


وفي إفادة الخطابي بأن خروج يأجوج ومأجوج "' وكذا الدجال يكون من ناحية 
امشرق في أكثر ما يروى من الأخبارء أذكر بعض ما وقفت عليه من نصوص في 

ذلك وأردفها ببعض كلام أهل العلم فيما يأتي ‏ ومنه تعالى استمد الحول والعون.. 
فعن أبى هريرة رضي الله عنه۔ أن رسول الله ۔ ته قال : «يأتي المسيح“ 

من قبل المشرق همته المدينةء حتى ينزل دبر أحد» ثم تصرف الملائكة وجهه 

قبل الام وهنالك يهلك»" . 
ومن حديثه۔ أيضا۔ قال : أحدٹكم ما سمعت من رسول الله ۔ له . 

= المناقب ح ۹ بزيادة بعض الألفاظ ونقص أخرى » ومسلم في صحيحه» کتاب الا انح 
٥‏ / ۷۲). ومالك في موطئه کتاب الاستئذان باب )۹۷١ /۲( ۱٥ح ٩‏ » وآحمد في 
مسنده (۲/ .)5٨٦‏ 

(۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۲/ (T٤‏ 

.)٤۷ /٠۳( فتح الباري‎ (۲) 

(۳) المصدر السابق (۹/ .)۳٤١١‏ 

٠٠۹ /۱( انظر اشتقاق اسمهم وبيان أصلهم وبعض أخبارهم في كتاب الفتن والملاحم لابن کثير‎ )٤( 
)١١١ /۲( ولوامع الأنوار البهية‎ (١۷-٠٠١ / ۳(٩ /7( وفتح الباري‎ .)١- 
ومابعدها.‎ 

. يعني الدجال‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب احج ح ٩‏ (۲/ ۱۰۰۵( وأحمد في مسنده (۲/ ۳۹۷ » 
.(fo¥‏ 


لخطای رہ ومنهجه ئ العقيدة 


e a‏ قول :إن EET‏ #خرخ من قبل 
المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة...» الحديث“. ٠‏ 
MEMI‏ کر کون بده هور من آصرهان من حار بها قا 
لها اليهودية»"“. 
وال اا ا ا a‏ ا 
yT‏ جهد بحثي ل 1 
مو ي تحديد موطنإخحروجهم» وإن كان بعض العلماء کالخطابي رخپره ‏ 
قد عين ظهورهم من جهة المشرق» كما سيأتي نقل ذلك عمن قاله. 9 
ولا بس ۔ هتا من سوق الأدلة الفبعة روج هؤلاء القوم إياناًبها ' 
واعتقادآلمدلولهاء SS aS‏ 
ليس في ذلك كير فائدة مادام آن الشرع قد سكت عنه ولم يظهره. | 
os‏ ا | 


ا و ا 


فار ا تر ای وار شرن فی لازي قهز ار ا ) 
خرجا على ن تجعل بينتا وييتهم مدا 9 قال ما مکتي فيه ري خير فأعينوني 
بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 63 آثوني زبر الأحديد حت إذا ساوی بین | 
الصدفين قال انفخوا حى إذا جعلّه نارا قال آفوني ي فرغ عله قطرا 3 فما 
اسطاعوا أن یظهروه وما استطعوا ن هي EY‏ © قال هذا رحمةْمن ري دا جاء : 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحیلحه كما في الإحسان ع ٩۸۱۲‏ (۱۵/ ۳ موآورده الهیدني ار 
E‏ وقال: : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح› غير علي e‏ 
مه . 
كتاب الفتن والملاحم .v /١(‏ 
7 فت الباري (۱۳/ ۹۱). 


o‏ ^~ هټ 


رد تی عله وک رکاذ وخ رې حا © ترا هم و موچ في 
عض ونفخ في الصور فُجمعناهم جمعا 4 . 

رال ار : حى إا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب, 
سلون ® واقترب اوعد احق فإذا هي شاخصة أبصار الدين كفروا يا ويلا 
as‏ 


قال رتولا E‏ َيه ١:‏ يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مغل هذه" 


E 
وعن زینب بنت جحش“۔ رضي الله عنھا۔ آن رسول اللہ ۔ ته ۔ دخل عليها‎ 
لا إله إلا اللهء ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم‎ ٠: يوماً فزعًا يقول‎ 
يأاجوج ومأجوج مغل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها۔ء قالت زينت‎ 
بنت جحش : فقلت : يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا‎ 


. ۹۹-۹۲ سورة الکهف الآیات‎ )١( 

(۲) سورة الأنبیاء الآیتان ٦۹۔۹۷‏ . 

)۳( احرج الخاری ف ف جاب ال ا ج (٩‏ ا الفتح ۱۳ /٦۱۰)ء‏ من حدیٹ 
أبي هريرة. رضي الله عنه ۔ وقد أخرجه قبل في الأنبیاء ح ۳۳٤۷‏ بلفظ : «فعح الله من ردم ياجوج 
ومأجوج مغل هذه . وعقد بيده تسعین؟ . 
ومسلم في صحیحه کتاب الفتن وأشراط الساعة ح .)۲۲٠۸/٤(۳‏ 

(4( هو أبو بكر وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم البصري › إمام حافظ ثقة ثبت حجة » 
أخرج له الجماعةء قال الحافظ ابن حجر :  :‏ لکنه تغير قليلاً بآخره» . مات سنة ٠٠١‏ على ما 
ذكره البخاري عن أحمد بن أبي رجاء » وقيل إنه مات سنة ۱۹۹ على ما أرخه ابن خليقة وابن 
قانع . 
التاريخ الكبير (۱۷۷/۸) »وتهذيب التهذيب /۱١(‏ ۹۹٠.١۱۷)ء‏ والتقريب (ص )٥۸1‏ 
ترجمه رقم ۷٤۸۷‏ . 

)0( هي أم المؤمنين زينت بنت جحش بن رئاب بن يعمر » خت عبدالله بن جحش ۔ ا 
أسدية من بني أسد بن خزية » تزوجها النبي ۔ تله في سنة حمس من الهجرة وقيل : في سنه 
ثلاث› مناقبهاكثيرة جمة» وكانت أول نسائه لحوقا به وذلك با مدينة سنة ۲١‏ وقيل : ١‏ 
الاستیعاب /٤(‏ ۹٤۸٠-۲١۱۸)ء‏ وأسد الغابة (۷/ ١٠٠-۷١۱)ء‏ والإصابة (۷/ 17۷ .)1۷١‏ 


٠ EY‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


E 


) و وی ی ا ا کو لی که N‏ 
الخبر عن الدجال ونزول عنيسى عليه الصلاة والسلام وقتله له إلى أن 
يقول: : ١‏ فبيدما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا 
يدان " لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور" ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
وهم من کل حدب ينسلون: فیمر أراتلهم على بحيرة طبري فیشربوتن ما ذیها 
وير آخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى 
وأصحابه حتى يكون رأس الشور لأحدهم خير من مائة دينار لأحد كم اليو 
فيرغب نبي الله عيسى وأضخابه فيرسل الله عليهم اغف“ في رقابهم 
فع حون فرسی موت نفس واخدة؛ ثم بهبط نبي لله عیسی واصحابه 
إلى الأرض» فلا يبجدون في الأرض موضع شبر إلا مله زهمهم” اونتنهم» 1 
E NR‏ 


)0 آحرجه البخاري في صحیحه کتاب الأثییاء باب ۷ ح ۲۳۲١‏ (الفتح (A1 /٦‏ وقي المناقب 
ح ۳۵۹۸ وفی الفان ج 0۹ ٠١‏ ح ٠۷١۳١‏ و مسلم في ضحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة: 
.)۲۲٠۸-١ V/O I‏ والنسائي في الكبرى كمافي التحفة (۱۱/ ۳۲۲)ء' 
والترمذي في سننه» کتاب الفستن باب ۲٣‏ ح TIAY‏ )6 ۰ ) م وابن ماجه في سننه» کتاب. 
الفتن باب ٩ح‏ ۳۹۵۳ (۲/ .)۱۳۰:١‏ وأحمد في مسنده E .)٤۲۸ /٩(‏ 
() لایدان : بكسر النون تشئية يدب والمعنى لا قدرة ولا طاقة لأحد E e‏ 
لصحیح مسلم (۱۸/ 1۸). : 
(۳) أي ضمهم واجعله لهم حرزاً.! انظر الصدر السابق /٠۸(‏ 1۸). 
)٤(‏ النغف: : بتو وغين معجمة مضتو حتين ثم فاء» دعو دود يكو في أنوف الابل والتنم الواحدة. 
لخفةء المصدرالسابق .)٦۹ /٠۸(‏ : : 
(6) الفرسى : بفتح الفاء مقصور »أي قتلى » واحدهم فريس الصدر اسايق ٠0۹/10‏ 
»( أي دسمهم ورائحتهم الكريهة , المصدر السابق (۱۸/ 1۹). 5 
(۷) البخت: لقم مو دة وکو ن عة :رع ن الاب ء آي طبرا عتاهافي اطول والكبر 
کأعناق الہبخت E.‏ ۰). 


. الحدیث‎ EEE 
إلى غير هذه النصوص الحديشية الواردة في هذاالمعنى دالة على خروج‎ 
يأجوج ومأجوج » وما ذكر منها فيه الكفاية والغناء » وليس فيها كما ترى۔‎ 
. تعيين موضع خروجهم على وجه التحديد» فيوكل علم ذلك للمولى سبحانه‎ 

بقي الإشارة إلى ذكر من عين هذا أو ألمح إليه من العلماء E‏ 
قال الحافظ ابن کثير :« يقول الله تعالى مخبراً عن ذي القرنين : لثم ابع سباي 
أي سلك طريقاً من مشارق الأر ض حتى إذا بلغ بين السدين : وهماجبلان 
متناوحان ‏ » بينهما ثخرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك»" . 

ثم قال بعد ذلك : « وقد بعث الخليفة الوائق في دولته بعض أمرائه وجهز 
معه جيشاً سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعواء فتوصلوا من 
بلاد إلى بلاد» ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءء من الحديد ومن 
النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه بابًا عظيماً وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية 
اللبن والعمل في برج هناك وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له» وأنه عال 
شاش لا یستطاع ولا ما حوله من الجبال» ثم رجعوا إلى بلادهم وکانت 
غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالاً وعجائب» . 

وقد استدل بعضهم على مكان وجود السد واطلاع البعض عليه بجا رواه 
البزار من حديث يوسف بن مر الحنفي قال: بينا أنا قاعد مع أبي بكرة ۔ 
)1( أخرجه مسلم في صحیحه کتا ب الفتن وأشراط الساعة ح ۱۱۰ (/ ۵۲۲۵۰٣۲۲)ء‏ 

والترمذي في سننه » كتاب الفتن باب 2۹ ج c(o\T.o\r PY‏ وابن ماجه في سننه› 

کتاب الفتن باب ۳۳ح ٤۰۷۵‏ (۲/ ۹-۱۳۵۹٣۱۳)ء‏ وآحمد في مسنده /٤(‏ ۱۸۱۔۱۸۲). 
(۲) أي متقابلان. 

(۳) تفسير القرآن العظیم (۳/ .)٠١۹‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۳/ )٠٠١‏ » وكذا ذكر هذا الخبر السفاريني بشيء من التفصيل في اللوامع (۲/ 

۹4,) ولم یذکرا للخبر سندا ولا توثیقًا فمثله لایحتج به ولا یسلم لما ورد فيه . 

)0( هو نفيع بن مسروح وقیل : : ابن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج اللقفي كان قد نزل يوم 
الطائف إلى رسول الله ته من حصن الطائف» فأسلم في غلمان من غلمانها فأعتقهم النبي = 


۲ الإمام الخطابي ومنهجه في العقية 


aT E,‏ أاتمرقي؟ فقال له ابر 
بکرة : من انت ؟ قال ¡ تعلم رجلا أتى النبي ۔ تیه #- فأخبره أنه رأي الردم 8 
فالاو : نت هو؟ قال : نعم» قال: اجلس حدثناء قال : انطلقت 
حتى انطلقت إلى أرض ليس لأهلها إلا الحديد يعملونه» فدخلت بيا 
فاستلقیت فيه على ظهري وجعلت رجلي على جداره » فلما کان عند 
غروب الشمس سمعت صوتاً لم أسمع مثله فرعبت فجلست» فقال لي زب ) 
البيت: لاتذعرن» فإن هذا لا يضرك» هذاصوت قوم ينصرفون هذه 
الساعة من عندهذاالسد» قال ارك ان اة فا2 : نعم I ٠‏ 
فخدوت إليه فإذا لبنة من حديد كل واحدة مشل الصخرة » وإذا كأنه البرد ١‏ 
الحبرء وإذامسامير مثل الجحذوعء فأتيت رسول الله - له e‏ 
لي : « صفه لي؛ فقلت : كأنه البرد المحبرة ة فقال رسول الله بطل ا 
سره أن ینظر إلى رجل فد تى الردم فلينظر إلى هذا . قال آبو بکرة : صدق ٠۲‏ 


= عليه الصلاة والسلام E‏ ة من مواليه » مات بالبصرة سنة ٠ ۵١‏ وقيل ٥۲:‏ 
الاستيعاب ١١١٤ /٤(‏ اسداقاب د3 ۳۹-۸). والإصابة (7/ ۷ (EM.‏ 

(۱) يعني : سد يأجوج ومأجوج . 

(۲) کشف الاأستار عن زوائد البزار (۲/ (t1‏ ۸4 ۰ 
قال البزار عقبه : : # لائعلم أخدآرواء إلا أيو بكرة ولاله إلا هذا الطريق». : 
قال الشيخ الألباني : « قلت : وهو ضعيف جداً» فيه ضعف وجهالة . أما الضعف. فهو من قبل : 
SS O‏ 
الكامل : منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث . a‏ 
وأما ابن حبان فذكره في الثقات ولکنه قال : يغرب ویخطۍ . 
قلت : . القائل هو الألباني ی 
من « الثقات؟ كما لا يخفى . ١‏ 
وأما الحهالة as‏ اخنفي لم آجد من ذکره» ومثله شیخه پوس این آي 
مرم الحنفي . 
مالل اديت يناع 1۷° OVAL NAY FD‏ 


ب . فتنة المسيح الدجال: 


م اه بر مرفي اله ها د ای د وا ن 
ظهري الناس المسيح الدجال فقال:« إن الله ليس بأعور »ألا إن الملسيح 
الدجال أعور العين اليمنى»› كأن عينه عنبة طافية» ' . 
قال الخطابي : « العنبة الطافية : هي الحبة الكبيرة التي خرجت عن حد نبتة 
أخحواتها فى العنقود » يريد : أن حدقته قائمة كذلك»" . 


وقال:« كان هذا الحديث عندي من الواضح الذي يستغنى بظاهره عن 
تفسيره» وقد بقيت زماناً أحسبه أراد بالعنبة الطافية الحبة : من العنب تطفو على 
متن الماء» وذلك لأن الحدقة العوراء القائمة في المقلة الناتئة من أشبه شيء بهاء 
حتى أخبرني مخبر عن أبي عمر صاحبنا قال : سئل أبو العباس ثعلب عن هذا 
القول فقال: الطافية : العنبة التي خرجت عن حد نبتة أخواتها » قَعلّت» وتَأت 


سر ر ر 


وظهرت.» يقال : طفا الشيء : إذا علا وظهر» ومنه الطافي من السمك . 
وأنشد لبعضهم يهجو رجلا ويعيبه با لجهل والنزق : 
قبحت من سالفة ومن ققا شيخ إذا ما رسب القوم طف" 
يريد : أن الحلماء إذا ترزنوا في مجالسهم طفا هوء أي علا وظهر بجهله»“' . 


(1) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب أحادیث الآنبیاء باب ۸٤ح (۳٤١۹‏ الفتح ٤۷۷ /١‏ )ء 
وانظرمنه كتاب التعبيرح 1۹4۹4 ۷٠۲١ ٠‏ »وكتاب المخازي ح ٤٤٠۲‏ وكتاب الفتنح 
۸ء وکتاب التوحیدح »)۷٤۰۷(‏ ومسلم في صحیحه کتاب الان ح ۱(۲۷۳/ ۱٥٤‏ ۔ 
/WDYTVY < (100‏ 1 وفي الفتن ح ۱۰۰ /٤(‏ ۷٤۲۲)ء‏ والترمذي في سننه » كتاب الفتّن 
باب ٩١‏ ح »)٥۱٤ /٤( ۲۲٤۲۱‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۲۷) » وفي مواضع آخرى منه . 

)۲( أعلام ا لحدیث (۳/ .)٠١١۹‏ 

(۳) لم أقف على قائلهء وقد أورده ابن منظور في اللسان مادة « رسب٠“(١/ »)٤1۸‏ وفي رواية 
«طفا» /۱١(‏ ۱۰)» وفي الموضعين برواية« عبد بدل «اشيخ! . 

.)٩٩۷ /۱( غریب الحدیث‎ )٤( 


٠‏ ۰ م الإا الخطالي ومنيجه في لدد 


a aT‏ قال ا ازا 
حدیثاً طویلاً عن الدجال» فکان فما يحدثنا به أنه قال a E‏ 
۰ محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التي قلي الدينةء 
فيخرج إلبه يومئذ رجل هو خير الناس -أو: : من خيار الناس -فيفول : أشهد أك ٠‏ 


: الدجال الذي حدثنا رسول الله ا - حدیثه > فيقول الدجال أرأيتم إن قعلت هذا , 


ثم أحييته هل تشكون في الأمر ؟ فیقولون يقم ف :واله ما ۰ 
كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم » فيريد الدجال أن يقعله فلا يسلط عليه ... 
قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالی ۔ ٥:‏ قوله :«نقاب المدينة؛ ثم قال على 
أثره :«بعض السباخ» . فإن كان أراد به اسم بقعة بعينها وإلا فالنقاب الطريق 1 ۰ 
في الجبل ء كآنه أراد أن الدجال لايدخل المدينة من طرقها. EE‏ 
۰ وقد يسأل عن هذا فيال : کف يجوز ان يجري اھ ال اور 
آيدي أعدائه؟ وإ راحیاء اموت آية عظيمة من آیات آنبیائه » فکیف مکن منه 

الدجال وهو كذاب مفتر على الله» يدعي الربوبية لنفسه؟ 


فالحواب: آن هذا جات علی سبیل الامتحان لعباده إذا کان منه مایدل تعلی آنه 


مبطل غير محق في دعواه» وهو أن الذجال أعور عين اليمنىء ء مکتوب علی جبھته 
گافر یقرؤه کل مسلم» فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص العور الشاهدين بأنه 
لو كان ربا لقدر على رفع المورعن عينه ومحو السمة عن وجهه . وآيات الأنيياء 
التي أعطوها الأنبياء ر عما ا يعارضها ونقائضها فلا يشتبهان بحمد الله . 


a د‎ 

السباخ کسر لمجا مع سیخة رکه رسكت رهي ارف فت نو وماع انر 
القاموس .المحيط مادة سخ (ص (YT‏ 

0( أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الفتن باب ۲۷ح ۷۱۳۲( الفتح e ١/٠١‏ 
في اچ ح ۰۱۸۸۲ رمام في صجیحه کتاب الفان وأشراط الساعة ۵۹/47۱۱۲ ۲۲)) 
واحمد في مسنده (۳/ 1( 

(TI /٤( أعلام الحديث‎ )۳( 


0 E E e ES 


قلت : ظهو ر الدجال اشا ه الله وأخزاه SOOT‏ 
الناس به وبا يجري على يديه من علامات الساعة العظام وأشراطها 
الجسام» وقد تواترت الأحاديث النبوية في شأنه والخبر عنه» وبيان وصفه 


ونعته والتحذیر منه وذکر ما یتوقی به منه . 


قال السفارينى ٠:‏ قد أنذرت به الأنبياء قومها وحذرت منه أمها » ونعتته 
ناخرت الاه 5 ووصفته بالأوصاف الباهرة» وحذر منه المصطفى وأنذرء 
ونعته لأمته نعوتاً لا تخفی على ذي بصر»" . 

وقد صح في الحديث : « ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب .ألا إنه 
أعور وإن ربكم لیس بأعور» وإن بين عينيه مكتوب كافر»" 

وثبت من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ٠:‏ لأنا أعلم با مع الدجال منهء 
معه نهران يجريان. أحدهما رأي العين» ماء أبيض ‏ والآخر رأي العين نار 
تأجج» فإما أدركن أحدٌ فليأت النهر الذي يراه ناا وليغمض ٠‏ ثم ليطأطئ رأسه 
فيشرب منه فإنه ماء بارد » وإن الدجال ممسوح e CSE‏ > مکتوب 
بین عینیه کافر e‏ کاتب وغیر کاتب»“ 

وكان النيي ‏ به َب يستعيذ في صلاته وغيرها۔ من فتنة الدجال وشره 
وأمر أمته بذلك . 


(1) انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر ح ۲۹۰ (ص١٤١).‏ 

(۲) لوامع الأآنوار البهية (۲/ .)۸١‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن باب ١۲ح ۷۱۳١١‏ (الفتح /١١‏ ۱ وانظر سنه 
كتاب التوحيدح ٠۷٤١۸‏ ومسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعةح ٠١١‏ (/ 
۸ ؛) وأېو داود في ننه کتاب الملاحم باب ٤۱ح »)٤۹٤ /٤( ٤۳١١‏ والترمذي في 
سننه کتاب الفتن باب ٩۲‏ ح »)٥۱١ /٤( ۲۲٤۲١‏ وأحمد في مسنده (۳/ )٠١۳‏ . 

() ظفرة: بفتح الظاء والفاء : لحمة تنبت عند المآقي» وقد تمعد إلى السواد فتغشيه . النهاية (۳/ 
90۸( 

.)۲۲٤۹/٤( ۱۰۵ أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الفتن وأشراط الساعةح‎ )٥( 


٦‏ ۰ . لإا الخطاي رمتهجه في لقي 


في الصلاة :الهم ات عرد بل من عاب لر عرد ی سيه اي 
الدجال ... » الحديث IC‏ 


وعن آبي هريرة Ee‏ قال U‏ تلل :د إذا تشهد 
أحد كم فليستعذ بالله من أربع» يقول : اللهم إذ ني أعوذ بك من عذاب جهنم» 
ومن عذاب القبر» ومن فنة اميا الممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال. 

SS‏ يعصمهم ویقیهم فتة وبلا 


و :سن حفظ عضر آبات من أرل سورةالکهف 
عصم من الدجال) " . 
وفي قوله: il el NE‏ 
حبك حبك ثلاث مرات ۔وإنه سیقول: أنا ربکم › فمن قال :لست ربنا لکن 
ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبناء نعوذ من شرك »لم یکن له عليه سلطان»". 


IS ST O E )۱(‏ 
متفرقة » ومسلم في صحينحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة ج ))٤١١ /١(٠١١‏ وفي 
مواضع أخرى فيما معنا وأبو داود في سننه كتاب الصلاة ةباب 1٥۴‏ ج فف 
والنسائي في سننه تاب السهو باب 1٤‏ ح .(oV o1) 1° ٩‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صجيحه » كاب المساجد ومواضع الضلاة ح ۲۸ 0( 0 
وأبو داود في سننه کتاب الصلاة باب ۱۸٤‏ ح ۹۸۳ (۱/ ۱ ی ی م ا ا 
باب 1٤‏ ح ۱۴۱۰ (۳/ «(oA‏ وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة باب ٣٣٢‏ ج - ۹ 
ء وأحمد في مسنده (۲/ ۷۷٤)ء‏ وفي بعض حديث هؤلاء احتلاف يسيرجدأفي بعقر لألغاظ . ۰ 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاح E (o00 /1) Yo¥‏ 
الأحاديث الصحيحة ح ۵۸۲ (١۲٤ ٠۲١/۲)‏ ففيه فوائد علمية . ۱ 

)٤(‏ أي شعر رأسه متكسر نن اإحمودة ءمثل الا الساكن أوالرمل إذا هيت عليهما ريع فيتجمدان. 
ويصيران طرائق . النهاية (۱/ ۴۳۲). 

. )وهو صحیح‎ ١ «YY /١(دمحأ مسند الإمام‎ )٥( 


E 

الآيات العظيمة الباهرة على يد هذا الأفاك الكافر الفتان. وكون بعضها من 
آبات وعجر ات الأتباء وا مرسلين: بيان جراز ذلك غلى سيل الامتحان 
للعباد مادام یوجد ما یدل على کذبه ودجله وبطلان دعواه با قد وسم به من 
عور ونقص وعيب ينزه عنه الباري تعالى ۔ » ولا كتب في جبهته من لفظة 
کافر يقرؤها کل مؤمن»› فهو جواب جيد سدید قال به كثير من العلماءء 
ونص عليه وارتضاه جمع من شراح الحديث والأخبار» أسوق طرفا من 

أقوالهم»› تدليلاً وتأييداً على ما ذكره الخطابي وأشار إليه . 
قال الإمام ابن جرير الطبرى ٠:‏ لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل لأهل 

الكذب والإفك فى الحالة التى لا سبيل لمن عاين ما آتى به فيها إلا الفصل بين 

احق منهم والمبطل » فأما إذا كان لن عاين ذلك السبيل إلى علم الصادق من 
الكاذب فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر إعطاء الله ذلك للكذابين » فهذا 

بيان الذي أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن عاينه » . 
وقال القاضي عياض" : هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة 

الدجال حجة اذهب أهل الحق فى صحة وجوده وآنه شخص بعينه ابتلى الله به 

عباده » وأقدره على شيء من مقدورات الله تعالى» من إحياء اميت الذي يقتله» 

ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه» وجنته وناره ونهريه» واتباع كنوز الأرض 

له» وأمره السماء أن تعطر فتمطرء والآرض أن تنبت فتنبت » فيقع كل ذلك بقدرة 
الله تعالی ومشیئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل 

ولا غیره ویبطل آمره» ویقتله عیسی۔ تله ویثبت الله الذين آمنوا. 

(۱) فتح الباري (۱۳/ .)٠١۴۳‏ 

(۲) هو أبرالفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي القاضي الشهير أحد الأعلام» إمام 
في الفقه والأصول والنحو واللغة وأيام العرب وأنسابهمء حافظ لمذهب مالك ضابط لقواعده 
ولد بسبتة سنة ٤۷١‏ » ومات يراكش سنة 0٤٤‏ . 
الصلة (۲/ ٤٤٥١‏ ١٤)ء‏ وبغية الملتمس (ص ۴۷٤)ء‏ والديباج المذهب (۲/ .)١١_٤١‏ 


EA‏ ا اام نعلي رمنيجا في تة 


E 
أنكره وأبطل آمره من الخوارج والجهمية» وبعض المعتزلة » وخلافاً للببخاري‎ 
. العتسزلي "'وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود» ولكن‎ 
الى ند خارف الت اا تق لهاء وزعموا آنه لو کان حقًا لم‎ 
e E يوثق معجزات الأنبياء‎ 
وهذا غلط من جميعهمء لأنه لم يدع النبوة فیکون ما معه کالتصدیق له‎ 
وإنغا يدعي الإلهيةء وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله وو جود دلائل‎ 
) عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة‎ ٠ الحدوث فيه ونقص صوزته وعجزه‎ 
الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من‎ 
: الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق» أو تقية وخوفاً من أذاه » لأن فتنته‎ 
_عظيمة جداً تدهش العقول وتحير الألباب» مع سرعة مروره في الأمز فلا يكث‎ 
بحيث يتأمل الضعفاء ء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص» فيصدقه من صدقه في‎ 
هذه الحالة » ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من‎ 
فتنته› ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله . وأما أهل التوفيق فلايغترون به ولا‎ 
يخدعون لا معه لا ذكرتاه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بخاله‎ 
٠. ٠  ,"»ةريصب ولهذا یقول له الذي یقتله ثم يحییه : ما ازددت فيك إلا‎ 
وقال ابن کثیر : « إن الدجال تحن الله به عباده جا يخلقه معه من الخوارق.‎ 
المشاهدة في زمانه كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم  والأزض‎ 
فتنبت لهم زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم» وترجع ! مواشیهم سماناً‎ 
مت ا وغ ترش ال واوا والقلة.‎ 
وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات› وإنه یتبعه کنوز کیعاسبیب‎ 


۰ - () هو أبو بكر البخاري المعتزلي» كان يلقب « بحمل عائشة! لتعصبه لها » أحذ ع عبن آبيٴ هاشم : 
الكلام وعن أبي الحسن الققه وبلغ في العلم مبلغاً. SS‏ 
الملل والنحل . فرق وطبقات المحتزلة (ص .)٠٠١‏ 

(04 E (۲) 


as TET 
امتحن الله بها عباده في آخر الزمان» فیضل د گرا ودی به کر اه نکد‎ 
.“ » المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيانا‎ 
لأنه ذو أجزاء مؤلفة› وتأثير الصنعة فيه ظاهر ء مع ظهور الآفة به من عور‎ 
عينه» فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأً حال من يراه من ذوي العقول أن‎ 
يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه» ولا يدفع النقص عن‎ 
نفسه» فأقل ما يجب أن يقول : يا من يزعم أنه خا لق السماء والأرض صور‎ 
نفسك وعدلها وأزل عنها العاهة» فإن زعمت أن الرب لا يحدث فى نفسه‎ 
شيئاً فأزل ما هو مكتوب بين عينيك».‎ 
هل ابن صياد هو الدجال الأكبر؟‎ 
عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب انطلق مع‎ 
يله في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند طم‎  يبنلا‎ 
- بني مغالة"› وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي ۔ ينه‎ 
تشهد أني رسول الله ؟ »» فنظر إليه ابن صباد‎ ٠ بيده ثم قال لابن صياد:‎ 
آني‎ E : فقال اين صياد للنبي ۔ عه‎ TD UE : فقال‎ 
رسول الله ؟» »> فرفضه وقال:« آمنت بالله وبرسله». فقال له : «ماذا تری؟».‎ 
.)٩١ /١( كتاب الفتن والملاحم‎ )١( 
.)٠١۳ /۱۳( فتح الباري‎ )۲( 
بتو مغالة : قبيلة من الأنصار نسبوا إلى امرأة منهم اسمها مغالة . انظر : الأنساب للسمعاني‎ )۳( 
.(۳10 ۱۲) 
فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا معترفين ببعثة‎ « : a 
جداء لأنهم إذا‎ ys ARO e 


۰)۱۷ /7( قح الباري‎ ANS 


ا ت رمنهجه في ايء 


E : فقال النبي. د لھ‎ TT may 
TS الأمره. ثم قال له النبي ۔ له‎ 
رضي الله عنه ۔:‎ e هو الدخ» فقال : واخ > فلن تعدو قدرك»‎ 
OS ٤ فقال النبي‎ E ET 
عليه» وإِن لم يکنه فلا خير لك في قتله»'.‎ 


as‏ - رضي الله عنهما -يقول انلق بعزد 
ذلك رسول اللہ ۔ تی ته - وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو 
ا فرآه النبي ل 
TE‏ :في قطيفة له فيها رمزة » أو زمرة» فرت أم ابن صياد 
زل - عر وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن صياد: يا صاف_ 
وهو اسم ابن ضياد ۔ هذا محمد . فار ابن صياد » فقال النبي - ا : لو 
ر کا کن : 2 


() رجه الببخاري في صحیلحه کاب الجتاتز باب ۷۹ح ۱۳۵١‏ (۳/ ۲۱۸) وني الجهاذب 

٠١ 00 :‏ وفي الأدب ح ۱۷۳٦ء‏ وفي القدرح CTA‏ ومسلم في صحی حه كتاب المي 
وأشراط الساعة ح 5)40 (YY‏ وأبو داود في سننه كتاب الملاحم باب ١١خ‏ ۹ 
o۳ /9‏ ) » والترمذي في سننه کتاب الغتن باب ٦۳‏ ح /٤( ۲۲٤۹‏ 4. 

(Y)‏ هو أبو عمر سالم بن عبد الله بن أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب» القرشي العدوي المدنيء , > من 
سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم عده بعضهم من فقهاء ااا ا 
في خلافة عثمان رضي الله عنه » ومات بالمدينة سنة ٠١١‏ . : إ 
د اما واا 0 ٠ AT Y‏ وسير أعلام اللبلاء )4/ (iV foV‏ وتهذيب 
التهذیب (۳/ .)٤۳۸- ٤۳٦‏ 

)۳( أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته » والضمير لأ اا آي تو لم تعلمه جرا 
لتمادی على ما کان فيه فسمعنا ما یستکشف به مره . قاله الحافظ ابن حجر فى الفتح (1/ . 
(1Y4‏ . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الحنائز باب ۷۹ حدیث ۱۳٣١‏ (۳/: 
۸ وفي الشهادات ح ۸ء في ا لجهاد ح ۳۳ ٠ o1‏ روفي الدب جح 11۷ 
ومسلم في صحیجه کتاب الفتن وأشراط الساعة ح .)۲۲٤١۲۲٤٤ /٤( ٩۵‏ 


قال البخاري EO EEE ANE‏ 
قال الخطابي -رحمه الله تعالى -مبيناًما جاء في هذين النصين: « الأطم : 
بناء من الحجارة مرفوع كالقصر» وآطام المدينة : حصونها . 

وقوله : افرفصه) إغا هو فرصة» هکذا حدثونا به من غير وجه» یرید 
آنه قد ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض"» ومنه :رص البناء» كقوله عز 
وجل : كانم ب بنیان مرصوص ٥‏ . 

والدخ: الدخان. قال الراجز“ 

رال ت ع لش غا رراق الت ق الد 

وقد زعم بعضهم أنه أراد أن يقول الدخان"» فزجره النبي ‏ يه فلم 


)0( يعني ابن أبي حمزة الحافظ المشهور الراوي عن الزهري » وحديثه المشار إليه أورده البخاري في 
الصحيح في كتاب الأدب ح 11۷۳ e E‏ 


وقد وردت عند بعضهم بالصاد المهملة كما قاله البخاري في حديث شعيب المذكور» ولعل 
نسخة الخطابي تبت : تثبت هذا » كما سيأتي النقل عنه في ذلك وکلامه فيه . SS‏ 
ONT Yea‏ 

)۲( في الصحيح : ١‏ فرفضه؟ . 


(۳) انظرغريب الحديث للخطابي (۱/ (۳٤‏ »وکذا اعلام الحدیث (۳/ ۲۲۰۸). 

. ٤ سورة الصف بعض آية‎ )٤( 

)0( ا > واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميمي أبو الشعثاء » کان فصيحا بليغاً 
وراجزاً مجیداً» ولد في الجاهلية ثم أسلم وأدرك بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه- ٤‏ 
ومات في خحلافة الوليد بن عبد الملك نحو سنة ٩١‏ . 
التاريخ الكبير (۷/ )٩۷‏ » والشعر والشعراء (۲/ ٥۹۵‏ ۹۷٥)ء‏ والأعلام .)۸۷-۸١ /٤(‏ 

() الذي في دیرانه (۲/ ۲۸۰)في ملحقات الديوان۔: 
ak a Sa‏ ووسال عرب عينه ولفشا 
وكان أكلاقتاعداوش خا تحت رواق الببيت يغشى الدخحا 
وانظر ۔غیر مأمور۔ مجالس ثعلب (۲/ ۳) وأمالى الزجاجى( ص »)۱١١‏ وخزانة الأدب 
.(ETA-ETY /)‏ ۰ 

)۷( وقد صح في إحدى روايات حديث ابن صياد عن ابن عمر رضي الله عنه وفيه : أن النبي- تلل 


' الإمام الخطابي ومنهجه في المقيدة‎ © EY e 


٥ eT 8 ۰‏ يطلب آن یأتیه من حیث لا يعلم فیسمع ما يقوله . 
في خلوته» ومنه ختل الصيد :: وهو ان یؤتی من حیث لا يشعر فیصاد . 
STS‏ وا 
I‏ شاد 

۰ ا : ريك الشفتين . والمرمة 2 


وأما الزمزمةبالزاي Cs e‏ 7 
_ رمز الشفتين" » فأما الزمر فمن داخل الفم أيضاً كالصفير ونحوه., ٣‏ ۰ ۰ 


وقوله: : د لو ترکقه لبيّن» آي : بين ما في نفسه . 
E 2‏ 


ییا امین لی لی اش فی ہی ار راا 
a‏ - و 


= قال له  :‏ إتي قد خبات لك خبيعة» » وخبأ له فإ يوم تأتي السماء بدخان مين 4 . 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الملاحم باب ١۱ح (o0 DET‏ قال النذري : والإستاد 
الذي خرجه به اہو داود رجاله ثقات . ٤‏ 1 
رکنا خر جه رمي في ته کاب لفت باب ۳٩ح /1۲۲4٩‏ 2۱۹) وقال : هذا حدیث 
e‏ 
)1( د بوب الام ایخاري علي هنا ال قي صحیحه من کاب الشهادات وماق فه بیش اتر رال 
أهل العلم ا : 
() المرمةبالكسر-: شفة البقرة وكل ذات ظلف. لأنها بها تأكل ء والمرمة بالفتح E‏ 
قال أبو العباس : هي الشفة من الإنسان» ومن الظلف الرمة وة اومن ذوات لفت الشقر, 
اللسنان مادة (رم) (o /١۲(‏ 
) الرمز : تصويت خفن باللسان کالهمس» ٠‏ ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من 
غير إبانة بصوت. إغاهو إشارة بالشفتين» وقيل الرمز إشارةوإياء بالميئين واشاجبين 
اف . المصدر السابق مادة «زمز .)٠١١ /١( ٠‏ : 


منهج ا وبعض مسائله 3BI‏ 


E EE 
والوجه الآخر: أنه أردا بقوله :« لن تعدو قدرك» أي لن تسبق قدر الله‎ 


وقد استدل عض أعل لعل بهذا الحديت على أف إسلام غير البالع قد 
يصح ولولا ذلك لم یکشفه ر سول الله مله َه عن الإيمان وهو إذذاك غير بالغ . 


وقد یسال عن آمره فیقال: کف بجو ر ان یشار رسر ل( ل 
وهو يدعي النبوة ويتركه بالمدينة یساکنه فیها ویجاوره بها؟ ولم لم د ا 
أن یفعل ماهم به من ضرب عنقه وهو منکر لنبوته ومدعیها لنفسه؟ 

والحواب: أنه قد يحتمل ذلك وجهين من التأويل : 

أحدهما: آنه حين تكلم بهذا القول كان غير بالغء ولا حكم لقول غير 
البالغ ولو ارتد من أولاد المسلمين طفل لم يقتل حتى يبلغ فيستتاب» فإن 


(۱) مسألة صحة إسلام الصبي من أبوين كافرين أو عدم صحة ذلك اختلفت فيها أقوال العلماء ‏ 
SS‏ 
ب حم اا و رد والحق ماذهب إليه الجمهور» بدليل صحة إسلام علي بن 
طالب رضي الله عنه۔ وهو صغير لم يبلغ الحلم» ولا ثبت من حديث أنس بن مالك e‏ 
عنه۔ قال : : کان غلام يهودي يخدم النبي نيه -قفمرض› فأتاه النبي۔ ل ۔ يعوده فقعد عند 
رأسه فقال له : ١‏ ألم » فنظر إلى أيه وهو عنده» فقال له : أطع أبا القاسم - تل فأسلم» 
فخرج النبي - تله وهو يقول : «الحمد لله الذي أنقذه من النار؟ أخر جه البخاري وغيره . إضافة 
إلى نصوص أخرى يطول ذكرها هنا. 
وقال ابن حجر في الفتح (۳/ )/۱١‏ عند شر حه لهذا الحدیث : « وفي الحديث جواز استخدام 
المشرك وعيادته إذامرض› وفيه حسن العهد واستخدام الصغير»ء وعرض الإسلام على 
الصبي ٠‏ ولولا صحته منه ما عرضه عليه» وفي قوله ٠‏ أنقذه بي من التار دلالة على أنه صح 
إسلامه». راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري (۳/ »)۲۲١-۲۹۸‏ والمغني لابن قدامة 
(۸/ ۱۳۰۔۱۳۸( ونیل الأوطار (۷/ ۲۰۰۔۲۰۹). 

(۲) القر۔بالضم۔ : القرار في المكان» قال في الصحاح في مادة ‏ قرر» (۲/ )۷۹٠‏ : «وقاره مقارة: 
أي قر معه وسكن» . انظر : لسان العرب مادة « قرر»ء وكذا القاموس المحيط . 


يصح 


a:‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


E ay 
الا اوا ا ج ا ا و ا‎ 
اليهود وحلفاءهم » وذلك آنه كتب بعد مقدمه المدينة بينه وبين اليهوداكتابا‎ 
صالحهم فيه على آن لا يهاجموا ون يتركوا على أمرهم» وكان ابن الصياد من‎ 

جملتهم > فلم یعرض له رسول الله ا بسوء فیما کان من قوله ذلك . 4 

وقد اختلف الاس في أمره اختلافاً شديداً » هل هو الدجال أم لا؟ واضطربت 
فيه الروايات والآراء من ا لااو ج ای ا ت 
الأخبار بأسانيدهاء وقد روي عن أبي ذر أنه قال : أرسلني رسول الله تله إلى 

أمه فسآلتها فقالت: مله آثني شر شهرا فلا Es‏ 

شهرين» وكان يشب في الوم الواحد شباب الصبي بشهر"". 
وکان ابو ذر وابن عمر وجابر بن عبد الله یقولون : هو ألدجال . 


ارج الإمام أحمدفي سينده (5] ۸ بسنده عن زید بن وهب قال ا : لأن أخلف 
عشر.مرات أن ابن صائد أهو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به» قال :. کان 
رسول الله ۔ ته ۔ بعشني إلى آمه قال: « سلها کم حملت به؛ » قال : فأتیتها فسألتهاء فقالت :' 
حملت به اثني عشر شهراًء قال : ثم أرسلني إليها فقال : Ga‏ 
فرجعت إليها فسألتها فقالت : صاح صيحة الصبي' أبن شهر . . 
to. a o E‏ 
ترجمة ١ 1١٠۸‏ صذوق يخطى » ورمي بالرفض» . ونقل في اله ذیب (۲/ )٠٤١١‏ عن 
العقيلي قال :له غير حډیٹ منکر لا يتاع عليه اتات ای رقا ع 5 
ثم وجدت اين حجر ذكر هذا النص عن أبي ذر» ونسب تح ریچ لوتام احیب وار ر وکت 
عنه» وذكره ثانية وصحح سنده. : 2 
انظر فتح الباري (1/ ۱۷۳) » (۳/ ۳۲۹ ) » وشرح السنة للبغوي /٠١(‏ ۷۷).. 

۰ ) قول ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أبو داود في سنن کناب اللاحم باب ١۱ح‏ (۲۳۳۰) 
)1/4 ۰) غن نافع قال : کان ابن عمر يقول E‏ 
واا فج ره اف ي الف )۱7 (Yo‏ : 
وقول جابر بن عبد الله :رضي الله عنهما E‏ 
بالكتاب والسنة باب ۲۳ ح١٠۷‏ (الفتح ١١‏ ۳ عن محمد ابن المنکدر :قال : « رأیت = 


منهج الخطابي في الإيمان ويعض مال ۳ 


وقال آخرون : لیس هو به N‏ 


اللإسلام بعد بلوغه» ونه مات بالمدينة» وآنهم لا أرادوا الصلاة عليه كشفوا 
عن وجهه حتی رآه الناس فقيل لهم اشهدوا" . 


وروي عن ابي سعید الخدري آنه قال : شتمت ابن صياد فقال لي : آلم 


تسمع رسول الله لله يقول : « لا يدخل الدجال مكة » »> وقد ححجت 
معك . وقال : J‏ للایولد له › وقول 


(۱) 


جابر بن عبد الله يحلف باه أن ابن الصياد الدجال. قلت : تحلف باش؟ قال : إني سمعت عمر 
يحلف على ذلك عند النبي- ت فلم ينكره النبي عله » . 

وقد أخرجه -أيضًا۔ مسلم في صحیحه» تاب الفتن وآشراط الساعة ح٤٩ /٤(‏ ۲۳٣۲۲)ء‏ وآبو 
داود في سننه کتاب الملاحم باب ١۱ح .)٥۰٦ /٤( ٤۳۳۱‏ 

لم أقف على من أخرجه ولم أجده مسنداً لقائل» وقد ذكره الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۲۷) نقلاً 
عن الخطاہي . 


(۲) عن أبى سعيد الخدري- رضي الله عنه ‏ قال : « صحبت أبن صائد إلى مكة فقال لي : أما قد لقيت 


من الناس» يزعمون أنى الدجال ألست سمعت رسول الله هه يق ول: ١إنه‏ لايولد له» قال : 
NE a is a a‏ 
رلاگه : فلت بل ال ؛ قفد ولدت اديت وح آنا ريد مك قال فم قال لی فی اشر 
قوله : أما واللّه إنى لأعلم مولده ومكانه وأين هو . قال : قَلَبسني» . 

.(YTET-TTE) NSS حر جه‎ 

وعنه أيضاً قال ٠:‏ قال لي ابن صائد. وأخذتني منه ذمامة۔: هذا عذرت الناس» مالي ولکم يا 
أصحاب محمد؟ ألم يقل نبي الله ته ١‏ إنه يهودي» وقد أسلمت . قال : «ولا يولد له»ء وقد 
ولدلي. وقال: « إن الله قد حرم عليه مكة»ء وقد حججت . قال: فما زال حتى كاد أن يأخذ 
في قوله. قال: فقال له : أما واللّه إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه . قال : وقيل له : 
أيسرك آنك ذاك الرجل؟ قال : فقال : لو عرض علي ما كرهت» . المصدر السابق كتاب الفتن ح 
(TYE 04°‏ 

وفي رواية أخحرى عن أبي سعيد الخدري قال: « خر جنا حجاجًا أو عمارا ومعنا ابن صائد» قال : 
فنزلنا منزلاً فتفرق الئاس وبقيت أنا وهوء فاستوحشت منه وحشة شديدة ما يقال عليهء قال : 
وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي : فتلت : إن الحر شديد» فلو وضعته تحت تلك الشجرة ء قال : 
ففعل . قال: فرفعت لناغنم» فانطلق فجاء بعس » فقال: اشرب أبا سعيد» فقلت : إن الحر 
شدید واللین حار» مايي إلا أني أكره أن أشرب عن يده آو قال: آخذ عن يده فقال : آبا = 


E‏ ا في ليده 


رسول: الله بقصة ة الدجال TT‏ بالمدية © ٤‏ وابن امیا در ذاك 


اه 


e 
O قلت : مسألة ابن صياد هل هو الدجال الأعبر آم لا؟‎ 
. النزاع فيها بين آهل العلم سلفا وخلفاً رحم الله جميعهم.» وطال الكلام‎ 
حولها بين خذ ورد وترجيح» بحسب ما ظهر لكل فريق من نظره ١لک ل'دلیل؛‎ 
0 بينما سلك آخرون سبيل التوفيق والجمع بون تلك النصوص والأقوال.‎ 
قال العلماء : وقصته يعني ابن صياد مشكلة وأمره مشتبه في آنه‎ J: : قال النووي‎ 


= سحي لد هممت أن آجذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أخيتق عايقرل لي الاس» با لاسعيد من 
خفي عليه حدیث رسول اله e‏ ما حفي.عليكم معشرالأنصار» لست من أعلم النامن . 
بحدیث رسول اله علق ؟ أليس قد قال رسول الله ته : اهو كاف فره وآنا مسلم؟ أو ليس قد قا 
رسول الله اوعقي لا یرلد له٤»‏ وقد ترکت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قب قال 
ارسول الله تي :٠لا‏ يدخل المدية رلامكة)» وقد أقبلت د من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو. سعيد 
الخدري: : حٹی کدت أن آعذرهء ثم قال : ماو واله إني لأعرفه وأعرف مولده ؤأين هو الآن) 
قال : قلت له : تًا لك سائر'اليوم ٠‏ . ا 
امصدر السابق كتاب القن ح۹۱ (/ YY‏ رای ی 
بعض ألفاظه o1 PTT CE‏ -9۷).وقال e‏ 
(1) :هو أبو رقية تيم بن أوس بن خارجة۔ وقيل: حارثة E‏ ين بجذية الداري 
نسبة إلى الدار. بطن من لخم قدم المدينة النبوية »فأسلم بها سنة ت تسع من الهجرة بعد أن كان 
مراي » اسح رطن الدب دة من لزان ثم اقل ای اشام ب عل شمان بن عفاد دزی 
الله عنه فبقيي بها إلى وفاته سنه ٤١‏ ه . : 
الاستیعاب (۱/ ٠۹۳‏ 4 وأسد الخابة ۲0٦ /١(‏ -۷)ء والإصابة (۱/ ۳۹۷ (HA‏ 
)( وهو خحبرمشهور صحيح السند طويل المتنء أخرجه مسلم في صحيحه كثاب الفتن وأشراط 
الساعة ح۱۹١ N E‏ 
٣‏ والنسائي في سنه الکبری کتاب احج باب ٤‏ ۳ح ۸ (٤۸۱/۲۱‏ والترمښي في 
OTE E‏ ۱ )» وقال: : هذا حديث حسن صحيخ . 
(Tv)‏ أعلام الحديك ET. ¥ ٠۷ /١(‏ أيضًا معالم الس E ۳٣۸/٤(‏ 
ا : 


EE غیره» ولاشك فی أن‎ 8 EEE 
اختلف الناس الصحابة فمن بعدهم قدياً وحديثاً في‎  : وقال السفارينى‎ 

الدجال هل هو صافی بن صیاد او غيره» . 
ويقول الشوكانى" ٠:‏ وقد اختلف الناس فى آمر ابن صياد اخحتلافا 

ددا وأشكل أمره > حتی قیل فيه کل قول»' . 
وبسط هذه القضية۔ هنا بسردماوردفيهاوقيل عنهايطول جدا 

ويستغرق وقتاًء وتكفي الإشارة إلى مظان ذلك ومصادره لمن شاء الرجوع 

إليه والاطلاع عليه بغية الإفادة والاستزادة” . 

أنه عليه رحمة الله . عند عرضه المسألة وشرح بعض نصوصها وذكر طرف ما فيل 

فيهاء لم يفصح عن رأيه نحوهاء ولعله والعلم عنداللّه تعالى - قد بث ذلك في 

مؤلفه المفرد فى شأنها"» أو أن أدلتها تساوت عنده وأقوالها تكافأت لديه . 
ومهما يكن رآيه» نفياً أو إثباتاً أوتوقفاًء فله فى ذلك سلف من الصحابة 

والتابعين ومن جاء بعدهم من آئمة الهدى المرضيين . والله الموفق الهادي . 

)1( شرح النووي لصحیح مسلم (۱۸/ .)٤١‏ 

(۲) لوامع الأنوار البهية (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني -نسبة إلى شوكان قرية من قرية السحامية ثم 
الصتعاني. أحد العلماء الجهابذة الأعلام» فقيه محدث أصولي مفسر لغوي» تربو مؤلفاته على 
المائةء ولد سنة ١۷١۱ء‏ وتوفي بصنعاء سنة ۱۲١١‏ . 
البدرالطالع (۲/ )۲۲۹-٤‏ » ونیل الأوطار (۲/ ۲۹۷۔۳۰۲)ء والأعلام (7/ ۲۹۸). 

.)۲۰۳ /۷( نیل الأوطار‎ )٤( 

() راجع : التذکرة للقرطبي (ص ۷۷۵۔۷۷۹ › ۷۹۰۔۷۹۱). 


وصحيح مسلم بشرح النووي (۱۸/ ٠1‏ ¥( 
والفرقان لابن تيمية ( ص ١١١۔-۷١١).‏ 
وكتاب الفتن والملاحم لابن كثير /١(‏ 0۷) ومابعدها. 
وفتح الباري (۱۳/ ۳۲۸۔۳۲۹). 
ولوامع الأنوار البهية (۲/ ۱۰۷۔۹١٠).‏ 
ونیل الأوطار (۷/ ۲۰۳۔-۷١۲).‏ 
(1) وهوعالم أعثر عليه وقد أشار إليه فيما سبتى نقله في هذا الميحث . 


کر 


ETA‏ ۰ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


٠‏ ا الفاني 
عذاب القبر وأسبابه 


لم أجد لأبي سليمان الخطابي E a‏ كلاماً طويلاً في هذا 
امببحث غير نتف وإشارات قليلة متفر قة في ثنايا بض كتبه» أردت ذكرها۔ 
وإن كانت على الحالة التي وصفت a‏ 
بيان منهجه فيه » وقد أدرجتها تحت مطلبین صغيرین 

المطلب الأول :فتنة القبر وعذابه 

قد ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة ة رضي الله عنها عن اتی ا 
وفيه SS E‏ 
أجلس في قبره غير فزع ولامشعوف»' الحديث" . 


قال الخطابي : « قوله ٠:‏ فبي تفتنون» آي : تمتحنول»› رید سزال الك 
إباه وقوله من رنت اون ف . أاه. 


أقرل : فتنة القبر نسأل الله الرحيم الثبات عندها هي مساءلة الملكين 
ونکیر"" للمیت عن ربه ودینه ونبیه» فمن هدي فبها ووفق سعد وفاز ونجاء وڳان 


)1( قال اطا ی غریب ا0 (TIA-TIY‏ :غير فيرف :أي غير فزع ولا مذعورء 
والشعف : القزعء E‏ شک AES‏ 
بها كما يجد القزع في:قلبه . 
وانظر النهاية لابن الاير (۲/ (A!‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠١۹ /٩(‏ ارا امن الج | ۸ 
۹ مکتفياً بعزوه لاإمام أحمد. 
وقد صحح الحافظ المنذري إسناده في الترغيب والترهيب (/ ١١۱)ء‏ رحست الشيخ اباي 
في صحیح الجامع ح ۱۳۱۱ (۱/ ۲۸۹۔۲۹۰). 

(۳) غریب الحدیث (۱/ ۳۹۷).. 
وانظر معالم الستن /١(‏ ۹ ففيه أيضًا إباته لعذاب القبر. . 

€3 ثبت في الصحيحون وغيرهما سؤال الملكين للعبد في قبره E‏ 

: حديث أبي هريرة رضي اللهعنه في کتاب الجتائز باب ۷١‏ ح 1°۷1 E a‏ 


بالمنكر والنكير . 


ما بعد ذلك عليه أهون وأيسر» ومن خذل عندها وارتاب شقى وخسر وهلكڭ» 
وكات ابع فلك عله أشرواهدء كماورد فن اليك إن القتي ر أول ازل 
الآخرة» فمن نجا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج فما بعده أشد منه)'. 

وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام-:٠‏ إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء 
فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» . 


= قال الترمذي : حديث أبي هريرة حسن غريب . 

وقد أخحرجه- أيضًا ابن أبي عاصم في السنة ح ۸٦٤‏ . والآجري في الشريعة (ص ١٠۳)ء‏ 
وحسن الشيخ الألباني إسناده في السلسة الصحیحة ح ۱۳۹۱ (۳/ ۳۷۹ »)۳۸١‏ وفي 
صحیح سنن الترمذي ح ۸٥7٩‏ (۱/ ۳۱۱)ء وفي تخريج أحاديث المشكاة ح (EVDI‏ 


وأطلق هذه التسمية على هذين الملكين- غير واحد من أهل العلم الأثبات» كالامام أحمد في 
كتابه السنة (ص )٤۷‏ . وقد قال أحمد بن القاسم :« قلت : يا أبا عبد الله تقر نكر ونكير وما 
يروى في عذاب القبر؟ فقال : نعم » سبحان الله » نقر بذلك ونقوله . قلت : هذه اللفظة ٠:‏ منكر 
ونكير» تقول هذا أو تقول: ملكين ؟ قال : نقول: منكر ونكير: وهما ملكان» وعذاب القبر» . 
اه. 

طبقات الحنابلة .)٥١ /١(‏ والروح لابن القيم /١(‏ ١۲۹)ء‏ والقصد الأرشد .)٠١١ /١(‏ و عن 
أقر بهذه التسمية أيضاً أبو ا لحسن الأشعري في االات /١(‏ ۸٤۳)ء‏ وفي الإبانة (ص ۲٦)ء‏ 
والآجري في الشريعة (ص .)٠١‏ وابن بطة في الشرح والإبانة :( ص ۱۹۷)ء واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد (1/ ١١١۱)ء‏ وقوام السنة في الحجة /١(‏ ١۷٤)ء‏ وابن القيم في الروح 
۲۸٤ /۱(‏ ۳۳)» والسفاريني في اللوامع (۲/ ۵ » ۸) » وغيرهم كثير . 

أما ضبعطها: فهي بكسر الكاف في منكر » على حلاف الشائع بغتحها » قال في التاج مادة "نكر “ 
:)6۸٤ /۳(‏ «ومنکر ونکیر کمحسن وکرم »اسما ملکین؟ . 

)١(‏ أخحرجه الترمذي في سننه » کتاب الزهد باب ۵ ح ۲۳۰۸ »)٥٥۳ /٤(‏ وابن ماجه في سننهء 
تاب الزهد باب ۳۲ح ٤۲٦١‏ (۲/١١٤۱)ء‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ١۳)ء‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي› جميعهم من حديث عثمان بن عفان ۔ رضي الله عنه 
-» وقد حسن الشيخ الألباني سنده في تخريج المشكاة ح ٠١١‏ (١/۸٤)ء‏ وكذا في صحيح سنن 
الترمذي ح ۱۸۷۸ (۲/ ۰)۲۷ وقي صحیح سنن ابن ماجه ح .)٤٩۱ /۲(۳٤ ٤٩‏ 

(۲) هو طرف من حدیث زید بن ثابت - رضي الله عنه۔ أخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الحنة 
وصفة نعیمهاح )۲۲٠٠٠۲۱۹۹/٤( ٩۷‏ » وأحمد في المسند (ە/ 0۹۰). 


Cé‏ ا 


وقول ب إنه قد أوحي ای انکم دون في ابر ریا ار مغل فسا 1 
اسح لجال : ) 
إلى غير وا راو و ر ا ب د 
ونعيمه وفتنته » بلغت أحاديثه مبلغ التواتر ' ك ۰ 
- صحابة وتابعين فمن بعدهم من أهل النة وا جماعة» وهذه , بعض أقوالهم : 
قال الإمام أحمد: وعذاب القبرحق a‏ 
ی ر وکر و ی ی اا نال 
e‏ 
I ELSE‏ دای ردي ورم نآ ۰ 
یحیون فیها“ ویسألون » فیثبت الله من حب تثب لته » ” . : 
وقال الطحاوي : : ونؤمن بعذاب ایر لن کان له آهل وسزال مکر 


yT )۱(‏ ¿ أسماء بنت بى بک ر الصديق ‏ رضي الله عنهما EE‏ 
في صحیحه» کتاب العلم باب ٤۲ح‏ ( الفتح۱/ Eg ER‏ 
الصحيح» ومسلم في صحيحه ؛ كتاب الكسوفح .)۲٤/۲(1‏ : 
: وأحمد في المسند (oo otto /١(‏ 
)۲( راجم مجموع الفتاوى لاين تيمية(۱۸/ 0( وال روح (۱/ ٤‏ ومفتاح دارالسعادة (۱/ 
۳ وقطف الأزهار للسليوطي ح ٩‏ ۰( ص ۲۹٤‏ -٠۲۹)ء‏ ولوامع الأنوار اللهييبة ۰ 
ونظم المتناثرح ۱١۱‏ ( ص ۸۲)ء ح ۱١۳‏ 6 ا 3 
وما بعدهاء وسلسلة الأحاديث الصحيحة i ,)٠٤١ /١(‏ 
(۴) السنة (ص a .)٤۷۔ ٤١‏ 
(1) أي حياة أعرى غير حياتهم الأولى CR E‏ 
من أجل امتحانهم ومساءلتهم. 
E‏ ۲ اا ا الطعخاوية /١(‏ 
(OYA‏ : 


۷۵ رسال لی آمل اتر (ص‎ (o) 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ا 


ونکیر في قبره عن ربه ودینه ونبیه على ما جاءت به الآخبار عن رسول الله - 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم » “ . 

وقال ابن تيمية : « ومن الإيان باليوم الآخر :الإيان بكل ما أخبر به 
النبي - ا - عا يكون بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه» 
فأما الفتنة : فإن الناس ييتحنون في قبورهم» فيقال للرجل : من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟» إلخ ‏ . 

وبا سبق ذكره من بعض النصوص وكذا ما نقل عن بعض أعلام السلف 
في هذه المسألة تظهر صحة ما تقدم نقله عن الإمام الخطابي في إثباته لفتنة 
عذاب القبر» وتفسیره لها بامتحان المقبور ومساءلته عن ربه ودنه ونبیه . 


PF 


ۈد لد مل 
ەد وت و 
N ۰‏ 


)1( شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)0۷١‏ 
() العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس ( ص .)۲٠٠۲.۲۰۱‏ 


' الإمام الخطابي ومنهجه في العفيدة‎ | ۰ E 
المطلب الثانی‎ 
| e EEE 
CE EG فقال‎ 
۰ من البولء وأما الأخر فكان يمشي بالنميمة» . ثم أذ جريدة رطبة فشقها‎ ٠ 
e نصمین › فغرز في كل قبر واحدة . قالوا :یا رسول الله‎ 
قال :د لعله یخفف عنهما ما لم پیبسا».‎ 


قال الحطابي : «قوله: + وما یعذمان في یر معا اهما لم پعذبا ي 
٠‏ أمركان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه» وهوالتنزه من البؤل , 
وترك النميمة. ولم يرد E‏ ة في حتق 
E‏ 


وأماغرسه د E‏ ا 
تا فإنه من ناحية البرك بأٹر النبی ۔ ع Ec‏ ی - و دعاته a‏ 


)١( ٠‏ قال الحافظ في الفح :)۳١۸ /١(‏ « قوله : « لا يستعر» كذا في أكثر الروايات مثناتين من فوق» 
الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» وفي رواية ابن عساكر « يسعبرئ» بموحدة ساكنة فن 
الاستبراء» ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش «يستنزه» بنون ساكنة بعدها زاي ثم اء 
فعلى رواية الأكثر معنى الاشتتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة» يعنى لا يتحفظ منهء فتوافق . 
a O‏ ۰ | 
وكيع عن الأعمش : ١‏ كان لا يتوقى» وهي مفسرة للمراده. 

(49 أخرجه البخاري في صحيىحه كتاب الوضوء باب ٦۵ح‏ ۸( الفتح ۱/ ۳۲۲)» وفي الكتاب 
نفس هح ۲۱١‏ وفي الجنائز ح 1۳١١‏ ٠۳۷۸ء‏ وفي الأدب ح oY‏ 100 اوتا : 
صحیحه کتاب الطهارة ح ۱۱۱ (۱/ ١٤۲-١١۲)ء‏ وأبو داود في سئنه كتاب الطهارة باب ١١ح‏ 
.)۲٣-۲۵ ۰‏ والنسائي في سننه کتاب الطهارة باب ۲۷ح ۱(۳۱/ ۳-۲۸)ء أوفي ' 
الجنائزح CONEY TA‏ والترمڏي في سننه أبواب الطهارة باب ٥۳‏ ج 2 )1 
۱۰۳-۲)» وابن ماجه في سننه کتاب الطهارة وسننها باب ۲٣‏ ح۷٤۳‏ (۱/ اند ۰ 
في المسند /١‏ ۵ 


E31 a E 


ا جعل مدة اندرا هما حل اوقعت به السالة من تخفيت 
e‏ 
وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لا تعاطوه من ذلك وجه . والله أعلم» .اه. 
قلت : نص بعض آهل العلم على أن أسباب عذاب القبر تنقسم إلى 
قسمين : مجملة ومقصلة : 
فالأول: منها ما كان شركاً بالله تعالى وجهلاً به وإضاعة لأوامره وارتكاباً 
لمعاصيه . 
وثانيها: ما جاء الخبر به عن الله سبحانه أو عن رسوله- عليه الصلاة 
والسلام مفصلاً في نصوص كثيرة بذكر أعمال مخصوصة» يطول سردها 
وإيرادها هنا" » ويعد عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة 
آحادها» وقد أشار بعض العلماء إلى لطيفة في مناسبة الجحمع بين هاتين 
الخصلتين قائلا : « إن القبر أول منازل الآخرة » وفيه آغوذج مايقع في يوم 
القيامة من العقاب والثواب» والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: 
حق لله وحق لعباده» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله 
الصلاة > ومن حقوق العباد الدماء. 
وأما البرزخ فيقضى فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلهماء فمقدمة الصلاة: 
الطهارة من الحدث والخبث » ومقدمة الدماء : النميمة والوقيعة فى الأعراض . وهما 
أيسر أنواع الأذى» فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما»* . 
)١(‏ الخوص بالضم: ورق النخل» الواحدة خوصة» والخواص :بائعه. القاموس المحيط مادة 
#خوص» ص ۷۹۸ . 
(۲) معالم الست (۱/ .)۴١-۱۹‏ 


(۳) انظر: التذكرة للقرطبي (ص )٠١٤‏ وما بعدها » والروح لابن القیم (۱/ ١٣٤۳۔٤٤١).‏ 
3 أهوال القبور لابن رجب (ص )١١١‏ . وانظر : فتح الباري (VY / ٠١(‏ 


EEE‏ ا اإمامالخطابى ومنهجه في اين 


Ey,‏ رمه الله :#ولم ير أن العصية في هان ایت 
يسنت رة ة في حق الدين» وأن الذنب فيهما هين سهل» . يفيد أن عدم الاستبراء 
من البول وا مشي بين الناس بالنميمة من جملة الكبائر» وهو ما صرح ؛ به جمع من 
الأئمة وذهب إليه كثير منالعلماء"» وهو الحق-إن شاء الله بدلیل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى ».آي إنه لکير“. 
وفي الرواية الأخرى : «يعذبان وما يعذبان في كبيرة» وإنه لكبير ۲ . 0 


وقوله :#وليس ذلك هن أجل أن في الريك الرطبامغتى ليس في اليابيزتَ 
والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم » وأراهم ذهبوا إلى 
هذا . ولیس لا تعاطوه من ذلك وجه» . کلام جيد ورآي حسن وتوجیه سدید» 
تؤيده الأدلة وتشهد له صحاح الآًثار كما سيأتي بیانه إن شاء الله . 1 


E Ss 
الصحب الكرام رضي الله عن جميعهم  أوصى بأن يوضع في قبره جريدتان'‎ 
. . بفعل النبي- تبه في وضعه الجريدتين على القبرين‎ e 
اى ق اا راراب فا ان دك من خو ا دغ الاد‎ ) 


)1( منهم الإمام البخاري » إذ و کلف و ر :باب من الكباتر أ أن لا 
يستتر من بوله»» وكذا في كثاب الأدب بقوله : « باب النميمة من الكبائر؛» والمنذر ر 
الترغيب والترهيب (1/:١١١)ء‏ والإأمام الذهبي في الكبائر (ص 11-7( i 1O)‏ 
۴ والهیتمي في الزواجر (۱/ ١۱۲۔۱۲۹‏ )» (۲/ ۲٣‏ وملا علي القاري هي ااا 
(۲/ 04-0). 2 
E NE (0‏ ۷ 
(۳) قاله الحافظ ابن ججر في الفتح (۱/ .)۳١۷‏ | 
0( صحیح البخاري كتاب الأد باب ۹٤ح ٠٠٠١‏ ( الفتح /٠١‏ ¥1( 

)٥(‏ وهؤ بريدة بن ا لحصيب الأسلمي رضي الله عنه۔. 
(V0‏ ا ری ی ید کا ا ا . انظر: :تح الباری ۲۲۲/۴ 


۰ (OD 


رسام طلم ال عليه من تعذيب أصحاب تلك الور ا 
التخفيف عن ذينك المعذبين بشفاعته ودعائه لهما إلى حين يبوس الغصنين 
ون رطوبتهما كانت علامة على ذلك لا سپا له» یدل علی هذا ویشهد له ما 
ٿبٽ من حديٹث جابر- رضي الله عنه۔ مرفوعاً وفیه : « إني مررت بقبرين 
يعذبان» فأحببت بشفاعتي أن يرفه عدهما مادام الغصنان رطبين)" . 

ثم إنه لم ينقل عن آحد من كبار الصحابة ‏ كالخلفاءالراشدين۔اتخاذ 
هذاالمعل ولا الدعوة إليه »ولو کان قله م ا ادرو الو لا 
بمقتضاه کعادتهم فیما صحت مشروعیته وثبتت سنیته . 

وآما فعل ذلك الصحابى ۔ رضى الله عنه فهو منه اجتهاد" والمجتهد 
معرض للخطاً والصواب . 

والصواب في المسألة هنا مع من ترك ذلك من الصحابة لعلمهم بالسنة 


1 تقل الحافظ في الفتح (۳/ ۲۲۳) عن ابن رشيد قوله ١:‏ ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك 
خاص بهماء فلذلك عقبه بقول ابن عمر : إنمايظله عمله ٠‏ . وراجع الخصائص الكبرى 
للسيوطي (۲/ .)۳٤۳ ۳٤۲‏ 
قال محققه الشيخ الدكتور محمد خليل هراس : « والظاهر أن هذه خصوصية لرسول الله تة 
فلا يجوز لغيره أن يفعل ذلك. بل الظاهر أنها بالنسبة لهذين الرجلين خاصةء إذ لم ينقل أنه 
عليه السلام فعل ذلك بغيرهما» . 
وقال الشيخ الألباني في أحكام الجائز وبدعها (ص ۲١۸‏ ): «ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري 
يعني الخصوصية ‏ هو الصواب لا سبق بيانه» ورأي بريدة لا حجة فيهء لأنه رأي»ء والحديث لا 
يدل عليه حتى لو كان عام فإن النبي تاه لم يضع ال جريدة في القبر بل عليه كما سبق » وخير 
الهدي هدي محمد . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه تاب الزهد والرقائق ح /٤( ۷٤‏ ۲۳۰۱۔۲۳۰۹). 

(۳) قال الحافظ في الفتح (۳/ :)۲۲١‏ « وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصاً 
بذينك الرجلين؟ . 


' ا الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ E 


وحفظهم لها أكثر من غيرهم E‏ 

فبان بهذا صحة ما ذكره الخطابي في استنكاره وضع الجريد أو غير على 
القبور تمسكاً بهذا النص الذي لا يدل في حقيقة أمره على العمل بمقتضاة 
بالنسبة لكل ميت» وإنغا هو من خصوصيات الرسول- و E Sk‏ 
وتوضیحه› ا و E‏ 


لد اد ا 
و2 فد وك 
e aS AS‏ 


۰ NSS TG 
وتعليق الشيخ الألباني على مشكاة او‎ )١( هامش (۱)» (۳/ ۲۲۳) هامش‎ ۲۰ 
(OA. ۲٣۳ هامش (١)ء وأحکام الجحنائز وبدعها (ص‎ ۰ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۷ 


المبحث الثالث 

ثبت من حديث سمرة بن جندب" رضي الله عنه في نص طويل في قصة 
رؤيا النبي- تله وفيه ٠:‏ وأما الرجل الطويل الذي في الروضة قإنه إبراهيم - تله - 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» قال: فقال بعض 
الملسلمين: يا ز سول الله وأولاد المشركين؟ فقال زسول اله ۔ تل ت وأولاد 
الشركين * الحديث . 

قال الخطابى عند هذه الفقرة من المحديث- : « وأماقول القائل : يا 
ون ول انو واو لاد ار ن؟ فإن ظاهر هذا الكلام أنه آلحقهم بأولاد 
المسلمين فيي حكم الآخرة» وإن كان قد حكم لهم بحكم آبائهم في الدنياء 
وذلك أنه سئل عن ذراري المشركين فقال :« هم من آبائهم» " . 

وللناس فى أطفال المشركين اختلاف» وعامة أهل السنة على أن 
حكمهم حكم ابائهم في الكفر . 

وقد ذهبت طائفة منهم إلى أنهم في الآخرة من أهل الجحنة“» وقد روی 
4( هو أبو عبد الله » وقيل : أبو عبد الرحمن وأبو سعيد وأبو سليمان » سمرة بن جندب بن هلالء 

آحد الصحب الكرام والحفاظ المكثرين عن النبي - ته » وكان قد نزل البصرة واستوطنها إلى 

أن توفي بها سنة ٥۸‏ وقيل فيما بعدها في خلافة معاوية رضي الله عنه . 

الاستیعاب (۲/ »)٠٠٥١ ٠٥۳‏ وأسد الخابة (۲/ ٤٥٤‏ ١٠٤)ء‏ واللإصابة (۳/ ۱۷۸۔-۱۷۹). 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه « مطو لا“ في کتاب التعبیر باب ٤۸‏ ح: (۷۰٤۷‏ الفتح ٤۳۸ / ٠۲‏ 

(ETA‏ ومقطعاً في الأذان ح ٥٠٤۸ء‏ وفي التهجدح ١١١١ء‏ وفي الجنائز ح ١1۳۸ء‏ وفي 

البيوع ح ۲٠۸۵‏ وفي الجهادح ۹۱ وفي بدء الخحلى ح TTT‏ في الاتبياءح ٤٠١ا‏ 

وفي التفسيرح VE‏ »وفي الأدب ح 1٠۹٦1‏ ومسلم في صحیحه ١‏ مختصرا؟ في کتاب 

الرۇياح ۲۳ )۱۷۸1/٤(‏ » والنسائي في السنن الكبرى کتاب التعبیر باب ۲۳ ح ۷٠٦١۸‏ 

(۳۹۲-۳۹۱/۶). والترمذي في سننه « مختصراً» كتاب الرؤيا باب +1 ح ۹4 (£/ 64۳). 
(۳) هو قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها وسيأتي قريباً بتمامه . 
)٤(‏ سيأتي إن شاء الله تعيين القائلين بذلك . 


۰ 0 الخطابي ومنهجه في العقيدة' 


ارقن مر اا OR eA,‏ و E‏ 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وینصرانه ويمجسانه" واحتجوا 
Ey SEE‏ : طوإذا الموءودة سعْلّت © بأي نب فلت 4 


واحتجوا بقول الله عز وجل : ل يطوف عليهم ولدان محلدون 04 .. ١‏ 


قال بعض أهل التفسير : إنهم أطفال الكفارء e E,‏ 
sS SS‏ 
الولادة في الد : 


وروي عن بعضهم أنهم انوا سيا وخدما للمسلمین فهم ذلك جدم 
Es‏ 2 
عن أولاد الشرکین تال TS‏ 


O EE oA E (۱)‏ 
الجناثز باب ۷۹ح ۰۱۳۵۸ ۱۳۵۹ (الفتح ۳/ )۲٠۹‏ ءح ١۳۸٠ء‏ وفي التفسير ح ٤۷۷١‏ وفي: 
القدرح ۰10۹٩‏ ومسلم في صحیحه کتاب القدرح ۲۲ ٠)۲٠٤۸-۲۰٤۷ /٤(‏ وأبو داؤد في. 
سنته كتاب السنة باب 1۸ح ۸١ /٥( ٤۷١٤‏ ۸۸)ء والترمذي في سننه » كتاب القدر باب .١‏ 
ح ۲۱۳۸ (/ ۷٤4)ء‏ ومالك في موطئه» کتاب ال جنائز باب ١۱ح ۰)۲١ /١( ٥۲‏ وأحمد في. 
مسندە (۲/ ¥0(« (EAI 1° TAT‏ و 

۰ وحروفه. ا 

(۲) سورة التکوير آية ۸۔۹ 0 

(۳) سورة الواقعة آية ٠١‏ وقد وردت الآية في سورة الإنسان بعض آية ٠١‏ . 

() لم أقف على هذا فيما رجعت إليه من كتب التفسير . 

() سيآتي ‏ بإذن الله تعالى ‏ تعيين أصحاب هذاالقول . 

() اعلام الحدیٹ /٤(‏ ۲۳۲۳ ۔٣۲۳۲).‏ 

(Vv)‏ رجه البخاري في صحیحه » کتاب اب مناز باب ٩۲‏ ح ۳( الفتح ۳/ (Yio‏ ا 
e eS‏ 
E E 0۸/6) 101‏ 


قال الخطابی: «ظاهر هذا ذا الکلام يوهم أنه EERE‏ 
وأنه رد الأمر في ذلك إلى علم الله - جل وعز I‏ 

من المسلمين أو ألحقهم بالكافرين» وليس هذا ااه و اع 
نهم كفار ملحقون في الكفر بآبائهم ؛ لأن الله سبحانه قد علم أنهم لو بقوا 
آخاء خ كبوا لكانوا يعملون عمل الكفار . يدل على صحة هذا 
التأويل قوله في حديث عائشة قالت : لت ما رمو لا ذراري المؤمنين؟ 
فقال : « من آبائهم »» فقلت : یا رسول اللّه» بلا عمل؟ قال : « الله أعلم بجا 
کانوا عاملين»» قلت :يا رسول الله » فذراري المشركين؟ قال : «من آبائهم»» 
قلت : بلا عمل؟ قال :«اللّه أعلم بجا كانوا عاملين» . 

فهذا يدل على أنه قد أفتى في المسألة ولم يغفل الجواب عنها على حسب 
ما توهمه من ذهب إلى الوجه الأول في تأويل الحديث»""'. اه. 

أقول : قضية أطفال المشركين الذين ماتوا قبل بلوغهم الحنث ووصولهم 
سن الرشد والتكليف من كبريات القضايا ومعارك المسائل التي خحاضها 
الحا اا رلا دة ق ذف اتراو انت رجات 
أنظارهم » إذ اعتمد كل منهم على نص أو ركن إلى آثر . 

وها هي تلك الأقوال أعرضهامع نسبتها من وقفت عليه من قائليها من من دون 
ذکر آدلتها وسرد حجج أهلها خحشية الإفاضة والإطالة » ولولا أن الخطابي۔ 
رحمه اله الم شر إلى ذلك کرت آذ الهم هنا ۔ بیان رآیه وإیضاح قوله لا غير . 

القول الأول: إن أطفال المشركين في الجنة» وهو ما ذهب إليه الإمام 
البخاري وابن حزم وابن الجوزي والنووي » والجبائي من المعتزلة وطائفة من 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب ۸٠ح‏ ۲ (ه/ ۸۵). وقد صحح الشيخ الألباني 
إسناده في صحیح سنن أبي داود ح )۸٩۳/۳(۳۹٤۳‏ 

(۲) معالم السنن )۳۲٣ ٤ /٤(‏ وانظر ما بعده فهو مهم ومتمم . 

(۳) سوف أشير في آخر الميحث للمصادر والمراجع التي تناولت هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


تخططابی ومنهجه في العفيدة 


ا Es‏ أحمد» رهر الظاهر من 
کلام الحافظ ابن حجر . 

فول الخني: إن اطلفال اشر كين في انار وو قزل رر ن ارا 
وحكاه القاضي عياض عن الإمام أحمد ٠"‏ واختاره أبو يعلى» وه وقول 
جماعة من المتكلمين والمغسزين وطائفة من أصحاب الإمام ا 


القول القالث: : التوقف في الحكم عليهم» وأنهم تحت المشيئة » وهذا متقول عن 
الحمادين“ وهو مقتضى صنيع مالك في الموطأ“» وقول عبد الله بن اليارك 
والشافعي» ومنصوص عن الإمام أحمد » وذهب إليه إسحاق بن راهويه. 
القول الرابع: إنهم في منزلة بين منزلتينء aT‏ 
رالنارء إذ ليس لهم إيان ولاهم قد عملوا حسنات يدخلون بذلك الجنةء 


)1( تظر : الاصول الخسة (ص/6۷۷) والفصل لابن حزم 40/ 1۲۷)ء وشح اوري اسيع 
مسلم /۱١(‏ ۲۰۸)» ومجفرع الفتاوی yS /۲٢(‏ 
۶ وطریق الهجرتین (ص )1٤۲‏ »وفتح الباري(۳/ .)۲٤١‏ 
٠1 NR (۳)‏ ) ء ولعله وهم في نسبة ذلك إلى القاضي عياض › وإغا 
هو القاضي أبو يعلى » فقد قال ابن تيمية كما هو في المجموع ۲٤(‏ / ۲ «فطائفة من أهْل' 
السنة وغيرهم قالواإنهم كلهم في النارء واختار ذلك القاضي أبو يعلى وغيره» وذكر أنه 
منصوص عن أحمدء وهو غلط على أحمده' و ی ل ا (Eo‏ 
وكذا طريق الهجرتين (ص 1۳۷ (TA‏ 
(۳) انظر: : الفصل /٤(‏ ۱۲۷)» وفجمرع الفساوی /۲٣۹(‏ ۲). ودرء مار غر 
)٤۴١ /۸(‏ وطریق الهجرتین ( ص ۹۳۷۔-1۳۸). 
)£( حماد بن سلمة وحماد بن زيد: رحمهما الله تعالی ۔.' 
() قال ابن عبد البر في التمهيد ١ /١۸(‏ بعد أن ذكر القائلين بالترقف في السأكة- و 
ما رسمه مالك في أبراب القذر في موطئه وما أورد في ذلك من الأحاديث » وعلى ذلك أكثر 
أصحابه » وليس عن مالك فنيه شيء منصوص» إلا أن التأخرين من أصحابه ذهبواإلى أن 
أطفال المسلمين في الجحنةء وأطفال الكفار ‏ خاصة في المشيئة » لآثار وزدت في ذلك». . 
2) انظر : التمهيد لابن عبدالبر (۱۸/ E ١١١‏ 
وطريق الهجرتين (ص EEN RE 1٤۷‏ : 


0 E a 


کمالیست لهم اا e‏ لار ETO‏ 
طائفة من المغسرين » قالوا: وهم أهل الأعراف " ۰ 

القول الخامس: إنهم خدم أهل الحنة وماليكه" . 

القول السادس: إن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والأخرةء فلا 
يفردون عنهم بحكم في الدارين » ومعناه آنهم مؤمنون بيان آبائهم کافرون 
بکفرهم» فهم -إدًا في نار جهنم » وهذا قول الإمام ا لخطابي ونسبه إلى عامة 
أهل السنة كما قد سبق نقل ذلك عنه۔ء وذكرالنووي أنه قول الأكثرين› 
ونسبه ابن تيمية لبعض الحنابلة" . 


القرل السابع: إنهم يتحنون في عرصات القيامة فيرسل إليهم رسول» فمن 
أطاعه دخل الحنة» ومن عصاه دخل النار» أو ترفع لهم نار» ويؤمرون باقتحامهاء 
فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً» ومن أبى أدخل النار» ومقتضى هذا آن 
بعضهم في الحنة وبعضهم في جهنم على حسب طاعتهم وعصيانهم » وإلى هذا 
ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري» وهو الظاهر من كلام الحافظ البيهقي راختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية ونص على أنه منقول عن غير واحد من السلف من 


(۱) طريق الهجرتين (ص ٩٤۷‏ )» وفتح الباري (۳/ .)۲٤١‏ 

(۲) لم أقف على تسمية من ذهب إلى هذا وانظر : أعلام الحديث (6/ ١٠٠۲۳)ء‏ وطريق الهجرتين 
(ص »)1٤۹ 1٤۸‏ وفتح الباري (۳/ 1( 

(۳) اعلام الحدیث /٤(‏ ١٣۲۳۲)ء‏ ومعالم السنن /٤(‏ ٣۳۲٠٠۳۲)ء‏ والتمهيد لابن عبد البر 
(1۸/ 4¥( وصحیح مسلم بشرح النووي (۱۹/ ۲۰۷۔۲۱۸)» ومختصر الفتاوى المصرية 
(ص۲٤1)»‏ وطريق الهجرتين (ص »)٠١۲ ۹٤۹‏ وفتح الباري (۳/ (٤٦‏ 
وقد فرق الإمام ابن القيم -رحمه الله بين هذا القول وفول من يقول بأنهم في النار . كقول 
الأزارقة وغيرهم.» فقال في طريتق الهسجرتين (ص :)1٤۹‏ « إن صاحب هذا المذهب يجعلهم 
معهم تبعا لهم يعني الأطفال مع آبائهم۔» حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم 
لأفراطهما بالنار» وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا بجسلمين لم يدخلوها 
تبعاًا . 


الإمام ا ومنهجه العقيذة 


٠ . ورجح العلامة أبن القيم واتصر ل‎ EE 


القول التامن ا و 

الغرل لاع :الاساك عن الحوض في هذه السالة طلقا وكرامة الخلا 
فيها جملة»› e‏ رضي الله عتما 
اا والقاسم بن محمد وغیرهہ" ١‏ 

NG og 6‏ 
وتوجيهها من قائليها ترجح لي واستبان - والعلم عند الله تعالى أن القزؤل 
الأول القاضي بدخول أطفال المشركين الجحنة هو الصائب منها لظهور نصوصه 
ووضوح حجته وكثرة أدلته » أسوق بعضًا من ذلك تدليلاً له وبرهاناً عليه : 

١‏ قال الله تعالی :وما کنا معذبین حت نبعث رولا ه۵ 


رول وما کان رك مهلك الفری نی يث في پا 
رسولا يتو علبهم ياتا وما كنا مهلكي افر إلا وهلا الوت ٠.4‏ : 
۰ وجه الدلالة من هاتين الآيتن الكريتين أن اله سبحانه وتعالى أخذ على 


)۱( لإبائة (ص۴٦)ء‏ والاعتقاد للبيهقي (ص ٠٠۹‏ - ۷۰ ومجموع الفتاوی ۲٤۷-۲٤١ /٤(‏ 
۴-۱ ) »ودرء تعارض العقل والنقل (۸/ »)٤۳۷- ٤۳١‏ ومختعصر الفتارى الصدربة صن 
۳) وطريق الهجرتين (صل )1٥۲‏ وما بعدها. : : 

)1( وهو أحد كبار العتزلة ومن رؤوس الغواية و الضلال» زعم الطاقة السام هم راه تب 
هلك قتيلاً سدة ۲۱۳ . : 

۰ ترجمته في : فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (ص ۷۰ a «(VY‏ 
۷۲-۷ ولسان المیزان (۲/ .)۸٤-۸۳‏ 
وقوله المذكور عن حكم الأطفال ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق( ض۱۷۲)ء واب امي 
الفصل /١(‏ ۳ »وابن حجر في الفتح (۳/ .)۲٤٩‏ .. 

۳( حکاه این القیم في طریق الهجرتین (ص ۲٦۱‏ 1( . 

. ٠١ سورة اللإسراء بعض آية‎ )٤( 


() سورة! لقصص آية 0٩‏ . 


به » ET I‏ 
والله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده إلا بعد صدور الظلم منهمء والأطفال لم 
: ص . 2 (We,‏ 

ومن نصوص السنة النبوية: 

١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: « ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون 
فيها من جدعاء؟». ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: [ فطرت الله التي 
فطر الناس عليها gf‏ 4 

ووجهه أن الله سبحانه وتعالى قد فطر عباده جميعاً على ملة الإسلام 
الحنيف› ومعلوم أن الطفل إذا مات قبل أن يهوده أبواه أو ينصرانه أو يمجسانه 
فقد مات مسلمًا على أصل فطرتهء فيدخل بذلك الحنة إن شاء الله . 

قوله عله :«النبي في الجنة » والشهيد في الجنة» والمولود في ال جنةء 
والوئيد في الجدة» . 

ودلالته واضحة» إذ حكم عليه الصلاة والسلام- لهؤلاء جميعا وقضى لهم 
بدخول الجنة » ولفظ المولود هنا عام يشمل من كان أبواه مسلمين أو كافرين . 

)0( أهل الفترة ومن في حكمهم (ص ۹۲). 

)۲( سورة الروم بعض آية ٠١‏ 

(۳) تقدم تخریجه قریًا (ص )٤٤۸‏ . 

)£( آخرجه آبو داود في سننه » کتاب المجهاد باب ۲۷ ح ۲٣۲۱‏ (۳/ ۳)» وأحمد في مسنده 
«(oA /0)‏ وابن عبد البر في تمهيده /٠۸(‏ ١١۱١)ء‏ وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في 


الفتح (۳/ c(7‏ وصححه | لشيخ الألباني في صحیح سنن آبي داودح ۲۲۰۰ (۲/ ¥۹( 
والحديث من رواية عوف عن خنساء ویقال : حاء بلت معاوية عن عمها مرفوعا . 


٤ 0 ٤‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 


رل الت ربي اللاهين "من ذرية اللشرألايعذبهم»› 
فأعطانيهم» . ووجه دلالة النص أن عدم تعذيبهم يدل على أنهم في الجنة . . 

٤‏ ما ثبت في حدیثٹ سمرة بن جندب رضي الله عنه ‏ مرفزعاء زفیه 
قوله عليه الصلاة والسلام: « وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فبإنه 
إبراهيم - تله - » وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرةه.. 
قال ا E‏ 
زرلا ر وأولاد المشر كين" الحديث . 


وفي رواية أخرى لهذا الحديث نفسه وفيه: ١‏ والشيخ في أصل ال جرة 
إبراهيم غل السام الان حر اراد الناس» الحديث ES‏ 


1 SS ا‎ 


الحنةء ورؤياالأئياء 


0( قال ابن عبد البر في التدهيد (۱۸/ 11۷( : ١‏ إغا قيل للأطفال اللاهين لأن أعمالهم كاللهو. 
واللعب من غير عقد ولا عزم > من قولهم : لهيت عن الشيء ء أي لم أعتمده» كقوله فإلاهية! 
لوبهم € سور الا اء عضن آ۴ : 

۳( خر جه آبو يعلى في مسنده ح ۷ (4/ )۱٤١‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه 2 
وانظر منه ح ۳٠۲١ » ۳٠۵۸‏ . قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۲٠۹‏ « رواه بو على 
من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة» . وقال ابن 
حجر في الفتح (۳/ ١٤۲):٠١إسناده‏ حسن؟. وقد أدرجه الشيخ الألباني في السلسلة, 
الصحيحة ح ۱۸۸۱ »)٥۰۲ /٤(‏ وقال في آخر کلامه عليه ا 
عندي بمجموع طرقه . 

(۳) تقدم تخریجه (ص .)٤٤١‏ 

)£( صحيح البخاري تاب ال جنائز باب ٩۳‏ ج ٢١‏ ( الفتح ۳/ ۲۵۱ ۲٣۲)۔‏ وقدسبقت. 
الإشارة إلى هذا الموضع (ص .)٤٤۷‏ 

.)۱۱۸ /۱۸( التمهید‎ )٥( 

»( طريق الهبجرتين (ض۲٤1):‏ 


ی ا ی ی و f00‏ 


قال النووي ورو ا لمحيح الي ذهب إل الحتفرن لم رن 
أهل الحنة » ويستدل له بأشياء» منها حديث إبرا هيم الخليل ا خن واه 
النبي - عله في الجحنة وحوله أولاد الناس» فالیا ‏ کارسول ا وأولاد 
الشركين؟ قال :«وأولاد امش ركين» رواه البخاري في صحيحه ومنهاقوله 
تعالی :ل وما کنا معبین حتیٰ نبعث رسولا 4 . ولا یتوجه على المولود 
التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ » وهذامتفق عليه» واللّه أعلم»". 

وقال الإمام ابن القيم ‏ بعد ذكره لنصوص كثيرة لأصحاب هذاالقول_: 
«وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة. ولا سبيل إلى دفعها» *' . 


n و و‎ 
i A 


(۱) وقد مر تخریجه ( ص .)٤٤۷‏ 

(۲) سورة الإسراء بعض آية ٠١‏ . 

)۳( صحیح مسلم بشرح النووي .)۲٠۸ /۱١(‏ 

() طريق الهجرتين ( ص .)1٤١- ٦٤١‏ 
وراجع لهذه المسألة : الفصل لابن حزم /٤(‏ ١١١-١۱۳)ء‏ والاعتقادللبيهقي( ص ٠١١‏ 
٠؛)‏ والتمهيد لابن عبد البر /١۸(‏ ۷١-١٤۱)ء‏ والتذكرة للقرطبي (ص ۹1٥-٠٠٦)ء‏ 
وشرح صحيح مسلم للنووي /۱١(‏ ۲۰۷) ومابعدهاء ومجموع الفتاوى ٥۵ /٤(‏ )) وسا 
بعدهاء وکذا (ص /۲٤(۰)۳۱۲‏ ۳۷۳-۳۷۲)» ومختصر الفتاوى المصرية (ص 1٤١‏ ٤٤٦)ء‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل (۸/ ٥‏ )وما بعدهاء وطريق الهجرتين۔ وهو أوسع سابقيه في هذه 
ا لمسألة (ص ٠۳٤‏ 1۲١)ء‏ وفتح الباري (۲/۳) وما بعدهاء و أهل الفترة ومن في حكمهم 
( ص ۸۹۔-۱۰۱). 


0 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


المبحث الرابع 
يوم القيامة 
0 الأول : الشفاعة ايى 


ay‏ ا أن النبي - ع ا أغطيت 
خمسًا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
مسجد وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي امغام ) 
ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبييبحث إلى قومه جاصةء 
وبعشت إلى الئاس عامة . 
قال الخطابي وها ان dR SRS‏ 
«أعطيت الشفاعة»؛ فإنها هي الفضيلة العظمى التي لم يشاركه فيها أحذ من . 
الأنبياءء وبها ساد الخلق كلهم حتى يقول: « أنا سيد ولد آدم ٠‏ » وذلك ٠‏ 
في القيامة حين يشفع للخلق في الحساب ولا يشفع غيره " .اه ي 
قال الراغب الأضفهاني: « الشفاعة : الانضمام إلى آخر ا 
وسائلاً عنه › Sa‏ 


٠ e (0‏ روفي الصلاة ۰ 
ح ٤۳۸‏ وقطعة مله في'فرضص ا لحمس ح ۳١۲۲‏ ومسلم في صحيخه كتاب المساجد ومواضع ‏ 
الصلاةخح ۱(۳/ ۳۷١‏ -١۳۷)ء‏ والنسائي في سننه كتاب الغسل والتیمم باب ۲٢‏ ح 4F‏ )0 
۹ ۰ والدارمي في ست کناب الصلاة باب ۱۱۱ح ۱۳۸۹ (۱/ (Vo. PY‏ 

(Y)‏ ورد هذا النص في أحاديث متعددة» وقد مضى بعضها ضها. آنظر( ص ۰۴۲۳۹ ۳۲۱) وما بلدا 

(o /١( أعلام الحديث‎ (۳) 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله tov‏ 


من هو أدنى» ومنه الشفاعة يوم القيامة “". 


وقال ابن الأثير :« قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور 
الدنيا والآخرة » وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب واجرائم بينهم 
يقال: شفع يشفع شفاعة » فهو شافع وشفيع » والمشفع الذي يقبل الشفاعة 
والمشفع الذي تقبل شفاعته» . 

وأمر الشفاعة في الآخرة قد ثبت بنصوص كثيرة اق اة و دة 
ودلت هذه النصوص وخاصة منها الحديثية على أن الشفاعة أنواع عدةء منها 
ما یخص نبینا محمدا ‏ لله ۔ » لایشارکه فيه غیره» ومنها ما یکون لاخوانه 
الاناةوالرسل صلوات الله وسلامه علیهم جمیعًا۔» ومنها ما یکون 
للملائكة وغيرهم من المؤمنين . 

O 
للرسول- تله في أهل الموقف التي يتأخر عنها أولوالعزم من الرسل فمن‎ 
دونهم» لإراحة الخلائق من هول وشدة ذلك اليوم العصيب بتعجيل‎ 
حسابهم وفصل القضاء بينهم بين يدي الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين‎ 
. بقسطه وعدله‎ 


(1) المفردات ( ص ۲۹۳). 

.)٤۸١ /۲( النهاية‎ )۲( 

)۳( وما يدل على ذلك وهو كثير ما صح من حديث بي سعيد ا خدري۔ رضي الله عنه۔ من نص 
مطول مرفوع وفيه ١:‏ فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ٠‏ ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خير قط؛. الحديث 
أخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الإیانح /١(۳٠۲‏ ۷ ) وأحمده في مسنده (۳/ 
-0(. 


5A‏ لها لضاني رمتيجه في اليد 


I ا‎ hy 
٠. عسي أن بعك ربك مقاما مُحَمودًا چ0‎ 

وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: :« آنا سید الناس يوم القيامة a‏ 
تدرون بمن يجمع الله الأزلين والآخرين في صعيد واحد. فيبصرهم الناظر 
ويسمعهم الداعي وتدنر م منهم الشمس» فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما . 
أنعم فيه إلى ما بلغكم ؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض . 
الناس : آبوکم آدم» فیاتونه فیقولرن : يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ' 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك ال جنةء ألا تشفع لن 
إلى ربك ؟ ألا تری ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول : رني غضب غضبًا لم يغضب _ 
قبله مغله» ولا يغضب بعده مغله» ونهاني عن الشجرة فعصيت› > نفدشي ! 
نفسي» اذهبوا إلى غيري »اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًا فيقولون: يأ لوح أنت ' 
أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبسدا شكورا أما ترى إلى ما تجن ' 

فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغبا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول : ربي غضب اليوم . 
غضبالم يغضب قبله منله ولایغضب بعده مغسله» > نفسي نفسسي اا 
النبي - تله فيأتوني فأسجد تحت العرش» فبقال: يا محمد ارفع رأسك ٠‏ 
واشفع تث تشفع» وسل تعطه. 


(1) سورة الإسراء آية ۷۹. 
قال العلامة ابن جرير الطبري۔ رحمه الله تعالى في تفسيره -)١٤٤- ٠٤۴ /٠١(‏ عند هذ 
الآية: «فقال أكثر أهل الغلم : ذلك هوالمقام الذي هو يقومه- تله يوم القيامة للشفاعة لئاس ٠‏ 
ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم» yS‏ 
العلماء . وراجح تفسیر الحافظ اہن کثیر (۳/ .)1١ ٥۸‏ عند هذه الآية . : 

0( آحرجه البخاري في صحیحه کتاب الأنبیاء باب لح ١١۳۳(الفتح |١‏ )و ح AN‏ 
«مخخصرآه »وفي التفسبیر ح ۷۱۲ بأقم واطول ماهناء ومسلم في سیه کاب 
الإيمانح ۳۲۷ «(YAT 1۸٤ /١‏ والترمذي في سنه كتاب صفة القيامة باب: کا 
.OAYLATY /OYETE‏ 


£۵۹ ۰ ea LE 


إلى غير هذا الحديث من أحاديث كثيرة أخرى ثابتة في الصحيحين 
وغيرهماعن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم۔ تشبت هذه الشفاعة 
الكبرى لرسولنا الكري عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم -» يطول جدا بسطها 
في هذا المقام » ويكفي - بحمد الله . أنها بلغت حد التواتر المقطوع بصحته '. 

ولقد أخذ السلف الصالح بهذه النصوص واعتقدوا مدلولها » فكان 
ذلك من جملة إيانهم وأصول عقيدتهم وصحة مذهبهم . 

قال ابن ابي زمنين: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعةء وقال عز وجل : 
عسی أن يبعثك ك ماما ا 0 1 

RS 
التي خص بها نبينا محمد عة له من بين سائر الآنبياء هي المراد بقوله عليه‎ 
E E a السلام: « لكل نبي دعرة‎ 
دعوتي شفاعة لأمتي » » ورواه الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما» وهذه‎ 
الشفاعة العامة لأهل الموقف إنغاهي ليعجل حسابهم ويراحوامن هول‎ 
. تواتر أحاديث الشفاعة العظمى حكاه غير واحد من أهل العلم‎ )١( 

راجع : قطف الأزهار المتناثرة في الآخبار المواترة ح ۱١۲‏ (ص ٠۳٠۳‏ ١١٠)ء‏ ونظم المتناثر ح 


.)۱٤۹ (ص‎ ۱ 

(۲) سورة الإسراء بعض آية ۷۹. 

(۳) أصول السنة (۲/ .)٥۹١‏ 

)6( البخاري فى صحيحه كتاب الدعوات باب اح ۳٠٤‏ (الفتح /١١‏ 41( وفي التوحيد ح 
٤‏ . ومسلم في صحیحه کتاب الإییان ح ۲۳٣‏ ومابعده (۱۹۰-۱۸۸/۱)؛ وأحمد في 
مسنده (۳/ )۲٥۸ ۰۱۳٤‏ وفی مواضہ آخری منهء وهو من حديث أبى هريرة وأنس بن مالك ۔ 

في مواضصع احر هو من بي هريره واس بن 
رضي الله عنهما. . وانظر : كتاب السنة لابن أبي عاصم ح ۷۹۷ ۰ ۷۹۸ ۷۹٩۰‏ (ص ۳١۷‏ 
(oA‏ 


E‏ الام الخطاي رمنهجه في التي 


الموقف وهى الخاصة به لله _. . .) . 


وقال النووي ٠:‏ قوله بل راغات اعد می لدا هتي 
تكون في المحشر بفزع الخلائق | ا لأن الشفاعة في الخاصة جعلت . 
LOE ES‏ 0 
ردت ان تم غ تاعا عليه الصلاة والسلام ا ا 
الشغاعة الأولى فيشفع في أهل اموقف حتى يقنضى بينهم بعد أن يتراج _ 
الأنبياءء آدم » ونوح» وإبر ریم ووس ٠‏ یکی ن غرم ن الا 
حتى تنتهي إليه . O,‏ ) 
ؤيعد سرد هذه التقول والأقوال والإحالة إلى غيرها في مظان ماهو قي ' 
ا ا ا و ۰ 


م 


.)۲۸۱ التذكرة (ص‎ )١( 

)0( ا مسلم بشرح الثووي .)٤ /٥(‏ 

(۳) شرح العقيدة الواسطية (ص .)٠٠١‏ 0 
وراجع : كتاب التوحيد لابن خزية (۲/ 0۸۸) ء والدرة فیما یجب اعتقاده (ص ۲۹۲۔-۲۹۷)» . 
»)٠١- a a‏ وشرح العقيد ة الطحاوية (۱/ ۲۸۲ 4k‏ 
ولوا مع الأنوار البهية (۲/ (IY DN OT ۲۰ ٤‏ ۰ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۰ 1 


المطلب الثائى 


رؤية الله عز وجل في الآخرة 


عن أبى هريرة۔ رضي الله عنه قال : كان النبي- تله بارا يومها 
للناس»فأتاه رجل ال ما الإييان؟ قال :« الإيمان ن تؤمن باللّه وملائکته 
وبلقائه ورمله وتؤمن بالبعث» الحديث . 

قال الخطابي۔ رحمه الله عند شرحه لفقرات هذا الحديث ۔: 
«وقوله :«أن تؤمن بلقائه» » فيه إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة»'. 

وعن جرير بن عبد الله بن جابر البجلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنا عند 
النبي عله فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعني البدر- فقال ١:‏ إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته › فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرا: لإ وسح بحمد ريك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب ي ) . 


(۱) أي ظاهرً لهم غير محتجب عنهم ولاملتبس بغيره . قاله الحافظ في الفتح .)١١١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الان باب ۴۷ح ٠١‏ (الفتح »)١٠١ /١‏ وفي التفسيرح 
۷ ومسلم في صحی حه کتاب الان ح ۵ » ۱(۷/ ۰)٤١‏ وابن اجه في سننه 
المقدمة باب ٩‏ ح .)١١ /١( ٦٤‏ 

(۳) اعلام الحدیث (۱/ ۱۸۲). 

(4) هو أبو عمرو وقيل : أيا عبد الله جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي » صحابي شهير› 
وقد اختلف أهل العلم في وقت إسلامه على أقوالء كما اختلفوا. أيضًا في تاريخ ومكأن وفاته 
فقيل :سنة ۵١‏ وقيل 9٤:‏ . 
الاستیعاب (۱/ ۲۳۹ )۲٤۲۰‏ » وأسد الغابة (۱/ )۳۳٤ ٠۳۳۳‏ »والإصابة .)٤۷١- ٤۷١ /١(‏ 

() سورة ق بعض اية ۹ . 

() أخرجه البخاري في صحیحه کتاب مواقیت الصلاة باب ١۱ح ٥٥٤‏ (الفتح ۳۳/۲) وح 
۳ وفي التفسير ح ٤۸١١‏ وفي التوحيدح ٤١٤۷ء‏ ومسلم في صحيحه كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة ح ۲۱۱ (۱/ »)٤۳۹‏ وآبو داود في سننه كتاب السنة باب ٢۲ح ٤۷۲۹‏ (9/ = 


E‏ ۱ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


قال الطاب :قول e a e‏ 
أحدهما: تضامون. مفتوحة التاء مشددة الميم وأصلها : تتضامون ٠‏ 
فحذفت إحدى التائين» أي لا يضام بعضكم بعضًاء كمايفعله الناس في ٠‏ 


طلب الشيء ء الخفي الذي لا يسهل دركه فيتزاحمون عند ذلك ينظرون إلى 


جهته» يضام بعضهم بعضًا. . یرید آنکم ترون ربکم وکل واحد منکم واچع ۰ 
في مکانه لا ینازعه رؤیته حد. 
والوجه الآخر: لا ُضامُون من الضيم » أي لا يضيم بعضکم بعضا فی ریثه 
وقوله عقب ذلك : ١‏ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طا 
الس ول وها » قافعلوا» یدل لی ان لرؤی قد یرجی ها بالمای 
على هاتين الصلاتين E‏ 


ويقول رحمه الله في موضع آخر:« قرله: , Ere.‏ 
الانضمام» يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعواللنظر وينضم 
بعضكم إلى بعض» فيقول واحد هو ذاك» ويقول الآخر ليس بذاك على ما 
Gy‏ ووزنه 
تفاعلون» وأصله تتضامون» حذفت منه إحدى التاءين . 


وقد رواه بعضم تضامون ۔ بضم التاء و TT‏ 
هذه الرواية أنه لايلحقكم ضيم ولامشقة في رؤيته . ) 
وقد تخياإ إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله :« كما ترون» كاف 


QV =‏ ۸۰ والنساتي قي الان الکبری کتاب النعوت باب ۵۲ ح 6(۷۷7۷/ ۱۹)ء وان 
ماجه في سننه» القدمة باب ۴١ح‏ ۱۷۷ (۱/ 1۳). وأحمد في المسند /٤(‏ ۲ ؛›) وأخر جه کثیر 
غير هؤلاء من العلماء ء في كتب عدة ومصادر جمة» N‏ 
الحذيٿ عن إسماعيل بن آبيٰ خالد عن قيس بن آبي حازم عن جرير - رضي الله عنه. ذ في حادي 
الآرواح (ص۳۸۰۹۔۳۸۱). : 
اعلام الحدیث (۱/ ١۳٤۔-١۴۳٤).‏ 


E a Ty EY 
و ينزاح معها الشك وتنتفي معها المرية "“كرؤيتكم القمر ليلة‎ 
. البدر لا ترتابون به ولا تمترون فيه»‎ 


ويصرح آبو سليمان في موطن آخر بإثباته رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا۔ 
في الدار الآخرة عياناً كما كان اعترافهم بربوبيته في دار الدنيا علما واستدلالاً 
وأما المنافقون فلا يستحقون ذلك أبداء إذ منه ينعون وعنه يحجبون ° 

آقز ل ذا شت يشبت الإمام الخطابي۔ غل رة اله رؤية المؤمنين ربهم 
لا ع القيامة بأبصارهم عياتًا بيانًا بدون أستار ولاحجب » 
وهوشيء قد دل عليه صريح الكتاب العزيز وتواترت به الأحاديث النبويةء 
وأجمع عليه الصحابة والتابعون و من بعدهم من أئمة الدين المرضيين وأعلامه 
المتبوعين خلمًا عن سلف عبر القرون وتعاقب الأجيال . إلا ما كان من شراذم 
قليلة خاسرة» وطوائف ضالة مبتدعة » لا يأبه لها ولا ينظر لرأيها ولا يسمع 


)١(‏ كما ترعمه المعتزلة فقد قال قاضيهم عبد الجبار : « إن هذا ابر يتضمن الحيز والتشبيهء لأنا لا 
نرى القمر إلا مدورا عالياً منورًاء ومعلوم أنه لا يجوز أن يرى القد تعالى على هذاالحد 
فيجب أن نقطع على أنه كذب على النبي ‏ تي وأنه لم يقله) . 
شرح الآصول الخمسة (ص ۴۹۸). 
قال أبو بكر ابن السمعاني - رحمه الله تعالى۔ : «ورد المعتزلة هذا الحديث وقالوا: إنه تشبيه لله 
بالقمر وذلك لا يجوز على الله تعالى وسموا أهل السنة مشبهة بروايتهم وقبولهم له ولا يشاكله 
من الأحاديث »وذلك خذلان من الله تعالى أدركهم» فسد عن سواء الحق مسلكهم» وكثيراً ما 
يرمون أهل السنة بالأباطيل وهي أليق بهم» وهم أولى منهم بكل فضيحة وسمة قبيحة»ء وليس 
في الحديث تشبيه الخالق بالخلق ولاالمرئي بالمرئي وإغا فيه تشبيه النظر بالنظر » والرؤية بالرؤية 
على ما بيناء والله أعلم ». ضوء الساري لأبي شامة (ص .)٠١١‏ 

(۲) المرية : بالكسر» هي الشك في الشيء والاختلاف فيه . أفاده الخطابي في آعلام الحديث /١(‏ 
(o‏ 

(۳) معالم السنن /٤(‏ ۳۲۹) . وانظر له غریب الحدیث (۴/ .)۲٣۹۰.۲۰۹۹‏ 

)63 انظر أعلام الحديث (o10 /١(‏ 


ا متهن في العقبدة 


ال EE E E E‏ 
٠‏ محجوبون وعن صراط الله المستقيم ناكبون» ولكتابه الكريم مخاصمون» 
ولسنة نبيه المصطفى جاحدون » ولاتباع آثار السلف الصالح معادون. 


فعلى عقولكم العفاء فبإنكم 
وطلبتم ا ا و 
لايستقل العسقل دون هداية 
فإذاالنبوة لم ينلك ضي اها 


طرق الهدى محدودة إلاعلى 


یا طالبًا درك الهمدى بالعقل 


عاديتم اللعمقول ET‏ 
و ا 
بالوحي تأصيلا ولا E.‏ 
فالعقل لايهديك قط سبيلا 
من ا هد الوح رال رند 
دون النقل لن تلق لذاك دو 


وبسط نصوص هذه المسألة هاا غر فى افوا ل غلماء ا 
يطول جداً » إذ حبلها المخين مديد قد حفلت به كتب الأحاديث والعقائد 


والتقاسير» Sy‏ 
مئات أقوال الأئمة بشأنها رون ی ا رفن ي : 


٠‏ (۱) هذه E O TT‏ ۔رحمه الله تعالى شه افي کتنابه الع 
الصواعق المرسلة (۳/ .)۹۸١-2۹۷۸‏ 

إضافة إلى ما رسمه الأئمة العلماء ay‏ 
خصوها بالتأليف» أذكر ما علمت في ذلك : 

۔ كتاب فيه ما جاء من الحديث في النظر إلى اله تعالى لامام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن 
وضاح الأندلسي (ت ١۲۸ه)‏ .ذكره الزركلي في الأعلام (۷/ ١١٠)ء‏ وكخالة في ممجم 
المؤلفين e a / ٠۲(‏ 
محفوظة بخزانة السيد حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي التونسي . : 
المد في الرؤية ؤكتاب جواز رؤية اله بالأبصارء كلاهما لاإمام أ ا ا 
(ت٤‏ ۳۲ ه). . قال رحمه الله -عن.الأخير : « نقضتا فيه جميع اعتلالات المعتزلة في تفه : 
وإنکارها وإبطالها». ذكرهما ابن عساکر في التبیین (ص »)۱۲۹-٠۱۲۸‏ والبغدادي في هدية 


(1) 


5 O LL 


ويكفي ما نقل عن الإمام EAS ay‏ 
السنة والحماعة قاطبة. 


= العارفين .)٦۷۷ /١(‏ 
كتاب التصديع تی بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة لاإمام الحافظ بي ٻ بكر محمد بن اخسین 
الآجري (ت )۳٠١‏ وهو مطبوع متداول. 
كتاب الرؤية لاإمام الحافظ الطبراني ۔ صاحب المعاجم الغلائة -(ت .)٠١‏ ذكره الذهبي في 
السير /١١(‏ ۸١)»وابن‏ تيمية في المجموع /١(‏ 1( 
-_كتاب رؤية الله جل وعلا للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت )۳۸١‏ وهو مطبوع 
متداول . 
كتاب في رؤية الله تبارك وتعالى للإمام الفقية الحدث أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن 
محمد المعروف بابن النحاس (ت )٤١١‏ وهو مطبوع متداول . 
كتاب تشبيت الرؤية لله في القيامة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ( ت ٤٠١‏ ه). ذكره السمعاني 
قي التحبير ١ /١(‏ ب وابن تيمية في المجموع (1/ .)٤۸٦‏ 
_كتاب الرؤية للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤9۸‏ ه) ذكره حاجي 
خليفة في كشف الظنون (۲/ ١١٤٠)ء‏ والبغدادي في هدية العارفين /١(‏ ۷۸). 
ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عز وجل للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن ابن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة (ت ٠٦٥‏ ه) وهو مطبوع متداول . . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف في رؤية النساء لربهم جل وعلا أشار إليه ابن عراق قي تنزيه 
الشريعة (۲/ ۳۸۴). 
إطلاق العنان في رؤبة الله تعالى في العيانء وكتاب القول العلي في رؤية الملك العلي» كتابان 
للشيخ محمد حجازي بن محمد بن عبد الله المصري الشافعي القلقشندي الشهير بالواعظ (ت 
٠‏ . ذكر الأول البغدادي في الذيل /١(‏ ١٩)ء‏ وفي الهدية (۲/ )۲۷٤‏ ء والشاني في الذيل 
(/ ۰( 1 ۰ . 
البغية في مسألة الرؤية للشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت .)..٠١‏ ذكره في البدر 
الطالع (۲/ ١ء‏ وأشار إليه في فتح القدیر .)۴٤١ /٥(‏ 


7 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


المطلب الثالث 
وجودالجنة والنار وأنهما مخلو قتان أبد يتان 


يقول الخطابي ۔ رحمه الله عند شر حه لاسم الله تعالى ١:‏ الباقي :. 
«هو الذي لا تعترض عليه عوارض الزوال» وهو الذي بقاؤه غير متناه ولا 
محدود > وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهماء وذلك أن' 
بقاءه آزلي آبدي» ويقاء اختة والنار بدي غير آزلي و : منالم 
يزل» ومعنى الاأبد :ال e‏ واإجحنة و النار مخلوقتان كائنتان بجد أن 
ل ١‏ 
فهذا فرق ما بين الأمرين » واللّه أعلم». 

ويقول عند شر حه للحديث :(الاختصار في الصلاة راحة أهل. 


)0 لم يرد في القرآن الكري هذا الاسم > وقد ورد في حديث الترمذي وغيره ی د اا 
الحسنى » ومعلوم أن ذلك لم يشبت مرفوعاً كمانبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح /١١(‏ : 
۷ »وغيره من أهل العلم » إلا أن كثيرا من العلماء قد درج هذا الاسم في تمدباد آسباء لله ؛ 
تعالى اعتمادا على النص المذكور أو استنباطا من بعض الآيات القرآنية . 
انظر : اشتقاق أسماء الله الحسنی (ص ۲٠٠١‏ ا ۰ وکتاب التوحید لابن منده (۸1/۲.. 
۸ والأسماء والصفات للبيهقي (ص ١۲)ء‏ والمقصد الأسنى للغزالي (ص ١‏ والحجة | 
في بیان الحجة (۱/ e .)١۲۹-۱۲۷‏ 

() الأزل : استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الاضي E‏ ار" 
الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جائب المستقبل . والأزلي : ما لايكون مسبوقًا بالعدم. ٠‏ 
تعريفات الجر جاني (ص ۱۷). وفي شاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۱۲۲) : الأزل بفتح إلألف ' 
والزاي المعجمة: دوا م الوجود في الماضي » كما أن الأبد دوامه في المستقيل . 

(۳) شأن الدعاء (ص1٩),.‏ ' 
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صلاتهم" وهم أهل النار» ليس على أن لأهل النار الذين هم أهلها خالدين 
فيها رأاحة . 

قال الله تعالی : ظ لا یفتر عنهم وهم فيه مبلسون ې . 

فأماقوله تعالى: ‏ خالدين فيها ما امت السّموات والأرض إلا ما شاء 
ر 4 فمعناه إلاماشاء ربك من زيادة الخاد بحد زواله اوا 


أعلم» اه . 


آقول: ما قرره الإمام الخطابي في هذه المسألة ونص عليه من أن الحنة 


)07 آخر جه ابن خزية في صحيحه ج ۹°۰4 «(ov‏ وابن حبان في صحيحه کها في الا حسان ج 
/٩‏ ۳) والبیهتي في سننه (۲/ ۲۸۸-۲۸۷) من حدیث أبي هريرة۔ رضي الله نه 
مرفوعًا إلا أن في سنده عبد الله بن الأزور قال عنه الذهبي في المیزان (۲/ ۳۹۱۔۳۹۲): 
«عبد الله بن الأزور عن هشام بن حسان بخبر منكر » قال الأزدي : ضعيف جداًء له عن هشام 
عن محمد عن أبي هريرة مرفوعاً: « الاختصار في الصلاة استراحة أهل الناره؛» وأعاد الحافظ 
ابن حجر كلام الذهبي والأزدي بحروفه في اللسان (۳/ )۲١۸-۲١۷‏ . وقال الحافظ الهيثمي 
في المجمع (۲/ ٥‏ بعد أن ذکره: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد الله بن الآزور ضعضه 
الأزدي وذكر له هذاالحديث وضعفه به . 
وانظر : فتح الباري (۳/ ۹ ب وكذا تعليتق الشيخ الألباني على صحيح ابن خزية في الموضع 
المذكور أعلاه. 

(۲) فعن عائشة أم المؤمنين۔ رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده قي خحاصرته 
وتقول: ١‏ إن اليهود تفعلهه . ' : 
أحر جه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء باب ٥١‏ ح ۳٤٥۸‏ (الفتح .)٤۹٥ /١‏ 

(۳) سورة الزحرف آية .۷١‏ 

)4( سور ة هود بعض آية ١١١‏ . 

(5) غریب الحدیث (۱/ ۳۷۷). 


A۸‏ 1 1 الا الخطاني رمتيجه في ايء 


EEC EE,‏ اجا مر 
قول السلف عامة بمقتضى أدلة وافرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 4 
خلاقًا للمعتزلة والقذرية النفاة المعطلين» إذ النصوص الواردة الدالة e‏ 
خلقهما ووجودهما وأبديتهما أكثر من أن تحصى وتحصر» أورد طرفًا منهاء. 
إذ الإيان ببعضها إيان بأجمعها وكذا نفي بعضها نفي لكليتها . 
فمما يدل على خلق الحنة والنار ووجودهما الآن 2 وله 
ا :ل وفلتا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنة 4 . ١‏ 
هة :وساوعوا إت مرةس ونم وجتة رها الشموات ) 
الأرض أعدت التي کک 
المأوّى 4 : أ 
ووه :سبوا إن مغفرة من ریگم وة رها كرض السماء 
والأرض أعدت لين آمنوا بالّه ورسله 0 . 


وقال جل شأنه عن النار :فاقوا لار أي ووذه الاس والحجارة 
عدت لذكافرين 2 e‏ 


0 ا 
(۲( ر را 
٠‏ سورة النجم الأيات 62١۴‏ 
)٤(‏ سورة الحدید بع ضآية٠۲‏ : 
)٥(‏ و رة الق عفن ٠۲‏ 


6 : إن جهتم كانت مرصادا © للطَاغین مآبا ي . 

ومن أدلة السنة النبوية : ما ثبت من حديث عائشة ۔ رضي الله تعالى عنها 
مرفوعا في قصة حسوف الشمس۔ وفيه : « لقد رأيت في مقامي هذا كل 
شيء وعدته »حتى لقد رأيتني أن آخذ قطقا من الجسة حين رأيتموني جعلت 
أتقدم» ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخرت» 
الحدی ° . 


ومن خديث أنس بن مالك رضى الله عه مرفوعا وفيه: ) والڏذي نفس 
محمد بيده لو رأیتم ما رأيت لضحکكتم قلیلا ولبکیتم كيرا قالوا: وا رامت 


ازل ا قا رأيت الجنة و النار» . 


وعن أبى هريرة-رضی الله عنه۔ أن رسول الله که قال: « لما خلق الله 
الجنة قال جبريل : اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أي رب 


(1) سورة الفرقان بعض آية ١١‏ . 

(۲) سورة القتح بعض آية ٦‏ . 

(۳) سورة النباً آية ۲۱۔۲۲ . 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب ١١ح ٠١١١‏ (الفتح «A! fF‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الكسوف ح ۲(۳/ 11۹)» والنسائي في سننه كتاب الكسوف باب 
۱ح .)١۳١-٠۳١ /۳( ۱٤۷۲‏ وقي الباب عن آخرين من الصحابة . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة ح »)۳۲١ /١( ٠١١‏ والنسائي في سننه كتاب السهر 
باب 1۰۲ ح 1۳۴ (۳/ (AT‏ . 
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TES‏ »ثم حفها بالمکاره ثم قال :يا ل 
اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أي رب وعزتك لقند 
خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال :يا جبريل اذهب ' 
فانظر إليهاء فذهب فنظرا إليها ثم جاء فقال : أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد ۰ 
فيدخلها: فحفها بالشهرات ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب 
را ق ار ر ا و ا ی ا 
دخلها. a‏ 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي د قال أ اطلعت 


٠ E O E 
۰ . النساء"‎ 


. : سلف الأمة وأئمتها ما يلي‎ Es 
| وإن اله لق اة قبل الق وخلق لها أهاة‎ ١ : قال الإمام امد‎ 
: ونعيمها دائم » ومن زعم أنه يبد من الجنة شيء فهو كافر» وخلق التار قيل‎ 
خلق الو ا و‎ 


(1) أخرجه آبو داود في سنه كاب السنة باب ۵٠ح )١١۹-1٠۸/١( ٤۷٤٤‏ والتساثي في ,سنه 
کتاب الان والنذور باب ٣٣ح »)٤- ۳ /۷( ۳۷٦۹۳‏ والترمذي في سننه كتاب صفة الجنة باب ؛ 
١ح )14٤-14۳/(۲١١١‏ وأحمدفي مسنده (بتحقيق أحمد شاك E‏ 
14/۱7( وقال : إسناده صحيج . . 8 

(۲( آخر جه البخاري في صحیحه » کتاب بدء الخلق باب ۸ ح (۳۲١١‏ الفتح /١‏ ۸٠۳)ء‏ وفي الذكأح : 
ح ٩۹۸‏ وفي الرقاق ح 1٤٤۹‏ و ح٦٤1ء‏ والترمذي في ستنه كتاب صفة جهنم باب ١ح ٠‏ 
OTT‏ والنساني في الکبری کتاب عشرة النساء باب ۱۱۳ح ٩۲٥۹‏ » وباب ٠١٤‏ 
Se .(44-۳۹۸ /0( 4۲1۰‏ 

(۳) من رسالة لاحمام أحمد لسدد بن مسرهد بن مسربل البصري» أوردها ابن أبي يعلى في طبقاات . 
الحنابلة (۱/ )١٤٠٠١-۳٤۲‏ »إوفيها التص المذكور. 
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وقال أبو ا لحسن الأشعري وهو يحكي ما عليه أصحاب الحديث وأهل 
السنة  ٠:‏ ويقرون أن الحنة والنار مخلوقتان» . 
وقال الآجري : ١اعلموا۔‏ رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله-عز 
وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام» وخلق للجنة أهلاً 
وللنار أهلاً قبل أن يخرجهم إلى الدنياء لايختلف في هذامن شمله 
الإسلامء وذاق حلاوة طعم الإيانء دل على ذلك القرآن والسنةء فنعوذ 
بال ف کات ةا . ثم ساق رحمه الله نصوصًا كثيرة- قرآنية وحديثية - 
برهاتًا على هذا" . 

وقال ابن بطة۔ وهو يعدد ما ينبغي على العبد التمسك به :( ثم الان 
بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق) . 

وقال ابن بي العز الحنفي :اتقق أهل السنة على أن .اة والتار 
مخلوقتان موجودتان الآن » ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغخت نابغة 
من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت : بل ينشتُهما الله يوم القيامةء 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة ما يفعله الله » وأنه 
ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في 
أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك 
معطلةء وقالوا: خلق الجنة قبل المجزاء عبث؛ لأنها تصير معطلة مدداً 
متطاولة » فردوا من النصوص ما خالف هذ ه الشريعة الباطلة التي وضعوها 
(۱) مقالات الاسلامسین (۱/ .)۳٤۹‏ 


(۲) الشريعة (ص ۳۸۷) ومابعدها. 


f.‏ ْ ۰ امام الخطاي وجه في لبقي 


e‏ وحرفوا الصموص عن مواضهاوضلو ویدعوامن حاف 


۳ 


شریعتهم) 
DS ag‏ 
تعالى :ل وقال اين انعو َو أن نا كر تبر متهم كما تبرءوا متا كذلك ) 
بریهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما ‌ بخارجین من النار ا ) 
a‏ :ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها ۰ 
لأنهار خالدين فيها بدا وعد الله حا ومن أصدق من الله قيلا 4" وقولة: 
یری دون أن رج وا من الثار وما هم بخارجين منها وهم داب ۰ 
مقيم 4+ وقوله : یرهم ربهم برحمة نه ورضوان وجنات لهم فبها نيم 
مقیم «© خالدين فيه أبدا إن ال عبده أجر عظيم 4ء وقوله : مش اة 
e‏ ر كلها دائم وظلها تلك عقبى الذين ِ ) 
تقوا وعقبى الكافرين "“¿ وقوله :و وتزعتا ما في صدورجم من غل 


)1( شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ٠1٤‏ 10( 
وراجع : مقالات الإسلاميين (۲/ ۸ موالإبانة (ص 1۳ء وشرح أصول الاعتقاد /١(‏ 


: وما‎ > ›)1١١ وعقيدة السلف للصابوني (ص 11 )»و والبعث والنشور (ص‎ » )۱۹١- A 


بعدها والحجة في بيان الملحجة /١(‏ ۷1 ۷)؛ وحادي الأرواح( ص ۲۵ )وما بعادجاء 
ولوامع الأنوار البهية (۲/ ! e.‏ : 
(۲) سورة البقرة آية ٠١۷‏ . 
(۳) سورة النساء آية ٠١۲‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة آية ۳۷ . 
)٥(‏ سورة التوبة آية ۲۲-۲۱ . 
(1) سورة الرعد آية ۵ . 


A E 


E ERIE ERITT E 
. 4 بمخرجین‎ 

وقوله ل ودين كَقرُوا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فُيموتوا ولا 
يحَفف عنهم من عذابها كذلك تجزي کل کفرر) » وقوله: : و إن 
المجرمين في عذاب جهنم خالدون © لا يسر عنهم رهم فيه مبلسون ت C)‏ 
وما ظلماهم ولكن كانوا هم الالمين ج وتادوا يا مالك ليقض علينا ريك 
فال إنکم مًاكون چ" . 

إلى غير ما ذكر من الآيات القاضية بهذا المعنى صراحة وإشارة. 

ومن أدلة السنة ‏ وهى أيضًا كثيرة- قوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إذا صار أهل 
الجمة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار تم 
يذبح › » ثم ينادي مناد Op‏ 
فرحا إلى فرحهم » ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم أ . وقوله : لايدخل الله 
أهل الجنة الجنةء ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة 
لا موت ويا آهل النار لا موت› کل خالد فيما هو فيه 


. ٤۸-٤۷ سورة الحجرآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر آية .۳٠١‏ 

(۳) سورة الزخرف آية .۷۷-۷٤‏ 

.)4٠١ /١١ (الفتح‎ ٦٥٤۸ ح‎ ٥١ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب‎ )٤( 
وأحمد في‎ ),۹ /( ٤١ ومسلم في صحيحه » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ح‎ 
جمیعهم من حدیث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما۔‎ »)۱۲۱- ١١١١١١۸ المسند(۲/‎ 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة . رضي الله عنهما  في الصحيحين وغير هما‎ 

() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق »باب ٠9ج‏ 4 (الفتح EE 1/١١‏ 
في صحیحه د واللفظ له» كتاب الحنة وصغة نعيمها وآهلهاح ۲ (4/ ۲۱۸۹( عن عبدالله 
ابن عمر- رضي الله عنهما۔ . 


Vé‏ : ا الخطابي ومنهجه في العقيدة 


وقوله: « ینادی مناد A SE‏ 
تحیوا فلا وتوا أبداء وإن لکم أن تشبوا فلا تهرموا بدا وإن لکم أن تدعموا 
فلا تيأسوا أبدا . فذلك قوله عز وجل E‏ 
بما کنتہ تغفاوق 2„ 

ا هم أهلها۔ وفي رواية : الذين لا يريد الله عز 
وجل إخراجهم  -‏ فإنهم لا وتوت فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم ۔ أو قال : : بخطاياهم يريد الله عز وجل إخراجهم» فاماتهم إماتة حنى 
إذا كانرا فحمًا أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضباء فراع اوا 
الجنة» ثم قيل: ١‏ ياأهل الجنة افيضواعليهم » TT‏ 
حمیل السيل؛ . 1 

١ O‏ ثم أشفع فيحد لي حدا 
E‏ قال الراوي ي 


(۱) سورة الأعراف بعض آية ٤۳‏ . 

)۲( أخرجه مشلم في صحيحه من حديث آبي سعید ا ندري , وأبي هريرة رضي الله عنهما کتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها |۲۲ (4/ ۲ ؛) والنساتي في سننه الکبری كتاب التفسیر باب 
۶ ۴( والترمدي في سننه »کناب التفسیر باب 4۱ح ۳۲۲١‏ (|. 
(TVS‏ وأحمد قي مسنده (۲/ 1۹( (o FA FP)‏ . : : 

)( الضبائر جمع ضبارة» وهم الجماعات من الناس في تفرقة . : 
انظر : النهاية لابن الأثير (۳/ (۷١٠ ۷١‏ ولسان العرب مادة (ضي) 0 °( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإیان ح ٦‏ ۰ ۷۳-۷۲ وان ماجه في سنه تاب 
الزهد باب ۳۷ح ١ /۲( ٤۳۰۹‏ والدارمي في ستنه کتاب الرقاق پاب ٩٩ح‏ ۲۸۱۷ 
(/ ۷ وأحمد في مسنده (۴/ 118( VAC Y*‏ -۷۹) جميعهم من حديث أي سعيد . 
الخدري رضي الله عنه . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله V۵‏ 


الرابعة قال: فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب 
عليه الخلود»'. 

قال البخاري ‏ رحمه الله -: ١‏ إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى : 
خالدین فیها ج » ". 

ومن كلام أئمة السلف في هذه المسألة أذكر منه ما يلي : 

قال الإمام أحمد في كلام له ٠:‏ وقد خلقت النار وما فيهاء وخلقت 
الجنة وما فيهاء خلقهما الله -عز وجل ثم خلق الخلق لهماء لا يفنيان ولا 
يفنی ما فيهما أبدا . 

فإن احتح مبتدع بقوله: # کل شيء هالك إا وجهه 4 ونحو هذامن 
متشابه القرآن» قيل له : كل شىء ما كتب الله عز وجل عليه الفناء والهلاك 
هالك› والحنة والنار خلقهما الله عز وجل للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهم 
من الآخرة لامن الدنيا»* . ٠‏ 

وقال أبو جعفر الطحاوي ٠:‏ وال جنة والتار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا 


تىدان» ° . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير « سورة البقرة» باب ١‏ ح ٤٤۷1‏ ( الفتح ۸/ ١١١)ء‏ 
وقي الرقاق ح 160٥‏ وفي التوحيدح Vil VE:‏ »ومسلم في صحيحه ( واللفظ له ) 
کتاب الإهان ح ۱(۳۲۲/ ۱۸۱-۱۸۰)ء وابن ماجه في سننه کتاب الزهد باب ۳۷ح ٤۳۱۲‏ 
(٤٤۳-۱٤٤۲ /۳(‏ وأحمد في مسنده (۳/ )۲٤٥١.۲٤٤‏ كلهم من حديث أنس بن مالك 
رضی الله عنه . 

() فتح الباري (۸/ .)۱١١‏ 

(۳) سورة القصص بعض آية ۸۸ . 

. ٤١ كتاب السنة ص‎ )٤( 

.)٦١٤ /۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


a AS‏ 0 ا امام لخطلي رمتهجه في ايء 


: وقال أبن بط E NT‏ 
والأزواج من الحور العين لا يتن و لا ينقصن ولا يهرمن.» ولا ينقطع ثمارها 
ونعیمها » کما قال عز وجل : [ كلها دائم وظلَها ي . وأما عذاب النار 
فدائم أبدا بدوام الله وأهلها فيها خالدون من خرج من الدنيا غير معتقاذ 
للتوحيد ولا كف بالسىنة» . : 


وقال ابن ابي زمنين ٠:‏ رأهل الست يؤمنون بأن بجت واتار لايفببان را ولا 
يوت أهلوهما» . 

وقال الصابوني : «إويشهد أهل السنة ويعتق دون أن ابجنة ؤالنار 
مخلوقتان وأنهما باقیتان لا تفنيان أبدا» وأن أهل الجنة لا يخرجون منها 
أبداً» وكذلك آهل لغار الذين هم أهلها خلقوا لها لا یخرجون بدا 
ويقلول ابن حزم قت فرق الأمة كلها على أن لا قاء للجنة ولا 
لنعيمها ء ولا للتار ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوان وأبا الهذيل العلاف” 
e OS‏ 
أهلهماء وقال أبو الهذيل : إن الحنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهماء إلا أن 
حركاتهم تفنى ويبقون مثزلة الجماد لايتحركون وهم في ذلك أحياء 


(1) سورة الرعد بعض آية .٠۵‏ : 

() الشرح والإبانة (ص ۹-۲۰۸ .)۲٣‏ 

(۳) أصول السة (۲/ .)٤٥۳‏ 

)€( عقيدة السلف ص٦٦1‏ . 0 

)٥(‏ هو محمد بن الهذيل بن عبذ الله بن مكحول العبدي البصري مولى عبد القيس» من اروس 
العتزلة وأشياخهم ومصنف الكتب في مذهبهم . ولد بالبصرة سنة ۱۳١‏ » ومات بسامرا۔ س 
من ری -سثة ۳۵ »وقيل غير ذلك . فرق وطبقات المعتزلة ( ص٤۵ KEC‏ رتاریخ بغداد 1۳0 
۳17 -۳۷۰) » ولان ميزان (0/ 1۳ E‏ : 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله VV‏ 


متلذذون أو معذبون 4 PM.‏ 


وقال ابن تيمية : « وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وساثر أهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالنة والنار 
والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من آهل 
الكلام المبتدعين » كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا 
قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها»" . 

وقال العلامة ابن القيم :« ولا كان الناس على ثلاث طبقات : طيب 
لايشينه خبث» وخبيث لاطيب فيه» وآخرون فيهم خبث وطیب» كانت 
دورهم ثلاثة : دار الطيب المحض. ودار الحبيث المحض » وهاتان الداران لا 
تفنیان» ودار لمن معه خبث وطیب› وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاةء 
فإنه لايبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد» فإنهم إذا عذبوا بقدر 
جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا ا لجنة » ولا يبقى إلا دار الطيب الملحض› 
ودار الخبث المحض»" . 

وقال ابن أبي العز الحنفي : « وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان 
إمام المعطلة» وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم 
بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنةء وأنكره عليه عامة أهل 
(1) الفصل .)١٠٤١١ /٤(‏ 
)۲( مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۳١۷‏ 
(۳) الوابل الصيب (ص .)۴١‏ 

وللمزيد من الاطلاع على قولي شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم۔ رحمهما الله في 

هذه المسألة المهمة العقدية » وموافقتهما التامة الصريحة لذهب أهل السنة والحماعة فيهاء يراجم 

کتاب کشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النارء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 

الجوزية » للدكتور علي بن على جابر الحربي اليماني. . 


EVA‏ الإمام الخطابي ومنهجه في المقيدة 


السنة وكفروه به وصانحوابه وبأتباعه من أقطار الأرض » وهنا قال لله 
الفاسد الذي اعتقده ».وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث . 

وقد دلت السنة المستقيضة أنه يخرج من النار من قال : لاإله إلا ا 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خحروج عصاة الموحدين من التار؛ ون هذا 
حكم مختص بهم » فلو خرج الكفار منها لكانوا منزلتهم » ولم يختصض 
ا لخروج بأهل الإييان » وبقاء الحنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما . . 


د لد لد 
E TT TT‏ 


(۱) تقدم تخریجه (ص ۲۳۱). 

)( شرح العقيدة الطحاوية ٦1١/۲‏ 114( 
وراجم : كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد(۱/ ٠١١‏ ۰ ومقالات الإسلامیین (1/ 
ك والبعث والنشور (ص )١١١‏ وما بعدهاء وحادي 
الأرواح (ص٠۲٠)‏ وما بعدها والتخويف من النار (ص 14۲ c(4. oY‏ ولوامع الانوار 
البهية (۲/ ۲ وما بعدها. 


الباب الراب 
منهح الخطابي في ال مامة والخلافة 


ويشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحا. 
الفصل الثاني: نصب الإمام. 

الفصل الثالث: طاعة الأئمة والنصح لهم . 
الفصل الرابع: بعض صفات الإمام اللازمة. 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة ۸۱ 


الباب الرابع 
منهج الخطابي في الا مامة والخلافة 
الفصل الأول 
تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا 
الا الى 
الإمامة مصدر من اأ ميۇم . . تقول :أم القوم وأم بهم : E‏ وهي 
الإمامة). 
والإمام: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا 
ضالين» والحمع أئمة . 


وإمام كل شيء : قيمه والمصلح له. والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا 
E‏ 

ا ا وأعت القوم في الصلاة إمامة . وائتم به E‏ 
افتدی به . 

والاإمام : المخال» وإمام الغلام في المكتب : مايتعلم كل يوم » وإمام 
المغال: ماامتشل عليه والإمام: ا لخيط الذي يمد على البناء فيبنى عليه 
ویسوی عليه ساق البناء» " . 


)1( انظر : لسان العرب مادة « أُم» »)۲-٤ /١١(‏ والقاموس المحیط مادة « ام٩‏ (ص‌۳۹۲٠۔‏ 
۳( . 


1 مام لخطابي رمتهجه في تيء‎ SAY 


ب E‏ االإاتا رن SS‏ 
الدين وساسة الذتة . | 
وعرفها ا رياسةتامةء وزجامة عامةء تماق باخاصة 
٠‏ والعامةء في مهمات الدين والدنا» . 
وقال ابن خلدون' “: « هني حمل الكافة على م TT‏ 
SS‏ 
و 
الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا ره 8 E‏ 
وليس هناك فرق بين لفظتي الإمامة والخلافةء إذ عامة التصوصن a‏ ۰ 
في هذا الباب تدل على إطلاق إحدى الكلمتين على الأخرى ولم يرد قي , 
شيء منها ما ينبئ على تخاير معنييهما أو الفرق بينهماء وهذاما آفاده مع ۰ 
من آهل العلم اا a ۰ a a‏ 
قال النووي ٠:‏ يجوز أن يقال لاإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين*. 
وقال ابن خلدون بعد کلام ساق له - : ١‏ وإذ قد بينا حقيقة هذا ااب ۰ 
وأنه نيابة عن صاحب الشبريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به سمي خلافة 


)0 الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥).‏ 

غياث الام في التيات الظلم (ص .)۲١‏ 

٠‏ (۳) هو أبو زيڊ عبد الرخمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون ولي الذين 

الضرمي العام الاجتماعي الؤرخالشهير؛ ولد بخونى سنة ١١ء‏ وترفي باقامرة نة 

.A‘A 
/۲( ااا ا -114( وجذوة الافتپاس‎ ٠١١ /٤( الضرء اللامع‎ 
: ۰ (I-21 

٠.0۷1.1۷١ القدمة(ص‎ (0 

..)44 /٠١( روضة الطاليين‎ )٥( 


وإمامة والقائم به خليفة وإمامًا. . . فأما تسميته إمامًا فتشبيها بإمام الصلاة في 
اتباعه والاقتداء به» ولهذا يقال : الإمامة الكبرى» وأما تسميته خليفة فلكونه 
یخلف النبی - یله ۔ فی آمته » فيقال خليمفة بإطلاق › N ES‏ 

وقال ابن منظور : « والخليفة: الذي يستخلف ممن قبلهء والحمع 
خلائف» والخلافة الإإمارة»" . 


ماو عاي ماه 
e Zea. 2e‏ 


() المقدمة ص ۱۷١‏ . وانظر : تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة .)٠١ /١(‏ 
(۲) اللسان مادة « حلف » (۹/ ۸۳), 


الفصل الثاضشس 
نصب الإمام 


عن عبد الله ا عنه ۔ قال : «قيل لعمر : ألا تستخلف؟ 
قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني بو بكر» وإن آترك فقد 
ترك من هو خير مني رسول الله تله » فأثنوا عليه» فقال: راغب وراهب› 
وددت آني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي» لا آتحملها حيًا وميتا“" . 

قال ا لخطابي وا ف می رل د PETE‏ لله یه 
لم يستخلف” أي لم يسم رجلا بعينه للخلافة فيقوم بأمر الناس باستخلافه 
إياه» فإما أن يكون أراد به أنه لم يأمر بذلك ولم يرشد إليه وأهمل الناس بلا 
راع يرعاهم أو قيم يقوم بأمورهم ويضي أحكام الله فيهم فلاء وقد قال إل : 
«الأئمة من قريش»"» فكان معناه الأمر بعقد البيعة لإمام من قريش ولذلك 
رؤيت الصحابة يوم مات رسول الله ته لم يقضوا شيئاً من آمر دفنه وتجهيزه 

جن اورا ابر ال را ا کر اا و ا E‏ 
ل رولا يه طول عمره إذ كان الذي فعلوه ٥‏ من ذلك صادرًا عن رأیه 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأحکام باب ۵۱ ح ۷۲۱۷ (الفتح : )۲١١-۲۰۵/۱۳‏ ء 
ومسلم في صحيحه كتاب الإمارةح (۱٤٥٥-۱٤۵ ٤ /۳( ۱۲ » ١١‏ وأو داود في سنته کتاب 
الخراج والإمارة والفيء باب ۸ح ۲۹۳۹ (۳/  )۳٣٣۳٣۰‏ والترمذي قي سننه کتاب الفتن 
باب ٤۸‏ ح »)٥٩۲ / (٩٥‏ وأحمد في مسنده (۱/ .)٤۳‏ 

(۲) كما في رواية سالم عن ابن عمر عند بي داود والترمذي . 

(۳) سياتي إن شاء الله ذکره وتخریجه . 

)€( انظر السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۲) » والبداية والنهاية (۳/ .)۲۸-۲۱٤‏ 


١ ‘EAA‏ ۰ الام الخطلي رمنيجهفي لعقدة 


ا ا و 
إمام يقوم بأمر الناس ويُمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر'» 
وينعهم من التظالم والتفاسد. 
وقد أعطى رسول الله هله الراية يوم مؤتة زيد بن حارثة" وقال : إن قعل 
فأمير كم جعفر بن أبي طالب" فن قعل فامير كم عبد الله بن و 
فأخذها زيد فاستشهد» » ثم أخذها جعفر فاستشهد» اة 
ابن رواحة فاستشهد» م أخذمماخالد بن الوليد ولم یکن رسول اله ت 


)0( ا :ویرد ع اک ای ا ع ار 2 
() هو أیو بر أسامة زيد بن حارثة بن شراجيل بن كعب الكلبي مولي رسول الله وحبه »لم يسم أحد من , 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذ في القرآن غیره» استشهد مؤتة من أرض الشام سنة ۸:. 
الاستیعاب (۲/ ٥٤۲‏ -4۷) وأسد الغابة (۲/ ۲۸۱ 44). والإصابة (۲/ ۲-0۹۸ 0 
(۳) هو أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب ن هاشم بن عبد مناف . ابن عم رسول الله ت » ۰ 
رشب الناس به خلا وخلقا وقد کان اسلا بعد إسلامه شقيقه علي بن أبي طالب» اتش هد بو وم ٠‏ 
مؤتة نة ۸. ! : 
الاستیعاب (۱/ O Oi: ۲٤۲‏ 1-1 )» واللإصابة (1/ 6۸0 ER‏ 
)٤(‏ هو آبر محمد۔ وقیل : أبو زواحة» وقيل :أبو عمرو۔ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصلاري 
ا لخزرجي الشاعر المشهور» ل 
إذ استشهد في غزوة مؤتة سنة ۸ . 
الاستيعاب (۳/ ۰۱۸۹۸ ١).وأسد‏ الخابة (۴/ ٤‏ -) والاصابة (6/ (A-A‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الغازي باب ٤٤‏ ح ۱ (الفتح ۷/ On‏ : 
مسنده (۱/ ۲۰۲ 4)۵۹ (۵ / ۹) ٬وغيرهما٬‏ وهو من حدیث ابن عمر وان عباس 
وعدا بن جمفر وأبي قتادة رضي الله عن جميعهم ۔ . انظر E‏ 

. (YATA f 
مو ابر سليما ترقز : أبوالوليد. او ر وا و ا ر ي‎ 0 
1 E القرشي المخزومي» سيف الله الملسلولء كان أحد أشراف قريش في الجاهليةء‎ 

إسلامه وهجرته» مات بحمص سنة ۲١‏ وقيل بل كانت وفاته بالمدينةء والأكثر على الأول . 

TET ٩ /۲( وأسد الغابة‎ ء)٤۳١-‎ ٤۲۷ /۲( الاستیعاب‎ 


شدم لبه في فلك تنح اعاب رحد رسوا اڈ ت ته أثره وأثنى عليه 


1 
وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف ونصب الإمام . 


ثم إن عمر لم يهمل الأمر ولم يبطل الاستخلاف» ولکن جعله شوری 
في قوم معدودين لايعدوهم» فكل من أقام بها كان رضأ ولها آهلاً 
فاختاروا عثمان ”“ وعقدواله البيعة. 


فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملا من الصحابة وهو اتفاق الأمة »لم 
يخالف فيه إلاالخوارج المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة)"اه. 

قلت : القول بوجوب نصب إمام للناس مذهب آهل السنة والمجماعة 
قاطبة» بل إجماعهم انعقد عليه» اعتمادا على نصوص شرعية كثيرة تحتم 
ذلك وتفرضه و لا فيه من المصالح العامة وا لخاصة دنيوية وأخروية . 

فبوجود الإمامة تجتمع الكلمة » وتقام أحكام الشريعة » فتصان 


)١(‏ فعن أنس .رضي الله عنه . أن النبي ت نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
حبرهم» فقال ٠:‏ أخذ الراية زيد فاصيب › تم أخذ جعفر فأاصيب » ثم أخذ ابن رواحة- وعيناه 
تذرفان. حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فهح الله عليهم »» وفي رواية : ١‏ ثم أخذها خالد 
ابن الوليد عن غير إمرة ففتح له.وقال: ما يسرنا أنهم عندنا». 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب ۲۵ح (۳۷١۷‏ الفتح ۷/ ٠١١‏ 
١‏ وفي الجهاد ح ۲۷۹۸ TT.‏ » وفي المغازي ح )۳١۲‏ . 

(۲) هو أبو عبد الله » وقيل : أبو عمروء عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي القرشي الأموي» أمير المؤمنين» الخليفة الراشد ذو النورين» كان رابع أربعة 
دخلواالإسلامء مناقبه كثيرة وفضائله غزيرة» مات شهيداً صابراً محتسباً في المدينة النبوية يوم 
الدار سنة ١‏ . 
الاستيعاب (۳/ (٠٠١١-٠١١۳۷‏ > وأسدالغابة (۳/ .)041-٥۸٤‏ واللإصابة ٤0٦ /٤(‏ ۔ 
(. 

(۴) معالم الست (۳/ .)١.۵‏ 


0 : الإما ما الخطاې ومنهجه في التدء 


الأعراض » ویرفع الظلم ¢ es‏ ويستتب الأمن » وتفض 
المنازعات ٠‏ وتحمى حوزة البلادء ويقمع آهل الشر والفساد» إلى غير ذلك 
E‏ | 
وسلطة إمام. 

وإلى هذه المعاني السامية والأهداف النبيلة يشير أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بقوله ٠:‏ لابد للناس من إمارة برة كانت أو ٠‏ 
فاجرة» قيل له: هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال يمن بها  :‏ 
السبيل ويقام بها الحدود ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء» . 

ویقول ابن حزم ٠‏ وقد علمتا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس > م 
أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم في الآموال والجنايات والدماء والنکاح 
والطلاق وسائر الأحكام كلها ومنع الظالم وإنصااف المظلوم وأخنذ 
القصاص» على تباعد أقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم وامتناع من 
تحرى في كل ذلك - متنع غير عكن» إذ قد يريد واحد أو جماعة أن يحكم 
عليهم إنسان» ويريد آخر آو جماعة أخرى أن لا يحكم عليهم» وهذا الذي 


RS‏ و کک 


الابالإشتادالی واحد آوزلی اکر من واس »فاد 0 و 


االوجهين › فإن الاثنين فصاعداً بينهما أو بينهم ما ذكرنا فلا يتم مر e‏ 


ويقول الجويني E‏ 
ا ا ولو ترك الناس فوضی لا 


. (1٤-٦۳ الشرعية (ص‎ N ء)0٤۸‎ /١( منهاج السنة‎ (٠ 
مع شيء يسير من الاختصار.‎ (٠١١-٠١۹ /٤( الفصل‎ )( 


2 اخطللي الإمامة ا 


E as 
الشيطان رادع» > مع تفنن الآراء» وتفرق الأهواء لانتشر النظام» وهلك‎ 
العظام» وتوثبت الطغام" والعوام» وتحزبت الآراء المتناقضة ›» وتفرقت‎ 
الإرادات المتعارضةء وملك الأرذلون سراة الناس » وفضت المجامع»‎ 
واقسع الخرق على الراقع» وفشت الخصومات» واستحوذ على أهل الدين‎ 
ذو العرامات”“ وتبددت الجماعات» ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول‎ 
البيانء و ما يزع الله بالسلطان أكثر ما يزع بالقرآن»"”‎ 

وقال أبو حامد الغزالي بعد كلام جيد له في تقرير هذه المسألة : « إن 
الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع» فتشهد له 
مشاهدة أوقات الفتن بوت السلاطين والأئمة » وإن ذلك لو دام ولم يتدارك 
بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت 
المواشي وتعطلت الصناعات وكان کل من غلب سلب» ولم يتفرغ آحا 
للعبادة والعلم إن بقي حيًا» والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف» ولهد' 
ال والسلطان توأمان» ولهذا قيل: الدين س والسلطان حارس ٠‏ 
وما لا أُس له فمهدوم» وما لا حارس له فضائع . 

وعلى الحملة لا يتمارى العاقل في ن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما 
هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا وشأنهم “ولم يكن لهم 


(1) الطغام كسحاب» وهم أراذل الناس وأوغادهم » ويطلق ۔ أيضا على الأحمق . 

انظر : القاموس المحيط مادة «١‏ طغم“ (ص ۳١٤٠)ء‏ والمعجم الوسيط (۲/ .)0١۸‏ 
(۲) العرامة : الشدة والقوة والشراسة والجهل والأذى. 

انظر : اللسان مادة «عرما »)٥ /٠١(‏ والقاموس المحيط مادة «عرم٠‏ (ص .)٤١١۷‏ 
(۳) غياث الم في التیاث الظلم (ص ۲۳۔٤۲).‏ 
() في بعض نسخ الاقتصاد :«وراءهم؟. 


£4 ` الماء لطي رمنيجه في تيء : 


٠ وهذا داء لا علاج له إلا‎ N 
: بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراءء فبان آن السلطان ضروري في نظام‎ 


الدين ونظام الدنياء ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين» ونظام الدين ۰ 1 


ضروري في الفوزبسعادة الآخرةء وهو مقصود الأنبياء قطعًاء فان 
و ا u‏ 
ذلك»”. إ 
وقول شيع الإساام إن تيغية: يجب أن يعرف أن ولاةأمر الال ٠‏ 
من أعظم واجبات الدينء بل لا قيام للدين إلا بهاء فان بني آدم» لاتتم 1" 


مصلحتهم إلا بالاجتماع حاجة بعضهم إلى بعض» ا أن قال : J»:‏ لن الله 
تعالى أوجب الأمر با مروف والنهي عن المنكرء ولايقم ذلك إلابقوة 2 
وإمارة » وكذلك سائر ما آوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع . 


والأعياد ونصرالمظلوم اقا اود E‏ 
والامارة. . .)اه.' 


أا التصرعص الال على إقامة ا لصب العظيم من اكناب الم ۾ 
والسنة المطهرة ة فأذكر منها ما يلي : 4 
١د‏ قال الله تعالی با لین اتو یتر اتر سرن راز | 
الأمر منكم 7. : 


فدلالة الآية أن الق ر ا e‏ المؤمنين طاعة آولي الأمر 


متهم رو ارو ا - » وهذا لا پکون إلا وجودهم وفيا 


TTT (0‏ 44( 
٠‏ () السياسة الشرعية ص ٠١۲-١١١‏ 
٠‏ () سورة النساء بعض آية 04 . ! 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة r‏ 


أمرهم» إذ لا تتصور ولاتتأتى طاعة من ليس بكائن ولا موجود. فدل هذا 
على لزوم نصب إمام لتتحقق طاعته والانقياد لهء ويستجاب بذلك لأمر 
الباري جل وعلا . 

قوله سبحانه : إا أتزلا لَك اكاب باق لقحكم بين الاس بما 
أراك الله ي . ۰ 

۳ قوله سبحانه : ل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تيع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ”.إلى غير ذلك من 
نصوص القرآن الدالة على هذاالمعنى» والتي يطول ذكرها وإيضاح وجه 
المراد منها وبيان معانيها »ويكفي أن جميع آيات الحدود والقصاص 
والأحكام التي لا يستطيع القيام بها وتنفيذها إلا الإمام دالة على وجوب 
وجوده وإقامة منصبه . 

وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: «من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم 


القيامة لا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ‏ . 


وفى لفظ :«من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإإسلام من عنقه 
حتى يراجعه» ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية» . 


ودلالة هذين النصين ظاهرة بحمد الله . 


. ٠١١ سورة النساء بعض آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة بعض آية ٤٩‏ . 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارةح ۸ (۳/ )۱٤۷۸‏ من حدیث عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما۔. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك .)١١١ ۷۸-۷۷ /١(‏ وقد قال في الموضع الآول: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


الإا الخطابي ومنهجة في ايء ۾ ١‏ 
وقرله تل : ٠‏ إذا خرج ثلائة في سفر فليزمروا اعدم 
قال ابن تيمية: و :«فإذا كان قد أوجب في قل ا 
E E‏ 
٠‏ هو أكثر من ذلك». . 

E مالم يذكر مما هو في معناها۔‎ - E ET 
الإسلام على وجوب عقد الإمامة ونصبهاء > من لدن الصحارة رضبوان الله‎ 
عليهم ومن بعدهم من أئمة الدين وأعلامه البارزينء خلافا لن شذ عنهم‎ 
. من لا ينظر لقوله ولايلتفت لرأيه ولا يعتد بخلافه ووفاقه» ومن ياق‎ 
ارول ہن بعد ما تین له الهدی وی غیر سیل المؤمنین نوله ما توآ وتضاه‎ 
. 7 جهنم وساءت مصیرا‎ 
ا‎ 
: أقوالهم في ذلك‎ 

قال ابن حزم :*اتفق جميع أل السنة وجميع الرجتة وجميع المت رة 
lT‏ وأن الأمة فرضن 
e YS‏ نعل 
بطلانه» والقرآن ا ا ا O.‏ 


)1( رجه پو داود في ستته تباب اجهاد باب ۸۷ح ۸ CAY DTT‏ وقد صححه اشيج 
الألباني في السلسلة الصحيحة ح ۱۳۲۲ (۳/ Yes ٠٠٤‏ 

الحسبة في الإسلام (ص۲١)‏ » والسياسة الشرعية (ص .)٠١١‏ 

(۳) سورةالساءآية ٥ا1‏ ` 


.)٠٤۹ /٤( الفصل‎ )( 


EE E 
خليفة 4 : «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع»‎ 
الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم" حيث كان عن الشريعة أصم»›‎ 
وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين‎ 
حتى قال ت الانضار : متا أمبر‎ ٤ والأنضار فى سقف بى ساغدة فى التحين‎ 
ومنکم آمیر ؛ فلو کان فرض الإمام غير واجب لا في قریش ولا في غيرهم لا‎ 
ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل : إنها ليست بواجبة لا فى‎ 
قریش ولا في غيرهم» فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في امر ليس بواجب . ثم‎ 
إن الصديق  رضى الله عنه  لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامةء ولم‎ 
يقل له أحد: هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك. فدل على وجوبها وأنها‎ 
. ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمينء والحمد لله رب العالمين»‎ 
. " وقال النووي:  وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة»‎ 
ويقول ابن خلدون : إن نصب الإمام واجب » وقد عرف وجوبه في‎ 
الشرع بإجماع الصحابة والتابعين » لأن أصحاب رسول الله تله عند وفاته‎ 
بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه_ وتسليم النظر إليه في أمورهمء‎ 
. ٠٠١ سورة البقرة بعض آية‎ )۱( 
هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الملقب بالأصم » من كبار المعتزلة ومشايخهم» مات نحو‎ )۲( 
/۳( ء والأعلام‎ )٤۲۷ /۳( ولسان الميزان‎ »)11. ٠١ فرق وطبقات المعتزلة (ص‎ . ۲۲١ سنة‎ 
TIT 


(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱/ )۱۸۳-٠۸۲‏ مع شيء يسير من الاختصار . 


(4) شرح النووي لصحیح مسلم (۱۲/ .)٠٠۵‏ 


ا : ما اخطاي رمتهجا في ايء 
ETE TEE SEEEEERE ENERO EEEOESEEEEESESSEREEEE 8 3# 3 EC FEEEIEEYE EEEE‏ 


: او ن EEE‏ 
الأعصار : E‏ ذلك إجماعا ا دالا على وجوب نصب الإمامه: 


وقال ابن حجرالهيتمي ° : :» ,اعلم أيضًا أن الصحابة E‏ 2 
أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب» بل جعلزه 
هم الواجبات ؛حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله تله واختلافهم في | ) 
التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور 0 : 

وا سرد یا قم من تدرا فی و الما ا رر ب 
أقوال أهل العلم فيها ء > تظهر موافقة أبي سليمان الخطابي و ا 
٠‏ طا عليه الكافة من الصحبابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهديين وما 
أجمعوا عليه من القول بوجوب نصب إمام للمسلمين» كما أبانه وأوضيحه 
ا الأمة . والله ولي التوفيق . 


)1( القدمة (ص .)١۷١‏ : 
)¥( هو أي العباس أحمد ين محمد بن علي بن حجرالهيي الكي السعدي الأتصاري شهاب الذلل 
E E‏ -من مديرية الغربية صر سنة ۹٠۹‏ ومات 
بمكة سلة ٩۷٤‏ . 
البدرالطالع (۱/ ١ ٠۹‏ ومقدمة کته الصواعتق » والاعلام (۱/ (Y٤‏ ا 
(A- e (r)‏ 0 ۰ 


طاعة الأئمة والنصح لهم 


منهج الخطابي في الإمامة والخلافة ۹۹ 


الفصلالثالث 
طاعة الأئمة والنصح لهم 


لبت امن حديت أب سيدا دزي :رضي الله عة :قى فة تشيم 
رسول الله لله . لذهيبة بين أربعة نفر" يتألفهم بهاء وفيه : فأقبل رجل غائر 
العيني› مشرف الوجنتين› ناتۍ الحبین › كث اللحية» محلوق» فقال : 
اتی الله نا مد فقال: « من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل 
الأرض ولا تأمنونى ؟» . فسأله رجل قتله» أحسبه خالد بن الوليد » فمنعه» 
فلماولی قال :« إنه من ضفضى هذا ”أو قال : فى عقب هذا قوم يقرءون 
القران لا يجاوز حناجرهم» بمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون 
آهل الإسلام ويدعون أهل الأوتان. لن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد . 


)١(‏ وهم : الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي » وعيينة بن حصن الفزاري» وزيد الطاتي» ثم 
أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب . 

(۲) الضئضى: الأصل . يقال ضئضى صدق» وضوضؤ صدق» وحكى بعضهم ضئضيء٠‏ بوزن 
قنديل . يريد أنه يخرج من نسله وعقبه . أفاده ابن الأثير في النهاية (۳/ 1۹). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب ٦‏ ح .)۳۷١ /١ حتفلا(۳۳٤ ٤‏ وفي المناقب ح 
c1‏ وفي المغخازي ح ٠٤١١‏ وفي التفسير ۷ ٠‏ وفي فضائل القرانح ۸ وفي 
الأدب ح ٠٦1١۳‏ وفي استتابة المرتدين ح 1۹۳١‏ ء ١ ۹۳٣‏ وفي التوحیدح ٠ ۷٤۳۲‏ ۷۵1۲ . 
ومسلم في صحیحه كتاب الزكاة ح »)۷٤۲-۷٤١ /۲( ۱٤۳‏ وأبو داود في سننه كتاب السنة 
باب ١۳ح »)۱۲۳-١ /٥( ٤۷1٤‏ والنسائي في سنته کتاب الزکاة باب ۷۹ح ۲٥۷۸‏ (۵/ 
c(AA-_AY‏ وفي الکبرى كتاب التفسير باب ۷۰ح )٦ D۲1‏ وفي المحاربة باب 
٣ح .(TIY-۳11 Tot‏ 


قال الخطابی رحمه الله ا e‏ 
الأعمال الصالحىة" . 

وقوله:« کف ان اروق ا و الآخر 
والدين هاهنا الطاعةء يريد أنهم يخرجون من طاعة الأئمة كما يخرج السهم 

من الرمية» وهذانعت الخوارج RT‏ 
الناس يستعرضونهم بالسيف . 

فإن قيل : أليس قد قال : «لئن أدركتهم لأقتلدهم قتل عاد فکبقذ لم 
يدع خالا أن يقتله وقد أدركه؟ قيل: إنما أراد به إدراك زمان خروجهم إذا 
كثروا وامتنعوا بالسلاح» فأعرضوا e E‏ 
مجتمعة إذ ذاك فيوجد الشرط الذي علق به الحكم» وإغا آنذر تله » أن 
سيكون ذلك في الزمان المستقبل وقد كان كما قال تله » وأول مسا نجم من 
ذلك في آيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم اتصل إلى زماننا هذا).: . 

وقال يرخا ا ال :ر وأا 
النصيحة لأئمة المؤمنين“ ؛ فإن الأئمة هم الولاة من الخلماء ء الراشدين ومن ) 
دهم من بلي أمر الأمة ويقوم به» ومن تصيحخهم بذل الطاعة لهم في 


۰ a )۱۸ ٩0 تل الحافظ في الفتع‎ O 
. به ويحتمل أن يكون المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلى الله‎ 
۰ ۷ (ص‎ (NTT اعلام الحدیث (۳/ ۳۳٥۱۔-٤۳٥٠). وانظر منه ا‎ )۲( 
2 (TAW /١( 7ء ومعالم السنن‎ | 
وهو فیما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام. : » الدين' النصيحة»قلنا: لن ا ول‎ )۳( 
١ ولکتابهء ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين رعامتهم؛..‎ 
.)۳۷۲ وقد تقدم تخریجه (ص‎ 
في بعض نسخ أعلام الحاديث : « المسلمين» بد ل« المؤمنين» . كما هي رواية ا لحديت. اتاد‎ (OD, 
. محقق الكتاب‎ 


o e e a ma 


المعروف› والصلاة E‏ وأداء ا 
وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء سيرة»ء وتنبيههم 
عند الخفلة » وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم »وآن يدعى بالصلاح 
لھ 1 
وتحدث أبو سليمان الخطابي عن مفهوم الفرقة والجحماعة فقال: «الفرقة 
فرقتان؛ فرقة الآراء والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدان» والحماعة 
جماعتان» جماعة هى الأئمة والأمراء ؛ وجماعة هى العامة والدهماء. 
فما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في الحقول» محرم في 
قضايا الأصول؛ لأنه داعية الضلال » وسبب التعطيل والإإهمالء ولو ترك 
الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل» ولكشرت الأديان والملل» ولم تكن 
فائدة فى بعثة الرسل» وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه 
وذمه في الآي التي تقدم ذكرها" . 
وعلى هذه الوتيرة نجرى الأمر أيضًا فى الافتراق على الأئمة والأمراءء 
فإن في مفارقتهم مفارقة الألفة » وزوال العصمة» والخروج من كنف الطاعة 
وظل الأمنة› وهو الذي د نهى النبي ته وأراده بقوله له : «من قارق الجماعة 
)0( 
فمات فميتته جاهلية ا وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم 
(۱) آعلام الحدیث (۱/ ۱۹۲۔۱۹۳). 
() يعني ما ذكره في الباب الأول من كتابه العزلة (ص )٥۳‏ وما بعدها. 
)( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارةح (EVV EV /F) or‏ عن أبي هريرة۔ رضي اله 
عنه۔ ء والنسائي في سننه كتاب تحر الدم باب ۳۸ج (NTT A/V) E18‏ وابن ماجة غي 
سننه« مختصرا» کتاب الفتن باب ۷ح .)۱۳١۲ /۲(۳۹٤۸‏ وأحمدفي مسنده (۲/ ۲۹٩‏ » 


. (EAA T1 
= من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات» مات ميتة‎ ٠: وتام الحديث كما هوفي رواية مسلم‎ 


E oY 


علی ین ویک آلضهم لی راي واحند؛ بل کانوا طوف شتی وفرف 
مختلفين ‏ أراؤهم متناقضة › وأديانهم متباينة » وذلك الذي دعا كثيرا متهم 
إلى عبادة الأصتام وطاجة الازلام» رأيافاسدا اعتقدوه في آن عندها حن 
وآنها تملك لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرً. . ا 
أقول : في هذا النصض الذي تحدث فيه الخطابي عن وجوب طاعة الأتمة 
وبذل النصح لهم وعدم الخروج عليهم بسل السيوف في وجوههم» . 
والصلاة ة خلفهم» وجهاد العدو معهم› وأداء ما أوجبه الله تعالى من الحقوقِ 
والصدقات إليهم» وتنبيههم عند غفلتهم» والدعاء الصالح لهم وها 
a GL‏ رضوان الله ورحمته عليهم » وذهبوا إليه نحو أئمتهم ' 
وأمرائهم » لدلالة النصؤص المحكمة القاضية بذلك والقاطعة به» وهو شيء ‏ 
قد أجمعواعليه واتفقواعلى القول به . ماعداشرذمة من الخالفين . 
لنهجهم» الناكبين عن طريقهم» يرون غير رأيهم e‏ 
وهم۔ ا محجوبون بالأدلة المتظاهرة المتظافرة . e‏ ۰ 
والکلام ھنا۔ كما هو ظاهر e‏ 
خلافتهم» القائمين بكل ما نيط بهم › وقلدوه من تدبیر أمور وشئون . 
رعيتهم ء المحكمين في ذلك كله كتاب ربهم وسنة نبيهم . 


ا : 6 لها لين انرا ايمول يعوا سوك 


س جاهليةء ومن فال تحت راي عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة فقكل فقعلة جأجلية »و 
خرچ على تي یشرب رها وفاجرها ول پتحاش من متها لای لدي عهد عهده فليس تبي" 
ولست منها. 

(1)( العزلة (ص o ٥۷‏ : 
وانظر مزيداً للام ا-نطابي في جوب طاعة الأئمة وعدم الخروج عليهم في كثابه شا 
المحدیثٹ (۱/ ۱١۳۔۳۹۳‏ ۽ ٠۹_۷۰۷‏ ۰ آثرت عدم ذکر و 
وفي الذي ذكر عه كفاية وغنية إن شاء الله تعالى . 


ا اف ٥‏ 


EEE 
. ٠ منوت بالله واليَوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً‎ 

قال الطيبي : « أعاد الفعل في قوله : لإ وأطيعوا الرسرل 6 رة 
استقلال الرسول بالطاعة» e‏ 
من لا تجب طاعته» ثم بين ذلك بقوله : ٳ ان تتازعتم في شيء # كأنه قيل 
E yS‏ 
ورسوله» . 

ويقول ابن تيمية متحدتًا عن مذهب آهل السنة والحماعة: « إنهم لا 
يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسو 
طاعته فيه في الشريعة › فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما 
عادلأ فإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه» مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله » فهم في الحقيقة إنما 
أطاعوا الله . . . فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقًاء إنما يطيعونهم في 


)1( سورة النساء آية 0٩‏ . 
وقد اختلف أهل العلم- رحمهم الله تعالى فى المراد بأولي الأمر في الآية ء وقد أورد الطبري 
«بسنده» عن أبى هريرة-رضی الله عنه قال :۵ هم الأمراء» . ثم ساق آقوالا أخرى إلى أن قال : 
«وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة + لصحة الأخبار عن 
رسول الله تيل بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة» جامع البيان 
(٠١۰-۱٤۷ /٥(‏ . وقد قال الحافظ ابن كثيرفیى تفسيره ١:)“ /١(‏ والظاهر ‏ واللّه أعلم. آنها 
عامة فى كل أولى الأمر من الأمراء والعلماء . 
وانظر : أحكام القرآن لابن العربي )٠١١ /١(‏ »وفتح الباري (۸/ .)۲١٤‏ 

(۲) فتح الباري (۱۳/ ١١١۔١۱١١).‏ 


oT‏ الاما الخطاي ومنهجه في للقي 


ضمن طاعة السو ل ا 


وأما النصرص ر ق 
غير معصية ‏ وهم الذين سبق ذكر وصفهم ونعتهم فهي كثيرة مستفيضة ' 
جداء أذكر فيمايلي LT‏ 
على أخذهم بها وقولهم جقتضاها. 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ۔ عن النبي. تله قال a‏ 
والطاعة على الرء السام فيما أحب وكرهء ما لم يزمر معصية > فإذا أمر 
معصية فلاسمع ولاطاعة 3 


وعن عبادة بن الصامت” E‏ ۔ قال e‏ 
فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة قي منشطنا . 
ly EE‏ :إلا أن ٠‏ 
ای ا 


)1( منهاج السنة (۳/ ۳۸۷) . . 
AEs (۲)‏ 1-1( وقي : 
الجهادح ۲۹١١‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة ح )۱١7۹/۳(۳۸‏ ء وأبو داود في ننه ننه ٠‏ 
کتاب الجهاد باب ٩٩‏ ح e CEG ۹۳ /۳( ۲٣۲٢‏ 
VW ET‏ ۰ والتر مذي في سننه کتاب المجهاد باب ۲۹ح ۷ ۹/0۷ °( واین 
O N Ek a SEES‏ ۷ ¢ 
۲( | 
NS‏ 
الأولى والثانية وكان أحد النقباء » وقد شهد - رضي الله عنه بدراً والمشاهد كلها Lek‏ 
سنة ۳٤‏ وقيل غير ذلك. : : 
الاستیعاب (۲/ ۸۰۷۔۹٠ ٠‏ وأسد الخابة (۳/' e‏ والإصابة (۳/ 1۲٤‏ 1( 
)€( أخرجه البخاري في صحيجحه كتاب الفتن باب ٣ح o۷‏ ۰ الفتح ۱۳/ ). وفي الأحكام ح 
4 ۰ ١ء‏ ومسلم في صجيحه «واللفظ له» كتاب الإمارة ج QE EV PD EY‏ 
> وأحمد في مسنده ۳۱۲١ /٥(‏ ۳۲۱۰). 


کی اک ی را ا O00‏ 


EE‏ رضي الله عنه E‏ قال: «خیار 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » ويصلون عليكم وتصاون عليهم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعدونكم». قيل: يا 
رسول الله » أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال : « لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا 
رأیتم من ولاتکم شیئا تکرهونه فاکرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة 

إلى غير هذه النصوص الدالة على معناها وفحواها. 

وقد ذكر للإمام أحمد السنة والجماعة والسمع والطاعة ؛ فحث على 
ذلك وأمر به" . 

وسئل رحمه الله عن طاعة السلطان فقال بيده :« عافا الله السلطان. 
تنبغي . سبحان الله » السلطان» . 

وقال_أيضًا۔ ٠:‏ والجهاد ماض قائم مع الإمام » برا أوفاجراء ولا يبطله 
جور جائر ولا عدل عادل» والجمعة والحج والعيدان مع الأئمة وإن لم 
يكونوا بررة عدولا أتقياء» ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيء 
والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أو جاروا » والانقياد لمن ولاه الله-عز وجل 
أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك» يجعل الله لك فرجًا 


(1) هو أبو عبدالرحمن » ويقال: أبو حماد » وقيل: أبو عمروء عوف بن مالك بن أبي عوف 
الأشجعي» كان يوم خيبر أول مشاهده » وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» وقد سكن الشام 
وتوفي بدمشق سنة ۷۳ في خلافة عبد الملك بن مروان. 
الاستیعاب (۳/ »)١۱١۲١‏ وأسد الغابة /٤(‏ ۲١١۳-١٠۳)ء‏ والإصابة .)۷٤4۳١-۷٤١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارةح ٠١‏ (۳/ ١۸٤۱)ء‏ والدارمي في سننه كتاب الرقاق 
باب ۷۸ ح ۲۷۹۷ (۲/ »)٤۱۸- ٤۱۷‏ وأحمد في مسنده (1/ ۰۲٤‏ ۲۸)ء والبيهقي في الستن 
الکبری (۸/ .)۱٥۸‏ 

.)۷٤ ۷۳ /١( السنة للخلال‎ )( 

.)۷٦-۷١ /١( المصدرالسابق‎ )٤( 


Î‏ | الإماءالخطي ومنيجه في اليد 


۰ اراح کے ا تع رب فإن أنرك:السليطان:‎ ET 

بأمز هو لله عغزوجل معصية ؛ فليس لك أن تطيعه وليس لكأن تخرج. 
عليهء ولا قنعه حقه؛ ولا تعن على فتنة بيد ولالسان » يل كفف يك 

ولسانك وهواك» والله عز وجل المعين۲*٠.‏ 


وقنال أبو اسن الأشعري ا E‏ 
الأصؤل-: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كلمن 
ولي شيتًا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا ازم 
الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل» وعلى أن يغزو معهم العدو» ويحج 
معهم البيت» ا e‏ ۰ 
والأعياد»" . 

وقال ابن بطة TT‏ 
والعباد والزهاذ من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين 
ومنى وعرفات والغزو وا جهاد والهدي مع كل أميرء بر وفاجر» وإعطاءهم 
الخراج والصدقات والأعشار جائزء والصلاة في المساجد العظام التي نوها 
والمشي على القناطر والجسور التي عقدوهاء والبيع والشراء وسائر التجارة 
والزراعة والصتائع كلها في كل عضر ومع كل أمير جائز» على حكم . 
e I ES E |‏ 
جور ثر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة . كماآنه لوباع 
واشترى في زمن الإمام العادل بيعاً يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل ِ 


)۱( السنة للإمام أحمد (ص ١٠)ء‏ وطبقات الحنابلة لابن آبي يعلى (۱/ ۲٠‏ ۷۰ ماحتلا بسب ) 


في بعض الألفاظ . ' 
(۲) رسالة إلى آهل الثغر (ص ۲۹۸۔۲۹۷). 


0¥ i E RLS 


الإمام ARE E E‏ 
أيدي الظلمة بأمرائهم» وشرطهم السمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا 
حبشيًا» إلا فى معصية الله عز وجل » فليس لمخلوق فيها طاعة»' . 


وقال الصابوني : ١‏ ويرى أصحاب الحد يث الجحمعة والعيدين وغيرهما 
من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجراً» ويرون جهاد الكفرة 
معهم وإن كانوا جورة فجرةء ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح وبسط العدل في الرعيةء ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن 
رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف» ويرون قتال الفئة الباغية 
حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل». 

وقال النووي ٠:‏ لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم 
إلا أن تروامنهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك 
فأنكروه عليهم وقولوا باحق حيث ما كنتم »وأماالخروج عليهم وقتالهم 
فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالين » وقد تظاهرت الأحاديث 
بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لاينعزل السلطان بالفسق . . . "١‏ . 


abr afr le 
EES 


)1( الشرح والإبانة (ص ۲۷۸ .)۲۸١‏ 

(۲) عقيدة السلف ( ص ۹۳-۹۲). 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۲/ ۲۲۹). 
وراجع : العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أ بى العز (۲/ ١٤٥.-٤٤٥)ء‏ ومقالات الإسلاميين 
(1/ ۸) »والإبانة لأبي الا س )1١‏ والشريعة للآجري (ص۸٣‏ 
)٤١-‏ واعتقاد أثمة ا لحديث لاإسماعيلي (ص ١۷.١۷)ء‏ والشرح والإبانة لابن بطة (ص ۲۷١‏ 
-۷۸) والاعتقاد للبیهقي (ص »)۲٤٦ ۲٤۲‏ والعقيدة الواسطية مع شرحهاللهراس 
(صض‌۷٥۲۔-۹٥۲).‏ 


الفصل الرابع 
بعض صفات الإمام اللازمة 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : «اسمعوا 
زاظغرا وة ایل عیک عد تی کان را ر 

قال الخطابى رحمه الله ٠:‏ هذا فى الأمراء والعمال دون الخلفاء والأئمةء فإن 
اة لا ئرل الخلاة »ولا تلف إلا فرشي إا جاء من ا لخدي فيه زقد ذهب 
فیا لن ال اا افون قد یوران کرد ی سار قبائل العرب وفى آفناء 
ك را خی الوقن اا ٠‏ ۰ 


ويقول عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام:٠‏ أوصيكم بعقوى الله 
والسمع والطاعة وإن عدا حبشيًا» الحديث ٠:‏ قوله : «وإن عبدا حبشيا؛ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأحکام باب ٤‏ ح (۷٠٤۲‏ الفتح ۳١/١١١)ء‏ وفي 
الأذانح ۳ »۰ ۰1٩7‏ وابن ماجه في سننه کتاب الجهاد باب ۳۹ح ۲۸۹۰ (۲/ ,)٩۹٥٩‏ 
وأحمد فی مسندہ (۳/ .)۱۷١ ۱۱۴٤‏ 

(۲) أفناء : أي أخلاط» الواحد فنوء ورجل من أفناء القبائل : أي لا يدرى من أي قبيلة هوء فتفسير 
الأفناء: قوم نزاع من هاهنا وهاهنا. 
انظر : اللسان : مادة « فتى»(١٠/ .)١١١‏ 

(۳) اعلام الحدیٹ /٤(‏ ٣٣۲۳۔٣٣۲۳).‏ 

(6) أخحرجه أبو داود في سننه » كتاب السنة باب ٦‏ ح /٥( ٤٦۰۷‏ ١٠-١٠)ء‏ والترمذي في سننه 
کتاب العلم باب ١٦۱ح ۲٣۷۱‏ (ه/ »)٤٥ ٤‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح » كما أخحرجه 
ابن ماجه في سننه المققدمةح 6٥ /١( ٤١‏ /) وآحمد في مسنده CTV /٤(‏ 
والدارمي في سننه » المقدمة باب ٦۱ح /١( ٩٩‏ ۷ وقد صححه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
.)-٥‏ ووافقه الذهبي » وكذا صححه الشيخ الألباني › انظر صحیح الحامع ح /١( ۲١٤۹‏ 
4 
والحديث عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه وفيه قصة . 


۲ ` الإمام الخطابي ومنهجه في العقيذة 


ادا را ا ی ر اا ا ر E‏ 
E 0‏ . وقد يضرب الثل في الشيء با لا يكاد يصح 
منه الوجود» کقوله عه :من بنی لله مسجد ولو مشل مفحص قطاة'"» بنی الله 
ا و اک ا ی ا 


TT (۱‏ رضوان الله عليهم » 
منهم أنس بن مالك وعليْ بن أبي طالب وأبو برزة الأسلمي» وقد أخرجه جماعة من العلماء, 
ادن في تاتقي الام أحمد وأبي داود الطيالسي والطبراني وأبي يعلى والبزار وابن 
أبي عاصم في السنة » أمااما في معناه ففي الصحيحين وغيرهما من كتب السان »وقد قال ابن 
حزم في الفصل )۱٥۲ /٤(‏ وهذه رواية جاءت مجيء التواترء ورواها أنس بن مالك وعبد اله 
ابن عمر بن الخطاب ومعاوية ؛ وروی جابر بن عبد الله وجابر بن سنمرة وعبادة بن الصامت, 
معناها» . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ ۲) عن هذا ا لحدیٹ : «الأئمة من قريش»: «وقد 
جمعت طرقه عن نحو أربعين صحايياً لا بلغتي أن بعض قضلاء العصر ذكر أنه لم رو إلا عن 
أبي بكر الصديق؛ . : 
قلت : وقد سمى أبن حجر مؤلقه هذا ب «لذة العيش بطرق الأئمة من تريش ذکر. ایضا۔ في 
الفتح (a /١(‏ ۰ : 
وانظر لزاماً إرواء الغلیل ح OEE 1-4۸ /۴( ٠۲۰‏ 

» الفحص: على وزن مفعل من الفحص› » كالأفحوص» وجمعه مفاحص» وأفجوص القطاة : 
a a ES‏ : 'البحث 
والكشف . 
انظر E‏ | | : 

)۳( أخرجه ابن حبان في طحيحه كما في الإحساذح E EE /9 VIEW‏ 
والطبراني في الصغيز (۲/ ۸ ) ب والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۷ وأبو داود 
الطيالسي في المسندح ٤٦١‏ (ص 1۲)ء وآخرون یز اوو بی ديت ابي ر رضي اله 
عنه ا 6 04. 


لايتوهم عليها السرقة» وقال:« لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع 


. 


ید 

ونظائر هذا في الكلام كثير» .اه" . 

قلت: ما صرح به الإمام الخطابي هنا من اشتراط النسب القرشي 
للإمامة العظمى هو ما دلت عليه وأكدته نصوص حديثية وافرة» وانعقد عليه 
اللإجماع من لدن الصحابة وتابعيهم »وكذا أطبقت عليه جماهير علماء وأئمة 
اتلم > ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتكلمين۔ كما أفاده الخطابي۔ 
وبعض أقوام من طوائف ضالة ونحل مارقة» وأيضاً من بعض العقلانيين من 
الكتاب المحدثين المعاصرين . وسوف أورد بعض تلك النصوص » وألحق بها 
جملة من أقوال السلف بياناً لهذه المسألة وتأييداً لا أبداه ا لخطابي فيها وقرره» 
مع التنبيه إلى بعض ما يتصل بهذه القضية يتلق بها من أمور . 


)١(‏ هو قطعة من حديث أم المؤمنين عائشة ۔ رضي الله عنها- في شأن المخزومية التي سرقت »وفي 
آخره من قوله عليه الصلاة والسلام : «وأم الله لوأن فاطمة بنت محمد مرقت لقطعت يدها؛ . 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب ٥٤‏ ح ۳٤۷١‏ الفتح (1/ .)١٠١‏ وفي الحدود 
ح 1۷۸۷ء 1۷۸۸ ومسلم في صحیحه کتاب الحدودح ۳(۸/ )۱٩٣١‏ » والترمذي في ستله 
کتاب الحدود باب ٦‏ ح /٤( ۱٤۳۰‏ ۳۸-۳۷)» وأبو داود في سننه كتاب الحدود باب ٤‏ ج 
c(oTA-_oTV /4) TVYT‏ والنسائي في سننه كتاب قطع السارق باب ٦ح ٥‏ وما بعده (۸ 
/ ۷۲) ومابعدهاء وابن ماجه في سننه کتاب الحدود باب ٩‏ ح .(A01 /۲( ۲٣٤۷‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب ۷ح 1۷۸۳ (الفتح »)۸١ / ١١‏ وفي الكتاب 
نقسەح 1۷۹٩‏ > ومسلم في صحيحه كتاب الحدود ح ۷ ۳۱١‏ والنسائي في سننه 
کتاب قطع السارق باب ۱ح »)٠ /۸( ٩۸۷۳‏ وابن ماجه في سننه کتاب الحدود باب ۳۲ ج 
/Y) YoAY‏ ۲ /) . وآحمد في مسنده (۲/ »)۲٥۳‏ جميعهم من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عله وتأمه: «لعن الله السارق» يسرق اليضة فعقطع يدهء ويسرق الجبل فتقطع يده . 

)۳( معالم السنن /٤(‏ °( 


€ ۰ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . 


ا :, الناس تبع ) 
لقريش في هذا الشأن » مسلمهم تبع لسلمهم» ركافرهم تبع لكافرهم.. 
وعن معاوية ‏ بن بي سفيان"“ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله تول : ) 
« الناس تبع لقريش في هذا الأمر › خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهواء رالله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما خيارها عند الله عز وجل ۲ 
وعنه رضي الله عنه ‏ :'قال: سمعت رسول الله يه يققول ا 
CS ET‏ 


ا aS‏ الباب فقال : «الأئمة من 


۰ e GSE 


)۱( آخرجه البخاري في صحیحه » کتاب الناقب باب ۱ح (۳۹١‏ الفتح /٦‏ ۲7( و : 
صحیحه » تاب الإمارة ح ۳(۲/ )٠٤١١‏ وأبو داود الطيالسي في مسندهح ۲۳۸۲( ص . 
۳( : 

)۳( هو أبو عبد الرحمن معاوية بن آبي سفيان أمير المؤمنين» واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن 

أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» كان هو وأبوه وأجوه يزيد وأمه هند من 
مسلمة الفتح» واتخذه الثيي - إل :من كتاب الوحى» وقد ولي إمارة الشام عشرين سنق ' 
والخلافة على المسلمين عشرين سنةء وتوفي في دمشق سنة ٠٠‏ على الصحيح . د 
الاستيعاب (۳/ »)١٤١۲:١۱٤١١‏ وأسدالغابة /٥(‏ ۹٠۲-۲٠۲)ء‏ والإصابة ٠١١ /١(‏ 

) ۱ : (Yoo . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مشنده (6/ ١ ١‏ بإسناد صحيح » وقد صححه الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۳/ ۷) بعد ح ٠١١١‏ . 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب باب ٣ح (٠٠٠١‏ الفتح a۲ /٦‏ فيه 
قصةء وكذا أخرجه في كتاب الأحكام ح ۷۱۳۹ »والإمام أحمد في المسند (©/ 4( ابن . 
أبي عاصم في السنة ح »)٠١٠١ /۲( ٠١١١‏ وذكره الشيخ الألباني في ا 
)/ 61( والسلسلة الصلحي ةح (Ato |10 ۲۸١‏ 


0610 E 


حکموا عدلوا E‏ 
والملائكة والناس أجمعين 4 
وعن عبد الله بن عمر۔ رضي الله عنهما۔ قال : قال رسول الله ی : رلا 
يزال هذا الأمر فى قريش ما بقي منهم اثنان"" 
قال الإمام مالك: « لا يقاتل إلا مع إمام عادل يقدمه أهل الحق لأنفسهم 
E ETD‏ وغيره لا حکم له» إو درواي ا 
القرشي » لأن الإمامة لا تكون إلا لقرشي . 
وقال اللإامام أحمد: والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان» س 
لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولايخرج عليهم» ولانقرلغيرهم بها 
ھ ا 
إلى قيام الساعة» 0 
وقال القاضي عياض اشتراط کونه يعني الاإمام الخليقة ا 
مذهب العلماء كافة› وقد احتح به أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما- على 
الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد» وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع 
ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء وكذلك 
(۱) أخحرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ ۱۸۳) » وأبو يعلى في مسنده ح ۰ (6/ 1۲( »وان 
أبي عاصم في السنة ح۱۱۲۰ (۲/ )٥١1۷‏ . وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (11۴/1۳) : 
« أخرجه الطبراني وأخرجه الطيالسي والبزار والمصنف يعني البخاري في التاريخ» وأحرجه 
اللسائي والبخاري أيضا في التاريخ وأبو يعلى من طريق بكير الجزري عن أنس» إلخ. وقد 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب باب ٣ح‏ ۰۱ (الفتح »)٥۳۳ / ٦‏ وفي 
الأحكام ح ۷٠٤١‏ » ومسلم في صحيحه » كتاب الإمارة ح٤‏ (۳/ »)١٤١١‏ وابن ابي عاصم 
في السنة ح ۱۱۲۲ (۲/ »)٨1۸. ١١۷‏ ورواية مسلم : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من 
(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي .)۱۷۲١ /٤(‏ 
() كتاب السنة للإمام أحمد (ص ٦٤)ء‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي یعلی (۱/ .)۲١‏ 


ومنهجه في ال العقيدة 


GT 
الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش» ولا بسخافة ضرار بن‎ 
عمرو" في قوله أن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي‎ 
لهوان خلعه إن عرض مته أمر» وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفب؛‎ 
1 مع ماهو عليه من مخالفة إإجماع المسلمينء والله أعلم»:‎ 
وقال النووي بعد سوق الإمام مسلم لأحاديث عدة في هذا الباب : هذه‎ 
لايجوز و‎ ٠ الأحاديث وأشباهها دلیل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش‎ 
لأحدمن غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بغدهم‎ 
ومن خالف فيه من آهل هم‎ 
بعدهم بالأحاديث الصحيحة" .اه‎ E بإجماع الصحابة و‎ 
قول : ويعد»' فإن ما دت عليه التصوص السالقةء وأجمع عليه املف‎ 
وقرره أهل السنة والجماعةء من اشتراط القرشية شية للإمامة العظمى هو الحق‎ 
الذي لا مرية فيه» والصواب الذي لا محيد عنه» يجب اعتقاده واعتناقه‎ 
NS وطرح ما عداه ونبذه» إلا أن هذا الشرط الثابت مشروط هو أيضًا‎ 
هلا الأثمة على آمر اله تعالى وطاعتهم له سبحانه ولرسوله وإقامة دين‎ 


)0( وهو من کار العتزلة ثم خالفهم دکفروه وطردوه» له مقالات خبینة منکرة شنیعة. واله: 
تلسب فرقة الضراريةء هلك نحو سنة ۰ ۰ 
اعت ادات فرق السلمين والإشركين للرازي (ص ٠‏ ۲ ميزان الاعشدال ۳۲۸/۲0 
۹ ولسان الیزان (۳/ ۲۰۳). ا 

E e (۲) 

(۳) المصدر السابق (۱۲/ .)۲٠١‏ 
وراجع أصول الدين (صن «(VY ۲۷١‏ والأحكام السلطانية ا e‏ ا 
لابن حزم /٤(‏ ۱۵۲ -۳) وأضواء البیان (۱/ ۲(. 


فة 0۱¥ 


وشرعه علماً وعملاً. 

أما إذا حالفوا ذلك وانحرفوا عنه ولم يحافظوا عليه فلا ينع آن يخرج 
ذلك من أيديهم إلى غيرهم من يقيم الملة وينفذ الأحكام ويحمي الشرع 
وينشر العدل كما دل عليه صحيح الأخبار والآثارء فد مو خد فعاو نة 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عله يقول ٠:‏ إن هذا الأمر في قريش» لا 
يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين "٠‏ . 

EE‏ الشنقيطي - رحمه الله عند هذه اللفظة :ما 
أقاموا الدين»:٠‏ ما . فيه مصدرية ظرفية» مقيدة لقوله : «إن هذا الأمر في 
قريش» وتقرير المعنى أن هذاالأمر في قريش مدة إقامتهم الدين› 
ومفهومه أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم» وهذا هو التحقيق الذي لا شك 


فيه فی معنی الحدیث . E.‏ 


وإلى معنى حديث معاوية أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنهما- في 
كلمته للأنصار في سقيفة بني ساعدة قائلاً: « وإن هذا الأمر في قريش ما 
أطاعرا الله واستقاموا على أمره»" . 

N EE a SEE E 


بعد يا معشر قريش » فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله » فإذا عصيتموه 


(۱) تقدم تخریجه قریباً (ص .)٥۱٤‏ 

(۲) أضواء البيان )٥١ /١(‏ وانظر فتح الباري (١۷۱١١ / ٠١(‏ ففيه تقرير جيد لهذه المسألة تر كت 
نقله لطوله. 

(۳) ذكره الحافظ في الفتح )١١١ /٠۳(‏ نقلاّعن محمد بن إسحاق في الكتاب الكبيرء 
ولعله يعني كتابه السيرة . : 


SS‏ لقضصيب في يده س 
قضيبه فإذا هو أبيض يلر“ . 
وبعذ » فهذا ما وفقت جمعه ما ورد عن الإمام آي سليمان ا يلابي 
رحمه الله في مباحث العقيدة وبعض مسائلها وما يتعلق بها . رجو أن أكون ) 
قد أصبت في ذلك وبيانه على الوجه المطلوب والعرض المرغوب. ) 
ey‏ العالمين في البدء والختام ٠‏ 


وصلى الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم .. 


() اللحت: : القشرء ولحت الصا إذا قشرماء ولحت إذا أخد ما عنده ولم يدع له شيعا ق 
۰ الأثير في النهاية e .)۲۴١ /٤(‏ 
)١(‏ أي :يبرق ويبصض. المصدر:السابق (۳/ .)٦‏ . 
۳( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١‏ بتحقيق شاكر اح «(V1 VETA’‏ ا مسنده . 
ح (YA fo) o.۹۲‏ 

وذكره الهيشمي في الجمع /٥(‏ ۲( »وقال کو اک زیی ارا ا : 

ورجال أحمد رجال الصجيح» ورجال أبي يعلى ثقات . وقال الشيخ أحمد شاكر في الوښع 

المذكور : إسناده صحيح . : 
وكذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ح .)۷٠.1۹ /٤( ٠١۵۲‏ 


الخاتمة 0۹ 


الخاتمة 

اللكرمات فقد عم إنجار هذا البحث وإتعامه بحول منه۔ سبحانه -وعونه . 
وإني لا أدعي فيه الكمال و الإحاطة» وحسبي آني بذلت فيه قصارى جهدي 
وکامل مکنتي » > فإن أصبت فيما بحثته وعرضته فهو من فضل ربي وتوفيقه › 
فله الحمد والفضل والثناء الحسن › وإن أخطأت في ذلك أو بعضه فهو مني 
ومن الشيطان والله ورسوله منه براء» وأستغفر المولى جل وعز وتوب إليه. 

وهذا عرض لأبرز وأهم التتائج التي توصلت إليها من خلال عملي في 
هذا العحث : ٠‏ ۰ 
۱ إن الإمام أبا سليمان ا لخطابي عليه من الله الرحمة كان من الأئمة الأعلام 
واس الجهابذة الأفذاذء ا في حفظ الحديث والاطلاع على اشتاكة 
وروايات متونه» إمامًا ضليعاً في اللغة العربية وفقهها وغريبها ومعرفة 
اها من مها ووخ قا من الها > فقيهاً أديبًا إخبارياً ناقداً. 
٠‏ .إن كلامه في معرفة أول الواجب يوهم ظاهره موافقة المحكلمينء وسن 
كذلك بحمد الله كما بین في موضعه . 
۳ إنه سلك طريق السلف في الاستدلال على وجود الله تعالى وإثبات وحدانيته» 
وهو مسلك ث شرعي دل عليه القرآن الكريم» لكنه لم يبطل طريق الحدوث 
والأعراض في الاستدلال على حدوث العالم» وإن كان قد عابه وذم أهله. 
٤‏ استدل للطريق المذكور بقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما فعل 
ذلك المتكلمون» وقد أبنت أنه استدلال غير صحيح مخالف لمذهب السلف . 
ه يتفق مع أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تعالى» ولم أقف له 


0۰ ا مام الخطي رمنيجه في فة 


ريشي بعض الاساء والصفات مد ورودعاوصحة نها وهو شحأفي. 
ذلك . ِ 2 
اا ت ا و 
مضطرب جداًء فمما أثيثه وهو قلیل صفة اليد والاستواء والعلو»وعاآوله . 
وهی کر عة يمين والأصايع والساق والقدم والرجل والترول رالجيء 
والإتيان والفرح والضحك والعجب. 

رقد رضحت ملعب الساف عند ذكر هذه الصقات مدعا بلادلة. 
والبراهين . RR‏ 
¥ صرح بالقول بخروج عصاة اموحدين من النار إن هم دخلوها: جام : 
بين نصوص ظاهرها التعارض في هذه المسألة. e‏ 
۸ تعرض لبيان شروط ضصحة قبول العبأدة» ذاکرآبعض آٹراعھا زید ہن 
البيان والتفصيل. : 
٩‏ -ذكر جملة وافرة من المسائل التي تعد من نواقض التوحيد» مښینا وه 
بطلانها وسوء اعتقادها. . ١‏ 
۱۰ اق ماعلیه اسلف في کل مادکره من مساتل لاان وما شلق به من 
فضايا ومباحث غا هو مثبت في موضعه . 
۱1 نهج مذهب أهل الستة واإجماعة فيما بح وأبانه في أمرالإمامة والخلاقة 1 
وبعد » فهذا ما أمكنني حصره» e‏ 
مکانه بذکر ما قیل فيه وعنه .. 


فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الايات القرآنية 
الاية رقمها 
آمن الرسول بما أتزل إ يه من ربه والمؤمنون ‏ ۸0 
متا به کل من عند ریا € ۷ 
امعم من في السماء أن خسف بكم الأرض) Aa‏ 
# أجيب ډوه ة الداع إ إذا دعان 4 47 
ل ادوا رتم تضرع وخ ) o0۵‏ 
ل[ ادعوني أمتجب لكم © 1۰ 
ل ادفع باي هي أحسن السية ‏ ۹۸-41 
#ارجع إلى ربك 0۹ 
IS‏ 3 
ل اعبدوا الله ما كم من إل غيره © 0۹ 
لأفلا طروت إلى الإبل كيف خلقت ٍ ۱۷ 
فمن شرح الله صدره لاإسلام فهو على نور من 
ریه 4 ۲۲ 
ل اقربت الساعة وانشق القمر ‏ ۱ 
اھا دائم رها 4 [ o‏ 
الذي بعث في الاميين رسو لا هنهم ) ۲ 
الین آمنوا بایاتتا وکانوا مسلمین © 1۹ 
ظ الّذين يبون كبائر الإنم والقواحش ) ۳Y‏ 
اله خالق كَل شيء وهو على کل شيءٍ وکيل ) 1۲ 
ل الله یستھزئ بهم 4 10 
وام © ذلك الكتاب لا ريب فيه ) ا 
ل ألهم أرجل يشون بها أم هم أيد يبطشوت بها 1۹0 
ل إليه يصعد اكلم الطيّب ي 1۰ 
طم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقوت  ۳o‏ 


۳۸ U 


سورتها الصفحة 
البقرة vr‏ 
آل عمران ۹۳ 
الك ٠۱۹١۱۹٤۲‏ 
البقرة ¥ 
الأعراف i:‏ 
LAE‏ 
المؤمنون ۳10 
E‏ 
ر 1۸۹ 
الأعراف ٠ ٠‏ ۲۲۷ 


AA AT الغاشية‎ 


. الزمر 4۲ 
القمر «Tot‏ 
YToV «foo‏ 
الرعد ¥71 
اة ۳٦‏ 
الزخرف ۲۹۳ 
الشوری 1¥ 
الزمر 1۹ 
البقرة TT‏ 
البقرة v€‏ 
الأعراف ۱۸١ ٠٠‏ 
فاطر ۲۰۹۸۰۱۹۰ 
الطور ۹° 
يونس 


o۲٤‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


الآية ٠‏ رقمها سورتها الصفحة! 
إن إبراهيم كان أَمّة انتا لله حنيقا ولم يك من . 
المشر کین 4 : T1‏ اللحل eV‏ 
إن تجتبرا کبائر ما تهون عنه لكف ر عنکم i‏ 
سياتکم) ۳١‏ النساء .' ۳۸ 
إن ڌ تسمع إلا من يمن باياتتا فهم لمو ن ۸1 النمل , ۹۳ 
إن جهنم کات رادا 67 لطای ا .ا 8 
ظ إن الذين عبد الله الإسلام ل ۰ ۱۹ آل عمران ۲۹٥۰۰۲۹۲۰‏ 
#إنفي خاي السموات زالأرض واخت لاف الملل ا 
رالتهار4 ۰ آل‌عمران , ۸۸ 
لذ في حلي السموآت والأرض رخاف اليل 
والنهار ‏ . 16٤‏ البقرة ٠‏ ۸۷ . 
ن اله ا یح قري ۷٦‏ القصص 4 
ل إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 111 التسناء ٣٣٤ ٠‏ 
إن الله لا يعفر أن يشرك به ي V1 eluill ° A‏ 
إن الله له يآمر کم أن ت تۇدرا الأمانات إلى أهلها 4 ۸ النساء ۰ ۱٥۰‏ 
أن هم دم صدق عند رھم 1 ۲ يونس 1۸1 
ظ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ي 4 الزخرف  ٤۷۳‏ 
«إن المسلمين والمسلمات والمؤمين والمؤمنات 4 fo‏ الأحزاب .۰ ۲۹۱ 
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ره سيلا 4 ۱۹ الا ا 
إن هر إلا ذكر لَلْعالمين « لمن شَاء منكم أن . 
يستقيم 4 لكو 7 
إن رتا اك اأكتاب باحق فاد اله محلم له ۰ ٤‏ 
الدين ¢ ۲ الزمر  ٣۳۷‏ 
إن اترتا اك الكتاب باق لحمب الاس بنا | E‏ 
أراك الله ۵ الياء 4٣ ٠‏ 
[ إا کل شيء فتاه بقدر ) ۹ القمر ۰ ۲۹۳ 
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخویکم 4 ٣٣٦,  تارجحلا ١‏ 
إل المزون الدين إذا كر الله وجات فلم ۲ الأنفال ٠‏ 4 


إا یخی ال ب عاد لاء ) ۸ فاطر ٠‏ ۷1 


فهرس الآيات القرآنية 


الاية 
إله عليم بذات الصدرر ¢ 
إن فرج فخور ) 


إنه من يشر ك بالله فقد حرم الله عليه اة ومأواه 


النارومًا لاظّالمين من أنصا ر 

أي أخلق كم من اين كهينة لطر 4 

و إتي جاعل في الأرض خليفة 4 

أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرضٍ  )‏ 


و إياك نعبد وإياك نستعين ي 


اما تکونوا يدر ككم اموت ولو كم في بروج 


شيد 

ط ديع السات والأرضٍ 4 

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعو إليه إن شاء ‏ 
بل رفع الله إل 

يل عجبت یسخرون ) 

بل یداه مبسوطتان 4 

# تعرج الملائكة ا إلبه 4 

بز تلك الرسل فنا بعضهم على بض 4 


س توفي مسلما وألحقني بالصالحين ) 
ظ ئم تع سا 69 حى إ ذا بلغ بين السدين 4 


ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سَمَوآ ت 
ثم استوی على العرش 4 

م افضوا إلي ولا تنظرون 4 

لتم ليقضرا تفتهم ولبوفوا نذورهم) 

م حتیٰ إذا فحت يأجوج ومأجرج 4 


« حى إذا كنم في الك وجرين بهم بريح طيةَ 4 
« الحمد لله رب العالمين ‏ 


۹0 
A 
TIA YOY 


FAY 
A۰ 
TEY 
1۹40 
۲۲١ 
۹۸ 
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c۸ 
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۹۸ 
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۲٦‏ الإمام الخطابي ومنهجه في الجقيدة 


الآية ' رقمها 


خالدين فيها ما دامت السموإت والأرض 4 1¥ 
ل خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلن  ee NA‏ 
« ریما یود الدین کفروا لو کانوا مسلمین 4 ۲ 
الرحمن على العرش استوی) 
رزقا لاد ¢ ) 4 
رفيع الدرجات ذو اعرش 1٥‏ 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وة 4 N‏ 
سنريهم آياتتا في الآفاق وقي أنفسهم 4 o‏ 
سيقول الین أشركوا لو شَاء الله ما أشركا ¢ E14۸‏ 
شرع لم من الذين ما وص به توحا ‏ ۳ 
عا له هاما نداء لمن ربد 1۸ 
عسیٰ أن ب يبعنك ربك مقاما محمردا 4 . ۷۹ 
غلم أن لن تحصوه. | ۲١‏ 
لإ عليه توكلْت وليه نيب 4 A۸ ٠‏ 
ل عم يتساءلون © عن الب الظيم ‏ ۱ 
عند مليك مقتدر ي ۵ 
ل قاتا فرعون فقولا إا سول رب العالمين ‏ 11 
ف قاتياه فقولا إا رسولا ربك 3 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 4 ۷۸ 
فاخرجنا من کان فیها من المؤمنين 4 o‏ 
[فإذا جاء أجلهم لا اخروت ساعة ولا 
يستقدمون 4 1 
اذا عزمت فتوکل على الله ي 104 
ا باللّه من الشيطان 

الرجيم ) 14۸ 
اذا قضیعم مناسکكم ) , 8 


طم يستجيبوا لكم فاعلموا نما أنزل بعلم الله ي 1٤‏ 
فما من أعطى واتقى () وصدق بالحسنى 4 1.٥‏ 


سورتها 


هود 
الأعراف 
الحجر 


المفحة 
2 
0 
E‏ 

۹۷ SET 
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فهرس الآيات القرآنية 


الاية رقمها 
طون آمترا بمل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) ۳Y‏ 
ل فأنحيناه والدين معه برحمة هتا ي ۷۲ 
فا موا الثار اي وفردها التاس والحجارة) ۲٤‏ 
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو ره الكافرون  ٤‏ 
فاعبده وتوگل عله 1۳ 
لإ فاعم أنه لا إلا الله ي ۱۹ 
فافض ما أت قاض إنما تقضي هذه الْحياة الدتا 4 ۷۲ 
فإ فتبارك اله أحسن الخالقين © 1٤‏ 
ظط فتحرير رة مؤمنة ي ۹۲ 
فطرت الله التي قطر الاس علَيها ج ۳۰ 
فظن أن لن نقدر عله ي AV‏ 
و فقدرتا فنعم القادرون ‏ ۳ 
ل فقضاهن سبع سموات في يومين ) ۲ 
فكد بوه فأنجيناه ودين معه في الك ) 1٤‏ 
لفلا ورك لا يؤمنون حى يحكموك فیما شجر 
بينهم تم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضيت 
ویسلموا تسلیما 4 10 
فلم تقتلوهم وکن الل لهم 4 ۷ 
فلما آفل 4 ¥1« VV‏ 
فما جلى ربه للْجبلٍ ) ۳ 
فما قضی زید منها وطرا ‏ ۴۷ 
طقلم كشفتا عنهّم ال رجز إل أجل هم بالغره  1o‏ 
فلم كشقتا عنهم اْعذَاب إذا هم ينكثون ‏ 0۹ 
لیاوا بحدیٹ مله إن کانوا صادقین) ۳٤‏ 
[ فليحذر الّذين يخالفون عن مره 1۳ 
فمن كان برجو لقاء ريه يعمل عملا صالحا ) 1۰ 


فمن یرد اله ن بهدیه يشرح صدره لاسام @ 10 
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TEVE 
۳۹ 
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1°٦7 
1۲ 
۳A1 
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o۸ 


وخررن مه نخر امتهم ) ۷۹ 


و قیکشف ما ندعون إن شا ب E‏ 
ل قال ذلك بيني وبينك 4 ۲۸ 
قال فرعون وما رب العالمين ج . EAA‏ 
ا تؤمنوا وکن فُولوا 

سلما ) ۱٤‏ 
فاح کرش نا 8 
فل إن صلاتي ونسكي رمحياي وَمَمَاتي لله رب 
العالمين) 11۲ 
فل إن کم حون الله وني يكم ال 4 aA‏ 
قل إَما حرم ربي الْقواحش ما ظهر متها وما طن ۳۳ 
طقل إِنّي ي أمرت أن أعبد الله مخللصا لَه الدين 4 101۱ 
وفل أن احممت الس رانين على إن ياوا بيغ 

هذا القرآن  A۸‏ 
فل لم فمو وتكن فوأرا استنت ي E.‏ 
فل لن ب اخ یصیبنا إلا ما كتب الله لا 4 ١‏ 
فل ما عا بم ري نولا دعاڙ کم 4 VY‏ 
ل قولوا آمنا الله وما أنرل إلا ج V1‏ 
٠ظ‏ کان عل ريك حتما مضا 4 4 
کأئهم بنیان مرصوص € : ٤‏ 

ل کل زب یما دنهم فرحود) ۾ or‏ 
کل شيء مالك إلا وجهه ي . AA‏ 
کل من علجها اذ ۳9 وبق وجه ربك ذو الجلال 
والإکرام 4 : A‏ 
كلا فاذهبا بایاتتا إا معكم مستمعون ي 0110 


قد كان كم في رول اله وة حسة N‏ 


الأحزاب 


الإا انیو منهجه في العقيدة 
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فهرس الآيات القرآنية 


الأية 
ا لمن املك اليوم لله الواحد الها 
ب لو کان هؤلاء آلھة ما وردوها چ 
طلس الْبرأن تولو وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ي 
ظ ليس كمغله شيء وهو السميع البصير 4 


إلا أحب الآفلين 4 

طلا تقنطُوا من رُحمّة الإ الله بغفر الذثوب 
جەيعا € 

لا یسال عما قعل وهم یسالون ) 

ل لا یتر عنهم وهم فیه مبلسون & 

ب لتستووا عل ظهوره چ 

وما صاب من مصية في الأرض رلا في أتشبكم ) 
# ما قدروا الله حق قدره ‏ 

ما لکم لا ترجُون لله وفارا 69 وقد خلقكم 


أطوارا ‏ 
م جه يي لود ري بن تخي 
الأنهار) 


ف مغل الجنة لني وعد اقوت فيها أنهار من مء 
لمن كان يريد حرث الآخرة زد لَه في حرثه ) 
من يطع الرسول فقد اع الله 

تربص به ریب الْمنون 4 

هذا ري 4 

هذا ريي هذا کر ) 

هل أت تى على الإنسان حين من الدَهر لم يكن شيا 


1¥¥Y 


Y1 


or 
۲۳ 
Y0 
1۳ 
1 
4 
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o۹ 
سورتها إالمفحة‎ 
۳۸A غافر‎ 
AA الأنبياء‎ 
Y۸ الك‎ 
A البقرة‎ 
«10° IE الشورى‎ 
CYT IVE 
۲۹ 


الأنعام 110۹1 


الزمر 
الآنیاء ٠۹٣۰۲٤۷‏ 
الزخرف 1Y‏ 
الزخرف 14۸ 
الحديد T4‏ 
الحج YAY‏ 
نوح ۹ 
الرعد VY‏ 
۳1۰ 
الشورئ 3 
النساء T1‏ 
الطور ۲١‏ 
الأنعام 5 
الأنعام ۹۳ 


of‏ 1 1 امام لخطلي رمنهجه في دة 


الاية رقمها رھ الصفحة 
مذ کورا 4 ۰ ١‏ الإنسان ١١.‏ 
هل تعلم له سما E, 1٥‏ 
عل سن خالق عبرال ٠‏ ۴ فاطر ا 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في لل من الْعمام ي ١‏ ا البشرة ٣٣۳,‏ 
ط هو الذي أتزل عليك الكتاب مه ج ۷ آلعمران ۲٣۳‏ 
ل رأحصیٰ کل شيء عددا ج | ۲۸ الجن ۱٤۹.11۹‏ 
ل وأشرکه في هري 4 ۰ ۳۲ طه a‏ 
ل وإ أخذنا من النبين ميثافهم ومنك ومن وح )4 ۷ الأحزاب Fes‏ 
ل وإذ فال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) ۳٠‏ البقرة ٠١١.‏ 
راذا مرضت فهو يشفين 4 . ۰ الشعراء ۱۱۲ 
وإذا موده سثلْت ج باي ذب فت ي ۹۸ التكوير EEA‏ 
وإذا يی علبهم الوا امنا به إن احق من را ) o۳‏ القصص 4 
وأعحدنا لمن كذب بالساعة سرا © ۱1 الفرقان ٤74‏ 
م وإهکم إله واحد لاله إلا ھ هر الرحمن الرحيم 4 1۳ البقرة A۸‏ 
راما بنعمة ربك فحدث) , ۱۱ الضحی ٣٤۳‏ 
وران اکم بهم بها زل ال ولا ع اهران _ ۹ OF‏ 
3 رإن تطیعره تهتدرا ) E‏ .الور ٣٤١١٤21‏ 


لإ رإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا أصلحوا هما ٩‏ الحجرات ۳۲١‏ 
ل إن علیکم لحافظین ٩(‏ کراما کاتیین ۲9 يمون ۰ 


ما تفعلون ې ۰ الاتقطار £ 
وإن كعم في ریب مما رلا على عبدنا ‏ ۴۳ ' البقرة ۹ 
وأن الله مخزي الكافرين ‏ ۲ ٠‏ التوبة ۳ 
وإن يروا آية يعرضوا ریقولوا سحر مستمر 4 ٣‏ اقرا ٠٠٣١١‏ 
ل واجعلنا مسلمين لك ومن ذريسا امه سللمة لك 4 ۱۲۸ البقرة ‏ ۰ ۲۹۲. 
مل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون  ۷v‏ الج ا 
والأرض جميعا فبضته يوم القيامة ) 1¥ الزمر ‏ ,۱1۹ 


رالذين آمنوا وعسملوا المالحات سندخلهم 


فهرس الآيات القرآنية 


الاية رقمها 
جنات 8 2 
ف رالّذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا ‏ 1۹ 
و والدین کفررا لهم تار جهنم لا یقضی علیهم فموتوا) ۳٦‏ 
والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون ) t0‏ 
الله مضي بالْحبق والّذين يدون من دونه لا 
يقضون بشيء ) 8 
وبئر معطلة © ٥‏ 
لوتر گل لی الح الذي لا بعرت ر ية 0۸ 
وتوکل علی الله وکقی بال وکیلا چ ٣‏ 
ل رجاء ربك والملك صقا صقا ۲۲ 
بوذا الثون إذ ذهب مغاضبا فن أن أن ثقدر عليه ) AV‏ 
ورضیت لم الإسلام دينا { ۲ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجتة ي ۴ 
وسح بحمد ربك قبل وع الس ويل اروب ) ۳۹ 
رالسموات مطریات بیمیه 4 1Y‏ 
و وعلی الله وکوا إن کم زیی ) ۳ 
فإ وعلى الله يتو كل المؤمنون ‏ ۲ 
ل وغضب الله عيّهم وهم وعد هم جهنم ٦‏ 
قوق كل ذي عم لم4 ۷7 
لإ رفي الأرض آيات للموقتين 9© وقي أتفسكم افلا 
تبصرون 4 111 
وفي أتقسكم أفلا تبصرون ) ۲١‏ 
ل وفي السماء رزفکم وما توعدون & ۲ 
[ وقال الّذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه ) o‏ 
1Y e‏ 


ل رقالوا لإخوانهم إذا ربوا في الأرض چ 10٦‏ 


10۹ 
10۹ 
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الإمام الخطابي ومنهجه في العقيذة 


الآية 

وقاوا رها خر اعدف 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وتحا ‏ 
وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجن 

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ‏ 
ل وقصي الأمر » 
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ي 
ل وقضينا ليه ذلك الأمر 4 

وقل آمنت بما أنزل اله من كناب ج 
«إ ول للذين أوتوا الكتاب والأميين ءاسلم ي 
لوقتا یا آد م اسكن أنت وزوجك الْجنة ‏ 
ظ ركان أمرا مقضيا ي 1 
ل وکان الله عل کل شيء قدیرا ) 
وکاب ين من دابة لأ تحمل رزفها الله يرزفها وإياكم ‏ 
ظ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّموات والأرض 4 
ظ وکلم الله موسیٰ تکلیما چ 
ولا تستوي الحسنة ولا السيتة 4 
ولا تفرحوا ہما آتاکم 4 
ولا تة تقف ما ليس لك به علْم ‏ 
ولا تكن کصاحب الٰحوت إذ تادى وهر مکظرم ¢ 
ولا برضي لعباده الكفر ي 


ظ ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکا عاتن 4 


ولق أوحي إِليك وإلى الذين من قبلك لشن 


أشركت ليحبطن عملك) 
وقد بعتا في كلامو رولا أن اعدو اله 4 
ط ولقد ذرآنا لجهتم كثيرا من الجن والإنس 4 


ل ولقد خلقتا الإنسان من نة من طن ي 
« وقد رأهْ رة رى 9© عند سدرة لَه ج 
عندها جنة الْمارى چ 


التخل 
الأعراف 


المؤمنون ِ 


النجم 
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فهرس الآيات القرآنية OTT‏ 


الآية رقمها سورتها الصفحة 
وقد فضلتا بض اين عل بعض وآتينا داود 
زبورا 4 o0‏ الإإسراء 4 
لإ ركن الشياطين كفروا يعلمون الاس السحر ‏ 1۲ البقرة YT‏ 
لله الأسماء الحسنى فادعوه بها ي ۸۰ الأعراف  ١۲۳‏ 
لله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ي 1۲۳ هرد 10۹ 
ولم یکن لَه كفوا أحد  ٤‏ الإخلاص ١٤١‏ 
وما بلغ اشده واستوی ) ٤‏ القصص ١۹۸‏ 
لما يدخل الإيان في قلويكم  1٤‏ الحجرات ۲۹۳ 
لوأو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرضٍ ‏ ۲¥ الشورى 1۸ 
و ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر جوا في 
طغيانهم يعمهون ) Yo‏ المؤمنون \¥o‏ 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا نبرا ) AY‏ النساء ۳۲ 
ل وولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مى لَقضي 
بینهم 4 ۱٤‏ الشوری ‏ ۳۸۱ 
ل وما آتاکم الرٌسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا ‏ ۷ الحشر ۲٣۳۷۰۱٦۲‏ 
ل وما رسلا من قبلك من سول ولا بي ) o۲‏ الحڄج e‏ 
وعا اسنا من رَسولٍ إلا بلسان قومه ليبين لهم ٤‏ إبراهيم ¥ 
ل وما أزسلتا من فلك من سول إلا نوحي اله ي ۲0 الأنبياء Y۸‏ 
ل وما أمروا إل ليعبدوا اله مخلصين له الدين ‏ 0 البینة ٣١٤۲۳۸‏ 
وما أنت بمؤمن نا ولو کنا صادقین ) 1۷ یوسفا ١۲۸۔٦۲۸‏ 
بإ وما تضاءرن إلا أن يضاء الله رب العالمين) ۲۹ التکویر ۰۳۹۲ ۳۹۳ 
ل وما تفعلوا من خير يعلمه الله ج 1۹۷ البقّرة € 
لإ وما ربك بظلام ليد 4 ٦‏ فصلت ‏ ۳۹۳ 
ل وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رم 4 ۱۷ الأنفال ٤٠٦١‏ 
وما عند الله خير وأبقى للُذين آمنوا وعلى رهم 
يتوكلون 4 ۲٣۹  یروشلا ۳٦۹‏ 


ل وما قدروا الله حق فدره والأرض جميعا فبْضتة 


orê 


E 


وما کان ربك مهلك رحني مھا رولا 4 
وما کان الله لیضیع إعانكم 4 

وما کان لمؤمن ول عة ذا قى الل ورول مر 
ل وما کنا معایین حتی نبعث رسوا 4 

وما هم بذلك من عم إن هم إلا ينون ي 

وما من دابَة في الأرض إلا على الله رزقها ‏ 
وما متعتا أن رل بالآيات إلا أن كب بها الأوّون ؛ @ 
وما يعم تأويله إلا الله ۰ 
لإ وما ينطق عن المرى © إن هو إلا رحي يوحى ي 
ورت مک ر سر 


ومن شاقات في اننقد ي 
« ومن اليل ,فتهجد به نافلة ك 


e 

o 
ل ومن بطع الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم الل‎ 
: ا‎ 

ظ ومن یکفر باله وملانکته وکتبه ن واليوم الآخر ي 

ومن پؤمن بالله پهد بُ 4 

والنخل باسقات لها طْلْع ُضيد ) 

وتزعتا ما في صدورهم من غل [خوانا على سر 
سبلي ) 

ونردرا ان گم انج اررق رها ب َم 
تعملون چ 


الخطابي ا في ا 


۷ االزمر 
0۹ القصصس 
۳ البقرة 
۳1 الأحزاب 
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۲٤‏ اة 
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٤‏ القلى 
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12 النساء 
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فهرس الآيات القرآنية 


oo 


الآية 


[ ورَصیٰ بها إبْراهیم بنیه ویعقوب يا بني اله 


اصطفیٰ کم الین چ 


ووفيت كل تقس ما عملت وهو آعم بما يقعلون ) 
ب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) 
يا أيه ا ا 


وجوهکم 4% 


يا ايها دين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


وأولي الأمر نکم 


يا ايها دين منوا آمنوا الله ورسوله ) 


طا أيه اين آمنوا ارکعرا واسجدوا ادوا رکم ) 
بيا أيها الذين آمنوا كعب عليكم القصاص في الى ي 


يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 4 


ظ يا امان ابن لي صرحا علي بلغ لساب 4 


ل ozJF‏ و 


شرم راهم برحمة مله ورصوان وجنات هم فیا 


تيمعقيم) | 
ل يحكم بها النييون الّذين أسلموا ‏ 
م يجيي ويميت وهو على کل شيء فدير ) 


:3 بریدون أن يخرجوا من التار وما هم بخارجين منها 


ولهم عاب مفم , ,ر 

« يطوف علَبهم ولدان مخلّدون ‏ 

يضل الله من يشاء ويهدي من يخاء ) 
یوم یکشف عن ساق ) 


ا 


رقمها سورتها 
1۳۲ البقرة 
۳ الزمر 
۹ الحشر 
2 الائدة 
0۹ النساء 
۳٦‏ النساء 
VV‏ احج 
1۷۸ البقرة 
۲۲۱ البقرة 
SA!‏ غافر 
۲-۲۱ التوبة 
4 المائدة 
٣‏ الحديد 
۳¥ الائدة 
1۷ الواقعة 
۳١‏ المدثر 
۲ القلم 


الصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية 


Ê 


فهرس الأحاديث النب,ٍ 


٭ کے 


. طرف الخديث 
»|« 
آية المنافق ثلاث 
الأثمة من قريش 
أتدرون ما الإيان بالله وحده؟ 
أتعجبون من غيرة سعد؟ 


اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهیدان 
اجمعوا لي من هاهنا من اليهود 

احتج آدم و موسی 

احتجت الحنة والنار 

أحدأحد 

أحفظ الله يحفظك 

الاختصار في الصلاة راحة أهل التار 

أخذ الراية زيد فأصيب 

دع حابزة فلتخبز معي 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 

إذا تمنى أحدكم فليكثر 

إذا حرج ثلاثة في مفر فليؤمررا أحدهم 

إذا دعا أحدكم فليستكثر فإغا يسأل ربه 

إذا زنى الر جل خحرج منه الإيان وكان عليه كالظلة 
إذا سآل أحدكم فليكثر فإ نما يسأل ربه 

إذا سمعتم به يعني الطاعون- بأرض فلا تقدموا عليه 
إذا صار أهل المبنة إلى الجحنة وأهل التار إلى التار 
إذا صلى أحدكم فليبدأ يتمجيد ربه جل وعز 

إذا غم عليكم الهلال فاقدروا له 

أربع قد فرغ الله منها 

ارفعوا آیدیکم 

استقيموا ولن تحصوا 

أسلم- قالها للغلام اليهودي۔ 

اسمعوا وأطيعوا! وإن استعمل علكيم عبد حبشي 
أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر 

اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
اعرضواعلي رقاكم 

أعطيت خمسنًا لم يعطهن أحد قبلي 
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إعملوا فكل ميسر لا خحلق له 
أعوذ بکلمات الله التامات 
أكمل المؤمنين إِيانًا أحستهم خحلقا 
ألا اشهدوا أن دمها هدر 
إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فبه برهان 

إلا إن كل دم ومأثرة في الحاهلية فهر تحت قدمي هاتين 

ألا تسمعون » آلا تسمعون » إن البذاذة من الإيان 

ألا رجل يضيف هذ !الليلة يرحمه الله؟: 

لله إذ خلقهم أعلم جا كانوا عاملين 

لھ عل جا کاتوا غاملین ا 

اله أکبر 8 الله آكبر» الله أكبر› الحمد لله التي رد كيده إلى الوسوسة 
اللهم آت نفسي تقواها 

اللهم أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم اغفر لحيد أبي عامر 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك : 

اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يننا 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 

أما أهل النار الذين هم أهلها 

أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذاالأمر مالم تعصواالله . 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقو لرا لا إله إلا الله 

إن أحدكم يجمع خلقه في.بطن أمه أربعين يوماً نطفة 

إن الأعور الدجال مسيح الضلالة 

إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه ‏ 

. إذالله تعالى بقول: وعزتي وجلالي لأر جن .من النار من قال لا إله إلا الله 
إن الله عر وجل يجعل السماء على إصبع 

إن الله قد حرم عليه يعني الدجال-مكة! 

إن الله كر يحب الكرماء جواد يحب ال جودة 

إن الله ليس باعور 

إن الله يحب الملحين فى الدعاء ١‏ 

إن الله ینهاکم أن تحلفوا بآبانك  ٠‏ 

إن الإيان ذو شعب والحياء شعبة من الان 

a 

أن تلد الأمة ربتها 


الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ٠‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحدیث 
أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

إن الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان ما بين السماء والأرض 

إن ربك ليعحب من عبد ه 

إن الرقى والتمائم والتولة شرك 

إن القبر أول منازل الآخرة 

إن قتل فأمير كم جعفر بن آبي طالب 

إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله عز وجلل 

إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الر حمن 

إن قلوب بلي آدم كلها بين إصبعين من أصأبع الرحمن كقلب واحد 
إن لله تسعاً وتسعين اسما 

إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن ين الرحمن عز وجل 
إن ن بعدکم الكذاب اللضل 

إن اناس يصعقون يوم القيامة 

إن هذا الأمر فى قريش 

إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 

إن يکنه فلن تلط عليه 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك ( حديث قدسي) 

آنا أول من تنشق عنه الأرض 

آنا أول من يأحذ بحلقة باب النة قأقعقعها 

أنا سيد الناس يوم القيامة 

آنا سید ولد آدم ولا فخر 

آنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام 

انظروا إلى الناس كأنكم عبيد 

إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب 

إنکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 

إا الأعمال بالتيات 

إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به 

إغا هذا من إخوان الكهان 

إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء 

إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء 

إنه قد أوحي إلي نكم تفتنون في القبور 

إنه يعني الدجال۔ لا يولد له 

إنه لم يكن من نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعّلمه لهم 
إنه من ضضئي هذا قوم يقرءرن القرآن لا يجاوز حناجرهم 
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e‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


طرف الحدیث 
إنه ۔ يعني الد جال ۔ يهودي ۳ 
إا اة اا کر E ٣‏ 
أنى أكره موت الفوات : ۰ AN‏ 
إني قد خبأت لك خحييعة i TET‏ 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجذ 10 
إني مررت بقبرین یعذبان 1 f0‏ 
.أو مسلتا [ TA‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن بدا حبشيا ۱ 
أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ۰ TEE.‏ 
الإیان أن تؤمن بالله وملانکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث ٠‏ ء 5 
الإمان أن تؤمن بلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ١‏ ۶ 
الان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة IFA: ۳٠ 6 TAY‏ 
الإيمان بضع وسبعون أو ستؤن شعبة : TAY‏ 
ااا اربوا علي اکم 2 YoY‏ 
سا 
بادروا بالأعمال ل فتنا كقطع الليل الظلم ! : N.‏ 
بايعوني على ألا تشر كرا بالله شينًا ‘TY‏ 
البذاذة من الإمان Tee‏ 
بعت بالسيف حت يمبد الله لا شريك له TMA ٠‏ 
بل هو أمر قدفرغمنه ‏ . ۰ 0 
بين إصبعين من الأصابم : NY‏ 
ت4 
تبقه ووه 7 ۱ 
تحاجت الحنة والنار ۰ 1⁄۹ 
تداووا فان لله عز وجل لم بضع دا إلاوضع له دوا ۰ ۰ EY‏ 
تشهد آني رسول الله؟ 1 4 
راما اکن الف با ور ا : r‏ 
اث 1 
ھا ا ا EV‏ 
ثم یبعث الله إلیه ملکا پأريع لمات ا TEY‏ 
ثم يطوي الأرضین بشماله : : 8 
ج : a‏ 
اجزى الله الأنصار علا خير ' 1 : ر AYY‏ 
جف القلم با أنت لاق ' : ۳ 
جف القلم بجا هو كائن . 1 T4۲‏ 
جف القلم على علم الله عز وجل : : ! | E‏ : 


جفت الأقلام وطويت الصحف : :0 


فهرس الأحاديث النبوية o1‏ 


E 
3 احج عرفة‎ 
۳.0 حسن العهد من الان‎ 
r الحمد لله الذي أنقذه من التار‎ 
۳1٤4 الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة‎ 
HY حي على آهل الوضوء‎ 
YAY ا لحباء شعبة من الإيان‎ 
e 
ir حلط عليك الأمر‎ 
2 خيار أشمتكم الذين تحبونهم ويحبو:‎ 
لاو‎ 
T41 الدعاء هو العبادة‎ 
8° PTYY الدين النصيحة‎ 
E 
r4 ذاك إبراهيم‎ 
40 ذاك جبریل آتاکم یعلمکم دینکم‎ 
TY ذاك شيء يجدونه في صدورهم‎ 
TES ARE ذاك صريح الان‎ 
ر‎ 
2171 رأس الكفر نحو المشرق‎ 
Er رفع الكتاب وجف القلم‎ 
س۹‎ 
tof سألت ربي اللاهين من ذرية البشر‎ 
rE سَلّها كم حملت به ؟- يعني أم ابن صیاد۔‎ 
o6 السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره‎ 
YT سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون المنة‎ 
٤ص‎ 
۲ صفه لي يعني سد ياجوج ومأجوج ۔‎ 
طط‎ 
To الطهور شطر الإيان‎ 
ع‎ 
۲ عجب ربنا عز وجل من رجلین‎ 
۲۲ عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل‎ 
44 عجل هذا‎ 
A۰ علمى حفصة رقية اللملة‎ 
ف‎ 1 
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ف اديت 


فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألؤن 


فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أحرجت عبادا لي iT‏ 
فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 8 
فضلت على الأنبياء بست .1 
ر O‏ 
فلا تأتهم يعني الکهان-  1Y‏ . 
فلا یزال يدعو حتی يضحك الله منه ا 4¥ 1 
فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 1 EE:‏ 
فيأتبهم ال مار في صورة غير صورته! ۷1 
فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون {ov‏ 

: ق» 
قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشزكاء عن الشرك FA‏ 1 
قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم ؛يسب الدهر وأنا الدهر IT‏ 
قال لى جبريل : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيا دحل الجن ۳١‏ 
درافله المقادير قبل أن یخلت الخلق بكذا وكذا عاما 4 
القلوب بين إصبعين من أصابع ال ر جمن.يقلبها كيف يشاء 4 
قوموا. . . ليس علي منه باس : i1‏ 

۱ ك 
كتب الله مقادير الخلائق قبل آن يخلق السموات والأرض بخسمين ألف سنة ٤ EY.‏ 
کرهت موت الفوات NY‏ 
كل أمتي يدخلون الحنةإلا من أبى : TEV‏ 
کل عامل ميسر لعمله Te,‏ 
كل مولود يولد على الفطرة ` i EA‏ 
کلتایدیه ین . NE‏ 

: « ل« 
لاء بل اُستأنی بهم ! . ror‏ 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر اقترب 4 
لاإيان لمن لاأمانةله أ YT‏ 
لاتخايروا بين الأنبياء eT‏ 
لا تخيروا بين الأنبياء : EFT‏ 
لا تسبوا الدهر 2 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم iN.‏ 
لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفظر وا حتی تروه TAT‏ 
لا تفضلوا بين الأنياء : TES‏ 
لا تفضلوني على يونس بن تی | E‏ 
لا تقولوا: رمضان؛ قإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى 1۳۹ 


لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء TE‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحدیث 


لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب 

لا رقية إلا من عين أوحمة 

لا شخص آغير من الله 

لا شيء أغير من الله 

لا طيرة ونحيرها الفأل 

ل مانع لا أعطيت ولا معطي ا منعت 

لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من تفسك 
لايأتي علیگم زمان إلا والذي بغده أشر مته 

ل ناي علب عام ايوم 

لا يدخل الدجال مكة 

لا يدخل يعني الدجال ۔المدينة ولا مكة 

لايرد القدر إلاالدعاء 

لا يرد القضاء إلا الدعاء 

لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول :من خلق كذا؟ 
لا يرال العبد بخير مأ لم يستعجل 

لا یزال الناس یتساءلون حتی یقولوا هذا الله حل الخلی فمن لى افله؟ 
لا يزال الناس يسألون عن العلم 

لا يزال هڌاالأمر في قريش ما بي منهم اثنان 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يسين أحدكم الدهرفإن الله هو الذهر 

لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر 

لا يعني حذر من قدر 

لا ينبغي لعيد أن يقول : آنا خير من يونس 

لا پولد له۔یعنی الدجال۔ 

ا كارن ا رر ت واا ا 
لایؤمن عبد حتی بؤمن بالقدر خیره وشره 

لأمر قد فرغ منه 

لأنا أعلم بجا مع الدجال منه 

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطم يده 

لقد رآيت قي مقامي هذا کل شيء وعدته 

لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان رفلانة 
لكل نبي دعوة مستجابة 

لله أفرح بتوبة عبده 

لم يبعث الله عز وجل نيا إلا بلحة قومه 

لا حلق الله الحنة قال حبري : اذهب فانظر إليها 

لن يبرح الناس يتساءلون 

لو آنکم کنتم توکلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير 
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4 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


لو ترکته بین 1 : اد 

لو سرقت فاطمة لقطعتها ar‏ 

لي خحمة أسماء ro1‏ 

لي الليل والنهارء أجدده وأبليه To‏ 

يسر ں بالمسلم من لم یامن جاره بوافقه : | TIT‏ 

ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله : e E‏ 

لیس علي مته باس ا 

E م“‎ | 

ما آنزل اله داء إلا آتژل له شفاءٌ 1 

ما بعث تبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب {Yo‏ 

ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيميئه i WY‏ 

ماحدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهمأولا تكذبوهم CSD‏ 

مامن عام إلا الذي بعده شر منه 9 

ما من عبد قال لا إِله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة TS‏ 

ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن . نظا 

ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاها إياء ۰ : ب 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة : ED‏ 

ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل يسأله مسألة إلا أعطاه إياء i A,‏ 

مامنكم من أحد » مامن نفس منفوسة at‏ ۰ 

مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الحنة YE.‏ 

ما بغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس :بن متی کد 

ما ينبغي لنبي أن يقول :ني خير من يؤنس بن متى ۳۸ 

المسلم من سلم السلمون من لساته ويده CT‏ 
من آبانهم 4 

من اتی کاھا ارف ته ا ف وال ن ی Ve‏ 

من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد YY a.‏ 

من أطاعني دخل الحنةء ومن عصاني فقد أب ا riv‏ 

من ہنی لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في ال نة aM‏ 

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب : i 1t‏ 

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال E‏ 

من حلقف بالأمانة فليس مها o ١‏ 

من حلف بغير الله فقد كفر أوشرك ‏ , EN se‏ 

من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى فلبقل: لا إله إلا الله ۰ 1 

من حرج من الحماعة قيد شبر فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه iM‏ 

من حرج من الطاعة وفارق الحماعة فمات» مات ميتة جاهلية ۰ ۱ 


من حلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ۰ ar‏ 


00 فهرس الأحاديث النبوية‎ 
EEE E EEE E ES 


طرف الحديث رقم الصفحة 
من سره أن ينظر إلى رجل قد أتى الردم فلينظر إلى هذا 7 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد! رسول الله حرم الله عليه النار YT T1‏ 
من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله حيرا فقد أبلغ في الثناء YoY‏ 
من ضحك رب العالين 13۸ 
من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد rv‏ 
من فارق الجماعة فمات» فميتته جاهلية 0 
من لکعب فانه قد آذی الله ورسوله Ve‏ 
من لقى الله لا يشرك به شيئاً دخل الحنة ۳۰ 
منك مالا يغه 101 
من مات لا يشرك بالله شينًا دحل الجتة ۰ 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة ۳١‏ 
من نزل منزلاً ٹم قال أعوذ بكلمات الله التامات rv‏ 
من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه P۰‏ 
من بطع اله إذا عصيت 44 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف A:‏ 
ن 
الناس تبع لقريش في هذا الأمر o14‏ 
الناس تبع لقريش في هذا الشأن o14‏ 
النبي في الحنة والشهيد في ال حنة والمولود قي الحنة والوئيد في الحنة tor‏ 
النشرة من عمل الشيطان ۷3 
نعم إذا كثر الخبث E‏ 
نعم عذاب القبر حق 110 
نهى الني َه عن الكي ۳۸1 
a‏ 
هاء إن الفتنة هاهنا 1 
هل تدرون ماذا قال ربکم؟ Vo‏ 
هم من ابائهم ¥{ 
هناك الز لازل والفتن 41۱ 
هو عقيم ‏ يعني الد جال ۔ E‏ 
هو کافر ۔ بعنی الدجال۔ ۳٦‏ 
و 
رأعوذ بك منك o‏ 
وأما الحنة قإن الله ينشئ لها خحلقاً ۱۸۱ 
وأما الرجل الطويل الذي في الررضة فإنه إبراهيم له fof EE‏ 
واعلم آن القلم قد جف با هو كائن tr‏ 


والخیرکله في يدك والشر ليس إليك 11۲ 
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طرف اديت 


والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه ألسلام 
وضع -أي رسول اله تة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه 
والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 
ومن آتى شيا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى 
ویہقی محمد مه وآمته 
. 7 ي 
يا أهل الندق إن جابراً قد صنع سورًا فبحي هلا بكم 
يأتي الدجال وهو محرم عليه أن بدخل نقاب المدينة 
يأني الشيطان أحدكم فيقول : من خحلق کذا؟ من خحلتق کذا؟ 
يأتي المسيح من قبل المشرق 
يأخذ الله عز وجل سمواته وأرضيه بيديه 
يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خحشية أن يكبه الله في النار 
يامعاذ هل تدري ما حق اله على العباد؟ . ۰ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . 
يحمل الأرض على إصبع e‏ 
ا لا إله إلا اللهء ,وفي قليه وزن شعيرة من خير 
يدخحل اة من أمتي سبعون ألما بغير حضاب 
يدخل الله أهل ال نة الجنةوأهل التار الثار 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل 
يضحك الله ارس E‏ يدخلان الحنة 
يعجب ريكم من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي 
یعذبان وما یعذبان في کبیر 
یعذبان وما یعذبان في کبیرة [ 
يفتح الردم۔ ردم يأجوج ومأجوج مل هذه 
قال جهنم مل امتلات؟ وتقول هل من مزید؟ 
يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه 
يقبض الله سمواته بيده والأرض بيده الأخرى 
یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة 
يلقى في التار وتقول :هل من مزید » حتی یضع رجله 
ين الله سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار 
نادي مناد :إن لكم أن تصحوافلا تسقموا آبدا 
ينزل رينا إلى السماء الدنيا . 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السلماء الدنا 
ينزل ربنا كل لبلة إلى السماء الدنيا ‏ ! 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وآنا الدهر , 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
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فهرس الاثار 


آمنا بك وجا جثت به فهل تخاف علیا؟ 

أخلصه وأصوبه 

إذا خقي عليكم شيء من القرآن فابتخغوه في الشعر 

أرأيت أعمالتا هذه أشيء قد فرغ منه أم أمر نستاأتفه؟ 

الاستواء معلوم 

اصبروا فانه لا يأتي علیکم زمان إلا والذي بعده أشر منه 

أفر من قدر الله إلى قدرالله 

آمرواالاحادیٹ 

مر وها كما جاءت 

إلا نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع 

إياك والسجم فإن رسول الله ته وأصحابه لم يكونوا يسجعون 
ت ١‏ 

تضرب عنقه ١‏ يعني ساب النبي ٠‏ 
E‏ 

حديث التزول قد صح والا ان به واجب 
ر 

رأیت جابر بن عبدالله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال 

رأيت رسول الله هله يضع إبهامه على أذنه والتي تلبها على عينه 
ع 

عليك بالنحو » قإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل حففره 
ق 

فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه 

فجعل صلاته إعاناً » فالصلاة من الإبيان 

قبح الله هاتين اليدين 

القدر قدرة الله على العباد 

القرآن کلام الله لیس بربوب» منه خرج وإلیه يعود 
طك 

كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 

الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب 

كل من شتم التبي ته أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرا فعليه القتل 

کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مؤمناً 


مکحول والزهري 
السلف الصالح 
سعيد بن المسيب 
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TE DEA‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


الآأثر : الراوي رقم الصفحة. 
ف ل : ۰ ١‏ 
لا بأس به « أي حل السحر عن امسحوره احمدبن حتبل EN‏ 
لا بأس به إغا يريد به اللإصلاح : سعيد بن الملسيب ۷7 
لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله : عيسى بن مر (عليه الصلاة ۹4 
0 ا والسلام) 
لايقاتل إلا مم إمام عادل . مالك بن أنس 4۵ ا 
لايقتل الذمي بشتم النبي لله : أبو حنيفة TWF‏ 
لايقولن أحدكم: : جاء رمضان وذهب رمضان» فلعله اسم من N‏ 
أسماء الله ۰ مجاهدبن جبير . 1۳۹ 
لآن أحلف بالله كاذباً أحب إلي أن الف ر صادقاً EE‏ 1 
لآن أحلف عشر مرات أن ابن صائد هلو الدجال أحب إلي من أن 
أحلف مرة واحدة أنه ليس به ` : ٠‏ أبو ذر Tt‏ 
لعن اله الواشمات والستوشمات والنامصات والمتلمصات عبدالله بن مسعود 11۳ 
. لقد تركتا محمد ته وما يحرك طائر جنأحية إلا أذكرنا منه علماً أبوذر . 4۹ 
لم يقتل من نسائهم - أعني بني قريظة إلا امرأة. ۰ عائشة . ۳1۷ 
لم يكن هذا لاحد غير رسول الله هه : أبو بكر الصديق PY‏ 
: لواسمعته لقتلته أنالم تعطهم الذمة على أن يسبوا يبنا تله عمر بن اللخطاب 2 
لو قلت ذلك لك أكتت تفعله؟ ` ۰ أبو بكر الصديق . 1۸ 
ليس ينبغي لأحدنا أن يصعد فوق بيت فيتردى مله مطرف بن عبد الله i A‏ 
ا ابن الشخير 
لیعظم أحدکم ربه أن يذکر اسمه في کل شيء عون بن عبد الله 101 
م 
ما قدر الله فهو قدر : : سعيد بن المسيبا ' TAT‏ 
' ما كاتت لأحد بعد محمد تاه ٠‏ أبو بكر الصديق 1A‏ 
ما كنت أشد اجتهادامني الآن . : ۰ بعض الصحابة ٠‏ ۳4۸ 
من شتم النیي تله سن البهود رالتضاری قل إلا آن يسام ۰ مالك بن ئس ' ' ۳1 
. مه» إن القرآن لا رب لهء إن کل مربوب خلوق عہدافله بن عباس Yöo‏ 
مه» القرآن منه ` e‏ : عہدافله بن عباس 90+ 
ن ۰ ١ ١‏ 
نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ لها العاني ۰ آبو عبيداله‌القاسم ‏ ۸۰-1۷۹4 ۲٢۲‏ 


نظرت في اأصحف فوجدت فيه طاعة رسول اله تل في ثلا ۰ : > 
وثلاڻين موضعاً أحمد بن حتبل ۳44 
نعم »سبحان الله » نقر بذلك ونقوله ‏ ' . أحمد بن حتبل E‏ 


الأثر 
a‏ 
هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله 
هي المصيبات تصيب الر جل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى 
7و 
وإن الله خلق الحنة قبل الخلق وخلى لها أهلاً 
وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعو! الله واستقاموا على أمره 
والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان 
وقد خحلقت الثار وما فيهاء وخلقت الحنة وما فيها 
والله لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي 
والله ما آشك أن المسيح الدجال ابن صياد 
برل ارك الى كل ل إلى الما ءالا ت ها 
ي 
يا رسول الله لأنت أحب إِلي من كل شيء إلا من نفسي 
يضحك الله ولانعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول ٠‏ 
يقتل الذمي إذا سب النبي إل وتبرأ منه الذمة 
يقتل » قد نقض العهد 


¥ 


فهرس الأبيات الشعرية 00١‏ 
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الشطر الأول فافیته قائله الصفحة 
لاتسالن بني آدم ج اجۉة ...لامجب ٤‏ 0۱ 
اله يغ ضب إنتركت س ğخؤزؤاله‏ ...يخ ضب 11 
وقائل ورأى من م جبتي عسجبا ... مسحجوب الخطابي ٤‏ 
نقلت حلت جوم الم مرمنذبدا...مطلوب E: e‏ 
فلذت من وجل بالا تارعن‌ال ...مسرهوب ٤ e‏ 
ف ماهوإلاالاس ت عاذةضارعا ...مط لوب ¢ ۳17 
ةق هذا دواء الداء من شر مسايرى ...مح جوب ٍ ۳11 
يتادي ربهباللحزنليث ...لاإيجصيب الأصمعي oA‏ 
مادمت حي افالارالناس كلهم ...اا داراة ا لخطابي i‏ 
من يدر داری ومن لم یدرس وف یری .. .للتداممات 0 ٤‏ 
ص فاته كذاته ق دة ...عظي ةة السفاريني YEA‏ 
وقتدكانحمدآكاسمهحمدالورى ...م ادح اوبكر عبدالل ۲۹ 
الحنبلي 
خلائق مافنيهامعاب لعائب ...مدائح ۳۹ 
تغ مده الله الكري بى سفوه ...وص افج “e‏ ۹ 
و ال غ نع ياه قلق يا ن اللا ا العجاج Er)‏ 
لاخيرفي اللسيخ إذامساأجلخا و ا 3 1 
وكانأكلااقاعدآوش- خا ...الد ا ê‏ 1 
فاأاأعطىثمأعطىثمءننلنا...ف سادا زياد الأعجم 113 
مزراراماأعودود إليسه إلا ...الوسادا 6 ۱¥ 
انا ا یل ف ت پځاتابۍ U ses‏ 4 1¥ 
وأحسسن ثم أحسسن ثم نا a‏ 6 1¥ 
زارا مسادنوت إلب هه إلا ...الو ادا زياد الأعجم 1Y‏ 
باليتني كنت ذاك الطائر الغفردا ...ومنفردا الخطابي r‏ 
في غصن بان دهته+الريح تخ ةه اا دا 3 
خلوالهمومسوی حب تلمسه ...ك بدا r e‏ 
ماإنيۇرق+ەفكرلرزق غ ل ...غ .دا “ ۳< 
طوباك من طائثر طوباك ويحك طب ...معدا 6“ Er‏ 
إلا لخلك أرفن ات ر ااب ةد الا ك النابغة 1۹¥ 
قاش مرتعنساقهمافشدرا... ف جلوا ؟ 1Y۲‏ 
انظرراك يف تخ ماالأنوار ...الاق مار التعالبى ۲4 


انلظررامكزاتزول الرواسي ...الب حجار u‏ ۲۹ 
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oo‏ ۰ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


الشطرالأول؛ فافيته _ قائله الصفحة 


كلائقلينا طامع في غنيمسة... ق تادر إياس بن مالك ! ۸۲: 
لولمتكن فيه آيات منلبيدة ...بابر عدالله بن رراحة . 4ل 
وأملكن يوم ارب كندةوابنه...وعرعر ك E‏ 
شر السبيسا العمسوادي AS rE‏ الخطابي E ٣‏ 
کم مشر نلم والم يؤذهم سی ...ب شر چ ا 
حجج تهمافت كالزجاج تخالها...مكسسور Mk f‏ 
ألايالققومي للنوائب والقرر ...لاي دري هدبة ہن حشرم ۰ ٣۸۲‏ 
رلأنت تفي ماخلقت ويعض ...لابفسري زهير بن بي سلمى ٠‏ ا 
ضسعليف المصاابادي العلروق ترى له ...أممسبعا الراعي AA.‏ 
وعليهفمامسرودتانقلضاهمسا...ت بع أبو ذؤيب ۰ A:‏ 
أمن المنونوريب-هاتتنوجع ...يج زع ا 1 
وإذاالنية أنشسبت اظفارها...لاتنقع! TVY e.‏ 
سميع بصيبر ماله في صفاته...ويسسمع الصرطري ٠‏ 33 
ف جت ن الت ةة رن ق ر ت ؟ ET‏ 
قدا تى ب على ازاق :م هراق 40 
ا ب عاف نے اق و اى ؟ vT i‏ 
ا عة إن و ماو ال ےی ب r‏ 
قضيت أموراثم غادزتبعمذها... تتفتق _. الشماخ ., . ١۸ل‏ 
ولوترقيلوقللسنا‌الواقي... لاق سي و Tov.‏ 
رب ال بادمالناومالكا.,.,. ك ؟ .7 Tol‏ 
تغنم سكون المائات فل إنها...تتحرك ٠‏ الطابي ٠‏ فغ 
وبادر بأيام الللامة إنها... ترك E u‏ 
افاس ا ا او ك الخطايي ٤۳ ٢‏ 
إغاالناس + م -يعا... جنك “ E‏ 
غي زعملآأنتوحى ...بمأنسك . E AT‏ 
ا و ET e‏ 
أربع نسحي خارف الأطلال ...وال وع کر 98 
غمرالرداء إزاتبسمضاحكا.. .الال 5 N,‏ 
قبجالن نبسذالقررآن وراءه ...الأاحطل ؟ 41 
فدععنك سىدى إغاتنغفالنوى... تافل كثرعزة N‏ 
فقلت لە لاقطى بج وزه...بمكلكل ‏ امرؤالقيس . .ا ٣‏ 
بقتل بني مالك ربهم... ج لل . امرؤالقيس MT‏ 
قفانبك من ذكرى حبليب ومنزل ...وط ومل امرؤ القيس ۳ 
وإنلانالمرء مسالمتكنله...لدليل طرفة بن العبد NN,‏ 
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فهرس الأبيات الشعرية 


دح اهافلمااس توت شدها. 
وطلبتم أمرأمحاالا رهوإدارك . 
لآيس تقل الع قل دون هداية . 
فلاذاالنببوةلمينلك ف ياؤها. 
طرق الهسلى م . -حدردة إلاعلى .. 
يا طالښسادرك المدى بالعمقل . 
تسامح ولاتس توف حقك كله . 


ولاتغل في شيء من الأمرواقتصد. 


فماشت كان وإنلم أشا 


خحلقت الى بادعلى م اعلمت . 
على ذامننت وهذا. ذذلت . 
ج ج ر 
ومنهمغني ومنهم فشي سر . 
وإنعلى الأرانةمنء قل . 
جعلتلعراف ال مامةحكمه . 
بلاد بهماعى الش باب ممتي . 
عجبت من نفسي ومن إش فاقها. 
يق لرن لي لوعن باق و 
ولو أنني استودعته الشمس لارتقت 
لممسركماالحمىياةوإنحسرصنا . 
ومااللريح دائمس-ةهبوب . 
الرمح لاأ لأاك في به . 
El Cl SDE O‏ 5 

للد . 
قدجاءطوفان‌البلا ولاأرى . 
فاصمعداإلى وزرالسماءفإنيكن . 


تراه إذا ما ج 


المرار 
عروة بن حزام 
قيس بن الخطيم 
منسوب لحماعة 
؟ 
أبوذؤيب 


أو ذؤيب 


۱۲۱ 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 000 
فهرس الأعلام | 
س الأعلام المترجم لهم 
الاسم الصفحة 
Î»‏ 

إبراهيم بن سيار بن هاني النظام البصري المعتزلي rot‏ 
إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي ثم البغدادي الحنبلي ¥ 
إيراهيم ين محمد بن السري بن سهل الشهير باز جاج 01 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي WT‏ 
ابن زيابة التيمى 1 
أبو بكر البخاري المعتزلي اللقب بحمل عائشة ۸ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ۹ 
أبو محمد بن عبد البصري المالكي 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل آبو بكر الإسماعيلي 1Y‏ 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبو بكر البيهقي ۸۱ 
ادن شیرق کرب ن داد او کرای ان هه 4 
أ حمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل أبو بكر النجاد 3 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بو العباس ابن تيمية ۷1 
أحمد بن عبداله بن أحمد بن إسحاق أبو تعيم الأصبهاني ۲ 
أحمد بن عبداثه بن محمد أبو محمد المزنى المغغلى الهروي 1۲ 
أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس المقريزي ٤ ٠‏ 
أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري الأندلسي ۳7 
أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبوالعباس البغدادي 1۰۲ 
أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين القزريني الرازي 1۲ 
أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإإسفرايني ۳۹ 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي 1A6‏ 
أحمد بن محمد بن حل الشيبانى أبو عبداله 11 
اند بن مد ین اد بن شون ری بن اغراي از سید هری Fo‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الر حمن أبو عبيد ء الفاشانى الهروي ۳۹ 
أحمد بن محمد بن عبدالله أبو عمر الطلتمكي المعافري الأندلسى 1۲۲ 
اند ین حم ین غلی بن نی أب الاس الی الي انعد ENÎ‏ 
أحمد بن محمد بن هانىء أبو بكر الأشرم الإسكافي الطائي LE‏ 
أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم أبو عبدالله الخزاعي المروزي 1۷ 
أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس الشهير بشعلب YT‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المروزي 1 
إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب الروزي 145 
أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدانثه بن الزبير 1۹۰ 
إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري الفارايي YA‏ 


00 


الما الخطابى رة ف الد 


إسماعيل بن'عمر بن كثير أيو القداء ‏ 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو علي الصفار البغدادي الملحي 

إسماعيل ين محمد بن الفضل بن علي أبو القاسم الأصبهاني 

1 امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن مرو أبو وهب الكندي 

أمية بن عبدالله « أبي الصلت» , بن أبي.ربيعة بن عوف الثقفي ٠‏ 

نس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد أبو و حمزة الأنصاري الخزرجي 
1 ب 

SS 

کر بن محمد بن عدي پو شمان الا ا 


EP 
يم بن أوس بن خارجة أبو رقية الدازي‎ 

: ث1 
ثمامة بن أشرس النميري ۾ 

i‏ چ 


جابر بن عبدالله بن عمرو ہن حرام آبو! عبد الله الأنصاري الازرجي 
a E‏ 
جحفر بن اي و ق ا 
e‏ 

: سر 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان أو عبد الله البغدادي 

ا لحسن بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي البخدادي 
le a E Ci‏ 

الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي : 
الحسين بن محمد بن الفضل أبو لتاس الأصفهاني لقب بالرافب 
حفصة بنت عمر بن الخطاب * أم المؤمنين» . 

ر E‏ 
خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبداله أبؤ سليمان المخزومي القرشي 
الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي البصري ` 
خحویلد ٻن خالد بن محزث بن مضر أبو ذؤيب الهذلي 


را 
رؤبة بن عبدالله المجاج أبو الشعثاء التميمي السعدي 
رز 


زهیر بن ربيعة « أبي سلمی ٩»‏ بن رباح بن قرط بن الحارٹ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 


زيد بن حارئة بن شراحيل بن كعب أيو أسامة الكلبي 
زيد بن الخطاب بن نقيل بن عبد العزى أبو عبد الرحمن العدوي 
زینب بنت جحش بن رثاب بن يعمر «أم المؤمنين» 
١‏ س٤‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر أبو عمر القرشي العدري 
سعد بن عبادة بن دليم بن حارئة الأنصاري الخزر جي 
سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزر جي 
سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الأسدي الوالبي 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب أبو محمد الخزومي سفيان بن عييئة بن ميمون أبو محمد 
الهلالي الكوفي 
سليم بن جبير أبو يونس المصري . 
سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
سمرة بن جندب بن هلال أو عبد الله 

( ش٤‏ 
شاه بن الحسن بن علي بن المؤمل آبو بكر المؤملي 


الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس أم سليمان القرشية العدوية 


3 ضس4 ٠‏ 
ضرار بن عمرو المعتزلي 

ط٩‏ 
طرفة بن العبد بن سقيان بن سعد بن مالك البكري الوائلي 

dç1 

ع 
عائشة بنت أبي بكر الصديق « أم الؤمنين؛ 


عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أبوالوليد الأنصاري الخزر جي 
عباس بن الفرج بن علبي بن عبدالله أبو الفضل الرياشي البصري 
عباس بن محمد بن حاتم أبو الفضل الدوري ثم البغدادي 

عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله أبو در الأنصاري الهروي المالكي 
عبد الجبار بن أحمد بن خليل آبو الحسن الهمذاني المعتزلي 

عبد الرحمن بن أحمد أبو الفرج الشهير بابن رجب الحنبلي 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغغار الإيجى 

عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي البغدادي 

عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي اليماني 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأرزاعي 

عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الملقب بالأصم المعتزلي 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد ابن خلدون 

عبد الرحمن بن ناصر أبو عبدالله آل سعدي 

عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة 

عبدالعزيز بن يحيى ين عبد العزيز أبو الحسن الكتاني المكي 


Oo0V 


O0۸ 


الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


الاسم ا 


عبد الغافر بن محمد بن عباد الغافر أبو الخسين الفار سي e‏ 
عبد القاهر بن طاهر أبو متصور التميمي البغدادي yr ٠‏ 
مد ابن إيرامي اوعد الأصيلي 1Y‏ 

1 عبد الله بن أحماء بن محمد بن قدامة أبو محمد المقدسي الجماعيلي‎ ١ 
۰ AA ٠ ٠ عبد الله بن رواحة ين لعلبة الأتصاري الخزرجي‎ 

عبد الله بن رؤبة بن لبيد العجاج التميمي؛ EY ٤‏ 
عبد الله بن الزبير أبو بكر القرشى'الأسدي TAF‏ 
عبد الله بن عياس بن عيد المطلب أبو العباس ۰ 9 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أو عبد العزيز أبا بطين 14۷ 
عبد الله بن المبارك أبو عبدالرحمن  ٠‏ 11 
عبد الله بن محمد بن علي أبو إسماعيل الهروي الأنصاري E‏ 

عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي المكي 2 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري - r,‏ 
عبد الله بن هشام بن زهرة القرشيٰ التيمي. Tio‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالى الجويلى 1 ۷۳ 
عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكؤفي 14۰ 
خد الك بن فرب بن على بن امع آبو ميد الان 10۸ 
عبد الواحد بن التين أبو محمد السفاقسي المغربي 0 
عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي أبو نصر السبكي e.‏ 
عبد الوهاب بن نجدة الحوطي الجبلي أبو محمد ۲١ ٠‏ 
عبد الوهاب بن تصر أبو نصر الخفاف البصري 4 
عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل الراعي ۰ 34 

يد اله بن عكر بن ميسرة ابو سعد المشى البصري ا f‏ 
عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد أبو وهبالأسدي Yo‏ 

عبيد الله بن محمذ بن بطة أبو عبد الله العكبري 4 
عبيدة بن عمرو أبو عمرو السلماني المرادي 104 

٠‏ عشمان بن أحمد بن عبد الله أبو عمرو البغدادي الدقاق 1 ر 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عمرو ابن الصلاح 1 : ۹1 
عثمان بن عفان بن أبي العاص أمير المؤمتين , EAA‏ 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو السبطين أمير المؤمتين r‏ 

A علي بن أحمد بن سعيد أبو محماء بن حزم الظاهري‎ ٠ 
4 علي بن إسماعيل بن أبي بشر أبو الحسن الأشعري‎ 
E ۰ علي بن عقيل أبو الوفا البغدادي‎ 
1-4 علي بن علي بن آبي العز آبو ا لحسن الدمشقي الصالحي‎ 
i ۷ علي بن محمد بن حلف أبوالحسن القابسي المعافري‎ 


علي بن محمد بن علي آبو ا لجسن الجر جاني YAEL‏ 


الاسم 


عمران بن حصين بن عيد بن خلف أبو نجيد الخزاعي 
عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجمي أبو عبد الرحمن 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي الكوفي 
عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصي السبني 
(ف» 
الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي 
EL‏ 
القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبد الهروي الخزاعي 
قيس بن الخطيم بن عدي أبو يزيد الأوسي 


وك 
كثير بن عبد الرحمن بن الأسود أبو صخر الشهير بكثير عزة 
از م 
۴ 
مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي 
محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي 


محمد بن أبي بكر بن أيوب آبو عبد اش ابن قيم الجوزية 
محمد بن أحمد بن الأزهر أبومتصور الهروي 

محمد بن أحمد بن محمد آبو الوليد اين رشد 

محمد ين إدريس أبو عبد الله القرشي ثم ا1طلبي الشافعي 
محمد بن إسحاق ين خحزية أبو بكر النيسابوري 

محمد بن إسحاق ين محمد أبو عيد الله بن مندة 

محمد بن بحر أبو الحسين الرهني 

محمد بن بكر بن محمد بن داسة أبو بكر البصري التمار 
محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري 

محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله صاحب الإما م أبي حنيفة 
محمد بن ا لين بن عبد الله أبو بكر الآجري 

محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد أبوعبد الله الواسطي 
محمد بن الخسين بن محمد بن الغراء أبو يعلى الحنبلي 

محمد بن خحلف بن المرزبان أبو بكر المحولي 

محمد بن داود بن علي بن خلب أبو بكر الأصبهاني الظاهري 
محمد بن سيرين أبو بكر البصري 

محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد أبو عبد الله التنوخي القيرواني 
محمد بن عباد الله بن أحمد بن سحمد أبو عمرو الرزجاهي 
محمد بن عبدالله بن عيسى أبو عبد الله المري الأندلسي 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله الشهير بالحاكم 
محمد بن عبد اللك بن مروان أبو جعفر الواسطي 


محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمرو المطرز المعروف بغلام ثعلب 


YT 
C0 
To 
TY 


YA 


¥4۹ 
17۹ 
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o1 
1۳۹A 
۳2 
14 
۱۰۹ 


الاسم ٠ ٠‏ الصفحة. 


محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر القغال الكبير الشاشي TASTY‏ 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني NS PS wy‏ 
محمد بن عيسنى بن سورة أبو عيسى الترمذي 1 
مدن القاشم ین محمد أو بكر الاناري 1 1 : 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبو بكر الزهري WT‏ 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل الأنصاري YA‏ 
محمد بن الهذيل بن عبد الله أبوالهذيل الغلاف المعتزلي 2 1 VT‏ 
محمد بن يعقوب بن يوسف أبوالعباس الأصم ا e‏ 
٠‏ مصعب بن عبد الله بن مصعب أبو عبد الله الزيري ۲1 
مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله البصري ET e‏ 
معاذ بن جبل بن عمرو أبو عبد الرحمن الانصاري' | 4 
معاوية بن أبي سفيان أبو عبد الرحمن «أمير المؤمنين» : of‏ 
معاوية بن الحكم السلمي ۱ ۰ ۷ 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسشعود الثمفي 1۸۹ 
مكحول بن زيد أيو عبد الله الهذلي أ TU! i‏ 
'مکرم ین أحمد بن فحمد آبو بكر القاضي البزاز oh o‏ 
منصور بن محمد بن عبد الجبار آبو المظفر السمعاني i‏ 
المهلب بن أحمد بن أسيد أبو القاسم التميمي Ne‏ 

ûJ» i :‏ 8 
انضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي : ۳۸ 
النعمان بن مرة الأنصاري . 4 `۰ 
انعيم بن حماد أبو عبد الله ا خزاعي : 8£ 
تقيع بن مسروح أبوبكرة الثتفي ٤ Mm‏ ۱ 
النواس بن سمعان بن خالد AY.‏ 

لوه [ 
وهيب بن الد أبو بكر الباهلي البصري ٠‏ : : ۹ 

٠ 4‏ ى ١‏ 
يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي ۰ . | ۹۱ 
یحیی بن زياد بن عبد الله أبو زكريا الكوفي, TT‏ 
بحیی بن سعبد بن قيس أبو سعيد القاضي ` ا ۹۹ 
یحیی بن شرف أبو زکریا النووي : ب 1۷ 
يزيد بن هارون بن زادان أو الد السلمي : 2 | 44 
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ‏ . ۹ 


يوسفب بن عبد الله أبو عمر ابن عبدالبر  ٠‏ ۸۱ 


فهرس الفرق والطوائف والمصطاحات المعرف بها 071 
س ا 


فهرس الفرق والطرائف والمصطلحات امعرف بها الصفحة 
الأزل 417 
الأشاعرة ۷۲ 
أصحاب الطبائع S21‏ 
التحريف 11 
التشببه 11 
التعطيل 11۱ 
التكيف 111 
التمثيل 14 
الحبرية ٠‏ 
الجهمية ۹4 
الجوهر 0 
الجوهر الفرد ۳ 
الخوارج 4٤‏ 
الدستور oo‏ 
الدهرية ٤‏ 
الطب الروحاني ۷A۸‏ 
الطبائع الاربم Tor IVY‏ 
العرض ۹0 
الفلسفة ۹۸ 
القدرية ٠‏ 
التكلمون «الکلام٠ vT‏ 
الشبهة ETN‏ 
المعتزلة Y۲‏ 


فهرس المصادر والمراجع oY‏ 


فهرس امار وامراجع" 


حرف الألف ٠‏ 
١الإبانة‏ عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ( ت )۳١١‏ . تقد الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . مطابع الجحامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة ٠٤٠١‏ . 
۲ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية : لابن بطة العكبري (ت۳۸۷). تحقيق ودراسة رضا بن نعسان معطي . الطبعة الأولى 
۹ ۱۹۸۸ م/ دار الراية للنشر والتوزيع/ الرياض . 
۳ إبطال انتأريلات لأخبار الصفات : لأبى يعلى الفراء (ت۸٥٤)‏ . تحقيق ودراسة أبي عبد الله محمد ابن حمد الحمود 
النجدي . الطبعة الأولى /٠١٠١‏ مكتبة دار الإمام الذهبي للدشر والتوزيع . ٠‏ 
وكذا قسمه المخطوط من الكتاب ( غير المطبوع) نسختي مصورة عن أصل الكتاب المحفوظ بكتبة الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ بالرياض . 
٤‏ أبو العتاهيةء أخباره وأشعاره: عني بتحتيقها الدكتور شكري فيصل . مكتبة دار املاح / دمشق . 
٥‏ إتحاف السادة المتقين ٠‏ بشرح إحياء علوم الدين : لمرتضى الزبيدي ( ت .)٠٠٠١‏ دار الفكر / بيروت / لبنان . 
1 إثبات الاستواء والفوقية : لأبي محمد أويني ( ت ۳۸)). ضمن سمجموعة الرسائل النيرية/ دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت / لبان . 
۷ إثبات صفة العلو: لاہن قدا مة المقدسي (ت )٠‏ حتتقه وعلق عليه الدكتو ر أحما بن عطية بن علي الْعامادي 
الطبعة الأولى ۱۹۸۸٠٤٠۹‏ م/ مؤسسة علوم القرآن يروت ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . 
۸ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمة : لابن قيم الحوزية ( ت )۷١١‏ دراسة وتحقيق الدكتور عواد عبد 
الله المعتى . الطبعة الأولى 1۹۸۸-٠٤١۸‏ م / مطابع الفرزدق التجارية / الرياض . 
۹۔الإجماع: لابن المنذر ( ت ۳۱۸) حققه وقدم له وخرج أحاديه آبو حماد صفير آحمد بن محمد حنيف . الطبعة 
الأولى ٠٤١١‏ ه۱۹۸۲ م/ دار طيبة للنشر والتوزيع / الرياض . 
١‏ الاحتجاج بالقلر : لابن تبمية ( ت۷۲۸ه) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى / مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيح | مصر. 
١-الإاحسان‏ قي نقریب صحيح ابن حبان : للأمير علاء الدين القارسي ( ت ۷۳۹) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
شعیب الأرنؤوط . الطبعة الأولی ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م / بيروت/ لبنان. 
١‏ أحكام أهل الذمة : لابن قيم الجوزية (ت١١۷)‏ حققه وعلق حواشيه الدكتور/ صبحي الالح . 
الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه١۱۹۸‏ م/ دار العلم للملايين / بيروت / لبنان. 
۳ احکام أهل الملل : للخلال ( ت )۳١١‏ ( مخطوط) يو جد يقسم المخطو طات با لحامعة الاسلامية ( مصورات ) تحت 
رقم ۲۷۲۹ في ۹ ص . مصور من المتحف البريطاني . 
١‏ _أحكام الجنائز وبدعها: للالباني . الطبعة الأولى للطبعة الجحديدة ۱٤١١‏ ه۱۹۹۲ م / مكتة المعأرف الرياضر . 
٠١‏ الأحكام السلطائية والولايات الدينية : للماوردي ( ت .)٤٥١‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه۱۹۷۳ م/ شى ده مكتية 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بجصر . 
. أحكام القرآن: لابن العربي ( ت۳٤ )١‏ وتحقيق علي محمد البجاوي . الناشر / دار العرفة للطباعة والنشر/ ير ت سنان. 
۷_الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة : لابن قتيبة ( ت )۲۷١‏ قدم له وعلق عليه وخرح أحديته عدر بن 
محمود أبو عمر . الطبعة الأولی ۲١٤٠ه-۱۹۹1‏ م / دار الراية للنشر والتوزيع / الرياض . 
۸ اخحتيار الأولى في شرح حديث احتصام الملا الأعلى: لابن رجب (ت )۷۹١‏ . تحفيق وتعليق جاسم النهياد 
الدوسري . الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه.١۱۹۸‏ م / مكتبة دار الأقصى / الكويت . 


(1) ما في ذلك مصادر ومراجع الترجمة. 


ا ) الإمام الخطابي ومنهجة في العقيدة 


TT 4‏ غ ا : لابن اللحام ( ت٣‏ ۲) بتحقیق محمد حامد الثقي . داز 
المعرفة للطباعة والتشر / بیروت / لبنان : 

. أدب الفقهاء : لعبد الله کئون ( ت ۱۹۸۹ م) . دار الكتاب اللبناني / بيروت / لبان‎ _ ١ 

IATA ٠۲ أدب القضاء : لابن أبي الدم ( ت١٤٠ ه) تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي . الطبعة الثانية‎ -١ 
2 دار الفكر/ دمشق / سوريا.‎ / 

۲ الأذکار :اوري ( ت۷۹ هھ کو مر وکر أحاديثه وعلق عليه محيي الدين مستو . الطبنة الثالخة ۹ 
۱۹۹١-‏ م / مكتبة دار التراث بالمدينة ودار ابن كثير للطباعة والدشر والتوزيع / دمشق وبيروت. ٠‏ 

۳-الأربعين في دلائل التوحيد: :ابوروي (نت ۸۱ ها حققه رعق عليه ورج عاد الدکترر علي محمد ين نامز 
الفقيهي . الطبعة الأولی ۱٤۰٤‏ ھ٤٤۱۹۸‏ م. : 

١ E الأربعين في صفات رب العالمين للنهيي (ت ۷6۸ ه6( ضمن ست رسائل للذحبي) تدم وعقيق‎ ٤ 
الدوسري . الدار السنلفية للنشروالتوزيع / الكويت ۸ ۱۹۸4-۰ م‎ 

5 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : للجويتي ( ت ٤۷۸‏ ه) تحقيتق أسعد تيم الطب الاولی ٠٠١‏ دز 
م / مؤسسة الكتب الثقافية بيروت/ لہتان. : 

7 إرواءالغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :لاني بإشراف زهير الشاويش / الطبمة لانية ٥٠١٠د‏ . 
٥‏ م/ الكتب الإسلامي / بيروت ا ودمشق . : 

۷ الازدهار فيما عقده الشعراء من الأحاديث والاآثار ا و لاورغ خن براي ! 
الطبعة الأول ۱٤۱۲‏ ھ۱۹۹۱م / اللكتب الإسلامي/ بيروت/ ودمشق» ودار ا لاني للنشر و والتوزيع / الرياض .! 

۸ الأزهية في أحكام الأدعية : للزرکشي ( ت ۷۹٤‏ ها تحتيق أم عبد اله بنت محرؤس / إشراف أبو عبد لله محخمود بن 
محمد الحداد . الطبعة الأولى ۸ ۰ ه۱۹۸۸ م/ دار الفرقان. 

۹-أساس البلاغة : للزمخشري ( ت۴۳۸ ه). . الطبعة الثانية 1۹۷١‏ م / مطبعة دار الكتب / مصر 

١-أساس‏ التقديس في علم الكلام: للرازي (ت٠٠٠ه).‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي رأولاده صر 1۹۳١١١۳١۴‏ م : 

SE a الاستيعاب في معرقة الأصحاب‎ ۳١ 
. ومطبعتها بجصر‎ 

٣-أسد‏ الغابة في معرفة الصحاية :لان الاير ات ٠1۲ها‏ يق وتديق محمد راهم الا ومد أخمد عاشور اد 
الشعب/ القاهرة/ مصر 

اسماء رسول الل خا کے وممانییا | لابن فارس (تِ ۳۹۵ ه) تحقيق ماجد الذهبي الطبعة الأول LANE: ٠‏ 
منشورات مركز المخطوطاتأوالراث والوثائق » الصفاة/ الكويت . 

E م/ دار الكت العلمية/.‎ ۱۹۸٤ ه‎ ٠ الأسماء والصفات : للبيهقي (ث۸٥٤ ه) الطبعة الأولى ه‎ ٤ 

. IRAN! ٦ ه) تحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك . الطبعة الثانية‎ ۳٤٠١ اشتقاق أُسماء اله : للزجاجي( ت‎ ۴١ 
: 1 مزسسة الرسالة للطباعة والتشر والتوزيع / بیروت / لہنان.‎ 

۳٦‏ الإصابة في تمبيز الصحابة : این خجر (ت ۸۵۲ ه) حقق آصرله ربط علا ورش فهارس علي محند 
البجاوي . دار نهضة مصر للطبع والدشر / القاهرة / مصر. ۰ 

۷ أصول الدين : لعبد القاهر البخدادي ( ت ٤۲۹‏ ه). الطبعة الثائية ٠٤٠٠١‏ هم 6 ت نان : 

۸ أصول السنة : لابن أبي زمنین (ت۳۹۹) تحقيق وتخريج ودراسة الطالب محمد إبراهيم محمد هارون a‏ 
العالمية ( الماجستير) في الجامعة اللإشلامية با لمدينة ال لنبوية عام ٣‏ هھ 

۹-أصول في التفسير : محمد بن صالح العثيمين: الطبعة الأولى ٠ ٩‏ ه1۹۸۹ م/ دار اين القيم للتوزيع والنشر ف 

, . أضراء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين الشنقيطي ( ت ۱۳۹۳ ه) اشر / مكبة أبن تيمية/ الفاغرة | فصر‎ . e. 

٤١‏ إظهار الحق : لرحمت الله الهندي ( ت ١۳١۸‏ ه) دارسة وتحقيق وتعليق الدكتو ر محمد ا 
طبع ونشر الرئاشة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء رالدعوة والإرشاد بالرياض . : : 

3 -الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: الییهقي (ت ٤٥۸‏ ما قد م له رخرج آعادنه وعلق خواشیه احم د عصام 
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الكاتب . الطبعة الول ی۱١٤٠‏ ه١۱۹۸‏ م منشورات دار الفاق الجديدة بيروت/ لبنان. 

۳ _اعتقاد أئمة الحديث : لأبى يكر الإسماعيلى ( ت١۳۷‏ ه) تحقيق الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس . الطبعة 
الاولی ۱٤۱۲‏ ه.۱۹۹۲ م / دار العاصمة/ الرياض. 

٤‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: للرازي ( ت1 )٠١‏ الناشر : مكتبة الکليات الأزهرية بالقاهرة / مصر ۱۹۷۸-۱۳۹۸ م. 

. تحقيق السيد أحمد صقر . الطبعة الرابعة/ دار العارف صر‎ )٤٠١ إعجاز القرآن: للباقلاني ( ت‎ ٥ 

1 الأعلام : للزركلي ( ت ۱۳۹١‏ ه) الطبعة الثامنة 1۹۸۹ م / دار العلم للملايين / بيروت/ لبنان. 

۷ -أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : للخطابي ( ت ۳۸۸ ه) تحقيتق ودراسة الدكتور محمد بن سعد بن عبد 
الرحمن آل سعود. من منشورات مركر إحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القرى بكة المكرمة . 

۸ أعلام السنة المنشورة: للحكمي ( ت۳۷۷ ه) حرج أحاديثه وعلق عليه مصطفى أبو النصر الشلبي الطبعة الثالثة 
٠١‏ ه۱۹۸۹ م / النائشر مكتبة السوادي للتوزيع بجدة. 

۹ -إعلام الموقعين عن رب العالمين : لابن قيم الجوزية ( ت ۷١١‏ ه) تحقيق محيي الدين عبد الحميد. 
المكنبة العصرية / صیدا/ بیروت/ ۱۹۰۷ ه-1۹۸۷م. 

٠‏ . إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان : لابن قيم الجوزية ( ت٠١۷‏ ه) بتصحيح وتحقيق وتعليق محمد عفيفي . الطبعة 
الثانية 1٤١۹‏ ه- ۱۹۸۹م / المكتب الإسلامي ببيروت/ لبنان/ ودار الخاني للتشر والتوزيع بالرياض . 

١۔الأغانى‏ : للأصبهانى ( ت ٠٠١‏ ه) . مصور عن طبعة دار الكتب/ مؤسة جمال للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنان . 

١‏ إقامة الحجة على أن الإكثار في التعيد ليس ببدعة : لعبد الحي اللكنوي (ت ٠١٠٤‏ ه) حققه وخرج نصوصه وعلق 
عليه عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانبة ٠٤٠١‏ ه٠۱۹۹‏ م/ الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلب / سوريا. 

۳ -أقاريل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات المشتبهات : لمرعي بن يوسف الكرمي ( ت ٠٠۳۳‏ ه) 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط . ط/ الأولى ٠٤١١‏ ه.١۹۸٠م/‏ مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر / بيروت/ لنان. 

. ه). الطبعة الأولى ١١٤٠ه. ۱۹۸۳ م/ دار الكتب العلمية/ لبنان‎ ٠٠١ الاقتصاد في الاعتقاد : للغزالي ( ت‎ ٠٤ 

٥‏ أكمل البيان في شرح حديث جد فرت الشيطان : لحكيم سندهو . الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه ۱۹۸١‏ م/ المطبعة العربية 
بباکستان الناشر/ حديدت أكادمي فيصل آباد/ باكستان. 

١‏ الألفاظ : لعيد الرحمن الهمذاني / ( ت۲۲۷ ه) حعغه وضبطه وعلق عليه وقدم له الدكتور البدراوي زهران. الطبعة 
الغالثة/ التاشر/ دار العأارف يصر . 

۷ الام : للشافعي (ت ۲۰٤۲‏ ه) طبعة کناب الشعب بالقاهرة / مصر ۱۳۸۸ ھ۱۹۹۸م . 

۸-الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : للسيوطي ( ت ٩١١‏ ه) تقديم وتحقيق الدكتور ذيب بن مصري بن ناصر 
القحطاني . مطابع الرشيد بالمدينة امنورة ٤٠۹‏ ١ه.‏ 

۹ - إنباه الرواة على أنباه النحاة : للقفطي (ت 14٦‏ ه) نحقیق محمد آبو الفضل إبراهیم . الطبعةالأولی ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸1 م 
/ دار الفكر العربى بالقاهرة ومؤسة الكتب القافية / يروت . 

٠‏ الانتصار والرد على ابن الراوند ي الملحد : للخياط ( ت١۲۹ه)‏ تقد ومراجعة محمد حجازي . مطبعة المدني صر 
/ الناشر / مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 

-١‏ الانتقاء في فضائل اللاثة الأئمة الفقهاء: لابن عبد البر ( ت۳١٤‏ ه). عنيت بنشره مكتبة القدسي/ مطبعة المعاهد 
بمصر سنة ۱۳١١‏ ه. 

. الأنساب : للسمعاني ( ت۲٠٠ ه) اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي‎ ١ 
م/ مطبعة مجلس داثرة ا معارف العثمانية بحيدر آباد الدكن / الهند.‎ ۱۹1١ه‎ ٠۳۸۲ الطبعة الأولى‎ 

۳ الأنساب التقة : لابن القيسراني ( ت۷٠٥‏ ه). مكتبة الثنى/ بغداد. 

4 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به : للباقلاتى (ت ٤١١‏ ه) تحقيقى عماد الدين أحمد حيدر . الطعة 
الأرلی ۱٤۰۷‏ ه-٦۱۹۸‏ م / عالم الكتب / بيروت/ لبنان. 

٥‏ أهل الفترة وسن في حكمهم : لموفق أحمد شكري/ اعتنى بتصحيحه سمير أحمد العطار . الطبعةالأولی ٠٤١۹‏ ه 


E‏ الإمام الخطابي ومنهجة في العقيدة 


-1۹۸4 م / مؤسسة علؤم القرآن/ عجمان/ الإمارات العرببة التحدة / ودار ابن كثير بدمشق وبيروت. 

7 أهوال القبور وأحوال هلها إلى النشور:: ابو رجب ان ت ۷۹ عقن مسن اماج ا 

٠ 1‏ م.٠1۹۹‏ م/ مكتبة ذار التراث للئشر رالتوزيع المدينة المثورة: ا 

1Y‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : للبغدادي ( ت ۱۳۳۹ ) عني بتصحی حه 

وطبعه محمد شرف الدين بالتقابا . منشورات مكتبة المئنى/ بغداد . ا 

۸ الإیان a E i E E‏ الألناني . نسر و ا 
/ الكويت . 0 

۹-الإيان : لابن أبي شببة ( ت٣۲۳‏ ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني . نشر ر وتوزیع .دا 
الأرقم/ الکویت. e‏ : 

۰ لایان: جمد بن حنبل (ت ۲٤۱‏ ه) مخطوط) وجه بقسم الخطلوطات باججامعة الإسلامية تحت رقم ۲۷۷ 
مصور عن الأصل المو جود في المتحف البريطاني بلندن. . : 

۱الاإیان : لابن منده ( ت ۲۹۵). حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتر ر علی بن محمد بن ناصر النقیهی الطبعة الأول 
١‏ ه۱۹۸ م منشورات إحياء'الترات الإسلامي با مجلس العلمي با لحامعة الإسلامية . [ 

۲ الإ مان : لابن محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة الثالثة ۱١۰۸‏ ه۹۸۸( 
الكتب الإسلامي / بیروت/ و ر 

حرف الباء 

E EO vt‏ : لأبي شامة ( ت779 ھر( EES‏ وعاق عليه وخرج أحاد دیثه مشهور 
حسن سلمان . الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه٠‏ ۰ م/ داز الراية للنشر والتوزيع الرياض . 

٤‏ بدائع الغواتد لابن قيم الجوزية ( ت ۷۵١‏ ه) عنى بتصحيحه والتعليق عله ومقالة أصول إدارة الطباعة رة | الناشر 
/ دار الكتاب العربي/ بیروت/ لہنان. 1 

الہداية والنهاية : لابن کشیر ( ت ٤‏ ۷۷ه) دقق أصوله وحققه جماعة . الطبعة‌الاأولی ۱٤١۸‏ ھ۹۸۸١‏ م مطایع 
اا اا اا نه دا ر الريان للتراث بالقاهرة. 

-١‏ بداية السول في تفضيل الر رضلا :اللعزب ن عبد السلام ( ت 11١‏ ه) تحقين محمد ناصر الدين لاني . الطبمة 
الرابعة ۱٤١٦‏ ھ۱۹۸1 م/ الكتب الإسلامي / بيروت ودمشق . : ۽ 

۷البدر الطالع بجمحاسن من بعد القرن السابع : للشوكاني ( ت١٠٠٠‏ ه). الناشر : مكتة ابن تيمية/ القاهرة/ مصرا 

۸- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان : للسكسكي ( ت 1۸۳ ه) تحقيق الدكتور بسام علي سلامة العمش . اة 
الأولى ٠٤١۸‏ ه-۹۸۸٠م/‏ مكبية المنار/ الزرقاء/ الأردن . ء 

4 البر هان الكاشف عن إعجاز القرأن : للزملكاني ( ت ٦١١‏ ه) تحقيق الدكتورة خديجة الحديثي والداكتور 
مطلوب. الطبعة الأولی ١۳۹م ٠۹۷‏ م / مطبعة العاني/ بغداد. : : 

٠-البعث‏ + النشور : للبيهقي (ت ٤0٥۸‏ ه) تعقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول الطب الاولى ٠٠۸‏ ق ا 
E a a‏ : 

fev, ه) . دار الكتاب العربي‎ ٥۹۹ بغية اتس قي تاريخ رجال الأندلس: للضبي ( ت‎ -١ 

AY‏ بغية الو عاة في طبقات اللغويين والبحاة : للسيوطي ( ت ۹١‏ ) تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
المكتبة العصرية للطباعة.والنشر والتوزیع / بیروت/ لبنان . : : 

۳ -البیان والتبیین : SS SAE ED‏ الل ااا ا م 
/ مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والنوزيع / القاهرة / مصر. 

Ak‏ البيان والتحصيل و والشرح والتو جيه والتعليل في مسائل المستخرجة: : لابن رشد( ت ۲۰۹ ه) تین جماعة من 
العلماء . دار الغرب الإسلامي/ بیروت / لبنان ۱٤١ ٤‏ ه٤۱۹۸‏ م. 

بیان إعجاز القرآن : للخطابي ( ت ۲۸۸ ه) طبع ضمن ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن حققها , وعلع تی علیها محمد حلفت الله 
e‏ . الطبعة الثالثة/ دار المعارف بمصر. 
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-١‏ بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : لابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم . الطبعة الأولى ۱۳۹١‏ ه / مطبعة الحكومة بجكة المكرمة ‏ 
حرف العاء »> 
۷-تاج العروس من جواهر القاموس : للزبيدي ( ت ٠۲٠٠١‏ ه) . الطبعة الأولى ٠١٠١‏ ه/ المطبعة الخيرية بجصر . 
۸ التاج المكلل من جواهر مأثر الطراز الآخر والأول: للقنوجي (ت ٠۳١۷‏ ه) بتصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف 
الدين الطبعة الثانية ۱۳۸١‏ ه. ۱۹١۳‏ م/ المطبعة الهندية العربية/ الهند. 
۹4- تاريخ الأدب العربي : لبروكلمان ( ت ۱۳۷١‏ ) نقله إلى العربيه الدكتور عبد الحليم النجار . الطبعة الثانية/ 
دارالمعارف بمصر. 
٠١‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه) تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري . الطبعة 
الأرلی ۱٤۰۹‏ ه۱۹۸۸ م/ التاشر/ دار الكتاب العربي بيروت/ لبنان. 
١-تاريخ‏ بغداد : للخطيب البغدادي ( ت۳٩‏ ). الناشر / دارالكتاب العربي/ بیروت/ لبنان . 
تاريخ التراث العربي : لفؤاد سزكين . نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي وراجع آخرون. أشرفت 
على طبأعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الآمام محمد بن سعود اللإسلامية بالریاض ۱٤۰١۳‏ ھ۱۹۸۳ م 
۳ التاريخ الصغير : للبخاري ( ت ۲٢۱‏ ه) تحقیق محمود إبراهيم زايد . الطبعة الأولی ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷ م/ دار 
الوعي بحلب» ومكتبة دار التراث بالقاهرة. 
٤‏ -تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب : محمد لطفي جمعة . المكتبة العلمية . 
٥‏ تاریخ قضاة الأندلس : للنباهي ( ت ۷۹۳ ) تحقيق لجنة إحياء التراث العربي . دارالآفاق الجديدة/ بيروت/ لبنان / 
at‏ 4۰م . 
١‏ التاريخ الكبير : للبخاري (ت ٠٠١‏ ه). مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت/ لبنان. 
۷ تاریخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاعب الفقهية : لأبي زهرة ( ت ٤۳۹١ه).‏ دار الفكر 
العربي ۱۹۸۹م . 
۸ تاریخ مولد العلماء ووفياتهم: لابن زبر الربعي ( ت ۳۷۹ ه) دراسة وتحقيق الدكتور عبداش بن أحمد بن سليمان 
الحمد. الطبعة الأولى ٠١٠١‏ ه/ دار العاصمة / الرياض . 
٩۹‏ -تأریل مختلف الحدیث : لابن قتيبة ( ت ۲۷۹ ه) تحقيق محيي الدين الأصفر . الطبعة الأولی ۱٤۰۹‏ هھ 1۹۸۹م . 
المكتب الإأسلامي ودار الإشراق / بيروت/ لنان. 
٠‏ -تأويل مشكل الترآن: لابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه) شرحه ونشره اليد أحمد صقر . الطبعة الثالثة ۱۲۰۱ هھ ٠۱۹۸۱‏ م/ 
دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبتان. 
١ ٠‏ -التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين : للإسفرايني ( ت )٤۷١‏ علنى عليه الكوثري . الناشر / 
مكتبة الخانجي صر ومكتبة ا مشن ببغداد سنة ۱۳۷٤‏ ھ١١۹١م‏ . ۰ 


۲ - تبصير المنتبه بتبحرير المشتبه: لابن حجر ( ت ۸١۲‏ ه) تحقيق محمد علي النجار / مراجعة علبي محمد البجأد ي . 
المؤسسة المصرية العامةللتأليف والتر جمة والطباعة والئشر بجصر. 

۳ -التييان في إعراب القرآن: للعكبري ( ت 11١‏ ه) تحعقيق علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب المصرية . عيسى 
البابي الحليي وش ركاه صر . 

/ ه). صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي / الناشر‎ ۷١١ _التبيان في أقسام القرآن: لابن قيم الحوزية (ت‎ ٤ 
دارا معرفة/ لبتان.‎ 

م٠٤١‎ ٤ ه). الطبعة الثالئة‎ ٥۷١ -تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : لابن عساكر ( ت‎ ٠ 
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i دار الكتاب العرييأ/ بیروت / لبنان.‎ le AE. 
تجريد التمهيد لا في الموطأ من المعاني والاسانيد أو التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك : لابن عبد البز إت‎ VT 
هھ( . عنيت بنشره مكتبة القدسي بالقاهزة سنة ١١۳٠ه. : ا‎ ۳ 
إ٠ تجريد التواحيد افيد :ليزي أت ا٠ هاا عله ومجعح سرا له محمد لري ية‎ ۷ ٠ 
مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المتورة.‎ / 
في المعجم الكبير : : للمعاني ( ت1۲٥ ه ) تحقيق منيرة ناجي سالم مطبمة الإرشاد | : بغداد/ نة‎ ريبحتلا-١۸‎ ٠ 
: : . نشر رئاسة ديوان الأوقاف إحياء التراث الإسلامي بالعراق‎ /,٠ 
ه) حققه وعلق عليه عبد الغني الدقر الطبمة الأول‎ 1۷٦ تجرير ألفاظ التبيه ( أو لغة الفقهاء) : للنووي ( ت‎ ۹ 
. ھ1۹ م / دارالقلم للطباعة والنشر.والتوزيع/ دمشق وبيروت‎ ۸ 
ه) أشرف على مراجنعة أصوله وتصنحيحه عبد‎ ٠۳١١۴ -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للمباركفوري (ت‎ ٠١ 
: الوهاب عبد اللطيف . الطبعة الثانية/ الغاروق الحديئة للطباعة رالنشر/ 'القاهرة,‎ 
ه) صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدين تشرت الذار‎ ۷٤١ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للمزي (ت‎ ١ ٠ 
. القيمة یبای۔الهند ۱۳۹۲ هھ :۱۹۷۲ م‎ 
٠١١ -تحفةالذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ا ١مم الطبعة الفانية‎ ۲١ 
e : . مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبتان‎ ,٠ 
ارالکتب اندز‎ E. تحفة امريد على جوهرة التوحيد : للبیجوزي (ت ۱۲۷۷ ه)‎ Wr 
2 البنان.‎ / 
_التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرنية : لفالح بن مهدي آل مهدي (ت ۱۳۹۲ هخی تمیق ایخ عبد لر شبن ین‎ ٤ 
e . ه / الناشر / مكتبة الحرمين/ الرياض‎ ٠٤١١ صالح الحمود . الطبعة الثاني‎ 
3 التخويف من النار والتعريف بحال دارالبوار : لابن رجب ( ت ۷۹۵ه) تحقيق بشير محمد عيون ري‎ 110 
۹ھ -۷۹ م/ مكتبة دارالبيان/. وش‎ 
التدمرية / تحقيق الإثبات للاسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع : لابن تبمية ( ت۷۲۸ ه) غقیق‎ 111 
, م/ شركة العبيكان للطباعة واللشر/ الرباغں:‎ ۹۸٠١ ه‎ ٠٠٠١ محمد بن عودة السعوي . الطبعة الأولى‎ ١ 
a ه).' دار إحياء التراث العريي/ بيروت/ لبنان.‎ ۷٤۸ -تذكرة الحقاظ : للذهبي ( ت‎ ۷ 
. ه) . توزيع المكتبة التجارية مكة ا مكرمة‎ 1۷١ -التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: للقرطبي (ت‎ ۸ ٠ 
الاش / آبین شج بیروت و الشیخ عبد الرکیل‎ : RE تذكرةالموضوعات‎ ١ 
. پدمشق‎ 
ه) حققه جماعة سن‎ ٥۲4 الدارك وتقريب السالك عرفة أعلام سهب مالك للقاضي عياض (ت‎ بيترت-١‎ | 
0 . العلماء طبعة وزارة الأوقاف'والشتون الإسلامية بالمملكة المغربية‎ 
والترهیب : للمذري (ث1١٠ ه) حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محبي الدين عبد الحنيد . الطبعة‎ بيغرتلا-١‎ 
٠ ۰ الثانية ۲ ه۔۱۹۷۳ م/ دار الفكر / بيروت/ لبنان.‎ 
. ه۱۹۸۳ م/ دار الكتب الغلمية/ لبنان‎ ٠١١۳١ التعريفات : للجرجاني ( ت١٠۸ ه) . الطبعة الأرلى‎ ١١١ ٠ 
E O تعظيم قدر الصلاة‎ ١ ٠ 
: ٠ ٠ المبار الغريوائي . الطبعة الأولى ١١٤٠د / التاشر/ مكتة الدار بالدينة المتورة.‎ 
تفسير أبي ي السعود ء أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتأب الكرم : لأبي السعود(ت ۹۸۲ ه) تحقيق عبد ادر‎ -٤ 
. اللاشر/ مكتبة الرياض الحديئة بالرياض‎ e آحمد عطا‎ 
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.٥‏ تفسير أسماء الله الحستى : للزجاج ( ت١١۳‏ ه) حققه ونشره أحمد يرسف الدقاق . مطبعة محمد هاشم الكتبي 
سنة ۱۳۹۵ هھ ۱۹۷١‏ م/ منشورات دارا أمون للتراث / دمشق . 

١‏ تفسير البحر المحيط : لأبي حيان الأندلسي ( ت ٤١۷ه)‏ . الطبعةالثانية ۱۳۹۸ ه۱۹۷۸ م / دارالفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع / بيروت/ لبنان. 

۷ تفسير البغوي ( المسمى معالم التنزيل): للبغوي (ت ٥٠١‏ ه) إ عداد وتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان 
سوار . الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه١۱۹۸‏ ء/ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / لبنان. 

۸ -تفسير التحرير والتنوير : لابن عاشور (ت ٠۳۹۳‏ ه). الدار التونسية للئشر بتونس سنة ۱۹۸٤‏ م. 

۹-تفير سورة الإحلاص: لابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) ضمن مجموع الفتاوى الكبرى/ المجلد السابع عشر . 

۳۷۸ تفسير غريب القرآن : لابن قتيبة ( ت١۲۷ ه) بتحقيق السيد أحمد صقر . دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة‎ ٠ 
۱ھ-۱۹۸ م.‎ 

-١‏ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ( ت٤۷۷‏ ه) قدم له الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي . الطبعة الأولى 
lp AAV AE Y‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيح/ بيروت/ لبنان. 

۲ س تقریب التهذیب : لاہن حجر ( ت۲٥۸‏ ه) قدم له وحققه محمد عوامة . الطبعة الأرلى ۹ھ م / دار 
البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / لبنان. 

۳ _التلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لابن حجر ( ت ۸١١‏ ه) عني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه 
عبد الله هاشم اليماني المدني . دار المعرفة / بیروت / لبنان/ سنة ۱۳۸۴ ه٤۱۹۹‏ م. 

٠-التمهيد‏ لا في ا لوطأ من المعاني والأسانيد : لابن عجدالبر (ت ٤1۳‏ ه) حققه جماعة من العلماء. طبع وزارة 
الأرقاف والشثون الإسلامية با مملكة المغريية . 

٠‏ ._ تميهد الأرائل وتلخيص الدلائل: للباقلاني ( ت۳٠٤‏ ه) تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ ه. 
۷ م/ مۇسسة الكتب الثقافية / لبنان. 

. _التنيهات السنية على العقيدة الواسطية : لعبدالعزيز بن ناصر الرشيد . مطبعة الإمام صر‎ ١ 

۷ س التتبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث النبفة : للسعدي ( ت ۱۳۷١‏ ه) على عليها 
الشيخ عبد العزيز بن بازء ضبط نصها وخرج أحاديثها علي حسن علي عبد الحميد . الطبعة الأولی ٠٤١۹‏ ه 
۱۹۸۹ م / دارابن القيم للنشر والتوزيع الدمام . 

۸ تنزيه الشريعة ار فوعة عن الأخبار الشئيعة الوضوعة : لابن عراق الكناني ( ت1۳٩‏ ه) حققه وراجع أصوله وعلق 
عليه عبدالوهاب عبد اللطيف وعبدالله محمد الصديق . الطبعة الأرلى / مطعبة عاطف/ الناشر مكتبة القاهرة 
تمصر. 

۹ تهافت الفلاسفة : للغزالي (ث ٠٠١‏ ه). الطبعة السابعة/ دارا معارف يمصر. 

٠١‏ تهذيب الأسماء واللغات : للنووي ( ت١1۷‏ ها. دار الكتب العلمية/ بيروت / لبنان. 

“١‏ تهذيب التهذيب : لابن حجر (ثت ۸٠۲‏ ه) . الطبعة الأولى ٠۳۲١‏ ه/ مطبعة مجلس داثرة المعارف النظامية 
بحيدر آباد الدكن / الهند. 

۲ _ تهذيب اللغة : للأزهري ( ت ۳۷١‏ ه) حققه وقدم له عبد السلام محمد هارون راجعه محمد علي النجار . طبع 
سنة ٠۳۸١‏ ه. ۱۹14 م/ الؤسسة المصرية العامة للتاليف والانباء والترجمة . 

۳ -_تهذيب مختصرسنن أبي داود: لابن قيم الحوزية ( ت ۷0١١‏ ه) تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الغقي . 
التاشر/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنان. 

٤‏ -التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل : لابن حزية ( ت ۳١١‏ ه) دراسة وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم 


٠ لإمام الخطابى ومنهجه فى العقيدة‎ 4 E 


الشهوان . الطبعة الأولى 00a‏ / داو الخد انكر والتوزيع 7 الرباض اوكا الطبعة الي راجيا ٤‏ 
وعلق عليها محمد خليل هرأس/ توزيع دار الباز بمكة المكرمة AA‏ م : 
٤‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد : لابن منده ( ت۳۹۵ ه) حققه وعلق عليه ونجرج 

أحادیثه الدكتور علي محمد بن ناصر الفقيهي . الطبعة الأولى ۹١٤٠د‏ / E‏ 
مركز شئون الدعوة بالجامعة ,' 

1 اشح الداج رساي الاباجا ¡ للقرافي (ت ٩٤٩‏ ه) ا الطبمةالارلى ۲٠۳‏ ا 
۳ م/ دار الغرب الإسلامي / بيرأوت/ لہنان . 

۷ التيسير في القراءات السبع : لأبي عمرو الداني ( ت٤‏ ٤٤ه)‏ عنى بتصحيحه أوتوبرتزل ب اة r‏ 
وأعادت طبعه بالأوفست مكتبة انى ببغداد . : 

| الظبعة‎ . EEE E E تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ ۱٤۸ 
ه/ الكتب الإسلامي / بيروت/ لبنان.‎ ٠٤٠١١ الخامسة‎ 

۹- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الئان : للسعدی (ت۵۱۳۷۹) تقدم محمد زهري نجار طیع وتشر وتوزیع . 
ie br‏ ھ1۹4م 

١‏ حرف الجيم» 

٠١‏ ال جامع لأحكام القرآن : قرطب( ت ٩۷۱‏ ه) . الطبعة الأولى 1٤١۸‏ ه ۱۹۸۸ م/ دار الكتب العلمية/ لبان. 

1 دامع فيان عن تاريل آي القران : لابن جرير الطبري ( ت ٠٠١‏ ه) e SS E‏ 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي إلخلبي وأولاده بجصر. 

10۲ جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله : لابن عبد البر ( ت1۳٤‏ ه) E‏ 

Dı‏ جاع العلوم والحكم في شرح خمسين حديتًا من جوامع الكلم E‏ هھ 
1۹۸۸ ¢ مؤسسة الكتب اللقافية/ لبنان. 

٠4‏ الجامع لشعب الإيان :الاي ت ۵۸))» حتت راچ صرت رخرع احایت لاور ید مي مید افد 
حامد. الطبعة الأولى 1٤١۷‏ ه- ۱۹۸۷م الدار السلفية» بومبايالهند . | | 

٥‏ جذوة الإقتباس ف في ذكر سن حل من الأعلام مدينة فاس' : لابن القاضي ( ت١٥ )٠٠۲‏ . دار التصور للطباعة والور اة 
بالرباط/ المغرب/ i‏ م 

1-الجرح والتعديل : للرازي ( ت۲۷٣‏ ه) . الطبسة الأرلی ۱۳۷۱ح م / دار الکنب العلمسیة | یبروت/ 
لبنان/ مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن بالهند.. : 4 

۷ _ جلاء الأفهام في فضل الصلاةأوالسلام على محمد خير الأنام : لابن قيم الجوزية ( ت۱١۷‏ ه) اقيق د شعيب ` 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. الطبعة اثانية E e ٠۷‏ ا 

ِ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح : لابن تيمية ( ت ۷۲۸ھ) . مطابع المجد التجارية‎ ٠ 

10۹4 اللجواب الكافي لمن سال عن الدؤاء الشافي :لابن قبع الجوزية( ت٠١۷‏ ه) تحقين بي حذيفة عبيدانه بن عالية. 
الطبعةالأولى ٠٤١١۷‏ ھ۱۹۸۷ م/ الناشر/ دأر الكتاب العربي/ بيروت/ لبلان. 

11۰ الجواهر في تفسير القرآن الكرم : للجوهري طنطاوي ( ت ۱۲١۸‏ ه) . الطبعة الثانية ٠١٠٠١‏ د/ نطبعة مطعطفی 
بابي الحلبي وأو لاده صر 8 : : ا 

١‏ الجحوهر المنضد في طبقات متأخرني أصحاب أحمد: ات ا 
ار ا الطبعةالأولى ۱٤١۷‏ ه1۹۸۷ م / مطبعة المدني بجصر/ ا و 
بالقاهرة. : : 
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EE E RE O N E |‏ 
١‏ حرف الاع » 
۲ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : لابن قيم الجوزية ( ت ١١۷ه)‏ حققه وعلق عليه علي الشربجي وقاسم النوري . 
الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ۔۹۹۲٠م/‏ مؤسسة الرسالة للطياعة والنشر والتوزيع / بيروت/ لبنان . 

۳ _ حاشية رد المحتار على الدر المختار : لابن عابدين ( ت ٠۲٠۲‏ ه). الطبعة الثانية ۱۳۸۲ ه۔٦‏ ۱۹1 م / دار الفكر/ 
بیروت/ بان ۱۳۹۹ ھ۱۹۷۹م . 

4 - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : لأبي القاسم قوام السنة ( ت١٠٠‏ ه) تحقيتق ودراسة الدكتور 
محمد بن ربيع المدخليٰ والدكتور محمد بن محمود أبو رحيم . الطبعة الأولی ۱٤١١‏ ه۔ ۱۹۹۰ م/ دارالراية 
للنشر والتوزيع / الرياض . 

9٥-الحسبة‏ في الإسلام : لابن تيمية ( ت۷۲۸ ه) تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعدة الطبعة الأرلی ۱٤۰۳‏ هھ ۔ ۱۹۸۳ 


م/ نشر وتوزيع مكتبة دار الأرقم الكويت. 

١‏ _ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للسيوطي (ت ۹١١‏ ه) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة 
الأولی ٠۳۸۷‏ ه-۷١۱۹م/‏ دار إحياء الكتب العريية / هصر. 

۷ الىق الواضح المبين في شرح توحيد الأبياء والمرسلين: للسعدي ( ت ۱۳۷١‏ ه). الطبعة الأولى ٠١١١‏ هى 
١‏ ,م/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع/ الدمام . 

۸- حلية الأرلياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم (ت ٤٠١‏ ه). الطبعةالأولی ۱٤۰۹‏ ھ۱۹۸۸ م/ دار الكتب العلمية 
/ بیروت/ لبتان, 

۹ الحماسة: لأبي تام ( ت ١۲۳ه)‏ تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان : أشرفت على طباعته ونشره إدارة 
الثقافة رالنشر بجامعة الإمام محمد بن صعود الإسلامية بالرياض سنة ٠۴١١‏ ه_ا1۹۸م. 

١-الحنين‏ إلى الأوطان : للجاحظ ( ت٠٠۲‏ ه) صحح أصلها وعلق حواشيها الشيخ طاهر الجزائري . الطبعة الثانية 
١‏ ه/ المطبعة السلفية ومكتبتها / القاهرة. 

١‏ -_حیاة الحیوان الکبری : للدمیري (ت۸۰۸ه), الطبعة الثاللة ٠۳۷١‏ .١١۹٠م‏ / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأرلاده بجصر . 

١۲-الحيدة‏ والاعتذار قي الرد على من قال بخلق القرآن: لعبد العزيز الكناني (ت ۲٤٠١‏ ه) حشقه وعلق عليه الدكترر 
علي ابن محمد بن تاصر الفقيهي . مطابع ا لجامعة الإسلامية با مدينة ا منورة سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

حرف الخاء » 

۳ حزانة الأأدب ولب لباب لسان العرب : للبغدادي (ت۹۴١٠ه)‏ تحقيتق وشرح عبد السلام محمد هارون الطبعة 
الثانية ۱۹۷۹ م / الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

٤‏ _الخصائص الكبرى: للسيوطي ( ت ١١۹ه)‏ تحقيق الدكتور محمد خليل هراس . الناشر / دار الكتب الحديدة/ 
هصر. 

٥١‏ الخطط ( المراعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) : للمقريزي (ت ١‏ ٤۸ه).‏ الناشر / مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 

د حرف الدال » 

0 -الدارس في تاريخ المدارس : للتعيمي (ت ۹۲۷ه) تحقيتقى جعفر الحسن . الطبعة الأرلى ٠٤٠١١‏ ھ۱۹۸۱ م/ دار 
الكتاب الخحديد . 

۷--الدر المنشور في التفسير بال مأثور : لوطي ( ت١١۹4ه).‏ الطبعةالأولى ٠١١١‏ ه١۱۹۸‏ م / دار الفكر للطباعة 
والنشر/ بیروت / لبتان. 

۸-درء تعارض العقل والتقل : لابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقبق الدكتور محمد رشاد سالم. توزيم مكتبة ابن تيمية/ 
القاهرة / مصورة عن طبعة جامعة الإ مام محمد بن سعود الإسلامية . 


ovr‏ ا الإمام الخطابي ومنهجه في التي 


4 الدرر الكامنة في أعيان الاثة الامنة : لابن حجر ( ت ۴١۸ه)‏ حققه وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جاد احق . 
الطبعة الثانية ۱۳۸١‏ ه. ٦۹۹1م‏ / مطبعة المدني بمصر . : 1 

: . _الدرة فما يجب اعتقاده :لابن جزم ( تة ها دراسة وشقيق وتمليق الدكدور المد ين تانر الححة والدكتور‎ ٠١ 
E lh o i ۰ھ‎ ٠۸ سيد بن عبد الزحنمن القزقي . الطبعةالأولى‎ 
بمكة المكرمة.‎ 


1 -_الدعاء: للطبراني ( ت E‏ ال ان ا 
le 13AY‏ دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر رالتوزيع / ببروت/ لبنان . : 8 

1A۲‏ الدعاء المأثور وآدابه » وما يجب غلى الداعي اتباعه واجتتابه : لأبي بكر الطرطوشي (ت ۰ ه) یق الدکتور 
محمد رضوان الداية . الطبعة إلأولی ٠٩‏ ۰م le A۸.‏ دار الفكر المعاصر / بيروت/ لبنان. 

. دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب/ عرض ونقض : : لعب العزيز محمد ين علي الغبد اللطيف‎ ١ ٠ 
الطبعة الأولى ١٠١٠ه/ دار الوطن للنشر.‎ 

٤ ٠‏ -دلائل التبوة : لأبي نعيم الأصبهاني ( ت ٤۳١‏ ه) حة حققه الدکتور محمد رواس قلمه جي» وصبد ابر عباس الطبية 
الثانية ۱٤۰١‏ ه٦۱۹۸‏ م/ دأ النغائس / 'بيروت/ لبنان .' 

9 -دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : للبيهقي (ت۸٥٤ه)‏ و شق آصوله وخرچ حدیشه وعلق علب الدکتور 

۰ عبد العطي قلعجي . الطبعة الأولى/ ۸ 16° PAA‏ دار الكتب العلمية/ بيروت/ ودار الزيان/ مصز : 

1 دليل القاري إلى مواضع الحديث:في. صحيح البخاري Ss i E‏ 
الأصفهاني للطباعة بجدةء توزع ابجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۷ دول الإسلام E hE‏ شقیق فهیم محمد شاتوت ومحمدا مصطفی راهيم ا 
: للکتاب ۱۹۷۴م . : 
AA‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : لابن فرحون ( ت۷۹۹ ه) تيل الدكتور محمد الأحمدي i‏ دار 

التراث للطبع و التشر/ القاهرة. : : 
٠‏ ۹ ديوان الإمام الشافعي (ت )١ ٤‏ جحمغه وشرحه ورتب محمد عبد الرحيم» إشراف مكب الحو الدراسات 
٥ھ‏ ۱۹۹۵ م دار الفکر؛؛ بیروت ۰ لېتان. ٤‏ 
۰-دیوان امرئ القیس (ت نحو ۸۰ ق . ه) : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الثالثة/ دارالمعازف بجصر ۔ 
۹1۱ دیوان حسان بن ایت ( ت ٥٤‏ ه) ا 
دار صادر / بیروت/ لبنان/ ٤۱۹۷م‏ . ' 
۲ دیوان زهیر بن آبي سلمی : دار ضادر / بیروت/ لبان/ ا 

۳ -_ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني / (ت ۴۲ ه) : حققه وشرحه صلاح الدين . دار المعارف بمصر سنة ۱۹1۸م .. 
٤‏ ديوان طرفة بن العبد : حققه وقدم له اللحامي فوزي عطوی :عة الارلى ٠۹١۹‏ )/ الشركة اة اكناب | 
للطباعة والنشر والتوزيع / يروت / لبنان. 

۱١ .‏ ديوان العجاج (ت نحو ١۹ه)‏ رراية عبد املك بن قريب الأصممي وشرحه تحقيق الدكور عبد المنبظ 

السطلي . توزيع مكتبة أطلس/ دمشق 
٢‏ -دیوان قیس بن الخطیم: :يق لكر نامر اين الاد . الطبعةالثانية ۱۳۸۷ ه .۹1م / دار صادر/ یروت 
۰ / لبنان. . : 
۷ دیوان کثر عزة ا ا ٠‏ نشر وتوزيع دار الثقافة / بيروت/ لبنان . 
۸-۔-دیوان لبيد : دار صادر / بیروت/: لبنان / سنة ATP‏ ا 
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۹4 ديوان التابغة الذبياني : جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور. طبع سنة ١۱۹۷م‏ / نشر الشركة التونسية 

للتوزيع / والشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر . 
« حرف الذال » 

٠١‏ -الذريعة إلى مكارم الشريعة : للراغب الأصفهاني ( ت ٠٠۲‏ ه) تحقيق ودراسة الدكتور أبو اليزيد العجمي . الطبعة 
الأولى ٠٤١١‏ ه- ١۱۹۸م‏ / دار الصحوة بالقاهرة ودار الوفاء بالمنصورة. 

١-ذكر‏ أخبار أصيهان: لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤١‏ ه). طبع سنة ۱۹۴١‏ م/ في مدينة ليدن بمطبعة بريل 
هولاندا. 

۲ ذكر مذاهب الفرق الشتتين وسبعين» المخالفة للسنة والمبتدعين : لليافعي ( ت ۷1۸ ه) تحقيق الدكتور موسى بن 
سليمان الدويش . الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه/ دار البخاري للنشر والتوزيع بالمدينة ا منورة والقصيم بريدة . 

۴ فم التاریل : لابن قدامة(ت 1۲١‏ ه) حققه وخرج أحاديثه بدر بن عبد الله البدر . الطبعة الأولی ۱٤۰٩‏ ھ٦۹۸١م‏ 
/ الدار السلفية / الكويت. 

٤‏ -الذيل على طبقات الحنابلة : لابن رجب ( ت ۷۹١‏ ه). التاشر / دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ لبتان. 

. م1۹۷١ ذيل الأمالي والنوادر : لأبي علي القالي ( ت ١١٠۳ه) . الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠١ 

د حرف الراء » 

-١‏ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على شر المريسي العتيد : للدارمي ( ت ۲۸۲ه) صححه وعلق عليه محمد 
حامد الفقي . الطبعة الأرولى ٠۳١۸‏ ه/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبتان . 

۷ -الرد على الحهمية ؛ للدارمي ( ت ۲۸۲ ھ) . ضمن عقائد السلف › جمع الدكتور علي سامي النشار وعمار جمعي 
الطالبي . الناشرمنشاة المعارف بالإسكندرية ۱۹۷۱م . 

۸ الرد على الجهمية : لابن عنده (ت ۳۹١‏ ه) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي . 
الطبعة الثانية ۱٤١۲‏ ه۱۹۸۲ م. 

۹-الرد على النطقيين لابن تيمية (ت ۷۲۸) الطبعة الثانية ۱۹۷١-۳۹۲١‏ نشرته إدارة ترجمان السنة لاهورن 
باکستان . 

٠١‏ رسالة إلى أهل الثغر : لأبي الحسن الأشعري ( ت ۳۲٤‏ ه) تحقيتى ودراسة عبد الله شاكر محمد انيدي . الطبعة 
الأ ولی ۱٤۰۹‏ ھ۹۸۸١‏ م/ مؤسسة علوم القرآن/ دمشق ومكتة العلوم والحكم بالدينة المتورة. 

١-الرسالة‏ الشافية في الإعجاز : لعبد القاهر الجرجاني ( ت ٤١١‏ ) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء حققها 
وعلق عليها محمد خلف الله أحمد والدكتور محمد زغلول سلام . الطبعة الثالثة / دار المعارف يمصر . 

۲-الرسالة الفقهية : لابن أبي زيد القيرواني ( ت ۳۸١‏ ه ) إعداد وتحقيق الدكتور الهادي حمو والدكتور محمد أبو 
الأجفان . الطبعة الأولى ٠١١١‏ هم-١1۹۸‏ م/ دار الغرب الإسلامي / لبنان. 

۳ -رسالة في الذب عن آبي الحسن الأشعري : لابن درباس ( ت 1٥4‏ ه) حققها وعلق عليها وخرج أحاديشها الدكتور علي بن 
محمد ناصر الفقيهي . الطبعة الأولی ۱١۰٤‏ ه. ۱۹۸۴ م. 

“٤4‏ رسالة في الرد على الرافضة : لأبي حامد المقدسي ( ت۸۸۸ه) تحقيى عبد الوهاب خليل الرحمن . الطبعة الأولى 
۳ ه 1۹۸۳م / الناشر / الدار السلفية بومباى الهند. 

٥-الرسالة‏ القشيرية : للقشيري ( ت ٠٠٤١‏ ه) تقيق الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمد ابن الشريف . دار 
الكتب الحديثة/ القاهرة. 

١-رسالة‏ المسترشدين للحارث المحاسبي (ت )۲٤١‏ حقمَقها وخرج آحاديثها وعلق عليها عبد الفتاح أبو غدة . الطبعة 
الثامنة ۱۹۹١ ٠١١١‏ التاشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 


۷ -الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : للكتاني ( ت ٠١٤١‏ اکب ارشع اسپات 
المتصر بن محمد الزمزمي الكتاني . الطبعة الرابعة ٠١٠١١‏ ه١۱4۸‏ م / دار البشائر الإسلامية / لبان 0 

T1۸‏ - رفع الإأصر عن قضاة مصر : : لابن حجر(ت م) بتحقيق الدكتور حامد عبد الجيد ومحمد اهدي ومحمل 
إسماعيل الصاوي . المطبحة الأميرية بالقاهرة سنة ۷١۱۹م‏ . 

4 ازز ر اکک کی ازو الامڑات لاا کن کے ار ا درا وش کر e‏ 
علي سلامة السموش . الطبعة الأولى E ٠٤١١‏ 
الرياض. e‏ 

٠-روح‏ العاني في تفسير القرآ العظيم والسبع الثاني : للألوسي ( ت ٠۲۷١‏ ه). الطبعة الرابعة ۱۲۰۵ ه۔ ٠۹۸5‏ 
م/ دار إحباء التراث العرلي/ بيروت. ا 

١-روضات‏ الحنات في أحوال العلماء والسادات : للخوانساري الأصبهاني (ت ٠۳١١‏ ها تحغيق آسد انه 
إسماعيليان . عنيت بنشره مكتبة إسماعيليان .قم . : 

۲-روضة الطالبين وعمدة المنقين E E EE‏ لطب اا ۰۵ ھ۱۹۸۵ م/ 
المكتب الإسلامي / بيروت ودمشق . 

۳--روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وخوادث الستين : لمخمد بن عثمان بن صالح بن عثمان . 


مطبعة الحلبي بجصر . 
١‏ حرف الزاي» : : 
٠‏ زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزي (ت ۹۷ ه). الطبعة الأولی ۱۳۸۲ هھ ۱۹٦٤‏ م/ a‏ 
بیروت / لبنان. : 


Yo‏ زاد المعاد في هدى خير العباد ر 6 س ع اا عله حف 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط . الطبعة الرأيعة عشر ۷ ٠١‏ م.۱۹۸1 م / مؤسسنة الرسالة للطباغة والنشم 
والتوزيع/ بیروت / لینان. 

٦‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر : لابن حجر الهيتمي ( ت ٩۷٤‏ ه) اوا ا شزكة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر : 

E ALS EO الزينة في الكلمات الإسلامية العربية‎ YY 
. م / مطابع دار الكتاب العربي بمصر‎ ٠۹١۷ الطبعة الثانية‎ e 

: « حرف السين » : 

' ه) تحقيق الدكتور شوقي ضيف . الطبعة الثالتة / دار العارف صر‎ ۳۲١ السبعة في القراءات : لاين ممجاهد ( ت‎ . TYA 

۲۹ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : للألباني E‏ يروث دشن | الك 
الإسلاميةبالأردنء ومكنبة المعارف بالرياض . . e‏ 

۰ سلسلة الأحاديث الضعيفة وا لموضوعة وأثرها السى في الأمة ا الك الإسلاسي يروت رسخن 
ومكتبة المعارف بالرياض : 

1 سنن ابن ماجه (ت ۲۷١‏ ه)؛ حقق نصوصه ورقم كته وأپواه وأحادياه وعلق عليه محمد فزاد عبد الباقي , الكسة 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / استانبول ۔ترکیا. e‏ 

٣‏ سنن بي داود. : لأيي داود (أت ۲۷١‏ ه) إعداد وتعليق عزت عييد الدعاس وعادل السيد . الطبعة.الأولی ۱۳۸۸ م 
1414م دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع/ بیروت/ لینان . 

٠١۹۸ سنن الترمذي : للترمذي (ت ۲۷۹ ه) بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » وأكمله آخرون . الطبعة الثانية‎ -٣۳ 


فهرس المصادر والمراجع 


OVo0 
. ھ۱۹۷۸م / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر‎ 


. ه) حقق نصه وخرج أحاديثه وفهرسه فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي‎ ۲٠١ سنن الدارمي : للدارمي ( ت‎ -٤ 
. هى 1۹۸۷م / الناشر / دار الريان للتراث بالقاهرة ودار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان‎ ٠٤١١ الطبعة الأولى‎ 
ه) تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن . الطعة‎ ۳٠۳ السنن الكبرى : للسائي ( ت‎ ٠٥ 
م/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبتان.‎ ۱۹۹١ه‎ ۱٤١١ الأولی‎ 
السنن‎ ۹ 


الكبرى : للبيهقي (ت ٤0۸‏ ه). دار المعرفة / بيروت/ لبتان. 
۷ - سنن التسائي ( الملجتبى ) للنسائي (ت ۳٠۳‏ ه)اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الأولى 
المفهرسة ٠٤١٠١‏ ھ1 ۱۹۸م/ دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع/ بیروت/ لبنان. 


۸ السنة : لأحمد بن حنبل (ت ۲٤١‏ ه) ضمن شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين. جمع وتحقيق 
محمد حامد الفعي . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۷۵ هھ ١١۹١م.‏ 


۹ _ الستة ٠‏ لابن ابي عاصم ( ت۲۸۷ ه) معه ظلال الحنة في تخريج السنة للألباني . الطبعة الثانیة ۱٤۰۵‏ ہہ ١۹۸۵‏ 
م1 المكتب الإسلامي / بيروت / ودمشق . 


A1 1°‏ م دار ابن القيم للنشر والتوزيع الدمام . 


° الستة : لعبد الله بن الإمام أحمد (ت ۹۰ ها تحقينى ودرأسة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني . العليعة الأولى 
لانشر والتوزيع الرياض . 


١‏ _السنة؛ للخلال (ت ۳١١‏ ه) دراسة وتحقيق الدكتور عطية الزهراني الطبعة الأولى ۰ ھ۱۹۸۹ م/ دار الراية 
لبنان 


۲ -السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: لابن تيمية ( ت۷۲۸ ه). دارالمعرفة للطباعة والنشر / بيروت/ 

۳ -السیر والخازي : لابن إسحاق ( ت ٠١۱‏ ها تحقیق الدکتور سهیل زكار. الطبعة الأولی ۱۳۹۸ ھ۱۹۷۸ م/ دار 

٤‏ سير أعلام النبلاء : للذهبي ( ت ۸٤۷ه)‏ حقق نصوصه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط مع آخحرين . الطبعة الآولى 
١‏ هه ١1۹۸م/‏ مؤسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيم/ بيروت/ لبتان. 


/ بيروت/ لبنان. 


٠‏ -السيرة النبوية : لابن هشام (ت ٠۴‏ ۲ه) حققهاً وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا وإبرأهيم الأ بياري 
1١‏ -السيرة التبویة : لابن کثیر ( ت ۷۷٤‏ ه) نحقیتی مصطفى عيد الواحد. الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ ه۱۹۷۸ م / دار الفكر 


« حرف الشين ؛ 


۷ الشامل في أصول الدين : للجويني ( ت ٤۲۸‏ ه) حققه وقدم له الدكتور علبي سامي النشار وفيصل بدير عون» وسهير 
محمد مختار . الناشر / منشأة المعارف بالإسكندرية سنة ۱۹۹۹ م. 
للتراث / دمشق وبیروت . 


۸ شان الدعاء : للخطابي (ت ۳۸۸ه) تحقيق أحمد يوسف الدقاق . الطبعة الأولی ۱٤۰٤‏ ه. ۱۹۸١‏ م/ دار المأمون 


بيروت/ لبنان/ مصور عن الطبعة الأولى بالمطيعة السلفية لسنة ۱۳٤۹‏ ه. 


۹-شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن محمد مخلوف ( ت ۱۳٠١‏ ه). الناشر : دار الكتاب العربي/ 
المسيرة / بیروت/ لبنان۔ 


١‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي ( ت۸۹١‏ ه). الطبعة الشانية ۱۳۹۹ ھ۱۹۷۹م / دار 


-١‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة : لابن بطة العكبري ( ت ۳۸۷ ه) تحقيتق وتعليق ودراسة الدكتور رضا 


Al‏ : : اإمامالخطابي ومنهجه في لقي 


بن نعسان معطي . طبمة IRELANEL .٤‏ هلاتو الم رذجية لطباعة اج الاي ودی اکب 
الفيصلية بمكة المكرمة. . : 

۲-شرح.أشعار الهذليين: ا ات ۲۷۰ ها حقغه عبد اتتا امد فراع راجن تخر: 
محمد شاکر . مطبعة المدنبي بالقاهرةء توزيع مكتبة دار الغروبة بالقاهرة. : 

۳ -شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة :لكاي (ت ۸١4م‏ قق الدكترر احند سماحمدان لغاندي. 
الطبعة الأولى/ الناشر/ دار طيبة للنشر والتوزيع/ الرياض. 

٣٤‏ شرح الأصول الفمسة: للقاضي عبدا حبار (ت )٤١١‏ حققه وقدم له الدكتور عبد الكرم عحمان . الطبعة الثانية 
٠ A‏ ه۱۹۸۸ م / طبعة أم القرى للطباعة والنشر بجصر/ الناشر/ مكتبة وهبة مصر . 

٥-شرح‏ جوهرة التوحيد : للباجوري (ت ٠۴۷۷‏ ) نسقه وخحرج أحاديثه محمه أديب الكبلاني وعبد الكزم تان 
راجعه وقدم له عبد الكري الزفاعي . طبع سنة ۱۳۹۲ ھ۱۹۷۲ م. : 

۹ شرح حدیٹ النزول : E‏ الطبعة السادسة ٠٤١١‏ ه ۰ م / الب الإمبلامي زوت( 
لان 1 1 3 

۷ شرح دیوان الحماسة O‏ . الطبعة الثانية ٠۳۸۷‏ ه- 

۷م / مطبعة جنة التأليف والتر جمة والنشر بجصر. : 

۸-شرح الننة : للبغوي ( ت )١١١‏ تحقيق زهيرالشاويش وشعيب الازنؤرط . الطبعة الفانبة leur. TE ٠۴٣‏ 
الكتب الإسلامي / پیروت ودمشق. 

۹ شرح صحیح مسلم ET‏ . الطبعة الأولى ۷١۴١١ه fe.‏ اليم الصرية بالازهر 1 
القاهرة. ٠‏ 

٠‏ شرح العقيدة لامها ة: لان تیب (ت۷۲۸) قدم ته وعرف به حستن حك مخلوف. 
دار الكتب الحديثة بجصر.. e . ٠‏ 

١-شرح‏ العقيدة الطحاوية : لابن أب و ا ی اا ر ا 
عبدالله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط . الطبعة الأولی ۱٤۰١۸‏ ھ۔ ۱۹۸۷ م/ و 
للطباعة والنشر بيروت/ ألبتان. : 

۲١‏ شرح العقيدة الواسطية هراس (ت۳۱۹۲۰) شید تمه وخر ساره ماري استاف الطبتالارلی ٠١١‏ ما 
١+/مم/‏ ذار الهجرة للنشر والتوزيع الرياض . 

۲۳ شرح القصائد السبع الطوال : ناري (ت ۵۲۲۸ )تین ریق بد الاجم سند ارود 
الطعة الثانية / دارا معارف بمصر . 2 : : 

4-شرح كتاب التوحيد من صحبح البخاري: : لعبد الله الغنيمان O RSS‏ بالقاهرة | 
توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة. ر 

r. ٠٤١۳ شرح للمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد : ا الطبعة الأول‎ ٠ 
. الرسالة للطباعة والنشر رالتوزيع / بيروت/ لبنان» ومكتبة الرشد بالرياض‎ 

4214: ٠ شرح المقاصد : للتفتازاني (ت ۷۹۳ ه) تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة الطبعة الأولى‎ ٦ 
٤ : عالم الكتب / ببروت/ لبنان.‎ e 

۷ شرح المواقف : لاويجي ( ت٦٥‏ ۷) . دار الطباعة العامرة / استانبول/ تركا. : 

۸-الشريعة EOE‏ الطبعةالارلی ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م دار الکتب 
العلمية/ بيروت/ لبتان: .. ! 
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4Q‏ الشعر والشعراء: لابن قتيبة ( ت٦۲۷)‏ تحقيق وشرح أحمد شاكر . الطبعة الالثة ۱۹۷۷ م/ دار التراث العربي 
زلطباعة/ القاهرة . 

۷١‏ _ الشفا بتعريف حقوق المصطف : للقاضي عياض ( ت ٥٤٤‏ ه). دار الفکر / بیروت/ لبنان. 

١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : لابن قيم الجوزية (ت ۱ ه) تحرير الحساني حسن عبا۔ 
الله . التاشر/ مكتبة دارالتراث بالقاهرة. 

٣‏ الشمائل امحمدية: للترمذي ( ت ۲۷۹ ه) إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي . الطبعة الأولی ۱٤۰۳‏ ه۱۹۸۳ 
م/ مطابع دارالعلم للطباعة والنشر جدة. 

۳- شمائل الرسول تی : لابن کثیر ( ت ۷۷٤‏ ه) حقيق الدكتور مصطفى عبدالواحد . الطبعة الثانبة ۱٤۰٩۹‏ ه۹۸۸٠‏ 
م دارالقيلة للثقافة الإسلامية بجدة ومؤسة علوم القرآن بدمشق . 

¡ حرف الصاد‎ ١ 

۴ الصارم | يد في عنق صاحب سلاسل الحديد : للسويدي( ت )١١١١‏ ( مخطوط) بقم اللخطوطات بجامعة 
املك سغود بالرياض تحت رقم 1۸١۳‏ . 

-الضارم المسلول على شاع الرسول: لابن تيمية (ت ۷۲۸ه) حققه وفصله وعلتى حواشيه محمد محيي الدين عبد 
الحميد . الطبعة الآولی ۱۹٠٦٠-٠۳۷۹‏ م/ مطبعة السعادة بمصر / الناشر مكتبة تاج بطنطا . 

٩-الصحاح(‏ تاج اللغة وصحأح العربية) : للجوهري ( ت۳۹۳ ه) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار . الطبعة الثاني 
۹ھ ۱۳۷۹ م / دار العلم للملايين/ رو اتان 

۷ الصحائف الإلهلة : لشمس الدين السمرقندي (ت بعد ١۹٠ه)ء‏ حققه وعلق عليه وخرج نصوصه الدكتور أحمد 
عبد الرحمن شريف . الطبعة الأولی ۰۵٤٠ه۔ ۱۹۸١‏ م/ مكتبة الفلاح/ الكريت . 

۸ صحيح اين خزية : لابن خزية ( ت ۳١١‏ ه) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي المكتب الإسلامي . 

۹ صحيح البخاري : للبخاري ( ت ۲٠١‏ ه). المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / استانبول / تركيا. 

. ه۱۹۸1 م / المكتب الإسلامي / بيروت/ وردمشق‎ ١٤١٩ صحيح الترغيب والترهیب : للالباني . الطبعة الثاني‎ ٠ 

/ ه۱۹۸1 م‎ ۱۰٩ صحيح الجامع الصغير وزيادته : للألباني . أشرف على طبعه زهيرالشاريش . الطبعة الثانية‎ ١ 
. اللكتب الإسلامي / بيروت/ ودمشق‎ 

۲ صحيح سنن ابن ماجة : للألباني . الطبعة الأولى 1٤١۷‏ ه١۱۹۸‏ م/ الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
توزيع الكتب الإسلامي / بيروت. 

۳ صحيح سنن أبي داود : للألباني . الطبعة الأولى ٤٠۹‏ ه۱۹۸۹ م/ الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
توزيع المكتب الإسلامي / بيروت ۔ 

٤٠-_صحيح‏ سان القرمذي : للألباني . الطبعة الأولى ٠۹١۸‏ ه۱۹۸۸ م/ الناشر / مكتبة التريبة العربي لدول الخليج . 
توزيع الكتب الإسلامي / بيروت . 

. ه۱۹۸۸ م/ الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج‎ 1٤٠۹ صحيح سنن التسائي : للألباني . الطبعة الأولى‎ ٠ 
توزيع المكتب الإسلامي / بيروت.‎ 


2 . ار اخطابي ر اک ا 


۹ جح صلم اھر ل زفقو فر ا ا و 1 
وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي . المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع/ استانبول / تركيا. 
YAY‏ -الصحيح المسنذ من دلائل النبوة : للوادعي . الطبعة الكانية ۷* /p AY a14‏ الناشر/ مكتبة ابن تيمية القاهرة . 
۸ -الصفات : : للدارقطني (ت ١۳۸ه)‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور علي بن محمد اين ناصر الفقيعي.. 
الطبعة الأولى f ATA ٠۳‏ | 
۹ -الصفات الإلهية في الكتاب والسنة التبوية : للدكتور محمد آمان بن علي الجامي . الطبعة الأولى ۸ ۰ ها سان 
الجامعة الإسلامية/ نشر المجلس العلمي» إحياء التراث الإسلامي با لجامعة. : 
۹۰ الصفدية لابن تيمية (ت ۷۲۸) تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. 
١-الصلة:‏ لابن بشكوال ( ت .)١۷۸‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة ۱۹1٩‏ م. ٠‏ 

1۹۲ - الصواعق المحرقة في الرد علي أهل البدع والزندقة : : لابن حجر الهيتمي ( ت ٤۹۷ه)‏ تخريج وتعليق Bs‏ ٍ 
عبد اللطيف . . الطبعة الثاتية ٠۹٣۵-۱۳۸۵‏ م / شركة الطياعة الفنية المتحدة الناشر/ مكتبة القاهرة / مض . 
ar‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لابن قيم الجوزية E E EO‏ 

الدكتور علي بن محمد الدخيل الله . الطبعة الأولى ٠١١۸‏ ه دار العاصمة/ الرياض. ٠‏ 
- - صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: aE I‏ توزیع عباس 
أحمد الباز مكة ا لمكرمة / إدار الكتب العلمية / بيروت/ ينان . 
۱ « حرف الضاد ». 
٥‏ الضعفاء الكبير: : للعقيلي ( ت ۳۲۲( حققه ووثقه الدكتور عبد العطي أمين قلعجي الارن ا ٢ھ‏ ۰ 
4 م / دار الكتب العلمية / بيروت/ لبتان. ` 
١‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستندلال والمناظرة GEES‏ العلبنة دال ۸ ام :444 
م/ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع دمشق/ وبيروت . 
۷“ ضوء الساري إلى معرفة رؤية'الباري عز وجل : لأبي شامة (ت١٦٠)‏ تحقيق الدكتور أحمد عبد الرحمن الشريف» 
الطبعة الأولى ٠ ٥‏ هھ ١۱۹۸م‏ دار الصحوة للنشر والتوزيع بالقاهرة. 
۹۸ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : للسخاوي (ت ۹۰۲ه) . منشورات دار مكتبة الياة/ بیروت/: لبنان.' 
١ :‏ حرف الطاء » : 1 
۹۔ طبقاتانلحفاظط ا . الطبعة الأاولى ۳ھ E‏ 
الاستقلال الكبرى بالقاهرة الناشر/ مكتبة وهبة بمصر. 
٠١‏ طبقات الخحنابلة ٠‏ لابن أبي يعلى ( ت ۲١‏ ه) . الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر/ 2 
۱ ۔طبقات الشافعية الكبرى : Se SET‏ دار 
إحياء الكتب المعريبة مصر: . 
١١ ٠‏ طبقات الشافعية : للاسنوي ( ت ۷۷ه) تحقيق عبد الله الجبوري ارالعلوم تلطباعة والتشر بالرياغى . 1 هھ 
۱م : 
Pr‏ طبقات الشافعية : لابن كيرت ٤۷م(‏ مخطلوط) نستي معورة عن مخطوطة لكاب الوجودبجاسمةارنسق 
الأمريكية تحت رقم ٤٥۷٤‏ أمريكا. : 
٤‏ طبقا ت الشافعية : ی ای ای م و فی ر ا کرو ا 
الحليم حان اا ا ۹۷۸4| i E O i E‏ 
االهتد. 
F0‏ طبقات الشافعية لأبي بكر ابن هداية الله الحسني (ت )٠١ ٠١۴‏ حققه وعلق عليه عادل نوبهض » الطيعة اة ۲ : E‏ 
۲1 منشوزات دار الآفاق الحديدةء بيروت -لبنان. a‏ 
٦‏ قات فول ارا لی ت ۲ی دراد ر چ میود ار کے ن ا م 
: : : 


فهرس المصادر والمراجع 0۹ 

س 

۷- طقات الفقهاء الشافعية : للعبادي (ت ٤0۸‏ ه) . ليدن ۱۹۹۴ م. 

۸ الطقات الکبری : لابن سعد( ت ۲۳۰ ه)۔ دار صادر/ بيروت/ لبنان . 

۹“ طبقات النحويين واللغويين : للزبيدي الأندلسي ( ت ۳۹۷ ه) تحقيتق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ الطبعة الثانية/ 
دارالمعارف بمصر. 

١‏ طرح التثريب في شرح التقريب : لعبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ١‏ ٠۸ه)‏ دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ 
لبنان. 

١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن قيم الجوزية ( ت ١١۷ه)‏ ضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عمر بن محمرد 
أبو عمر . الطبعة الأو لی ۱١١٠۹‏ ه-۱۹۸۸ م/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع/ الدمام . 

٠ حرف العين‎ ١ 

۲العير في حبر من غبر : للذهبي (ت )۷٤۸‏ . حققه وضبطه أو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. الطبعة 
الأولى ٠٠١‏ ه. ۱۹۸١‏ م/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبتان. 

. العبودية : لابن تيمية ( ت ۷۲۸ه). مطبعة المدني بمصر سنة 1۹۷۸-۱۴۳۹۸ م‎ ٣۳ 

٤‏ إلعرش وما روي فيه : لابن أبي شيبة (ت ۲۹۷ ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد بن حمد الحمود. الطبعة 

9 الثانية ٠٤٠١‏ ه. ١۱۹۹م/‏ مكتبة الستة الدارالسلفية لنشر العلم/ القاهرة. 

٥‏ العزلة : للخطابي ( ت ۳۸۸ه) حققه وعلق علبه یاسین محمد السواس . الطبعة الأولی ۱٤۰۷‏ ه۔ ۱۹۸۷ء/ دار ابن 
كثير للطباعة والنشر والتوزيع / دمشق/ وبيروت. 

1-العصر الجاهلى : للدكتور شوقى ضيف . الطبعة الثانية عشرة/ دار المعارف يمصر . 

۷ العظمة ! ا الشيخ الأصبهاني (ت ۳۹ه) دراسة وقي رضا الله بن محمد إدريس الباركموري. الطيعة 
الأولى ٠٤١۸‏ ه/ دار العاصمة / الرياض . 

۸-عقائد السلف: جمعها الدكتور على سامى النشار وعمار جمعى الطالبى . منشأة المعارف باللإسكندرية سن 
۹۷۱م . 2 ۰ 1 

4 -العقد اللمين في تاريخ البلد الأمين : للفاسي ( ت ۸۳۲ ه). مطبعة السنة المحمدية / القاهرة/ سنة ١۷١٠ه.‏ 

٠‏ -عقتيدة اللف أصحاب الحديث : للصابوني ( ت ٤٤۹‏ ) حققها وخرج أحاديشها وعلق عليها بدر البدر . الطبعة 
الأولى ٠٤١٤‏ ه- ٤1۹۸م/‏ الناشر / الدار السلفية/ الكويت . 

١-علماء‏ آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم : لصالح السليمان العمري. الطبعة الأول ٠١٠١‏ ه. 1۹۸١‏ م/ مطابع 

. -علماء نجد خلال ستة قرون: للبسام. الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه/ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة/ مكة المكرمة‎ ١ 

٣۳‏ العلو للعلي الغفار : للذهبي (ت۸٤۷ه)‏ قدم له وصححه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان . الطبعة الثانية 
۸ه ۱۹1۸ م/ الناشر المكتبة السلفية بالمدينة ا منورة. 

عمل اليوم والليلة : للنسائي ( ت ۳١۳‏ ه) دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة. الطبعة الشانية ۱٤۰٩‏ هھ ٠۹۸١‏ 
م . مؤسسة الرسالة / بيروت/ لبثان. 

عمل اليوم والليلة : لابن السني ( ت ۳٠١‏ ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه بشير محمد عيون . الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ 
۷ م/ الناشر مكتبة دارالبيان / دمشى . الطبعة الثانبة ١۱۹۸م‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ال حزائر . 

١‏ العواصم من القواصم : لأبي بكر بن العربي ( ت ٠٤١‏ ه) تحقيتق عمار طالبي . الطبعة الثانية ١۹۸٠م/‏ الشركة 
الوطنية للشر والتوزيع/ ال حرائر . 

۷ عون المعبود شرح ستن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت ۱۳۲۹ ه). ضبط وتحقيق عبد الرحسن 
محمد عثمان/ التاشر محمد عبد المحسن . المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ھ ٠۹۱۸‏ م. 

١‏ حرف الغين ؛ 
۸-غاية المرام في علم الكلام : للآمدي ( ت 1۳١‏ ه) تحقيق حسن محمود عبد اللطيف . مطابع الآهرام/ الناشر/ 


ر ف 


OA‏ ۰ : ومنهجه العقيدة 


ا القاهرة سنة ۱۳۹۱ ھ۱۹۷۱م . م 
۹ غریب الحدیث : لابن قتيبة ( ت ١۲۷ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري. الطبعة الأولی ۱۳۹۷ م few‏ 


مطبعة العاني ببغداد / نشز وزارة الأوفاف/ إحياء التراث الإسلامي با )جمهوزية العراقية . 
۰- غریب الحدیٹ : ي احاق الي ( 45اه عق رة ال رواد اها 
الطبعةالأولی ۱٤۰١‏ ھ٩۱۹۸‏ م/ دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع بجدة/ الناشر/ ووا اي 
وإحياء التراث الإسلامي نجامعة أم القرى بكة المكرمة . a‏ 
١-غريب‏ الحديث : للخطابي ت ۳۸۸ ه) تحقيق عجذالكرء بم إبراهيم العزباوي A‏ و مشق ۱٤١١‏ ه: 
۹۸۲ م/ التاشر / مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
r‏ غياث الأم في التياث الظلم (الغياثي) : ES Ea OCS‏ 
O RS‏ : 


رف الفا 

۳ الفائق في غريب الحديث للزمخشري (ت 0۳۸ ه) تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم 
الطبعة الثانية/ مطبعة عيسن البابي الحلبي وشركاه عصر . 

. الفتاوى السعدية : للسعدي (ت ١۳۷٠ه) . منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض‎ T4 

٥-الفتاوى‏ الكبرى : لابن تيمية ( ت ۷۲۸ه) تحقيق وتعليق ور تقديم محمد عبد القادر عا و صلی مید ادر عدا 
الطبعة الأولى ٠١١٠۸‏ ه۱۹۸۷ م/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبثان. 

ا فتارى السبكي : للسبكي (ت ١١‏ ۷ه) عنيت بنشره مكتبة القدسي سنة ١١١٠د‏ / القاهرة. 2 

۷ فتاری ومسائل ابن الضلاح : : لابن الصضنلاح (ت ١٤٠ه)‏ حققه وخرج حديثه وعلق عليه الدكتور ا اا 
قلعجي . الطبعةالأولى ٠‏ ه١۱۹۸‏ م/ دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت/ لينان.: 0 ۰ 

۸ فتح الباري بشرح صخيح البخاري : لابن حجر A‏ اعد 
اله بن باز» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي . دار المعرفة / بيروت/ لبان 

۹ فتع الجيد شرح كتاب التوحيذ: للشيخ عبد الرخمن بن حسن آل الشيخ ( ت 1۲۸۵) i‏ 
الإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالریاض / ۱٤١۳‏ ھ۱۹۸۳م . 

“٠‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية : محمد بن صمالح العشيمين ( من رسائل في العقيدة) . الطبعة الثانية ٤‏ م 
۳ م / مكتبة المعارف/ بالرياض . 

“١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير : للشوکاني (ت ۱۲۵۰ ه) . الناشر/ دار العرنةللطياعة 
والتشر/ بیروت/ لبنان . 

۲ الفتن والملاحم : لابن كشير ( ت ١۷۷ه)‏ تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأانصاري . الطبعة الثانية ٣‏ اه 
۳ م/ نشر وتوزيع مؤسْسة النور ومكتبة الحرمين / الرياض . 

۳ الفتوى الحموية: لابن تيمية ( ت ۷۲۸ه). الطبعة الثالكة ١۳۹۸‏ ه / القاهرة. 

: ه) تحقيق وتعليق الدكتور ی ا ی‎ ٤٠١ فرق وطبقات المعتزلة : للقاضي عبدا حبار (ت‎ -٤ 
. محمد علي . دار المطبوعات ال جامعية ۲م‎ 

١ .‏ -الفرق بين الفرق : لعبد القاه راالبغدادي ( ت ٤۲۹‏ ه) حقق آصوله وفصله وضبط مشکله وعلق حواشیه محمد 

محبي الدين عبدالحميد الاش دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنان. 

٠ . -الفرقان بين أولياء الرحمن رأولياء الشيطان : لابن تيمية ت ۷۲۸ه) حققه وخرج أحاديثه عبد القادر الأرنؤرط‎ ١ 
۰ م.‎ ۱۹۸٩ ه.‎ ۱٤۰۵ الناشر / مكتبة دار البيان بدامشق/ توزيع مكتبة المؤید بانطائف سنة‎ 

۷ الفروفق : للقرافي (ت ٤1۸ه):‏ . عالم الكتب / بيروت/ لبنان. . 

۸ء الفصل في الملل رالأهواء والنلحل : : لابن حزم (ت ٤٠١‏ فا تحقيق الدكتور سحمد إيراهيم صر والدكتؤر 
الرحمن عميرة . الطبعة الأولی ۱٤۰۲‏ هھ ۱۹۸۲ م/ eS‏ 


فهرس المصادر والمراجع . oA‏ 


۹- فض الوعاء في حديث رفع اليدين في الدعاء : للسيوطي (ت ١۹۱ه)‏ تحقيتق وتخريج محمد شكور بن محمود 
امياديتي. الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ م. ۱۹۸١‏ م/ مكتبة انار / الأردن/ الزرقاء. 

٠١‏ -الفهرسة: لأبى بكر بن خير ( ت٥9۷ه)‏ وقف على نسخها وطبعها ومقابلتها فرنسشكه وطرغوه. الطبعة الثانية 
۲ ه. ۱۹١۳‏ م/ منشورات مؤسسة الخانجي/ القاهرة. 

٠۹۸١- ھ۱٤۰٩ الفوائد: لابن قيم الجوزية (ت ١۷۵ه) تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش . الطبعة الحانية‎ ١ 
دار النفائس/ بيروت/ لبنان.‎ / 

فيض القدير شرح الجامع الصغير : للمناوي ( ت .).,.١‏ الطبعة الثانية ٠۳۹١١‏ ١۱۹۷م/‏ دار المعرقة للطباعة 
والنشر/ بيروت/ لبنان. 

٠ حرف القاف‎ ١ 

۳ القامرس المحيط : للفيروز آبادي ( ت .)۸١۷‏ الطبعة الثانية ٠١١١‏ ۱۹۸۷م/ م ؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع بيروت/ لبنان. 

٤‏ -القصيدة النونية: لابن قيم المجوزية (ت١١۷ه)شرحها‏ الدكتور محمد خلل هراس . الناشر/ مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة/ سنة ۱٤١۷‏ ھ٦1۹۸م‏ 

. ه) تحقيق الشيخ خليل محبي الدين بن اميس‎ ۹١١ قطف الأزهار المشناثرة في الأخبار المتواترة: للسيوطي ( ت‎ ٥١ 
. م/ المكتب الإسلامي / بيروت/ لبنان‎ ۱۹۸١ ه.‎ ٠٤٠١ الطبعة الأولى‎ 

١‏ القلائد في تصحيح العقائد : لأحمد بن يحيي بن الرتضى المعتزلي (ت ٠‏ ٤۸ه)‏ حفقه وقدم له وأعده الدكتور البير نصرى 
نادر. منشورات دار المشرق سنة 1۹۸٩‏ م/ بيروت/ لبنان . 

۷ القند في ذكر علماء سمرقند: لنجم الدين اللسفي ( ت ۳۷١٠ه)‏ قدم له واعتنى به : نظر محمد الغاريابي . الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه-١1۹۹ء/‏ مكتبة الكوثر/ الرياض . 

۸ -قواعد العقائد : للغزالى ( ت١٠٠‏ ه) تحقيق وتعليق موسى محمد علي . الطبمة الغانیة ۵ ۱۹۰ هھ ١۹۸۵‏ م/ 
عالم التب / بيروت/ لبنان. 

۹ : القواعد المثلى في صمات الله وأسمائه الحسنى : للشيخ ابن عثيمين. حققه وخرج أحاديثه أشرف بن عبد القصود 

٠‏ ابن عبد الرحيم . الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه- ۱۹۹٠‏ م/ مكتبة السنة / القأهرة. 

٠١‏ قواعد المنهج السلقي في الفكر الإسلامي : للدكتور مصطفى حلمي . دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع/ مصر. 

١-قوانين‏ الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: لابن جزي ( ت ١٤۷ه).‏ طبع سنة ٤۱۹۷م‏ / دار العلم 
للملایین/ بیروت/ لبنان. 

۲القول السدید شرح كتاب التوحيد: للسعدي ( ت ٠۳۷١‏ ه). الطبعةالأولى ١١٤٠ه/‏ دار الوطن للتشر/ 
الرياض . 

« حرف الكاف » 

۳ -الكامل : للمبرد ( ت٠۲۸‏ ه) عارضه بأصوله وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم . دار نهضة مصر للطبع 
والنشر/ القاهرة. 

- م٠١١۹ الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي ( ت١٠ ۳ه) تحقيق يحيى مختار غزاوي . الطبعة‌المالثة‎ FYE 
م/ دار القكرللطباعة والنشر والتوزيع بيروت/ لبنان.‎ ٨۸ 

۵-الکبائر: للذهبي (ت۸٤۷ه)‏ تحقیق مشهور حسن محمود سلمان . الطبعة الأولى ۱٤١۸‏ ه۔-۹۸۸٠م/‏ مكتبة 
المنار/ الأردن/ الزرقاء. 

١‏ كشاف اصطلاحات الفنون: للتهانوي (ت )١٠١۸‏ حققه الدكتور لطفي عبد البديع » وترجم النصوص الضارسية 
الدكتور عبد النعيم محمد حسنين . طبع سنة 1۳۸١‏ ه ۹۳١۱۹م/‏ مكتبة النهضة المصرية صر . وكذا الطبعة 
بتصحيح المولوي محمد وجيه والمولوي عبد الحق والمولوي غلام قادر . دار قهرمان للتشر والتوزيع / استانبول 
ھ144م 


1Y‏ كشف الأستارعن زوائد البزار : للهيشمي (ت ۷ ٠ه)‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ایت لارا ۲۵الرء 
۹م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت/ لبتان . 

۳۹۸ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :. لحاجي خليفة ( ت ۹۷١١ه)‏ 6 

٠‏ ١۳-كلمة‏ الإخلاص وتحتيق معناها a ETS SEET‏ ا 
مكتبة المعارف بالطائف. ‏ : e‏ 

۷۰ الکلیات : لأبي البقاء (ت ٠۹٤‏ تیه مل ت ةراس لع روع ارب اکر مدد یا 
ومحمد المصري منشورات وزارة الأوقاف والإرشاد القومي/ دمشتق ۱۹۷۲م . n‏ 

۳۷١ ٠‏ -كتوز الأجداد: محمد كرد علي ( ت: ٠١۷١‏ ه). الطبعة الثانية ۱۹۸٤ ه٠٤١ ٤‏ م/ دارالفكر للطباعة والتوزيم/ د 

١-الكواشف‏ الجلية عن معاني الوامبطية : لعبد العزيز المحمد السلمان. الطبعة العاشرة ١١٤٠ه_‏ ۸ بطع 
المجد التجارية / الرياض . 

: « حرف اللام ١‏ : : 

VT‏ الال اللصنوعة في الأحاديث الؤضوعة :للسيوطي ( ت ١١4ه).‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه five.‏ التاشر/ 
دارالمعرفة للطباعة والنشر/ بيرأوت/ لبنان. : : ا 

PVE,‏ اللباب في تهذيب الأنساب : لاہن الأئير (ت ١ه).‏ دار صادر / بیروت/ لبنان. 

. ۷ -لسان العرب : لابن منظور ( ت ١١۷ه).‏ دار صادر/ بيروت/ لبنان. 4 

۹ لسان المیزان: لاين حجر (ت ۲٥۸ه)‏ . الطبعة الثانیة ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۱ م/ منشورات e SS‏ 2 
بیروت /لبنان. 

. ۷۷ لطائف العارف فيما لوا سم العام ' من الوظائف : : لابن رجب ( ت ۷۹۵ہ) ضبطھا کنب هوامشها إیراعیم رشان 
وسعيد اللحام الطبعة الأرلى: ھ۱۹۸۹ م/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبان . 1 1 

۸-لوامع الأنوار البهية : : لسفاري (ت ٠۱4‏ ليا يتات الشيخ عبد الرحمن يلين والشيخ سايمان بن سحان. 
الطبعة الثانية ١٤٠١١‏ هى Re.‏ 1 
١ :‏ حرف الميم ) 


۳۷۹ اليوط في القراءات لمر : لابن مهزان ( ت ۳۸۱ ه) تحقیق ق a‏ 

۰-مجالس ثعلب: : لأبي العباس خمد بن یحی علب (ت ١۲۹ه)‏ شرح وتحقيق عبد السلام هارون الطبيعة 
الخامسة/ دار العارف بمصر. , 

1-المجررحين من المحدثين والضعفاء ا لابن حبان ( ت٤‏ ۳۵ ه) تحقیقی محمود إيراهيم زائد . الطب الارن 
۹٣‏ / دار الوعي بحلب. : 

TAY‏ ا OR E‏ غرانبه وعلق حواشیه محمد محیي الدین غد 

/ الناشر/ ارد لفرت قار وا کنب ری‎ a ال کن ات‎ TE aT 
: Y- ھ1٤١۷ بیروت/ لبنان/‎ 

fe ne, ٠٤٠١ -مجمل اللغة: : لابن فارس ( ت ۹۵ ٣ه) حققه الشيخ هادي حسن حمودي . الطبعة الأولى‎ ٠ 
۰ E RRR 
: ET e 
۵ مجموعة الرسائل الكہرى اا ا اا کیت ریماد ملي می وارد هره‎ TA“. 
: 4 

E 
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۹-محصل أفكار المخقدمين والمحأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: للرازي ( ت١ )٠٠‏ راجعه وقدم له طه 
عبدالرؤوف سعد. الناشر / مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة. 

١‏ المحلى: لابن حزم ( ت ٥١‏ ٤ه)‏ تحقيق أحمد محمد شاكر . دار التراث بالقاهرة. 

١-محمد‏ رسول الله ي : محمد الصادق عرجون. الطبعة الأولى ١٠١٠٠٠ه- ۱۹۸٥‏ م/ دار القلم للطباعة والنشر 


والتوزیع/ دمشق/ وبیروت . 

۲ -الحيط بالتكليف : للقاضي عبد الجبار ( ت )٤٠١‏ . جمعه ابن متويه . تحقيق عمر السيد عزمي . الهيئة العامة 
للكتاب/ القاهرة. 

۴۳ مختصر إبطال التأويلات : لأبي يعلى ( ت ٤٥۸‏ ه) ( مخطوط) تسختي مصورة عن نسخة الشيخ حماد بن محمد 
الأتنصاري . 

4“ مختصر سنن أبي داود: للمنذري ( ت )10١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي/ الناشر/ دار المعرقة 
للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنان. 

-٠‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : اختصره محمد بن الموصلي . بتصحيح الناشر/ زكريا علي 
يوسف . مطبعة دار اليان/ مصر . 

١‏ مختصر العلو للعلي الغقار : اختصره وحققه وعلق عليه وحرج آثاره محمد ناصر الدين الألباني . الطبعةالأولى 
١‏ ه. ١1۹۸م/‏ المكتب الإسلامي / بيروت ودمشق. 

. مختصر القتاوى المصرية لابن تيمية : لأبي عبد الله بد ر الدين البعلي ( ت ۷۷۷ه) صححه محمد حامد الفقي‎ ۷٠ 

الطبعة الثانية 1۹۸٦٠٤٠١١‏ م/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع/ الدمام . 

۸ مختصر كتاب البلدان : لابن الفقيه (ت نحو ۳٤١‏ ). مطبعة بريل / ليدن/ سنة ۲١١١١ه.‏ 

4-الملخصص : لابن سيده ( ت ٩۸‏ ٤ه)‏ . المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر/ بيروت/ لبنان. 

٠‏ _ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : لابن قيم احوزية (ت ١١۷ه)‏ بعناية لحنة من العلماء . الطبعة 
الأرلیى ۱٤١۳‏ ه ۱۹۸۳ م/ دارالكتب العلمية / بيروت/ لبنان. 

. مذاهب الإسلاميين: للدكتور عبد الرحمن بدوي . الطبعة الثانية 1۹۸۳م/ دار العلم للملايبن / بيروت/ لبنان‎ ١ 

۲ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لليافعي ( ت 1۸ ۷ه) . الطبعة الثانية ۱۳۹۵ هھ 
٠°‏ م / منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت/ لبتان . 

۴ -مراتب الإجماع في العيادات والمعاملات والاعتقادات: لابن حزم (ت ١٠٠٤ه).‏ دار الكتب العلمية / بيروت/ 
لبنان. 

٤‏ -مرقاة الفاتيح شرح مشكاة المصابيح : للقاري ( ت (٠١٠١‏ قرأه وخرج حديثه وعلق عليه وصنف نهارسه صدقي 
محمد جميل العطار . الطبعة الأولى ١١١٤٠۱۹4۲ء/‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت/ لبتان. 

٠‏ _مسائل الإمام أحمد: لعبد الله بن الإمام أحمد ( ت ١۲۹ه)‏ تحقيق ودراسة الدكتور علي سليمان الهنا. الطبعة 
الأولى ١١٤٠-١۱۹۸م/‏ توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 

٠١‏ -مسائل الإمام أحمد: لابن هاني ( ت٣۲۷‏ ه) تحقیق زهیر الشاویش . طبع ما بین سنة ٠۳۹۲‏ ه و ٠٤٠١‏ ه/ 
الكتب الإسلامي/ بيروت. 

۷ -مسائل الان : لأبي يعلى ( ت ۸٥٤ه)‏ حققه وعلق عليه سعود بن عبد العزيز الخلف . الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه 
/ دار العاصمة / الرياض . 


۰ اإما الخطابي ومنهجه في العقد:‎ : OA 


٤٠۸‏ -المستدرك على الصحيحين: للخاکم (ت ۵٠٤ه)‏ .طبع ۱۹۷۸-۱۳۹۸ م/ دار الفکز / بيروت/ لبنان. 
۹ -المسند: لأبي داود الطيالسي ( ت ١١۲ه).‏ دار المعرفة/ بیروت/ لينان. 
٠‏ -المسند: للإمام أحمد بن حنبل (ت ۲۲۱ م) . الطبعة الخامسة ۱۹۸١.1٤٠١‏ م/ المكتب الإسلامي/ بيزوت/ 
ا أحمد محمد شاكر . الطبعة الثالفة ۱۳۹۸ ه۹٤14‏ م/ : 
دارالمعارف للطباعة والنشر صر : 
1-ءءالمسند: ق ا 
دار القبلة للثقافة الإضلامية بجدة ومؤمسة علوم القرآن بيبروت. 
1اد : للقضاعي (ت ٠٠٤‏ ه) حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد امجيد السلفي . الطبعة الأولى ه م 
1۹۸0م مؤسسة الرسالة/ إيروت/ لبنان. 
۳ _مشاهیر غلماء نجد وغیرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ( ت (a14 ٦‏ الطبعة الثانية ٠۳۹۲‏ ه 
/ بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . 
E‏ مشكاة المصابيح : للخطيب التبريزي ( ت بعد ۷۳۷ه) بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة الثالتة ٠١٠١١‏ 1 
ه- ١۹۸م/‏ المكتب الإسلامي/ بيروت ودمشق . 
٥-مشكل‏ الحديث وبيانه : لابن فورك (ت ٤٠١‏ ه). دار الكت العلمية/ بیروت/ لبتان ۱٤۰۰‏ 1۹۸۰م. 
1 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبو صیري( ت۲ ۸ ها تمقیق تليق شی فخنمد علي والدکتور ٣‏ عؤت 
علي عطية . مطبعة حسان بالقاهرة. 
۷ -المصباح المنير : للفيومي ( ١۷۷ه).‏ طبع سنة ۱۹۸۷ / مكتبة لبنان/ E‏ : 
u a SEL‏ 1 
حبيب الرحمن الأعظمي . الطبعة الثانية ۱٤۰۲‏ ه.۔ ۱۹۸۳ م/ نوزيع المكتب الإسلامي / بيروت ` ١‏ 
۹-المصنف : لابن أبي شيبة ( ت ۲۴١‏ ه) تدم وضبط كمال يوسف الحوت . الطبعة الأولی ۱٤۰۹‏ -۱۹۸۹١م/‏ دار 
التاج/ بيروت/ لبنان. 1 1 
٢١‏ -معار- ج القبول بش سام الوصول لی عام الاصول في اتوید : لحافظ الحکمي ( ت ۱۳۷۷ه) اة اة 
ومکتیتها صر . : 
١‏ _معالم السنن : للخطابي ( ت ۳۸۸ه) . الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه١۱۹۸‏ م/ سنشورات المكتبة العلية/ بيروت. ' 
۲ _معاني القرآن لأيي زكري الفرام ت ٠۷‏ ١ه)‏ حققه جماعة من العلماء ء وطبعات أجزائه الشلائة مصرية مبختلفة 
الدور. : 
E E ۳‏ : لعباسي ( ت ۵۹۳) حتقه وعلق حواشيه وصنع فهارسه محمد ماحیي 
الدين عبد الحميد . مطبعة السنعادة صر سنة ٠۳١۷‏ ه. ٤‏ 
٤‏ -المعتمد في أصول الدين : : للقاضيي أبي يعلى ( ت ٤١۸‏ ه) تحقيق الدكتور وديم زيدان حداد دار الشرق| یروت 
لہنان. . 
٥‏ _معجم الاأدباء : ياقوت الحموي ( ٩۹۲ه)‏ . دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ لبتان.' 
1 -معجم البلدان : ياقوت الحموي (ت ٠۲١‏ ها دار صادر للطباعة والنشر» ودار بيروت للطباعة والنشر/ لبنان 
PALE‏ 
۷ - معجم الشعراء : للمرزباني (ت ۳۸٤‏ ه) ی ا را دار إحياء الكتب العريةء الفاهرة ۱۳۷۹ 
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ھ۱۹1۰ م. 

ا للطبراني (ت ۳٣۰‏ ه) صححه وراجع أصرله عبد الرحمن محمد عثمان. طبع سنة ۱۳۸۸ ه 
4 م. التاشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» مطبعة المعرفة بجصر . 

۹4 -المعجم الفلسفي : للدكتور جميل صليبا. طبع سنة ۱۹۷۸ م/ دار الكتاب اللبناني/ بيروت . ودار الكتاب المصري 
بالقاهرة. 

١‏ المعجم الکبير : للطبراني (ت ۳٠١‏ ه) حققه وخحرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي؛ الدار العربية للطباعة/ 
المحمهورية العراقية . 

١‏ -معجم ما ألف عن رسول الله تله : للدكتور صلاح الدين المنجد. الطبعة الأولی ۱٤۰۲‏ هھ ۱۹۸۲ م. دار الكتاب 
الحدید» بیروت/ لبنان. 

۲ _معجم متاییس اللغة : لابن فارس ( ت ۳٠١‏ ه) بتحتيق وضبط عبد السلام محمد هارون. الطبعة الثانبة ۱۳۸۹ ه 
۱۹۹4م / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر . 

۳ _معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة . الناشر / مكتبة المثنى / بيروت/ ودار إحياء التراث العربي/ بيروت . 

٤4‏ -المعجم الوسيط : رضعته نة عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة. الكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع/ 
استانبول/ ترکیا. 

٠‏ _معرفة القراء الكبار : للذهبي ( ت ۸٤۷ه)‏ حققه وقيد نصه وعلق عليه شار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط 
وصالح مهدي . الطبعة الأولى ٠١١٤‏ ه. ۱۹۸٤‏ م/ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت/ لبنان. 

. _المعلقات العشر وأخبار شعراثها : للشيخ أحمد الأمين الشنقيطي . دار الكتاب العربي/ سورية / حلب‎ ١ 

۷ - المغتى : للقاضي عبد الجبار (ت ١٠١‏ ٤ه)‏ حققه جماعة من العرب والمستشرقين وزارة الثقافة والإرشاد القومي/ 
ا لمؤسسة المصرية العامة للتأليق والتر جمة والطباعة والنشر/ القاهرة . 

۸ المغني : لابن قدامة ( ت ١۲٠ه).‏ مكتبة الرياض الحديثة / الرياض . 

۹ _المغني في الضعفاء : للذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه) تحقيتق نور الدين عتر. مطابع الدوحة الحديثة / قطر . 

٠١‏ _مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن قيم الجوزية ( ت ١١۷ه).‏ دار الكتب العلمية / بيروت/ 
لبنان. 

١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موقوعات العلوم: لطاش کبری زاده ( ت ۹1۸ ه) . الطبعة الأولی ٠٠١١‏ ه۔ 
/٥‏ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان. 

-المفردات في غريب القرآن : للراغب الأصفهاني (ت ١٠١٠ه)‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني . شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده صر ۱م 

۳ المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ( ت )٠٠١١‏ ( مخطرط). يوجد 
بقسم المخطوطات بال جامعة الإسلامية تحت رقم ۲۳٤۳‏ (مصورات) وبكتبة الشيخ حماد محمد الأتصاري . 

٤‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري ( ت ۳۲١‏ ه) بتحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. الطبعة الثانية ۳۸۹٠.۱۹1۹م/‏ مكتبة النهضة اللصرية / القاهرة. 

٥‏ _المقدمات الممهدات : لابن رشد ( ت ١۲٠ها).‏ دار صادر / بيروت/ لبنان. 

1 ءالقدمة: لابن خحلدون( ت ۸٠۸ه).‏ طبعة دار الشعب/ القاهرة. 

۷ -المقصد الأرشد قي ذكر أصحاب الإمام أحمد: لابن مفلح الحتبلي ( ت ۸۸٤‏ ه) تحقيق وتعليق الدكتور عبدالر حمن 


o. 0۸1‏ الام الخطلي ومنيجه فى لقي 


بن سليمان العثيمين. الطبعة الأولى ۰ هد ١1۹4م/‏ مكتبة الرشد للنشر والترزيم/ الرياض . 


EEA‏ الل والتنحل ٠ E‏ ٣ا‏ هھ فار ایر 


للطباعة والنشر والتوزيع بيرنوت/ لبنان . 


۹ من الضأئع من معجم الشعراء للمرزباني : : للدكتور إبراهيم السامرائي . الطبعة الأول |٠۹۸٤ ۱٤۰١‏ ئوس ! 


. الرسالة للطياعة والنشر والتوزيع/ بیروت/ لہنان‎ ٠ 


a e 3-0‏ الطب ية 8م : 


SS ا‎ 


العزيز . الطيعة الأول ANE ٠۹‏ دار الكتب العلمية / بيروث/ لبنان. ' 


| -المنتظم في تاريخ خ الملوك والأم : الاين الجوزي ( ت 94۷ ه) ذراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاومصطفی عبد‎ to 


القادر عطا . الطبعة الأولى ARSE ٠٤١١‏ دار الكتب العلمية / بیروت/ لبان ۔ 


: محمد نحي الین مید اليد‎ E E ا‎ tor 


'. :م1۹۸۴-٠٤٠١ الطبعة الأولى‎ , e ua tot 


50{ المنهاج في شعب الإبيان e ET EL‏ 2 


الفكر / بیروت/ لبنان. ۴ 
£07 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: لاين تيمية (ت ۷۲۸ه) تخقيق الدكتور محمدارشاد الم . 


E ORE /م٠۹۸١.ه‎ ۱٤۰١ الطبعة الأرلی‎ 


سعود اللإسلامية بالرياض . ¦ 


٠ ۰ه) نحققه ونشره محمد عبد الرزاق حمزة الطبعة إلسلفية‎ e موارد الظمآن إلى زرائد ابن حبان‎ {oY 


. ومكتبتها/ القاهرة.' : 
٤۸‏ المواقف. في علم الکلام : للإيجي ( ت ۹١۷ه).‏ عالم الكتب/ بيروت/ لبئان. ' 


٤۹‏ الموطا: لاإمام مالك ( ت 1۷۹ م ( رواية يحيى الليڻي) 2 صححه ورقمه وخزج آحاډیثه وعلق عليه محمد فژاد 


غبد الباقي. ألكتبة الشقافية/ بيروت/ لبنان/ ۱۹۸۸-٠١١۸‏ م. وكذا ( رواية محمد بن الحسن الشيباني ). 


تعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف : الطيعة اللا ۷ E EE‏ ا 


لحنة إحياء التراث القاهرة. 

3 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للذهبي ت ٤۸‏ ۷ه) تحقيق علي محمد البجاري . دار المعرفة/ لبان. 

« حرف النون » i‏ 

1 -النبوات :لان تة (ت ۷1۸م درانة عقي محمد عبد رمن عو . ٠‏ الطبعة الأؤلى a ٥‏ 440 
م/ دار الكتاب العربي / بيروات/ لبنان. 

ai‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: CEES‏ لبعة مصورة عن طبعة دار الكيب/ 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للقأليف والترجمة والطباعة والنشر . : : 


۳ - النشر في القراءات العشر N a GT‏ اهاد 


الكتب العلمية/ بیروت/ لینان . 


فهرس المصادر والمراجع OAV‏ 


٤4‏ النصيحة في صفات الرب جل وعلا: لابن شيخ الحزاميين (ت ١١۷ه)‏ تحقيتى زهيرالشاويش . الطبعة الثالثة 
fp AAT NF‏ المكتب اللإسلامي / بیروت/ ودمشق . 

٠٥‏ نظم المتناثر من الحديث المشواتر : للكتاني (ت ٠٠٤٠١‏ ه). دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان/ ٠٤١١‏ ه 
۰م 

٤1‏ ۔تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري (ت ۱٠٤١‏ ه) حققه الدکتور إحسان‌عباس. طبع ۱۳۸۸ ه. 
۸ م / دار صادر / بیروت/ لبنان . 

۷ _نقض أساس التقديس: لابن تيمية (ت ۷۲۸ه) ( مخطوط) بمكتبة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري تحت رقم 
۷ مصور عن مكتبة جامعة الریاض تحت رقم ۲۹۰ . 

۸ نهاية الإإقدام في علم الكلام : للشهرستاني (ت ٥٤6۸‏ ه) حرره وصححه آلفرد جيوم . 

۹4 -النهاية قي غريب الحديث والأئر : لابن الأثير ( ت ٠٠7‏ ه) تحقيق طاهرأحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي . 
دار إحياء الكتب العرية بمصر. 

. م۱۹۷١ _النوادر : لأبي علي القالي (ت ١٠١۳ه). الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ ١ 

١‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار : للشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه). دار الحديث/ القاهرة. 

١‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( وهو على هامش الديباج): للتنبكتي (ت ١١٠٠ه).‏ الطبعة الأولى ٠٠١١‏ ه/ 
بالفحامين/ مصر . 

۷۲ یل فرش من کرام رال وی قرو اك عر ت و می ان ا ات ان عنیت 
بنشره المطبعة السلفية ومكتاتها / القاهرة/ مصر/ سنة ٠١١١‏ . 


١ حرق الهاء‎ ١ 
ه). طبع سنة ١١۱۹م/ منشورات مكتبة‎ ٠۳۳۹ -هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفین: للبغدادي (ت‎ ٤ 
انى ببغداد.‎ 
١ حرف الواو‎ ١ 


5 الوابل الصيب من الكلم الطيب : لابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)‏ ضبطه وكتب هوامشه الشيخ إبراهيم العجوز . 
الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه۔ ۱۹۸١‏ دارالكت العلمية / بيروت/ لينان. 

١‏ -الوافي بالوفيات : للصفدي (ت 1۷٤‏ ه) بعناية جماعة من المحققين . الطبعة الثانية ۱٤۰۲‏ ه۔ ۱۹۸۲م/ دار صادر 
/ بیروت/ لینان . 

۷ -الوفيات : لامن قنفذ (ت ۸٠۹‏ ه) حققه وعلق عليه عادل نويهض . الطبعة الأولى ١۹۷٠م/‏ منشورات المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت/ لبنان . 

۸ -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لابن خلكان (ت 1۸١‏ ه) حققه الدكتور إحسان عباس . 
دار صادر / بیروت/ لبنان . 

» حرف الياء‎ ١ 
ه)/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان.‎ ٤۲۹ -يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر : للثعالبي (ت‎ ۹ ٠ 


الباب الأول: تر جمة الإمام الخطابي ESS ARES‏ 
الفصل الأول : سيرته الشخصية EMRE‏ 
المیحث الأول : اسمه ونسبه وکنيته ARES‏ 
البحث الثاني : نسبته ومولده ER‏ 
لخت الالت: وفاته و رتاه بشن اضر يه له E‏ 
الفصل الثاني : سيرته العلمية EE AS ESE‏ 
الميبحث الأول : طلبه للعلم ورحلاته TONE‏ 
البحث الثاني : شيو خه وتلامذته E‏ 
٤۱١‏ شيو خه GO OEE PE OTERO‏ 
( ب» تلامذته NR ORNATE RSA a‏ 
الميحث الثالث : ثقافته ومؤلفاته 1 
المبحث الرابع : ثناء العلماء عليه SISE‏ 
المىحث الخامس : منهجه فى تقرير مسائل العقيدة E‏ 
الباب الثاني: منهح الخطابي في التوحيد وييانه لنواقضه e‏ 
الفصل الأول: توحيد الربوبية E EERE‏ 
الميحث الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة E‏ 
المبحث الثاني : تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً e‏ 


إشارة الخطابى إلى معانى الأسماء المتعلقة بتوحيد الربوبية . 


٤ 


4 


0۸۹ 


0 ` اإمامالخطاى ومنهجه فى الد 


الوضوع ٠ E‏ رقم الصفحة 


امبحث الثالث: منهج الطابي في معرفة أسماء الله تعالى ٠ ۷١.‏ 
المطلب الأول E‏ سبحانه ۔ فطرية أو نظرية؟ ا 
المطلب الثاني دلالات معرفة الخالق E‏ 


ا وإثبات وحدانیته : VA ss E‏ 7 
طن الخ CONN. SES‏ 
ا AE e‏ 
هيد RE aa RE ea‏ 
النظر فی اللکرت ( الآیات الا فقية) ... A ae ee‏ 
النظر في الآيات النفسية EE‏ ۸۹ 
طریق الحدوث A as‏ 
الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات OY alee‏ 
المببحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات NNN‏ 
ا ا بعض معاني توحید الأسماء ) 
والصفات. NE aaa Ea SEA. : E‏ 
المببحث الثانى:: e‏ 
ES‏ 6 
e E RE N aD‏ 
) ۰ محصورة فيٰ علد معين . e‏ 4 


۹ e 
الطلب الثالث:: الأشماء الحسنى توقيفية لا اجتهاد‎ 


الموضوع 
اللطلب الرابع : أسماء وصفات لا يصح إطلاقها 
على الله تعالى eRe‏ 
إطلاق لفظ : الطالب الغالب المهلك والمدرك 
اللخزي الملضل RSA AAAS‏ 
تسمیته تعالی بالدهر e E A‏ 
تسمیته تعالی برمضان e AR‏ 
الطلب الخامس: مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات 
وتأييده مذهب السلف فى ذلك a‏ 
المطلب السادس :أقواله E E ET‏ 
الصفات AA‏ 
تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وفعلية e‏ 
الات E SS ad‏ 
صفة الحياة E ND SSE SSR‏ 
صفة العلم E ET‏ 
صفة السمع والبصر O‏ 
صفة القدرة AR AAS OSES‏ 
صفة اليدين E SRR‏ 
صفة اليمين RSS‏ 
صفة الأصابع ES AEE SRS‏ 
صفة الساق es ORNs‏ 


الإمام الخطابى ومنهجه فى العقيدة 

رقم الصفحة 

شرح الخطابي لحدیث « لا شخص اغير من الله » AA es‏ 
الصقات الفعلية E SS‏ 
صفة الاستواء VE sss‏ 
صفة النزول والمجيء والإتيان o eg‏ 
صفة الفرح OE N‏ 
B.S AA SS EEE‏ 
E N ER 2‏ 
الفصل الغالث : توحيد الألوهية ونواقضه N ae Se e‏ 
لمحت الأول تعريف توسندالال هة E‏ 

الميبحث اتی و غا انر عدن من ارج إن 

E e E هم دخلوها‎ 
Ee الع الال ان شر وطح اا‎ 
E O E المببحث الرابع : أنواع العبادة:‎ 
4٠ a EE O الدعاء‎ | 
E ا‎ 
EY cesse تا‎ 
E EES RSS ADRESS ۳خق نه‎ 
A REE ESS RE 
PEAS ۔ شر ائ صحته‎ ۵ 
۲۱ ESSA SG ۔ ما یستحب فيه‎ ٦ 
of ss ما یکره فيه‎ ۷ 


المبحث الخامس : نواقض التوحيد SEAS SS:‏ 
اطا الأول الشرك وان اقام : a‏ 


RAS as تعریفه اصطلاحاً‎ 


المظلب الثاني : بيان جملة من آنواع الشرك : RR‏ 
١‏ الحلف بغر الله تعالى A DAE‏ 


DP LOLI TLD CERIK TIT TETTETETINTIT TTT 


E LS CAEL ST CERLEIINKILILDED ECLCIVEITILTL EAT TT TET 


E GA الرقى الشركية‎ ۹ 


الباب الثالث: منهج الخطابي فی الإیمان وبعض مسائله E‏ 
الفصل الأول : الإيان SSS‏ 


اليحث الأول 


: تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً E‏ 


: العلاقة بين مسمى الإبيان والإسلام 


الميبحث الثالث : دخحول الأعمال فى مسمى الان ا 


04 اإمامالخطابىرمنهجه فى تيء 


e‏ ) رقم الصفحة 
امببحث الرابح : حكم مايقع في القلب من الوساوس.... ٠ ۳٠١ ٠‏ 
المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة ONT ead.‏ 

الفصل الثاني : الإبعان بالنبوات والكتب المنرلة .. E NE‏ 
المبخث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بینهما .۰ ۰ ٠۳۴۳‏ 
الف ال 1 E‏ 
الفرق بين النبي والرسول ....: E O a‏ 
امبحث الثاني eS‏ 

۹ O . والسلام‎ 

المببحث الثالث : الإيان بنبوة محمد تله REGS e Î‏ 
المطلب الأول: وجوب الإيان به ومحبته وطاعته ٠‏ 

Ca e E 


المطلب الثاني : بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام... ٠. ٠٠۱‏ 
الطلب الثالث: بيان بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام ro ٠:‏ 


أ انشقاق القمر Os eR‏ 
ب ۔ تسبیح الحصی ON eS aS‏ 
ج حنين الحذع WEN 1 sg Sas ٠.‏ 
د۔ رجف ابل 0T‏ 
ادات ا رة EK e‏ 
ا PON Aas‏ 


ز-تبوع الماء من بين الأصابع a SN ........٠.‏ 


ح ۔ ربو الطعام اليسير TONS eee‏ 

ط -إخبار الذراع EON AER‏ 

المطلب الرابع : حكم سبه عليه الصلاة والسلام oO‏ 
الببحث الرابع : الإيان بالقران الكرم NS‏ 
الفصل الغالث : الإبمان بالقضاء والقدر Vo n‏ 
المبيحث الأول : تعريف القضاء والقدر ا لغة واصطلاحاً.. ۳۷۹ 
تعريف القضاء لغة EVA So ARE‏ 

تعريف القدر لغة n O‏ 
تعريف القضاء والقدر اصطلاحا AEE SLA‏ 


TAN CENO والتسليم لذلك‎ ٠ 


المبخث الثالف : کک qf‏ 


e a. 2 فعل ا‎ 

الفصل الرابع : اليوم الآخر ومقدماته O ET‏ 
للحت الأول فى أشراط الساغة: E‏ 

أ ظهور الفتن من قبل المشرق N. GEE‏ 

ب فتنة المسيح الدجال CTE ES‏ 

هل ابن صياد هو الدجال الأكبر؟ N ٠...‏ 
المبحث الثاني : عذاب القبر وأسبابه EPA ۰ a‏ 


المطلب الأول : فتنة القبر وعذابه e‏ 


ق 2 : مم الط ومتهجه فى دة 


المطلب الثاني : بی انا عا ا EY o.‏ 
المبحث الثالث : حكم من مات من أطفال المشر كين : .... 2۷ 
٠‏ أطفال المشركين في الجحنة EE EEN. Î‏ 
أطفال المشر كين في النار E ae‏ 
التوقف في الحكم عليهم EON a O‏ 
أطفال المشركين في منزلة بين منزلتين E Ss‏ 
أطفال المشر كين خدم أهل الجنة وماليكهم a eee‏ 
E‏ 
. والاآّخرة COs een a a‏ 
أطفال المشر كين يتحنون في عرصات القيامة ... 0 
أ ن ا e satis e‏ 
الإمساك عن الخوأض في حكم أطفال المشر كين fo u...‏ 
الترجيح في المسالة GOY css‏ 
المبحث الرابع : يوم القيامة EN SA NSE‏ 
المطلب الأول: الشفاعة العظمى ........ E Bee‏ 
المطلب الثاني : رؤية الله عز وجل في الآخرة eT‏ 1 
المطلب الثالك : وجود الجن والنار وأنهما مخلوقتان 
أبدیتان OE sag‏ 
الباب الرايع: منهج الخطابي في الإمامة والخلافة N ۹G‏ 
EAL n E i‏ 


E EE, التعريف اللغوي'‎ 


الفصل الثاني : نصب الإمام E DE‏ 
الفصل الغالث : طاعة الأئمة والنصح لهم E‏ 
الفصل الرابع : بعض صفات الإمام اللازمة و ت 


فهارس الآيات القرآنية o E‏ 
فھرسش E‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم eR‏ 


فهرس المصادر وا مرأاجع eee ٠.١‏ 


وزیي : 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان 
الریاض ۱۱٤۳۱‏ - ص . ب : ٠٤٠١‏ 
هاتف 4۰۲۲۰۹۲ - فاکس ٤٠۲۳۰۷۹‏ 


